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الفهرس التفصيلي

المطلب الأوّل

في المطاعن التي رواها السُـنّة في أ� بكر

  1 ـ تسـمية أبي بكر بخليفة رسوـل االله

ردّ الفضل بن روزبهان   

  ردّ الشيخ المظفرّ

  2 ـ أبو بكر في جيـش أُسامة

ردّ الفضل بن روزبهان   

  ردّ الشيخ المظفرّ

  3 ـ قول أبي بكر : إنّ لي شـيطاناً يعتريني

ردّ الفضل بن روزبهان   

  ردّ الشيخ المظفرّ

  4 ـ قول عمر : بيعة أبي بكر فلتـة

ردّ الفضل بن روزبهان   

  ردّ الشيخ المظفرّ

  5 ـ قول أبي بكر : أقيلوني

ردّ الفضل بن روزبهان   

  ردّ الشيخ المظفرّ

  6 ـ تشكيك أبي بكر في حقّ الأنصار بالخلافة

ردّ الفضل بن روزبهان   

  ردّ الشيخ المظفرّ



  7 ـ تمنّـيات أبي بكر

ردّ الفضل بن روزبهان   

  ردّ الشيخ المظفرّ

ً من الأعمال ِّ أبا بكر شـيئا   8 ـ النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) لم يوـُلَ

ردّ الفضل بن روزبهان   

  ردّ الشيخ المظفرّ

  9 ـ منع فاطمـة (عليها السلام) إرثـها

ردّ الفضل بن روزبهان   

  ردّ الشيخ المظفرّ

  10 ـ طلب إحراق بيت الإمام عليّ (عليه السلام)

ردّ الفضل بن روزبهان   

  ردّ الشيخ المظفرّ
المطلـب الثـا�

في المطاعن التي نقلها السُـنّة عن عمر بن الخطاّب

  1 ـ قصّـة الدواة والكـتـف

ردّ الفضل بن روزبهان   

  ردّ الشيخ المظفرّ

  2 ـ إيجابه بيعة أبي بكر بالقوـّة ، وقصد بيت النبوـةّ بالإحراق

ردّ الفضل بن روزبهان   

  ردّ الشيخ المظفرّ

  3 ـ إنكار موت النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم)

ردّ الفضل بن روزبهان   

  ردّ الشيخ المظفرّ



  4 ـ قول عمر : لولا عليٌّ لهلك عمر

ردّ الفضل بن روزبهان   

  ردّ الشيخ المظفرّ

  5 ـ عمر يمنع من المغالاة في المهور

ردّ الفضل بن روزبهان   

  ردّ الشيخ المظفرّ

  6 ـ قصّـة تسورّ عمر على جماعـة

ردّ الفضل بن روزبهان   

  ردّ الشيخ المظفرّ

  7 ـ أُعطيات عمر من بيت المـال

ردّ الفضل بن روزبهان   

  ردّ الشيخ المظفرّ

  8 ـ تعطيل حـدّ المغيرة بن شعبة

ردّ الفضل بن روزبهان   

  ردّ الشيخ المظفرّ

  9 ـ مفارقات عمر في الأحكام

ردّ الفضل بن روزبهان   

  ردّ الشيخ المظفرّ

  10 ـ تحريم عمر متعة النساء

ردّ الفضل بن روزبهان   

  ردّ الشيخ المظفرّ

  11 ـ تحريم عمر متعة الحـجّ



ردّ الفضل بن روزبهان   

  ردّ الشيخ المظفرّ

  12 ـ قصّـة الشوـرى

ردّ الفضل بن روزبهان   

  ردّ الشيخ المظفرّ

  13 ـ مخترعات عمر

ردّ الفضل بن روزبهان   

  ردّ الشيخ المظفرّ
المطلب الثالث

في المطاعن التي رواها الجمهور عن عثن

  1 ـ ما رواه الجمهور في حقّ عثمان

ردّ الفضل بن روزبهان   

  ردّ الشيخ المظفرّ

  2 ـ إيواؤه الحكم بن أبي العاص

ردّ الفضل بن روزبهان   

  ردّ الشيخ المظفرّ

  3 ـ إيثار عثمان لأهل بيته بالأموال العظيمة

ردّ الفضل بن روزبهان   

  ردّ الشيخ المظفرّ

  4 ـ ما حماه عن المسلمين من الماء والكلأ

ردّ الفضل بن روزبهان   

  ردّ الشيخ المظفرّ

  5 ـ صرفـُه للصدقة في غير وجهها



ردّ الفضل بن روزبهان   

  ردّ الشيخ المظفرّ

  6 ـ ضربُـه لعبـد االله بن مسعود

ردّ الفضل بن روزبهان   

  ردّ الشيخ المظفرّ

  7 ـ ضربُـه لابن مسعود على دفنه لأبي ذرّ

ردّ الفضل بن روزبهان   

  ردّ الشيخ المظفرّ

  8 ـ ضربُـه لعمـّار بن ياسـر

ردّ الفضل بن روزبهان   

  ردّ الشيخ المظفرّ

  9 ـ نفيُـه لأبي ذرّ

ردّ الفضل بن روزبهان   

  ردّ الشيخ المظفرّ

  10 ـ تعطيل عثمان لحدّ ابن عمر

ردّ الفضل بن روزبهان   

  ردّ الشيخ المظفرّ

  11 ـ براءة الصحابة من عثمان يوم الدار

ردّ الفضل بن روزبهان   

  ردّ الشيخ المظفرّ

  12 ـ مخالفات عثمان للشرـيعة

ردّ الفضل بن روزبهان   



  ردّ الشيخ المظفرّ

  13 ـ جرأة عثمان على رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم)

ردّ الفضل بن روزبهان   

  ردّ الشيخ المظفرّ

  14 ـ إنّ عثمان مطعون في القرآن

ردّ الفضل بن روزبهان   

  ردّ الشيخ المظفرّ

  15 ـ أراد عثمان أن يتهوـّد

ردّ الفضل بن روزبهان   

  ردّ الشيخ المظفرّ



الصفحة5

الحمد الله ربّ العالمين

ّـين وآله    وصلّى االله على سـيدّ النبي

   ولعنـة االله على أعدائهم أجمعيـن .

الصفحة6

الصفحة7

(1)

المطلـب الأوّل

تسـمية أبي بكر بخليفة رسـول االله
: 

(2)
قال المصنّـف ـ أعلى االله درجته ـ

المطلب الأوّل

في المطاعن التي رواها السُـنةّ في أبي بكر

. 
(3)

قالوا : إنّه سمىّ نفسه خليفة رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) ، وكتب إلى الأطراف بذلك

 اختلف النـاسُ فـيـه . .
(4)

وهـذا كـذب صريح ; ( لأنّ رسوـل االله (صلى االله عليه وآله وسلم) )

ّـه اسـتخلف أميـر ٕن ّـة ، وا فالإماميّـة قالوـا : إنـّه مـات عـن وصي

____________

1- إضافـة يقتضيها النسـق .

2- نهج الحقّ : 262 .

- انظر : كتاب الردّة ـ للواقدي ـ : 218 ، الإمامة والسياسة 1 / 30 ، تاريخ اليعقوبي 2 / 10 و 24 ، الأوائـل ـ 3

للـعـسـكرـي ـ : 100 ، المحلّـى ـ لابن حزـم ـ 11 / 158 و 409 ، الاسـتيعاب 3 / 971 ـ 972 و 1151 ، تاريخ دمشق 30 /

297 ، صفة الصفوة 1 / 109 ، شرح نهج البلاغة 17 / 221 ، الرياض النضرة 1 / 176 ، الصواعق المحرـقة : 137 .

- في المصدر : " على رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) ; لأنّـه لم يسـتخلفه ، و . . . " . 4

الصفحة8

. 
(1)

المؤمنيـن (عليه السلام) إمامـاً بعـده



ً ، بل ببيعة عمر ّ إجماعا ّ إمامة أبي بكر لم تثبت بالنص ٕن ً ، وا ّـة ، ولم يسـتخلف أحدا ّه مات بغير وصي ّـة : إن وقالت السُـنةّ كاف

. 
(2)

بن الخطّاب ، ورضـا أربعـة لا غيـر

. 
(3)

وقال عمر : " إنْ لم أسـتخلف ، فإنّ رسول االله لم يسـتخلف ، وانْٕ أسـتخلف ، فإنّ أبا بكر اسـتخلف "

ّه هو الذي اسـتخلفه ! ّـه خليفة عمر ; لأن ْلى أن يقال : إن وهذا تصريح منه بعدم اسـتخلاف النبيّ أحداً ، وقد كان الأوَ

____________

ً - وهذا ثابت عندهم بالضرورة ، وهو أساس مذهبهم ، ولا حاجة إلى إيراد أدلّتهم عليه ، وانٕمّا نذكر بعض مصادره جريا 1

على عادة المناظرات والمحاورات ; فانظر :

أوائل المقالات : 39 ـ 40 ، الشافي في الإمامة 2 / 65 ، رسائل الشريف المرتضى 1 / 339 و 340 ، تقريب المعارف

: 192 وما بعـدها ، الاقتصاد في ما يتعلّق بالاعتقاد : 316 وما بعدهـا ، نهج الإيمان : 67 و 68 و 462 ، المنقذ من التقليد

2 / 310 وما بعـدها ، تجريد الاعتـقاد : 221 ـ 223 ، قواعد المرام : 182 وما بعـدها .

- تمهيد الأوائل ـ للباقلاّني ـ : 480 ـ 481 ، الأحكام السلطانية ـ للماوردي ـ : 7 ، شرح نهج البلاغة 6 / 18 ، المواقف 2

. 400 :

- صحيح البخاري 9 / 145 ح 75 ، صحيح مسلم 6 / 5 ، سنن أبي داود 3 / 133 ح 2939 ، سنن الترمذي 4 / 3

435 ح 2225 ، مسند أحمد 1 / 47 ، مسند البزّار 1 / 357 ح 153 ، مسند عمر بن الخطّاب ـ لأبي بكر النجاّد ـ : 73 ح

. 42

الصفحة9

: 
(1)

وقال الفضـل

ّـف إطلاق الخليفة ٌ بمعنى الخالف ، وخليفة الرجل من يأتي خلفه ، ولا يتوق ما أجهلَ هذا الرجل باللغة ! فإنّ الخليفةَ فعيلة

المضافة إلى شخص باسـتخلافه إيّـاه .

فمعنى خليفة رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) : الذي تولّى الخلافة بعده ، سواءً اسـتخلفه أم لم يسـتخلفه .

ِما ذكرنـا . ً ; ل ّه لا يكون كذبا فلو سلّمنا أنّ أبا بكر هو سمىّ نفسه بهذا الاسم ، فإن

ّم به ولا خاطبه به ، ولكن للشـيعة في َما تكل ً ل ّام خلافته بخليفة رسول االله ، ولو كان كذبا ً خاطبه في أي ّـا ثمّ لا شكّ أنّ علي

أمثال هذه المضايق سـعة من التقـيّـة .

ّ ، كما ذكرنـا ، فلا طعن . والظاهر ، أنّ القوم خاطبوه بذلك ، ولو أنهّ سمىّ نفسه بهذا صـح

____________

- إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن " إحقاق الحقّ " ـ : 485 الطبعة الحجرية . 1

الصفحة10



وأقوـل :

ّـة . . الخلافـة هي : الإمـامة والولايـة العامّـة على الأمُ

ّ للإمـام ، فلا تـثبت الخلافة لأحد ّ ثم َّـبع والجعـل للنبي وبالضرـورة : إنّ الولاية العامـّة إنمّا تكون بالأصالة الله تعـالى ، وبالـت

بدون النصب مـن االله ورسوـله .

َن له الحكم والأمـر . ِ م ّة ، فلا تكون بدون إنابـة ُم وإن شـئتَ قلت : الخلافةُ نيابةٌ عن االله ورسوله في الأ

واعـترف بذلك صاحب " المواقف " وشارحها ، قالا في المقصد الثالث من مقاصد الإمامة : " وتثبت ببيعة أهل الحلّ والعقد

خلافاً للشيعة ، احتـجوـّا بوجوـه :

الأوّل : الإمامة نيابة االله والرسول ، فلا تثبت بقول الغير ; إذ لو ثبتت بقوله لكان الإمام خليفةً عنه لا عن االله ورسوـله .

قلنـا : اختيار أهل البـيعـة للإمام دليـلٌ لنيابة االله ورسوـله .

وتلخيصـه : إنّ البيعة عندنا ليـسـت مثبتة للإمامـة حتىّ يتمّ ما ذكرتم ، بل هي علامة مظهرة لها ، كالأقيـسـة والإجماعات

. 
(1)

الدالّة على الأحكام "

انتهى ملـخّـصـاً .

ّ ّ الإمام والخليفـة لا يكون إلا ُنـكرا أن فإنّـك ترى أنـّهما لم ي

____________

1- المواقف : 399 ، شرح المواقف 8 / 351 .

الصفحة11

بالاسـتخلاف والنصب من االله ورسوله ، ولكنّهما ادعّيا حصول الاسـتخلاف من االله ورسوله بسـبب البيعة من حيث كشفها

عن الاسـتخلاف والاسـتنابة .

لكن عرفت في أوائل مبحث الإمامة بطلانَ الرجوعِ إلى الاختيار والبيعة في ثبوت الإمامة ، ولا سـيمّا بيعة الواحد

. 
(1)

والاثنين

 بما حاصله : إنّه سمُيّ خليفة ;
(2)

ويظهر أيضاً من ابن أبي الحديد الاعتراف بما قلنا ، إلاّ أنهّ أجاب عن الإشكال

لاسـتخلاف النبيّ إيـّاه على الصـلاة .

ّ (صلى ّم لا يقتضي اسـتخلاف النبي ُـل وفـيـه ـ مع منع اسـتخلاف النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) له على الصلاة ـ : إنهّ لو س

. 
(3)

االله عليه وآله وسلم) له على الأُمـّة ، كما مـرّ

ويظهر ذلك أيضاً من الرازي كما مرّ في الآية الرابعة والثمانين ، ولكـنهّ أجاب عنه بحصول الاسـتخلاف بالأمر بالاخـتيار

. 
(4)

، وقد عرفت أنّـه لا أمر بالاختيـار

 ، قال : روي أنّ أعرابياً جاء إلى أبي بكر فقال
(6)

 ، عن ابن الأعرـابي
(5)

ّـال " وقد يُسـتدلّ للمدعّى بما رواه في " كـنز العم



: أنت خليفـةُ

____________

- راجـع : ج 4 / 248 وما بعـدها ، من هذا الكـتاب . 1

] . منـه (قدس سره) . 2- ج 4 ص 190 من شرحه للنهج [17 / 221

- راجـع : ج 5 / 386 الأمر الثالث و ج 6 / 567 ، من هذا الكـتاب . 3

- راجـع : ج 5 / 381 ـ 388 ، من هذا الكـتاب . 4

] . منـه (قدس سره) . 5- ص 322 ج 6 [12 / 530 ـ 531 ح 35708

وانظر : تاريخ دمشق 19 / 497 وجاء الخبر فيه محرـّفاً ; فلاحـظ !

- هو : أبو عبـد االله محمّـد بن زياد بن الأعرابي الهاشمي ، مولاهم ، النساّبة . 6

كان أحد العالمين باللغة ، كـثير السماع والرواية ، وكان من أحفظ الناس للّغات والأيـّام والأنساب ، وكان ربيب المفضلّ بن

ّـات " ، فأخذ الأدب عنه وعن الكسائي وغيرهما ، وأخذ عنه إبراهيم الحربي وثعلب وابن محمّـد الضبيّ ، صاحب " المفـضلّي

السِّـكيّت وغيرهم ، له تصانيف كـثيرة ، منها : الألفاظ ، تاريخ القبائل ، تفسـير الأمثال ، معاني الشعر .

كان أبوه عبـداً سـندياً ، وكان هو أحوـل أعرـج .

ِّـباع " . قال عنه الذهبي : " كان صاحب سُـنـّة وات

وُلد بالكوفة سـنة 150 هـ ، وتوفّي بسامرـاّء سـنة 231 هـ .

انظر : تاريخ بغداد 5 / 282 رقم 2781 ، وفيات الأعيان 4 / 306 رقم 633 ، سير أعلام النبلاء 10 / 687 رقم 254

، البلغة في تراجم أئمّة النحو واللغة : 264 رقم 318 .

الصفحة12

رسوـل االله (صلى االله عليه وآله وسلم) ؟

قال : لا .

قال : فما أنت ؟ !

ُ بعـده . قال : أنا الخالِـفـَةُ بعـده ; أي : القاعـدة

أقوـل :

لم يذكر في " القاموـس " من معاني الخالفـةِ القاعـدةَ ، بل ذكر له معاني أخُـر . .

أحدها : كـثير الخـلاف .

ثانيها : غير النجيـب ، ومَن لا خيـر فيـه .

. 
(1)

ثالثها : الأحمـق



____________

1- القاموس المحيط 3 / 141 ـ 142 مادّة " خلف " .

وانظر المادّة ذاتها في : الصحاح 4 / 1355 ، الفائق في غريب الحديث 1 / 391 ، النهاية في غريب الحديث والأثر 2 /

69 ، لسان العرب 4 / 183 ـ 190 ، تاج العروس 12 / 191 ـ 192 و 202 ، وجاء فيـها في معنى الكلمـة :

ُ من ِ ، واللجوج ُ العقل ُ القليل ُ الخلاف والشقاق ، والأحمق َ فيه ، والكـثير َ عنده ولا خير ُ ، والذي لا غناء ِـح الخالِفـَةُ : الطال

ّـفة في منزلها . ٌ إذا كانت فاسدة ومتخل ٌ خالفة ُّهم ، وامرأة الرجال ، وفاسدُ القومِ وشرـ

ٌ للكلام على خلاف ً ، فحمل ّما قال ذلك تواضعا ّ أبا بكر إن وأمّـا ما ابتدعه ابن الأثير ـ وتبعه بعضُ منَ أتى منِ بعده ـ ، بأن

ظاهره ، ولا شاهد له ، بل القرائن كلّها على خلافـه !

الصفحة13

فتدبّـر !

ً له ـ : ويدلّ على المدعّى أيضاً ما رواه ابن قـتيـبة في كتاب " الإمامة والسـياسة " ، قال : " قال : أبو بكر لقنفذ ـ وهو مولى

إذهب فادع لي عليّـاً !

فذهب إلى عليّ ، فقال [له] : ما حاجتك ؟ !

فقال : يدعوك خليفة رسوـل االله (صلى االله عليه وآله وسلم) .

 . . الحـديث .
(1)

فقال عليٌّ : لسَريع ما كذبتم على رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) . . . "

ٌ ومنـه يظهـر بطـلان ما زعمـه الخصم من مخاطبـة أميـر المؤمنين له بـ " خليفة رسول االله " ، ولو سُلمّ فللتجوـزّ بابٌ واسع

يخرج منه عن الكـذب تدعـو إليـه الـضرـورة .
(2)

كما إنّ التقـيـّة من دين االله ورسوله ، كما صرحّ بها الكـتاب

____________

1- الإمامة والسـياسة 1 / 30 .

ّـقوا - كقوله تعالى : ( لا يتّخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليـس من االله في شيء إلاّ أن تـت 2

منهم تـقـاة ويحـذرّكم االله نفسـه والٕى االله المصيـر ) سورة آل عمران 3 : 28 ; انظر : تفسير ابن المنذر النيسابوري 1 / 164 ـ

167 رقم 348 ـ 356 ، تفسير الطبري 3 / 228 ح 6823 ـ 6830 ، تفسير الفخر الرازي 8 / 14 ـ 15 ، تفسير القرطبي

4 / 38 ، فتح القدير 1 / 331 .

ٌ ً فعليهم غضب ٌّ بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا وقوله تعـالى : ( مَن كـفر باالله من بعـد إيمانه إلاّ من أكُرـه وقلبه مطمئن

من االله ولهم عذاب عظيم )سوـرة النحـل 16 : 106 ; انظر : تفسـير الطبري 7 / 651 ـ 652 ح 21944 ـ 21947 ، أحكام

القرآن ـ للجصّاص ـ 3 / 283 ، تفسير الماوردي 3 / 216 ، الوسـيط في تفسـير القرآن المجيـد 3 / 86 .



وقوله تعالى : ( وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربّي االله . . . ) سوـرة غافـر 40 : 28

; انظر : تفسير القرطبي 15 / 201 .

الصفحة14

. 
(1)

والسُـنـّة

وأمّا مخاطبة الناس له ، فلا ترفع الكذب عنه بتسمية نفسه وكـتابته إلى الأطراف بقوله : " منِ خليفة رسوـل االله (صلى االله
(2)

عليه وآله وسلم) " ، وقوله في عهـده لعمر : " هـذا ما عهد به أبو بكر خليفة محمّـد رسوـل االله (صلى االله عليه وآله وسلم) "

!

____________

ْ ُـد َـع ْ عادوا ف - كقول رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) عند تعذيب قريش لعمّار وذكِره آلهتهم بخير : " يا عماّر ! إن 1

" ; انظر مثلا : تفسـير الطبري 7 / 651 ح 21946 .

وقوله (صلى االله عليه وآله وسلم) لأحد الرجلين اللذين أسرهما مسـيلمة ، فقتل أوّلهما لماّ رفض أن يشهد له بالرسالة ،

َ بالرخصة " ; انظر : تفسـير الحسن وأطلق الثاني لمّا شهد له بذلك : " أماّ صاحبك فمضى على إيمانه ، وأماّ أنت فأخذت

البصري 2 / 76 .

ْ كان خلاف الواقع ، ٕن وقد اسـتأذن بريدةُ رسولَ االله (صلى االله عليه وآله وسلم) أن يقول ما يتخلصّ به من شرّ المشركين وا

فأذن له (صلى االله عليه وآله وسلم) ; انظر : السـيرة الحلبية 2 / 583 ـ 584 .

- انظر مثلا : تاريخ اليعقوبي 2 / 24 . 2

الصفحة15

أبو بكر في جيـش أُسامة
: 

(1)
قال المصنّـف ـ طاب مرقـده ـ

ّ (صلى االله عليه ومنها : إنّـه تخلفّ عن جيـش أسُامة وقد أنفذه رسوـل االله (صلى االله عليه وآله وسلم)معه ، ولم يزل النبي

. 
(2)

ّـف عنـه " ِّزوا جيش أسُامة ، لعن االله المتخل كرـّر الأمر بالخروج ويقول : " جه وآله وسلم) يُ

____________

1- نهج الحقّ : 263 .

ّـلا في ج 4 / 319 هـ 6 و ج 5 / 213 هـ 1 ، من ّـفهما عنـه مفص - لقـد مـرّ تخرـيـج كوـن الشـيخين في جيـش أسُـامة وتخل 2

هذا الكـتاب ; فراجـع !



وانظر كذلك : أنساب الأشراف 1 / 493 و ج 2 / 115 ، تاريخ دمشق 8 / 46 رقم 596 ، شرح نهج البلاغة 6 / 52

و ج 17 / 175 ـ 183 ، فتح الباري 8 / 192 ب 88 ح 4469 وقال ما نصّـه : " وكان ممنّ ندب مع أسُامة كبار

المهاجرين والأنصار ، منهم أبو بكر وعمر وأبو عبـيدة وسعد وسعيد وقتادة بن النعمان وسلمة بن أسلم " .

الصفحة16

: 
(1)

وقال الفضـل

كان رسوـل االله (صلى االله عليه وآله وسلم) يبعث جيش أُسامة ; طلباً لقصاص زيد ; وليبلغ خبر قوـةّ الإسلام إلى ملوك

الشام فلا يقصدوا المدينة بعـد وفاته ، ولهذا كان يبالغ في بعث جيـش أُسامة .

وأمّا قوله : " لعن االله من تخلفّ عن جيش أسُامة " ، فهذا من ملحقـات الروافض .

ّ جميع العرب ، فأنفذ فلمّا بلغ أمر الخلافة إلى أبي بكر لم يكن ملائماً لأمر الإسلام أن يذهب الخليفة بنفسه ، سـيمّا وقد ارتد

أبو بكر جيش أُسامة ; امتثالا لأمر النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) ، وهو بنفسه قام لتجهيز باقي الجيوش وقتال أهل الردةّ

وحفظ الحوزة ، ومع ذلك اسـتأذن من أُسامة ـ وهو الأمير ـ في التخلفّ ، فأذن له .

ٕقامة وظائف فيا معشر المسلمين ! من كان يعلم هذه الأحوال هل يجعل تخلّف الخليفة القائم بتعبئة الجيوش وجرّ العساكر وا

الدين ، طعناً فيه ؟ !

ُسامة فقد ّ أبا بكر كان في جيش أ هذا ، وقد صحّ أنّ أبا بكر لم يكن في جيـش أسُامة ، وقد قال الجزري : " من ادعّى أن

ُسامة لم يكن ً بالرواح مع أ ِّ بالناس ) ، ولو كان مأمورا أخطأ ; لأنّ النبيّ بعدما أنفذ جيـش أسُامة قال : ( مروا أبا بكر فليصل

رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) يأمره بالصلاة بالأُمةّ " .

____________

- إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن " إحقاق الحقّ " ـ : 486 الطبعة الحجرية . 1

الصفحة17

وأقوـل :

 ، و " تهذيب تاريخ الشام " لابن
(1)

لا ريب أنّ أبا بكر كان من جيش أسُامة كما صرحّ به في " طبقات " ابن سعد

. 
(4)

 عن ابن أبي شيبة عن عروة ، وفي " كامل " ابن الأثيـر
(3)

 ، وفي " كنز العمّـال "
(2)

عساكر

وكلّهم صرحّوا بأنّ من جملة جيـش أسُامة أبا بكر وعمر .

 : " أوعب مع أُسامة المهاجرون الأولّوـن " .
(5)

وقال الطبري في " تاريخه "

وهو شامل بعمومه لأبي بكر ، بل هو أظهر من يرُاد بهذا اللفظ عندهم .

 ; لأنّه مأخوذ من "
(6)

بل الظاهر أنّ في العبارة سقطاً ، وهو : " ومنهم أبو بكر وعمر " ، كما في " كامل " ابن الأثير



تاريخ " الطبري .

 ، عن أبي بكر أحمد بن عبـد العزيز الجوهري في كـتاب " السـقيفة " ، عن عبـد االله بن عبـد الرحمن
(7)

ونقل ابن أبي الحديد

: " أنّ

____________

] . منـه (قدس سره) . 1- في القسم الثاني من ج 2 ص 41 [2 / 192

] . منـه (قدس سره) . 2- ص 391 ج 2 [مختصر تاريخ دمشق 4 / 248 رقم 237

وانظر : تاريخ دمشق 8 / 46 و ص 63 رقم 596 .

] . منـه (قدس سره) . 3- ص 312 ج 5 [10 / 570 ح 30264

وانظر : مصنّـف ابن أبي شـيبة 7 / 532 ح 3 و ج 8 / 549 ح 16 .

4- ص 120 ج 2 [2 / 182 حوادث سـنة 11 هـ] . منـه (قدس سره) .

5- ص 188 ج 3 [2 / 224 حوادث سـنة 11 هـ] . منـه (قدس سره) .

- تقـدّم تخريجه آنفاً في الهامش رقم 4 . 6

] . منـه (قدس سره) . 7- ص 41 ج 2 [شرح نهج البلاغة 6 / 52

الصفحة18

رسوـل االله (صلى االله عليه وآله وسلم) في مرض موته أمَّر أسُامة على جيش فيه جلةّ المهاجرين والأنصار ، منهم : أبو

ّا أفاق رسول االله (صلى االله عليه وآله بكر ، وعمر ، وأبو عبيـدة بن الجرّاح ـ إلى أن قال : ـ وقام أسُامة وتجهزّ للخروج ، فلم

ّر ّف عنه " ، وكرـ َن تخل ُسـامة ، لعن االله م ِذوا بعث أ ّزون ، فجعل يقول : " أنف وسلم) سأل عن أُسامة والبعث ، فأخُبر أنهّم يتجه

ذلك ـ إلى أن قال : ـ فما كان أبو بكر وعمر يخاطبان أُسامة إلى أن ماتـا إلاّ بالأميـر " .

ّـف ثابت بأخبارهم . وبهذا عُلم أنّ لعن المتخل

كما ذكره أيضاً الشهرسـتاني في أوائل " الملل والنحل " ، عند بـيان الاختلافات الواقعة في مرض النبيّ (صلى االله عليه وآله

وسلم) وبعد وفاته ، قال : " الخلاف الثاني في مرضه (صلى االله عليه وآله وسلم) ، قال : جـهزّوا جيـش أسُامة ، لعن االله منَ

 إلى آخرـه .
(1)

تخلّف عنه ، فقال قوم : يجب علينا امتـثال أمره . . . "

وحكى شارح " المواقف " في أوّل تذييـل " المواقف " عن الآمدي ، أنـّه ذكر الاختلافات الواقعة من المسـلمين ، وعدّ منها

ّف ُسامة ، لعن االله من تخل ّزوا جيـش أ ّباع ; لقوله : جه الاختلاف في التخلّف عن جيـش أسُامة ، قال : " قال قوم بوجوب الات

عنه .

. 
(2)

وقال قوم بالتخلّف عنه ; انتظاراً لمِا يكون من رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) في مرضـه "

ّمة عنـدهم . ُمور المسـل ومثل هذا الكلام ، وكلام الشهرسـتاني ، دالاّن على أنّ لعن المتخلفّ من الأ



ّـف ، فاالله سـبحانه قد ّ (صلى االله عليه وآله وسلم) لم يلعن المتخل ولو سُلمّ أنّ النبي

____________

1- الملل والنحل 1 / 12 .

- شرح المواقف 8 / 376 . 2

الصفحة19

ً ، قال تعالى ً أليمـا ّ له عذابا ّ (صلى االله عليه وآله وسلم) ، وقد لعن سـبحانه من آذاه وأعد لعنـه ; لأنّ في التخلـّف إيذاءً للنبي

. 
(1)

{ً ً مهينـا { إنّ الذّين يؤذون االله ورسوله لعنهم االله في الدنيا والآخرة وأعدّ لهم عذابا في سورة الأحزاب : 

. 
(2)

{ والّذين يؤذون رسول االله لهم عذاب أليـم} وقال سـبحانه في سورة التوبة : 

. 
(3)

. . إلى غيرهمـا من الآيـات

ُهم عملا ، ً ، وأصوب ُّهم رأيا ً ، وأسد ُهم حكمة ً ، وأفضل واعلم أنّ رسولَ االله (صلى االله عليه وآله وسلم) أعظمُ الناسِ سياسة

َن مضت ً على كبار الصحابة وشجعانهم ، وم وأظهرُهم عصمةً ، وقد أقدم على بعث أسُامة ـ وهو ابن سـبع عشرة سـنة ـ رئيـسا

ّا ّه لم ّى إن ّـة ، حت ُـق ُعد الش ّته وب ّـي لهم التجربة في الحروب والرئاسة ، ولهم السنُّ والسمعة ، مع عظم الوجه الذي وجهّه فيه وأهم

قدّمه عليهم قالوا وتكلمّوا ، فلم يمنعه طعنهم في إمرته ، وعزم على خلاف رغباتهم ومقاصـدهم ، كما أمره االله تعـالى بقوله : {

. 
(5)(4)

فإذا عزمـتَ فتوكـّل على االله}

____________

- سورة الأحزاب 33 : 57 . 1

- سورة التوبة 9 : 61 . 2

- كقوله تعالى : ( وما كان لكم أن تؤذوا رسول االله . . . إنّ ذلكم كان عند االله عظيمـاً ) سورة الأحزاب 33 : 53 . 3

- سورة آل عمران 3 : 159 . 4

ّـه اعتـذر عنه - هـذا ، ويظهر من هذا الخصم [أي : ابن روزبهان] ـ في أوّل كلامه ـ أنّ أبا بكر كان من الجيـش ، إلاّ أن 5

ّـف . بأنّه اسـتأذن أسُامة ـ وهو الأمير ـ في التخل

ُسامة الإذن ، وقد أمر رسول االله (صلى االله ّه كيف يجوز له الاسـتئذان ولأ ٌ ـ : إن ويرـَدُِ عليه ـ مع أنّ وقوع الاسـتئذان ممنوع

ّ الإمامـة . . عليه وآله وسلم) بخروج الجيـش ، ولعن من تخلّف عنه ؟ ! فمنَ تخلفّ ـ والحال هذه ـ لا يسـتحق

ُسامة في ّه ; ولذا احتاج إلى الاسـتئذان من أ ّـة الجيـش ـ ناف لإمامته له ، بل وللجيـش كل كما إنّ بقاءه تحت إمرة أسُامة ـ كبقي

تخلّف عمر !

ّفه ّ بتخل ّف بارتداد العرب والحاجة إليه في البقاء ، فالكلام لا يختص ً في التخل ّ له عذرا ولو سُلمّ أنهّ اسـتأذن من أسُامة ، وأن

ّى فيه العذر المذكور . ّـا لا يتأت بعد وفاة النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) ، بل يعمّ تخلفّه في حياته ، وهو مم



َن يقوم َ أبو بكر م ّـف ّ (صلى االله عليه وآله وسلم) ; لإمكـان أن يخل ّى بعـد وفـاة النبي ً حـت والحـقّ أنـّه لا يصـحّ أن يكوـن عـذرا

ٌ آمنوا بمسـيلمة ّ (صلى االله عليه وآله وسلم) قوـم ٕنمّـا كان في حيـاة النبي مقامه ، لا سـيّما ولم يرتـدّ العرـب على الصحيح ، وا

وطليحة ، وهم لم يسـتوجبوا امتـناع النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) من بعث أسُامة ; إذ يكفيهم القليل من المسلمين كما وقع

في حربهـم .

فاللازم أن لا يمنعوا أبا بكر من امتثال أمر النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) في المسـير بجيـش أسُـامة !

] ، فإنّ النبيّ ومن المضحك قوله : " لم يكن ملائماً لأمر الإسلام أن يذهب الخليفة بنفسه " [المتقـدمّ آنفاً في الصفحـة 16

(صلى االله عليه وآله وسلم) كان يخرج بنفسه في الغزوات ، فكيف لا يلائم أن يذهب أبو بكر بنفسـه ؟ !

هـذا ، ولا يخـفى أنّ تأميـر النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) أسُـامة على أبي بكر وعمر وعثمان وأبي عبيـدة وأمثالهم ،

شاهد صدق على انحطاط منازلهم عنه ، ولو في سـياسة الجيـش وإمرتـه .

وبالضرـورة : إنّ من انحـطتّ منزلته عن الصبيّ الغـرّ ـ ولو في إمرـة الجيـش ـ لا يمكن أن يصلح للإمامة والزعامة الكبرى

، ولا شكّ أنّ هذا من أوضح مقاصد النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) .

مـنـه (قدس سره) .

الصفحة20

ّـة ، وغرض أعظم من رئاسة ذلك الجيـش ، وهو التنبيه على عدم فلا بُـدّ أن يكون عمله ـ وهو سـيدّ الحكماء ـ عن حكمة تام

ّهم ينقلبون على أعقابهم ، كما ً عن نفاقهم وأن أهلـيّـتهم للإمامة والخلافة ، وأنهّم أتباع لا متبوعون ، حتىّ لعن المتخلفّ ; كشفا

ذكره سـبحانه في كـتابه

الصفحة21

. 
(2)

 ، وصرـّحت به أخبار الحوـض
(1)

المجيـد

ُسامة واحتملوا لعنة ّفوا عن جيش أ وإلاّ فلو خضع أوُلئك القوم لسلطان االله وأمره بطاعة رسوـله ونهيه عن مخالفته ، لمَا تخل

سـيّد الأنبـياء .

. 
(3)

ُمور وقيل : إنّ النبيّ أراد تبعيدهم عن المدينة ; لتخلـوَ لأمير المؤمنين وتصفـوَ له الأ

. 
(4)

وأقوـل : هذا ممّـا اعتقده أوُلئـك الصحابة ; فلذا أصرـوّا على الخلاف واحتملوا اللعنـة ، ونسـبوه إلى الهجـر

ْ خرجوا عن المدينة ـ ، فأراد ّـه ـ وانٕ ولكنّ رسوـل االله (صلى االله عليه وآله وسلم) يعلم أنّ غايـة أمرهم غصب خلافـة وصي

بيان حقائقهم لأُمتّه وكشف حالهم للمسلمين على مـمـرّ الدهوـر .

ّ أمره وحكمه من أمـر االله وحكمـه ؟ ! ً ، ويعرف أن ّـا ولكن أين مَن يقـرّ له بالرسالة حق

 ، فقد عرفت بطلانه ; لأنّ الأمر بصلاة أبي بكر إنمّا هو من ابنـته صبح الاثـنين ، وأنّ
(5)

وأمّا ما اسـتدلّ به الجزري

صلاته أوّل فـتنة ونار



____________

ُـتل انقلبتم على أعقابكم . . . ) سورة آل - هو قوله تعـالى : ( وما محمّـد إلاّ رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو ق 1

عمران 3 : 144 .

- لقد مرـّت الإشارة إلى أخبار الحوض وارتداد جلُّ الصحابة وتخريجاتها مفصّـلا في : ج 2 / 26 ـ 27 و ج 3 / 201 2

و ج 4 / 212 ـ 213 ، من هذا الكـتاب ; فراجـع !

وانظر كذلك : صحيح مسلم 8 / 157 ، مسـند أحمد 6 / 297 .

- انظر : شرح الأخبار 1 / 320 . 3

- قد تقـدّم تخريجـه في ج 4 / 93 هـ 2 ، من هذا الكـتاب ; وسـيأتي تفصيل ذلك في الصفحـة 183 وما بعـدها ، من هذا 4

الجزـء ; فراجـع !

5- تقـدّم قوله آنفاً في الصفحة 16 .

الصفحة22

. 
(1)

ّ سُـعرّت على الحـق

فاللازم أن يُعكس الأمر ويقال : إنّ كون أبي بكر من الجيـش الذي لعن النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) منَ تخلفّ عنه ،

دليلٌ على أنّ صلاته لم تكن عن أمر رسوـل االله (صلى االله عليه وآله وسلم) ، وكانت بدون علمـه !

____________

1- انظر : البداية والنهاية 5 / 178 ـ 179 ، السيرة النبوية ـ لابن كـثير ـ 4 / 465 .

وراجـع : ج 6 / 559 ـ 572 ، من هذا الكـتاب .

وراجع كذلك : " رسالة في صلاة أبي بكر " ، ضمن كـتاب " الرسائل العشر في الأحاديث الموضوعة " للسـيّد عليّ

الحسـيني الميلاني .

الصفحة23

قول أبي بكر : إنّ لي شـيطاناً
: 

(1)
قال المصنّـف ـ نوـرّ االله ضريحـه ـ

. 
(2)

ومنها : إنّه قال : " إنّ لي شـيطاناً يعتريني ، فإن اسـتقمت فأعينوني ، وانٕ زغت فـقوـمّوني "

وكيف يجوز نصب من يرُشد العالم ، وهو يطلب الرشاد منهم ؟ !



____________

1- نهج الحقّ : 264 .

- المعجم الأوسط 8 / 316 ح 8597 ، الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ 3 / 159 ، المعيار والموازنة : 61 ، الأخبار 2

الموفـّقـيـّات : 464 ح 379 ، الإمامة والسـياسة 1 / 34 ، تاريخ الطبري 2 / 245 ، تاريخ دمشق 30 / 302 ـ 304 ، صفة

الصفوة 1 / 110 ، المنتظم 3 / 17 ، شرح نهج البلاغة 6 / 20 و ج 17 / 156 ـ 159 ، الرياض النضرة 1 / 253 ،

مجمع الزوائد 5 / 183 ، تاريخ الخلفاء : 84 ، كنز العمّال 5 / 590 ح 14050 .

الصفحة24

: 
(1)

وقال الفضـل

ً ، كما قال رسول االله ّ إنسان شـيطانا ّ لكل ّته فإن هذا ليـس من روايات أهل السُـنةّ ، بل من روايات الروافض ، وانٕ سلمّنا صح

(صلى االله عليه وآله وسلم) . .

فسـئل عنه : وأنت أيضاً يا رسول االله ؟ !

. 
(2)

ّـه أعانني االله عليه فأسلم فقال : وأنا أيضاً ، إلاّ أن

وهذا من باب إنصاف الصـدّيق .

وأمّـا طلـب الرشـاد ; فهـو مـن طـلـب الـمـشوـرة ، وقـد أمُـر رسوـل االله (صلى االله عليه وآله وسلم) بهذا في قوله تعالى : {

. 
(3)

وشاورهم في الأمر}

ّ الرواية ـ من هذا الباب . ْ صح ولم يكن هذا اسـترشاداً ، بل اسـتعانة في الرأي ، وتأليفاً لقلوب التابعين ; وكلام الصديّق ـ إن

____________

- إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن " إحقاق الحقّ " ـ : 489 الطبعة الحجرية . 1

2- انظر : مسند أحمد 3 / 309 ، إحياء علوم الدين 3 / 143 ، تاريـخ دمشق 30 / 305 .

- سورة آل عمران 3 : 159 . 3

الصفحة25

وأقوـل :

روى هذا الكلام جمـاعة . .

. 
(1)

منهم : ابن قـتيـبة في كـتاب " الإمامـة والسـياسـة "

. . 
(2)

ومنهم : الطبري في " تاريخـه "



. . 
(3)

وابن سعد ، على ما حكاه عنه ابن حجر في " الصواعق "

 في " الجامع " ، على ما حكاه
(5)

 ، وأبو ذرّ الهرَوي
(4)

وابن راهويه

____________

1- الإمامة والسـياسة 1 / 34 .

2- ص 211 ج 3 [2 / 245 حوادث سـنة 11 هـ] . منـه (قدس سره) .

] . منـه (قدس سره) . - في الفصل الأوّل من الباب الأولّ [ص 22 3

وانظر : الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ 3 / 159 .

ُلد ْه ، و َي ْوـ َزي ، الحنبلي ، المعروف بابن راه ْو - هو : أبو يعقوب إسحاق بن أبي الحسن إبراهيم بن مَخلْدَ ، الحنظلي المرَـ 4

سـنة 161 هـ ، وقيل غير ذلك ، اسـتوطن نيسابور حتّى توفيّ بها سـنة 238 هـ ، كان حافظاً جامعاً بين الحديث والفقه ، رحل

إلى العراق والشام وغيرهما ، سمع من جماعة كبيرة ، وحدّث عنه جماعة ، منهم أصحاب الصحاح ; له تصانيف منها :

تفسـير القرآن ، كـتاب " السـنن " في الفقه ، كـتاب " المسـند " في الحـديث .

انطر : تاريخ بغداد 6 / 345 رقم 3381 ، طبقات الحنابلة 1 / 102 رقم 122 ، وفيات الأعيان 1 / 199 رقم 85 ،

سـير أعلام النبلاء 11 / 358 رقم 79 ، طبقات الشافعية الكبرى 2 / 83 رقم 19 ، هديّـة العارفين 5 / 197 .

ّاك َـم َوي المالكي ، المعروف بابن الس - هو : أبو ذرّ عبـد [االله] بن أحمد بن محمـّد ، الحافظ ، الأنصاري الخراساني الهرَ 5

، شـيخ الحرم في مكّـة ، صاحب التصانيف ، ولُد سـنة 355 أو 356 هـ ، وتوفّي بمكةّ سـنة 435 هـ ، وقيل غير ذلك ، من

تصانيفه العديدة : تفسـير القرآن ، المسـتدرك على صحيحَي البخاري ومسلم ، مناسك الحـجّ ، دلائل النبوـةّ ، الجامـع .

انظر : تاريخ بغداد 11 / 141 رقم 5838 ، ترتيب المدارك 2 / 696 ، تذكرة الحفّاظ 3 / 1103 رقم 997 ، سـير

أعلام النبلاء 17 / 554 رقم 370 ، هديّـة العارفين 5 / 437 .

الصفحة26

 ، ولفظهما هكذا :
(1)

عنهما في " كـنز العمّـال "

ّـة رسوـل االله (صلى االله عليه ُـن " إنّ أبا بكر خطب فقال : أماَ واالله ما أنا بخيركم ـ إلى أن قال : ـ أفتظـنوّن أنيّ أعمل فيكـم بس

َـك ، وانّٕ لي وآله وسلم) ؟ ! إذن لا أقوـم بهـا ! إنّ رسوـل االله (صلى االله عليه وآله وسلم) كان يعُصـم بالوحي ، وكان معه مل

شـيطاناً يعتريني ، فإذا غضبت فاجتنبوني أن لا أؤُثرّ في أشعاركم وأبشـاركم " .

ً يحضرني  ، إلاّ أنـّه قال في حديثه : " إنّ لي شـيطانا
(2)

ومنهم : الطبراني في " الأوسط " ، كما نقله عنه في " الكنز " أيضاً

. "

. 
(4)

 ، كما حكاه عنه ابن أبي الحـديد
(3)

ومنهم : الزبير بن بكّار

ويظهر من قاضي القضاة أنّ صدور هذا القول من أبي بكر مفروغٌ



____________

] . منـه (قدس سره) . 1- في كـتاب الخلافة ص 126 ج 3 [5 / 589 ـ 590 ح 14050

] . منـه (قدس سره) . 2- ص 135 من الجزء 3 [5 / 631 ح 14112

وانظر : المعجم الأوسط 8 / 316 ح 8597 .

- هو : أبو عبـد االله الزبير بن بكّار بن عبـد االله القرشي الأسدي المديني ، من أحفاد الزبير بن العوـاّم ، ولُد بالمدينة سـنة 3

ّـة ، وورد بغـداد 172 هـ ، وتوفّي بمكـّة سـنة 256 هـ ، كان راوية حافظاً ، عالماً بالأنساب وأخبار العرب ، ولي قضاء مك

وحدّث بها ، أخذ عن ابن عيينة وغيره ، وروى عنه ابن ماجة وابن أبي الدنيا وغيرهما ، اختير ليكون مؤدبّاً لابن الخليفة

ّـات ، جمهرة نسـب قريـش . ّـقـي العبّـاسي ، من تصانيفه العديدة : أخبار العرـب وأيـّامها ، الأخبار الموف

انظر : تاريخ بغداد 8 / 467 رقم 4585 ، معجم الأُدباء 3 / 348 رقم 428 ، وفيات الأعيان 2 / 311 رقم 240 ،

سـير أعلام النبلاء 12 / 311 رقم 120 .

] . منـه (قدس سره) . - في شرح النهج ص 8 ج 2 [6 / 20 4

وانظر : الأخبار الموفـّقـيـّات : 464 رقم 379 .

الصفحة27

ّاء : {  ـ بأنّ هذا القول لو كان نقصاً فيه ، لكان قول االله في آدم وحوـ
(1)

عنه ، لكـنّه أجاب عنه ـ كما في " شرح النهج "

{ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبيّ إلاّ إذا تمنىّ  وقوله : 
(3)

{ فأزلّهما الشـيطان} وقوله : 
(2)

فوسوس لهما الشـيطان}

 يوجب النقص في الأنبياء ، وإذا لم يوُجب ذلك فكذا ما وصف به أبو بكر نفسه .
(4)

ألقى الشـيطان في أُمنـيـّته}

وإنّمـا أراد أنهّ عند الغضب يشُفق من المعصية ، ويحذرَ منها ، ويخاف أن يكون الشـيطان يعتريه في تلك الحال فيوسوس

إليه ، وذلك منـه على طريق الزجر لنفسه عن المعاصي .

وأورد عليه السـيّد المرتضى طاب ثراه بما حاصله :

إنّ قول أبي بكر لا يشـبه ما تلاه من الآيات ; لأنّ أبا بكر أخبر عن نفسه بطاعة الشـيطان ، وأنّ عادته بها جارية ، وليـس

. 
(5)

هذا بمنزلة من يلقي الشـيطان في أُمنـيـّته ; أي : فكرته على سـبيل الخاطر ، ولا يطيعـه

____________

] . منـه (قدس سره) . 1- ص 166 من المجلّد الرابـع [17 / 155 ـ 157

وانظر : المغني 20 ق 1 / 338 ، الشافي 4 / 120 ـ 123 .

- سورة الأعراف 7 : 20 . 2

- سورة البقرة 2 : 36 . 3

- سورة الحجّ 22 : 52 . 4



- ولإيضاح هذه المسألة نقول : 5

ّـة ، والطرف ُمنـي ّ ، يرتبط بوعي وأحاسـيـس ومشاعر صاحب الأ ّل داخلي ّن من طرفين ; الطرف الأو ّـة تتكوـ إنّ أيـّة أمُنـي

ّـة في الخارج من خلال تفاعلها مع الواقع الخارجي . الثاني خارجيّ ، يرتبط بمدى تحقـّق هذه الأمُنـي

ومن الطبيعي والمسلّم به أنّ المبعوث رحمةً للعالمين (صلى االله عليه وآله وسلم) كان يتمنىّ ـ كغيره من الأنبـياء ـ أن يهتدي

بهداه أكبر عدد ممكن من الناس ، فسعى وجاهد في سـبيل إقبال الناس عليه وإيمانهم به ; وهذه هي الأُمنـيـّة في داخل نفس

الرسول (صلى االله عليه وآله وسلم) ، وهي الطرف الأوّل منهـا .

ّ من الأنبـياء في داخل نفسه الشريفة . . ّ نبي ّـة أي ومن المسلّم به ـ كذلك ـ أن لا يكون للشـيطان سلطان على أمُنـي

َصين * َك منهم المخل ّ عباد ّهم أجمعين * إلا َُغوين ّ لهم في الأرض ولأ ّـنـن قال االله تبارك اسمه : ( قال ربِّ بمآ أغويتني لأزَُي

َ الغاوين ) سورة الحجر 15 : 39 ـ 42 . . ِن ّبعك م ِ ات َن ّ م قال هذا صراط علَيَّ مستقيم * إنّ عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا

ّـذين ّوـنه وال ّـذين يتول ّمـا سلطانه على ال ّلون * إن وقال سـبحانه وتعالى : ( إنّه ليـس له سلطان على الذّين آمنوا وعلى ربهّم يتوك

هم به مشركون ) سورة النحـل 16 : 99 و 100 .

َن له سلطان عليه من الخلق ، بوسوسـته ّكها في الواقع الخارجي ، أي في م ّـة عند تحرـ وإنّما سـيـسعى الشـيطان ليلقي في الأمُنـي

للناس وتهييج الظالمين وإغراء المفسدين ; ليمنعهم من الهداية المتمنّاة من قبل الرسول أو النبيّ ليفسد الأمر عليهم ; وهذا هو

الطرف الثاني للأُمنـيـّة . .

ّ آياته ّ وجل ِم عـز وعندئذ ، إذا أراد االله تعالى للأُمم أن تهتدي بهدى أنبيائها ، فينـسـخ االله ويزيل ما يلقي الشـيطان ، ثمّ يحُك

بإنجاح سعي الرسول أو النبيّ واظٕهار الحـقّ ، ويكون كيد الشـيطان ضعيفـاً .

ولمزيد التفصيل راجع : الميزان في تفسـير القرآن 14 / 390 ـ 397 .

الصفحة28

ً ; للعصمـة . ّما { فأزلّهما الشـيطان} معناه : أنّهما فعلا مكروهاً ; لأنّ الأنبـياء لا يفعلون محرـ وقوله : 

ً ، وهي تجري ـ من بعض ّـا ً ولا ذم على أنّ القـاضي يقوـل : إنّ هـذه المعصيـة مـن آدم كانـت صـغيرـة لا يسـتحقّ عليها عقابا

الوجوه ـ مجرى المباح ; لأنّها لا تؤثرّ في أحوال فاعلها وحطّ رتبتـه .

ّر في الأشعار والأبشار على وجه الاعتياد ، فأين هي ممّا أخبر به أبو بكر عن نفسه ، من أنّ الشـيطان يعتريه حتىّ يؤث

وأنّه يأتي ما يسـتحقّ به التقوـيم ؟ !

الصفحة29

ودعوى أنّ ذلك على وجه الإشفاق والخشـية من المعصية ، لا تلائم قولـه : " إنّ لي شـيطاناً يعترـيني . . . " إلى آخره ;

ِ طائـش لا يملك نفسه . فإنّـه قول منَ عرفَ عادته ، وأبانَ عن صفة

انـتهى .



ً فقط ، بل ّ له شـيطانا ّ الإشكال ليـس من حيث إن ً ، فإن ّ إنسان شـيطانا وممّا ذكرنا يعُلم بطلان ما أجاب به الخصم من أنّ لكل

من حيث طاعته له على سـبيل العادة ، كما يقتضيه كلامه .

; 
(1)

ّ عليه حديث ابن راهويه والهروي ّده ، كما دل ٌ يسد َـك ً ; فكذب ، بل له مل وأمّـا ما في أخبارهم من أنّ للنبيّ شـيطانا

ولإثباته محلّ آخر .

وبالجملـة : قول أبي بكر طعنٌ به وبإمامتـه من وجوـه :

{ ومَن يعَشُ عن ِكر االله تعالى ; لقوله تعالى :  ً له ، وهو فرع العشوـة عن ذ ً قرينـا الأوّل : ما دلّ عليـه من أنّ له شـيطانا

. 
(2)

ً فهو له قرين} ذِكر الرحمن نقُـيضّ له شـيطانا

ّحت به الأخبار التي ذكرناها ـ لا وبالضرورة أنّ من هو كذلك ، ولا سـيمّا إذا لم يؤُمنَ على الأشعار والأبشار ـ كما صر

يصلح للإمامة والولاية على رقاب الناس وأموالهم .

ّل إمارته فعل ذلك بعمر وهو ّه في أو ِعله ، فإن وما زعمه الخصم من أنّه من باب الإنصاف ; خطأٌ ; لأنهّ صدقّ قوله بف

أخصّ الناس به وأعظمهم

____________

1- تقـدّم آنفاً في الصفحـتين 25 ـ 26 .

- سورة الزخرف 43 : 36 . 2



الصفحة30

لمّا طلب منه اسـتبدال أسُامة بغيره .
(1)

ّـك " ُم يداً ومنزلةً عنده ، فقد رووا أنهّ أخذ بلحية عمر وقال له : " ثكلتك أ

ّته بعد قول ّ ابن أبي الحديد بحد ّة والطيش لا يصلح للإمامة ، وقد أقر ٌّ طائش ، وذو الحد الثاني : إنّه دالٌّ على أنهّ حاد

المرتضى : " إنّها صفة طائـش لا يملك نفسه " ، قال : " لعمري ، إنّ أبا بكر كان حديداً ، وقد ذكره عمر بذلك ، وذكره غيره

. 
(2)

من الصحابة "

وأقوـل :

ّ (صلى االله ُـئل عن أصحاب النبي روى في " الاسـتيعاب " بترجمة عليّ (عليه السلام) ، عن طاووس ، عن ابن عبـّاس : س

. 
(3)

عليه وآله وسلم) ، فوصف أبا بكر بالحدّة ، قال : مع حـدةّ كانت فيه

الثالث : إنّه طلب التقويم من رعيتّه في هذه الخطبة ، وهو مناف لإمامته ; لحاجته إلى إمام آخر يقهره أو يرشده ، وحمله

على طلب المشورة تأويل من غير دليـل .

ً له في ّ لكان شريكا ٕلا ّ من أن يحتاج إلى مشوـرة أحد والاسـتعانة به ، وا على أنّه أيضاً مناف للإمامة ; فإنّ الإمام أجل

الإمامة .

وأمّـا أمر االله سـبحانه نبيـّه (صلى االله عليه وآله وسلم) بالمشاورة ، فليـس لنقصان فيه ،

____________

- انظر : تاريخ الطبري 2 / 246 حوادث سـنة 11 هـ ، تاريخ دمشق 2 / 50 ، الكامل في التاريخ 2 / 200 ، البداية 1

والنهاية 6 / 228 ، شرح نهج البلاغة 17 / 183 ، السـيرة الحلبية 3 / 230 .

- شرح نهج البلاغة 17 / 161 . 2

3- الاسـتيعاب 3 / 1109 .

الصفحة31

، 
(4)

 ، والخصمُ نفسـُه
(3)

 ، وأقـرّ به الرازي
(2)

 ـ ، ودلّ عليه ظاهر الآيـة
(1)

بل للتأليف ـ كما سـبق وجاءت به أخبـارهم

. 
(5)

وغيرُهمـا

وليـس أبو بكر كذلك ; لظهور حاجته إلى غيره ، وعليها اتّفقت الكلمـة والآثار والأخبـار .

____________

1- انظر : ج 6 / 418 وما بعـدها ، من هذا الكـتاب .

- هو قوله تعالى : ( وشاورهم في الأمـر ) سورة آل عمران 3 : 159 . 2

- انظر : تفسير الفخر الرازي 9 / 68 ـ 69 . 3



- مـرّ إقراره في الصفحة 24 ، من هذا الجزـء . 4

- انظر : تفسير الطبري 3 / 495 ـ 496 ، تفسير الماوردي 1 / 433 ، تفسير البغوي 1 / 287 ، الكشّاف 1 / 474 5

، زاد المسير 1 / 390 ـ 391 ، تفسير القرطبي 4 / 161 ، تفسير البيضاوي 1 / 187 ، مجمع البيان 2 / 425 .

الصفحة32

بيعة أبي بكر فلـتـة
: 

(1)
قال المصنّـف ـ أعلى االله مقامه ـ

. 
(2)

ومنها : قول عمر : " كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى االله المسلمين شرّها ، فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه "

ويلزم منه خطأ أحد الرجلين ; لارتكاب أحدهما ما يوجب القتل .

____________

1- نهج الحقّ : 264 .

- صحيح البخاري 8 / 301 ـ 302 ح 25 ، مسند أحمد 1 / 55 و 56 ، السنن الكبرى ـ للنسـائي ـ 4 / 272 ح 7151 2

و ص 273 ح 7154 ، مصنّـف عبـد الرـزاّق 5 / 441 و 445 ح 9758 ، مصنّف ابن أبي شيبة 7 / 615 ضمن ح 5 ،

السـيرة النبويّة ـ لابن هشام ـ 6 / 78 و 79 ، السـيرة النبويّـة ـ لابن حباّن ـ : 420 و 422 ، الثقات ـ لابن حـبّـان ـ 2 / 153 و

156 ، المعـيـار والموـازنـة : 38 ، أنـسـاب الأشرـاف 2 / 264 و 275 ، تاريخ الطبري 2 / 235 ، تاريخ دمشق 30 / 281

و 283 و 285 ، الفائـق في غريب الحديث 3 / 139 ، الكامل في التاريخ 2 / 190 ، شرح نهج البلاغة 2 / 29 و ج 9 /

31 و ج 12 / 147 و ج 13 / 224 و ج 17 / 164 و ج 20 / 21 ، الرياض النضرة 1 / 233 ، الخلفاء الراشدون ـ

للذهبي ـ : 2 و 4 ، البداية والنهاية 5 / 186 ، السـيرة النبويّة ـ لابن كـثير ـ 4 / 487 ، مجمع الزوائد 6 / 5 ، تاريخ الخلفـاء

. 79 :

الصفحة33

: 
(1)

وقال الفضـل

ّاه ّـة ـ بالبيعة ، ولهذا سم  ; وإنْ صحَّ كان تحذيراً من أن ينفرد الناس ـ بلا حضور العام
(2)

لم يصحّ عندنا رواية هذا الخبر

 ، وإنّما لم
(3)

بالفلتـة ، وكان ذلك لضرورة داعية إليه ، وذلك أنّ النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) توفيّ من غير اسـتخلاف
(4)

ّـة ُم يسـتخلف النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) لـيعُلم أنّ نصب الإمام ليـس من أصُول الشرائع ، بل هي من الواجبات على الأ

.

ّي رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) أراد الأنصار ّا توف َها إليهم ، فلم َ أمر فالواجب عليهم أنّ ينصبوا بعده ، ولهذا وكَلَ



في سقيفة بني ساعدة أن ينصبوا بينهم أميراً منهم ، وكان هذا سـبب الاختلاف الذي كان وقوعه سـبباً لذهاب الإسلام ; لضعف

القلوب وزيغها عن الإسلام بسـبب وفاة رسوـل االله (صلى االله عليه وآله وسلم) ، وارتداد العرـب ، فسارع أبو بكر وعمر إلى

 البيعـة .
(5)

السقيفة لرفع الاختلاف ، ووقع

ولو كانا يؤخرّان البيعة إلى حضور جميع الناس واتفّاق كلّ الآراء ، لكان يخُاف منه وقوع الفتنة والاختلاف ، فتسارعوا

إلى عقد البيعة ، واكتفوا بإجماع أهل الحلّ والعقد ، وهم كانوا ذلك اليوم الأنصار ; لأنهّم كانوا

____________

- إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن " إحقاق الحقّ " ـ : 489 الطبعة الحجرية . 1

- بل هو صحيح ; فرجاله رجال الصحيح ، ومتـّفقٌ على صحتّه ، كما نصَّ على ذلك الحافظ الذهبي في كـتابه : الخلفاء 2

الراشدون : 4 .

- راجـع الصفحـة 8 من هذا الجزـء . 3

- لا يخفى عدم تمامية هذا القول ; لأنّـه يسـتلزم الدور أو التـسلسـل . 4

5- كذا في الأصل .

الصفحة34

العسكر ، وأهل الحلّ والعقد في الخلافة هم العساكر وأمُراؤها .

فهذه الضرورة دعت إلى اسـتعجال البـيعة ; فلما تمّ هذا الأمر أراد عمر أن يبـينّ للنـاس أنّ بيعـة أبي بكر كانت فلتـة دعت

 إلى مثلها ، ولا تجعلوه دليلا ، فلا يتصوّر في هذا الكلام طعن ، لا في أبي بكر ولا في عمر .
(1)

إليها الضرـورة ، فلا تعادوا

وأمّا قوله : " يلزم خطأ أحد الرجلين ; لارتكاب أحدهما ما يوجب القتـل " . .

فهذا كلام باطل ; لأنّ الارتكاب حال الضرورة لا ينافي تركه في غير حالهـا .

____________

- كذا في الأصل ، وهو تصحيف ، ولعلّها : " تعودوا " ; فلاحـظ ! 1

الصفحة35

وأقوـل :

 ، وأرسله إرسال المسلّمات .
(1)

نقل ابن حجر هذا الكلام عن عمر في " الصواعـق "

. 
(2)

وكذلك الشهرسـتاني في أوائل " الملل والنحل "

 ، ولكن لفظه هكذا :
(3)

ورواه البخاري في " باب رجم الحبلى "



ُ أبي بكر فلتة ّما كانت بيعة ً أن يقول : إن َأ ّ امرـ َّن ُرـ َغ " بلغـني أنّ قائـلا منـكم يقوـل : وااللهِ لو مـات عمر بايعـت فلانـاً ! فلا ي

َن بايع رجلا من َّع الأعناق إليه مثـل أبي بكر ; م ُقط َن ت ّها ، وليـس منكم م وتمّت ; ألا وانٕهّا قد كانت كذلك ، ولكنّ االله وقى شر

 أن يُـقـتلا " .
(4)

َ ّة ِرـ َـغ َـه ت غير مشورة من المسلمين فلا يُبايـَعُ هو ولا الذي بايع

ّـاة . ُ " بالتـاء المثـن َـع ُتاب ثمّ قال في آخر خطبته مثل قوله الأخير ، إلاّ أنهّ قال : " فلا ي

____________

] . منـه (قدس سره) . 1- في الشـبهة السادسة من الفصل الخامس من الباب الأوّل [ص 56

] . منـه (قدس سره) . - في الخلاف الخامس الواقع في مرض النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) وبعده [1 / 13 2

] . منـه (قدس سره) . 3- من كـتاب المحاربين [8 / 302 ـ 304 ضمن ح 25

ُـقتـلا . ْ ي ُقتلا : أي خوف أن ْ ي ّة أن ِرـ َـغ َّـغرير ; وت َر ، وهو من الـت َرـ ْته ، إذا ألقيته في الغ َر - الـتَّـغرِـةّ : مصدر غرَـ 4

ّ رجلان دون الجماعة ، فبايع أحدهما ّفاق ، فإذا اسـتبد ومعنى كلامه : إنّ البيعة حقهّا أن تقع صادرة عن المشورة والات

ُـقتلا . ُـؤمنَ أن ي الآخر ، فذلك تظاهر منهما بشـقّ العصا واطرّاح الجماعة ، فلا ي

انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر 1 / 191 مادّة " تغر " و ج 3 / 356 مادّة " غرر " ، لسان العرب 10 / 42

مادّة " غرر " .

الصفحة36

 ، وقال في آخرهـا : " مَن بايع أميراً عن غير مشورة من المسلمين ، فلا بيعة له
(1)

وروى أحمـد في " مسـنده " هذه الخطبة

ُـقتـلا " . ولا بيعة للّـذي بايعـه ; تغرـةّ أن ي

 ، عن أحمد ، والبخاري ، وأبي عبيـد في " الغرـائب " ، والبـيهقي .
(2)

ونقله بعينه في "كـنز العمّـال "

ّها ، َ شر ِـي ُق ثمّ نقل عن ابن أبي شـيبة ، أنـّه خطب فقال في آخر خطبته : " كانت لعمري فلتة ، كما أعطى االله خيرها منَ و

. 
(3)

فمن عاد إلى مثلها فهو الذي لا بيعة له ولا لمن بايعه "

ِّـيرَ " .  ، نقلا عن الطبري ، ثمّ قال : " هـذا حديث مـتـّفق عليه من أهل الس
(4)

وذكر أيضاً خطبته ابنُ أبي الحديد

ّها ، فمن عاد إلى إلى أن قال : " فأمّا حـديث الفلتـة ، فقد كان سـبقَ من عمر أن قال : إنّ بيعة أبي بكر فلتة وقى االله شر

مثلها فاقتلوه .

 الذي ذكرناه . . . فيه حديث الفلتة ، ولكـنّه منسوق على ما قاله أولاّ .
(5)

وهذا الحديث

____________

] . منـه (قدس سره) . 1- ص 55 من الجزء الأوّل [و ص 56

] . منـه (قدس سره) . 2- ص 139 من الجزء الثالث [5 / 644 ـ 647 ح 14134

وانظر : مسند أحمد 1 / 55 ـ 56 ، صحيح البخاري 8 / 302 ـ 304 ضمن ح 25 ، السـنن الكبرى ـ للبيهقي ـ 8 / 142



.

3- كنز العمّال 5 / 649 ـ 651 ح 14137 ، وانظر : مصنّف ابن أبي شيبة 8 / 570 ـ 572 ب 43 ح 2 .

] . منـه (قدس سره) . 4- ص 172 من المجلّد الأولّ [2 / 23 ـ 26

وانظر : تاريخ الطبري 2 / 234 ـ 235 حوادث سـنة 11 هـ .

5- في المصدر : " الخبر " .

الصفحة37

ً ; فلقـد كانت كذلك ) ! ّ بيعة أبي بكر كانت فلتة ً أن يقول : إن َأ أَلا تراه يقول : ( فلا يغرـنّّ امرـ

ّ بيعـة أبي بكر كانت فلتـة " ; انـتهى . ُ : إن َبـل فهـذا يُشعر بأنـّه قد كان قالَ منِ ق

 لمّا روى حديث
(2)

 ، ونطقت بها رواية ابن الأثير في " كامله "
(1)

والمراد بالفلتـة : إمّا الفتنة ; كما يظهر من الخصم

. 
(3)

السقيفة ، فإنّه رواها بلفظ " الفتنـة "

ُّ فتنة ؟ ! كانت أساس الفـتن ورأسها . وهذا لا شكّ فيه ; فإنّ بيعة أبي بكر فتنةٌ وأي

 والخطيئة ، كما هو ظاهر اللفظ ، وهي لعمري زلـّة وخطيئـة لا تـُقال !
(4)

وإمّا أن يرُاد بها : الزلةّ

. 
(5)

وإمّا أن يراد بها : الفجـأة والبغتـة ، كما زعمه بعض القوم إصلاحاً لهذه الفلتـة

ّـه وهو ـ لو سُلمّ ـ لا ينفع بعدما حكم عمر بقتل من عاد لمثلها ، وأن

____________

- راجع ما مـرّ آنفاً في الصفحـة 33 ، من هذا الجزـء . 1

هـذا ، وقد قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر 3 / 467 مادّة " فلت " : " ومثلُ هذه البيعة جديرة بأن تكون

مهـيّجة للشرّ والفتنة ، فعصم االله من ذلك ووقى .

ِر بها خوف انتـشار الأمر " . ُود ّما ب ٕن ّـة ، وا ِي والفلتة : كلُّ شيء فـُعل من غير روَ

2- ص 157 من الجزء الثاني [2 / 190 حوادث سـنة 11 هـ] . منـه (قدس سره) .

ُضع بدلها كلمة " فلتـة " ; فلاحـظ ّفت وو - نـقوـل : لم يرد لفظ " الفـتـنة " في النسخة التي بين أيدينا ، فربّما حرُـفّت أو صحُ 3

!

4- انظر : لسان العرب 10 / 312 مادّة " فلت " .

5- انظر : لسان العرب 10 / 311 مادّة " فلت " .

الصفحة38

لا بيعـة له ، وأنّ الشأن فيها أن يترتبّ عليها الشـرّ !

وأمّـا اعتذار عمر بقوله : " وليـس فيكم من تقطعّ الأعناق إليه مثل أبي بكر " . .



ّه ّها " ; فإن فإن أراد به أنّ أبا بكر كان مسلمّ الفضيلة ، بحيث يؤمن على بيعته الشرّ ، فهو مناف لقوله : " وقى االله شر

صريح في أنّها غير مأمونة الشـرّ .

ّ ، الذي هو المناط في فساد ّم ـ لا فائدة فيه بعدما كانت مخطورة الشر ُل وإن أراد به مجرّد أنهّ مسلمّ الفضيلة ، فهو ـ لو س

البيعة واسـتحقاق القتـل عليها .

فقد اتـّضح أنّ عمر قد طعن بخلافة أبي بكر بما لا يمكن معه الإصـلاح !

ّ خلافتـه فرـع ودعوـى أنّ المعلوـم مـن حالـه إعظـام أبي بكـر ، والقوـل بإمـامـتـه ـ فلا يتصوـرّ منـه القـدح فيـها ، ولا سـيمّا أن

من خلافته ، فلا بُـدّ من تأويل كلامه ـ باطلـة . .

ً ، فطعنه في بيعته ليس بأعظم من طعنه بصلح رسوـل االله (صلى االله عليه وآله وسلم) يوم فإنّه لو سلُمّ إعظامه له واقعا

. 
(3)

 ، أو نحو ذلك ممّـا كان يفعله مع النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم)
(2)

 ، ولا من نسـبة الهجـر إليـه
(1)

الحديبيـة

____________

- انظر : صحيح البخاري 4 / 40 ـ 41 ضمن ح 18 ، صحيح مسلم 5 / 175 ـ 176 كـتاب الجهاد / صلح الحديبية ، 1

مسند أحمد 4 / 330 .

وراجـع : ج 4 / 126 هـ 3 و ج 5 / 213 ـ 214 هـ 5 رقم 5 ، من هذا الكـتاب .

- قد تقـدّم تخريجـه في ج 4 / 93 هـ 2 ، من هذا الكـتاب ; وسـيأتي تفصيل ذلك في الصفحـة 183 وما بعـدها من هذا 2

الجزـء ; فراجـع !

3- انظر : ج 4 / 126 ـ 127 و ج 5 / 213 ـ 214 ، من هذا الكـتاب .

الصفحة39

ّ أبي بكر بعد موته ُسـتبعد منه نحوه في حق ً ، فكيف ي فإذا صدرت منه هذه الأُمور في حقّ سيدّ المرسلين في حياته مواجهة

حتّى يلزم تأويل كلامه بما لا يتحمـّله اللفظ ؟ !

ّ ّما أن ُرجى ويمتنع عزله عادة ، ولا سـي ومجرـّد تفرـعّ خلافته عن خلافته لا يمنع من طعنه بها بعدما صار سلطاناً يخُشى وي

ما قاله معلوم للسامعين ، ووجوههم شركاؤه في هذه الفلتـة .

فلا يسـتبعد منه أن يطعن بخلافة أبي بكر ; حذراً من أن تقع البيعة بعـده لمن يكرـه بيعتـه ، وهو عليٌّ (عليه السلام) ، كما

طعن برسوـل االله (صلى االله عليه وآله وسلم)بالهجـر ; لهذه العلـّة !

نقل ابن أبي الحديد ـ بعد ذكر الخطبة المذكورة ـ ، عن الجاحظ ، أنّه قال : " إنّ الرجلَ الذي قال : لو قد مات عمر لبايعت

ً (عليه السلام) . ّـا ُ علي فلاناً ، عماّرُ بن ياسر ; قال : لو قد مات عمر بايعت

. 
(1)

فهذا القول هو الذي هاج عمر أن خطب بما خطب بـه "

____________



- شرح نهج البلاغة 2 / 25 . 1

نـقول : وفي أنساب الأشراف 2 / 261 بإسـناد قويّ ـ ونقله عنه ابن حجر في هدي الساري مقـدمّة فتح الباري : 493 ،

والقسطلاني في إرشاد الساري 14 / 279 ـ أنّ القائل هو الزبـير . .

ّون ّ (عليه السلام) كانوا يسـتعد وسواء كان القائل عمّاراً أو الزبير ، فإنّ ذلك يفيد أنّ أصحاب أمير المؤمنين الإمام علي

لبيعته بمجرـّد موت عمر ، آسفين على تضييعهم ذلك في خلافة أبي بكر ، مصممّين على عدم تكرـرّ ذلك التقصير منهم .

ومن ذلك يظهر معنى كلمة " فلتة " ، وهذا هو الذي حمل عمر على طرح فكرة الشورى ليصرفها عن عليّ (عليه السلام)

، وهاجه أن خطب بما خطب به كما قال ابن أبي الحـديد .

وراجع ما سـيأتي في قصّـة الشورى ، الصفحـة 339 هـ 1 ، من هذا الجزـء .

الصفحة40

وأمّـا ما زعمه الخصم من الضرورة على النحو الذي قرـرّه . .

 ، وأنّ النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) لم ينصـب إمامـاً .
(1)

فـفيـه : منـع كوـن الإمامـة ليسـت مـن أُصوـل الشرـائـع

َ كانت بيعة سعد موجبة للاختلاف والفتنة لو قصد الشـيخان وجه االله ونصر الإسلام ؟ ! ولو سُلمّ ، فلمِ

وقد كان يمكنهما متابعة الأنصار فلا يقع اختلاف ولا فتنة ، ولا سيّما أنّ الأنصار ـ بقول الخصم ـ هم العساكر ، وأهل الحلّ

والعقد !

. 
(3)

ّيه الأمر بعـده  أو سالم مولى حذيفة حيّـاً فيول
(2)

وليسـت القرُشـيةّ شرطاً عند عمر ; ولذا تمـنىّ أن يكون معاذ

ّة . ُـن وكذا ليسـت شرطاً عند الأنصار ; ولذا أرادوا الأمر لسعد ، وهم عـدولٌ عند الس

ّن بيعـة أبي بكر دون ّها قريـش ـ ، فلا معنى لتعـي ولو سُلمّ لزوم مخالفة الأنصار ، بدعوى أنّ الخلافة لقريـش ـ من حيث إن

ّ (صلى االله ٌ للشـبهة عنهما ، وأقرب إلى منع الاختلاف ، ولو لقربه من النبي ّ (عليه السلام) دافعة عليّ ، ولا سـيمّا أنّ بيعة علي

عليه وآله وسلم) وزيادة اختصاصـه به .

____________

- راجـع : ج 4 / 211 وما بعـدها ، من هذا الكـتاب . 1

- انظر : الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ 3 / 443 ، معرفة الصحابة 5 / 2435 رقم 5956 . 2

- انظر : مسند أحمد 1 / 20 ، تأويل مختلف الحديث : 115 و 116 و 277 ، تمهيد الأوائل : 468 ، الاسـتيعاب 2 / 3

568 ، المحصول في علم أُصول الفقه 2 / 157 ، أُسد الغابة 2 / 156 رقم 1892 ، شرح نهج البلاغة 16 / 265 ، سـير

أعلام النبلاء 1 / 170 ذيل الرقم 14 ، طرح التثريب 1 / 49 ، تاريخ ابن خلدون 1 / 205 .

الصفحة41

ولو أعرضنا عن ذلك ، فقد كان يمكنهم منع بيعة الأنصار والاختلاف الناشئ منها بأن يقول عمر : لا تجوز البيعـة من



ّ (صلى االله عليه وآله وسلم)ويجتمـع ُّها ، فانتظروا ريثما نفرغ من جهاز النبي دون مشورة المسلمين ; لأنّها فلتـةٌ يخُاف شر

المسلمون ، فإنّ لهم حقـّاً في الرأي .

ً على سعد وقومه ؟ ! أترى أنّ ذلك لا يرُضي الأنصار ، ولم يكن أقرّ لعيونهم من بيعة أبي بكر رغما

ْلى بخوف بل تأخيرها إلى الاجتماع هو المتعيّن ; لأنّ مسارعتهم إلى بيعة أبي بكر في حال طلب الأنصار بيعة سعد أوَ

الفتنة وذهاب الإسلام .

َن لم ّة ، وم ُـن ّهم عند الس ثمّ إنّ ما ذكره الخصم من زيغ القلوب عن الإسلام ، لا وجه له ; لأنّ منَ حضر المدينة عدول كل

يحضرها لم تُعلم حالهم عند وفاة النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) ، والقسم الوافر منهم من الصحابة ، وهم عدول . .

ُ الإسلام ؟ ! فمن أين عَلمَِ الشيخان زيغ القلوب حتىّ ينشأ من الاختلاف حينئذ ذهاب

ولو تنزـّلنا عن ذلك كلهّ وقلنا بصحةّ مسارعة عمر لبيعة أبي بكر ، فنهيه عن البيعة بعد موته من دون مشورة المسلمين

ّـفاق آرائهم أو رؤسائهم ، فإذا وقعت البيعة لواحد خطأ ; لأنّ الحاجة حينئـذ إلى المسارعة أشـدّ ; لكـثرة المسلمين ، وعدم تيـسرّ ات

. 
(1)

وجب إتمامها على مذهب السُـنةّ ; لقولهم بانعقاد البيعة وثبوت الإمامة ولو بالواحد والاثنين

ُخرى ، ٌ أ َن يبايع فلتة ِ م ومنه تعلم أنّ إيجابَ عمرَ لضربِ عنق

____________

1- انظر : تمهيد الأوائل : 467 ـ 468 ، غياث الأُمم : 85 ـ 89 ، المواقف : 400 ، شرح المواقف 8 / 352 .

وراجـع : ج 4 / 260 وما بعـدها ، من هذا الكـتاب .

الصفحة42

ّل ِ ببيعة الأو ِ الوفاء َن نازعه ، ولزوم ِ م ِ عنق وحكـمَـه بعدمِ انعقاد بيعته ظلمٌ له ، ومناف لقولهم بانعقادها ، ووجوبِ ضرب

. 
(1)

فالأوّل

ولعمري ، إنّ من تأملّ الحقيقة ، ونظر بعين الإنصاف إلى تلك المسارعة في حال الاختلاف والنزاع الشديد بينهم وبين

الأنصار ، عرف منهم عدم المبالاة بذهاب الإسلام في سـبيل احتمال تحصيل الإمرة !

ْ ّ حكم عمر بوجوب القتل وبطلان البيعة إن ثمّ إنّ الوجه في قول المصنفّ لارتكاب أحدهما ما يوجب القتل ، ظاهـرٌ ; لأن

طابق الواقع ، كان أبو بكر مسـتوجبَ القتل غيرَ صحيح الإمامة ، والإّ كان عمر هو المسـتوجب للقتـل ; لقوله تعـالى : { ومن

. 
(2)

لم يحكم بما أنزل االله فأوُلئـك هم الكافرون}

وحكمه ليـس عن خطأ ، بل تبعٌ لهواه ، ولأنهّ بايع أبا بكر على النحو الذي حكم هو بوجوب قتل المبايـع !

____________

ّ الحكم بعدم انعقاد - قوله (قدس سره) : " ووجوبِ ضربِ عنقِ . . . " معطوفٌ على قوله : " بانعقادها " ; والمعنى : أن 1



البيعة فيه ظلم ومنافاة بين قولهم الأوّل بعدم الانعقاد ، وبين قولهم الثاني بالانعقاد ووجوب ضرب عنق من ينازع ولزوم الوفاء

بالبيعة .

- سورة المائدة 5 : 44 . 2

الصفحة43

قول أبي بكر : أقيـلوـني
: 

(1)
قال المصنّـف ـ أعلى االله مقامه ـ

. 
(3)

 وعليٌّ فيكـم "
(2)

ومنـها : قوـل أبي بكر : " أقيلوـني ! فلسـتُ بخيرـكم ،

! ً فإنْ كان صادقاً لم يصلح للإمامة ، والإّ لم يصلح لها أيضـا

____________

1- نهج الحقّ : 264 .

- جاء في المصدر هنا عبارة : " وزِيـْدَ في بعض الأخبـار : . . . " . 2

- لم ينكر ابن روزبهان ذيل الكلام ، وقد ورد الخبر بتمامه في : الصراط المستقيم 2 / 294 نقلا عن الطبري في 3

تاريخه ، والبلاذري في " أنساب الأشراف " ، والسمعاني في " الفضائل " ، وأبي عبـيدة ; فلاحـظ !

كما ورد بدون جملة " وعليٌّ فيكم " بألفاظ متقاربة في : الإمامة والسـياسة : 31 ، أنساب الأشراف 2 / 270 ، سـرّ

العالمين ـ المطبوع ضمن مجموعة رسائل الغزّالي ـ : 453 ، تاريخ دمشق 30 / 306 ، شرح نهج البلاغة 168 ـ 169 ،

الرياض النضرـة 1 / 252 ، الصواعق المحرـقة : 76 الشـبهة 14 .

الصفحة44

: 
(1)

وقال الفضـل

ّر عليهم . ّـة ولا يتكـب ّـل نفسه على الرعي ُـفـض إنْ صحّ هذا ، فهو من باب التواضع وتأليف قلوب التابعين ، وحقّ الإمام أن لا ي

وقد قيل : إنّه قال هذا بعدما شكا بعض أصحاب رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم)اسـتـئـثاره للخلافة من غير انتظار

لحضورهم ، فقال : أقيلوني ، فإنّي لا أرُيد الخلافة ، وليس هي عندي شيء لا أقدر على طرحها ; وهذا من باب الاسـتظهار

 والحكومة .
(2)

بترك الإيالة

. 
(3)

كما روي أنّ أمير المؤمنين كان يقول : لا تسوي الخلافة عندي نعلا مخصوفاً

ومن حمل من أمثال هذه الكلام على خلاف ما ذكرناه وجعلها من المطاعن ، فهو جاهل بعرف الكلام .



____________

- إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن " إحقاق الحقّ " ـ : 492 الطبعة الحجرية . 1

2- الإيالة : السـياسة ; انظر مادّة " أول " في : الصحاح 4 / 1628 ، لسان العرب 1 /265 .

- انظر : الإرشاد في معرفة حجج االله على العباد 1 / 247 ، نهج البلاغة : 76 الخطبة رقم 33 . 3

الصفحة45

وأقوـل :

 ، فقد حكاه عنها عند جوابه عن
(1)

تشكيكه في صحّة الرواية مناف لمِا سـيأتي منه من ثبوت القول المذكور في الصحاح

. 
(2)

قول المصنّف : " ومنها : إنهّ طلب هو وعمر إحراق بيت أمير المؤمنين (عليه السلام) "

وقد روى نصير الدين (رحمه االله) في " التجريد " اسـتقالة أبي بكر باللفظ الذي ذكره المصنّف (رحمه االله) ، ولم يناقش

. 
(3)

القوشجي في " الشرح " بصحّتها

. 
(4)

ورواهـا أبو عبـد االله القاسـم ، مصنّـف كـتاب " الأموـال " ، كما نقل السـيدّ السـعيد عنـه

وروى أيضاً اسـتقالته جماعـةٌ . .

. 
(6)

 أو : " أقيلوني بيعتي "
(5)

منهم : ابن قـتيـبة في كـتاب " الإمامة والسـياسة " ، لكن لم يذكر إلاّ قولـه : " أقلـتـُكم بيعتي "

 ، ولفظه هكـذا : " هي لكم ردٌّ ، ولا بيعةَ لكم
(7)

ومنهم : أبو نُعيم ، كما حكاه عنه في كـتاب الخلافة من " كنز العمـّال "

عندي " .

____________

1- سـيأتي في الصفحـة 139 ، من هذا الجزـء .

2- سـيأتي في الصفحة 132 ، من هذا الجزـء .

- تجريد الاعتقاد : 244 ، شرح التجريد : 480 . 3

4- إحقاق الحقّ : 493 الطبعة الحجرية ; وانظر : الأموال : 12 ح 8 و 9 .

5- الإمامة والسـياسة 1 / 33 .

6- الإمامة والسـياسة 1 / 31 .

] . منـه (قدس سره) . 7- ص 132 من الجزء الثالث [5 / 615 ح 14081

وانظر : فضائل الخلفاء الأربعـة ـ لأبي نُعيم ـ : 155 ح 194 .

الصفحة46

 ، ولفظـه : " قد أقلـتـُكم رأيكم ، إنيّ لسـتُ بخيركم "
(1)

ومنهم : الطبراني في " الأوسط " ، كما حكاه عنه في " الكـنز " أيضـاً



.

 ، ولفظـه : " قد أقلـتـُكم بيعتـكم " .
(2)

ومنهم : العشاري ، كما نقله عنه في " الكنز " أيضاً

 ، في شرح قول أمير المؤمنين (عليه السلام) من الخطبة الشـقشـقيّـة : " فيا عجباً ! بينما هو يسـتقيلها
(3)

وقال ابن أبي الحديد

في حياته إذ عقدها لآخـر بعـد وفاتـه " . .

قال : " اختلف الرواة في هذه اللفظة ، فكـثير من الناس رواها : أقيلوني ! فلسـتُ بخيركم " .

 ، في ما دار بين السـيّد المرتضى وقاضي القضـاة .
(4)

وذكرها ابن أبي الحديد أيضاً

والإشكال فيها من وجهين :

الأوّل : في أصل اسـتقالته .

الثاني : في قوله : " لسـتُ بخيركم " .

أمّا الأولّ :

فقد ذكره المصنّـف في " منهاج الكرامة " ، قال : " لو كان إماماً لم يجز

____________

] . منـه (قدس سره) . 1- ص 135 ج 3 [5 / 631 ح 14112

وانظر : المعجم الأوسط 8 / 316 ح 8597 .

] . منـه (قدس سره) . 2- ص 141 ج 3 [5 / 656 ـ 657 ح 14154

] . منـه (قدس سره) . 3- ص 56 من المجلّد الأولّ [1 / 169

] . منـه (قدس سره) . 4- ص 166 ج 4 [17 / 155 و 158

وانظر : المغني 20 ق 1 / 338 ، الشافي 4 / 120 و 121 .

الصفحة47

. 
(1)

له طلب الإقالـة "

. 
(2)

وحكاه قاضي القضاة عن الشـيعة ، كما ذكره ابن أبي الحديد في المقام الأخيـر

. 
(3)

وأجاب عنه القاضي وغيره من أصحابه بما حاصله ، أنّه لبيان الزهد في الإمـارة

. 
(4)

وأجاب أيضاً ابن أبي الحديد عنه بمنع عدم جواز الاسـتقالة بناءً على أنّ الإمـامة بالاختيـار

ويرد على الأوّل : إنهّ خلاف الظاهر ، فلا يصُار إليه بغير دليل ، كيف ؟ ! وقد عللّ اسـتقالته بما يقضي بعدم إمامته ; وهو

قوله : " لسـتُ بخيركم " ، فلا يتجّه حمله على الزهد فيها !

وحينـئـذ فلا يقاس على كلام أمير المؤمنين (عليه السلام) الصريح بالزهد فيـها .

ّا لا دليل عليه ، بل مخالف لقوله ويرد على الثاني : إنّ البناء على الاختيار إنمّا هو في أصل انعقادها ، فإلحاق الحلّ به مم
(6) (5)



{ أوَفوا بالعقوـد} ونحوـه . تعـالى : 

____________

- منهاج الكرامة : 180 . 1

- شرح نهج البلاغة 17 / 155 . 2

3- المغني 20 ق 1 / 338 ـ 339 .

- شرح نهج البلاغة 17 / 163 . 4

- سورة المائـدة 5 : 1 . 5

- كـقوله تعالى : ( وأوَفْوا بالعهد ) سورة الإسراء 17 : 34 . 6

وقوله تعالى : ( أوَفْوا بعهد االله إذا عاهدتم ) سورة النحل 16 : 91 .

وقوله تعالى : ( والموفون بعهدهم إذا عاهدوا ) سورة البقرة 2 : 177 .

الصفحة48

وأمّا الإشكال الثاني :

فهو الذي ذكره المصنّـف هنا ، وحاصلـه :

ّه ليـس خيرهم ، لم يصلح للإمامة ; لاشـتراطها بالأفضلية ، كما يقتضيه تعليل أبي بكر إنّ أبا بكر إنْ كان صادقاً في أن

لاسـتقالته بنفي خيريّته .

ّ الكذب من الكبائـر َّ من منافاة الكذب للعدالة التي هي شرط الإمامة عندهم ; لأن وإنْ كان كاذباً لم يصلح لها أيضاً ; إذ لا أقل

.

. 
(1)

وأجاب ابن أبي الحديد باختيار الشقّ الأولّ ، وأنهّ يجوز تقديم المفضوـل على الفاضـل

 ـ : إنّه منـاف لتعليل أبي بكر لاسـتقالته بنفي خيريـّتـه .
(2)

وفيـه ـ مع ما حقّـقناه في ما سـبق من اشـتراط الأفضلية

وأجاب بعضهم باختيار الشقّ الثاني على أن يكون كذباً في الظاهر مقصود به التواضع ، وهو لا ينافي العدالة ; لعدم

. 
(3)

حرمته مع هذا القصد

وفيـه ـ مع عدم الدليل عليه ـ : إنّه مناف للحلف على عدم خيريتّه في رواية الهروي وابن راهويه عن الحسن ، كما حكيناه

عن " الكنز " قريبـاً . .

 . . الحـديث .
(4)

قال الحسن : إنّ أبا بكر خطب فقال : " أمَاَ واالله ما أنا بخيركم "

____________

- شرح نهج البلاغة 1 / 3 و 169 . 1

- راجـع : ج 4 / 237 ـ 240 ، من هذا الكـتاب . 2



- كالقوشجي في شرح تجريد الاعتقاد : 480 . 3

4- كنز العمّال 5 / 589 ـ 590 ح 14050 ; وراجـع : الصفحة 26 من هذا الجزء .

الصفحة49

وكيف يُحمل على التواضع وقد قال في بعض الأخبار : " وعليٌّ فيكم " ؟ !

ُصرف إلى التواضـع ؟ ! ّ ، فكيف ي َّ الشك ّ من كونه محل َ الفضل عليه ، فلا أقـل ْ لم يكن معلوم فإنّ عليـّاً (عليه السلام) إن

ّ على أمير المؤمنين ّه يريد تهييج الرأي العام ّـته ; لأن ّ (عليه السلام) عند اسـتقالته ونفي خيري والظاهر أنّه إنمّا نصّ على علي

(عليه السلام) ، وتحريض أعوانه عليه ليبلـغ أحد الأمرين :

إمّا انفراد عليّ (عليه السلام) ، أو قتله ; فيأمنَ بذلك على مسـتقبله .

ّ بـه في مقام آخر . . ثمّ إنّ إقراره بأنهّ ليس بخيرهم لا يختصّ بمقام الاسـتقالة ، بل أقـر

 ، وابن الأثير في "
(1)

ُ بخيركم " ، كما رواه الطبري في " تاريخه " ُ عليكم ولسـت ِّيت فإنّه خطب بأولّ ولايته فقال : " ولُ

. 
(2)

كامله "

 ، عن البيهقي ، عن الحسن .
(3)

وحكاه في " كـنز العمّـال "

 ، عن أنس ; وقال : ابن كـثير : " إسـناده صحيـح " .
(4)

وعن ابن إسحاق في " السـيرة "

____________

] . منـه (قدس سره) . 1- ص 203 من الجزء الثالث [2 / 237 ـ 238

وانظر : أنساب الأشراف 2 / 273 و 274 ، الفـتوح ـ لابن أعثـم ـ 1 / 14 ، المنتـظم 3 / 17 ، البداية والنهاية 5 / 188

و 189 ، تاريخ الخلفاء : 82 و 84 .

] . منـه (قدس سره) . 2- ص 160 من الجزء الثاني [2 / 194

] . منـه (قدس سره) . 3- ص 128 ج 3 [5 / 599 ـ 600 ح 14062

وانظر : السـنن الكبرى ـ للبيهقي ـ 6 / 353 .

] . منـه (قدس سره) . 4- ص 129 ج 3 [5 / 600 ـ 601 ح 14064

وانظر : السيرة النبويّة ـ لابن هشام ـ 6 / 82 ، السيرة النبويّة ـ لابن كثير ـ 4 / 493 .

الصفحة50

. 
(1)

وعن ابن سعد ، والخطيب ، والمحاملي في " أماليه " ، عن عروة

. 
(2)

وعن الهروي ، عن قيـس بن أبي حازم

 ، عن الخطيب ، وابن سعد أيضـاً .
(3)

ونقله في " الصواعق "



____________

] . منـه (قدس سره) . 1- ص 130 ج 3 [5 / 607 ـ 608 ح 14073

وانظر : الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ 3 / 136 ، السيرة النبوية ـ لابن هشام ـ 6 / 82 ، تثبيت الإمامة : 102 ذ ح 102

، الفصل في الملل والأهواء والنحل 3 / 57 ، الرياض النضرة 1 / 254 ، السيرة النبوية ـ لابن كـثير ـ 4 / 493 .

] . منـه (قدس سره) . 2- ص 136 ج 3 [5 / 636 ح 14118

] . منـه (قدس سره) . - في الفصل الأوّل من الباب الأولّ [ص 22 3

وانظر : الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ 3 / 136 .

الصفحة51

تشكيك أبي بكر
في حقّ الأنصار بالخلافة

: 
(1)

قال المصنّـف ـ طاب ثراه ـ

. 
(2)

ومنها : قوله عند موته : " ليتني كنت سألت رسوـل االله هل للأنصار في هذا الأمر حـقّ ؟ "

ّـة في ّا أمير ومنكم أمير " بقوله : " الأئم وهـذا شكٌّ في صحةّ ما كان عليه وبطلانه ، وهو الذي دفع الأنصار لماّ قالوا : " من

. 
(3)

قريـش "

ّ فقد دفع بالباطـل ! فإن كان الذي رواه حقـّاً ، فكيف حصل له الشكّ ؟ ! والإ

____________

1- نهج الحقّ : 265 .

2- انظر : المعجم الكبيـر 1 / 62 ـ 63 ح 43 ، مرـوج الذهب 2 / 302 ، المغني 20 ق 1 / 340 ، تاريخ دمشق 30 /

418 و 420 و 422 و 423 ، شرح نهج البلاغة 12 / 263 و ج 17 / 164 ، الخلفاء الراشدون ـ للذهبي ـ : 73 ، ميزان

الاعتدال 5 / 136 رقم 5769 ، مجمع الزوائـد 5 / 203 .

- الأخبار الموفّقـياّت : 472 و 473 ، أنساب الأشراف 2 / 263 ـ 264 و 266 ، تاريخ الطبري 2 / 233 و 234 و 3

242 ، العقد الفريد 3 / 271 ـ 272 ، تاريخ دمشق 30 / 286 ، شرح نهج البلاغة 6 / 30 و 38 ، المواقف : 401 ،

البداية والنهاية 5 / 186 ـ 188 ، السـيرة الحلبية 3 / 480 ـ 481 .

الصفحة52

: 
(1)

وقال الفضـل



ّا دفع الأنصـار عن الخلافة كان تقواه تدعو إلى طلب النصّ . إنْ صـحّ هذا فمن باب الاحتياط وزيادة الإيقان ، وأنهّ لم

فأمّا حديث : " الأئمةّ في قريش " فلم يروه أبو بكر ، بل رواه غيره من الصحابة ، وكان هو لا يعتمد على خبر الواحد ،

ّـة الأنصار في الخلافة . وكان تمنّى أن يسمع هو بنفسه عن رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) عدم حقـّي

وهذا من غاية تقواه وحرصه على زيادة العلم والإيقان .

____________

- إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن " إحقاق الحقّ " ـ : 494 الطبعة الحجرية . 1

الصفحة53

وأقوـل :

 ، أنّ أبا بكر قال في مرض موته :
(1)

روى الطبري من طريقين

ّ ، وثلاث ُهن ّي فعلت ّ ووددت أن ُهن ّ ، وثلاث تركـت ُهن " لا آسى على شيء من الدنيا إلاّ على ثلاث فعلـتـُهنّ ووددت أنيّ تركـت

ّ رسوـل االله (صلى االله عليه وآله وسلم) . . وددتُ أنيّ سألتُ عنهـن

ٕن كانوا قد أغلقوه على الحرب . ّي لم أكشف بيت فاطمة عن شيء وا ُ أن ّ : فوددت ُهن فأمّا الثلاث التي وددتُ أنيّ تركـت

ً ُ وزيرا ً وكـنت ُ الأمر في عنـق أحـد الرجلين ـ يريد عمر وأبا عبيـدة ـ ، فكان أحدهما أميرا ووددتُ أنيّ يوم السـقيفة كـنتُ قذفت

.

. 
(2)

إلى أن قـال : ووددتُ أنيّ سـألـتُ رسوـل االله لـمـن هـذا الأمـر ؟ فـلا ينازعه أحـد

ووددتُ أنيّ سألتهُ : هل للأنصار في هذا الأمر نصيب ؟

. ً ّ في نفسي منها شـيئا ّـة ، فإن ُـه عن ميراث ابنة الأخ والعم ووددتُ أنيّ كـنتُ سألـت

. . 
(3)

ونحوه في " الإمامة والسـياسة "

____________

] . منـه (قدس سره) . 1- ص 52 من الجزء الرابع [تاريخ الطبري 2 / 353 ـ 354

ّ ؟ ! ُـم ً (عليه السلام) يوم غدير خ ّـا َّق في قوله هذا وقد بايع الإمام علي - نـقوـل : وا عجباً ! ! كيف يصُـد 2

راجـع : ج 1 / 19 ـ 21 ، من هذا الكـتاب .

3- الإمامة والسـياسة 1 / 36 ـ 37 .

الصفحة54

. 
(1)

و " العقد الفريد "
(2)



وكـذا في " كـنز العمّـال " ، عن أبي عبيـد في كـتاب " الأموال " ، والعقيلي ، وخيثمة بن سليمان الطرابلسي ، والطبراني ،

وابن عساكر ، وسعيد بن منصور ، قال : " وقال : إنّـه حـديث حسـن " .

. " ً ّـيه السؤال وقوله : " إنّ في نفسي منها شـيئـا فأنت تراه صريحاً في الشكّ والشـبهة ; لتمـن

وحمله على زيادة الإيقان يحتاج إلى صارف قويّ ، وهو مفقود .

ّها ّما الكلام في أن ٕن فإن قلت : لا يصحّ حمل كلامه على الشكّ في خلافته ; إذ لا قائل بأنّ الخلافة مقصورة على الأنصار ; وا

مخصوصة بقريـش ، أو هي فوـضى ، فـتـكون خلافتـه على كلا الأمرـين صـحيحـة ولا يتصوّر الشكّ فيها .

. 
(3)

هذا محصّـل كلام ابن أبي الحديـد

قلت : أصل الشكّ متعلقّ بجهة دفعه للأنصار ، وهو يحصل على تقدير القول بأنهّا فوضى ، ولا يتوقفّ على القول

باختصاصها بالأنصار .

ّـة دفع الأنصار . ٌ عن صح ّها فرـع ّة خلافته ; لأن ً في صح ّـا فإذا شكّ في صحةّ دفعه لهم ، كان شاك

____________

1- ص 68 ج 3 [3 / 279 ـ 280 اسـتخلاف أبي بكر لعمر] . منـه (قدس سره) .

] . منـه (قدس سره) . 2- ص 135 ج 3 [5 / 631 ـ 633 ح 14113

وانظر : المعجم الكبير 1 / 62 ـ 63 ح 43 ، كتاب الأموال : 174 ح 353 ، الضعفاء الكبير ـ للعقيلي ـ 3 / 421 ضمن

رقم 1461 ترجمة عُـلوان بن داود الـبـَجَـلي ، تاريخ دمشق 30 / 417 ـ 423 .

- شرح نهج البلاغة 17 / 167 . 3

الصفحة55

ّ من تدعوه تقواه ومن السخف قول الخصم : " و [أنّـه] لماّ دفع الأنصار عن الخلافة كان تقواه تدعو إلى طلب النصّ " ; فإن

ً ، وعن تعيين عمر بعـده ؟ ! ً واسـتمرارا إلى طلب النصّ ويتـشوـقّ إلى معرفته ، كيف لا تدعوه إلى التوقفّ عن الخلافة حدوثا

ّة من قريـش " لم يروه أبو بكر . . وأمّا ما ذكره منِ أنّ حديث : " الأئم

ّ (صلى االله عليه وآله وسلم) ، فصحيح ; إذ لم يروه هو ولا غيره يوم السقيفة ، وإنّما قالوا : " إنّ قريشاً عشـيرة النبي

والعرب لا تطيع سواهم ، ولا يصلح هذا الأمر إلاّ لقريش ; أو نحو ذلك ، من دون أن يرووه عن رسول االله (صلى االله عليه

. 
(1)

وآله وسلم) ، كما سـبق بيانه في المبحث الثالث من مباحث الإمامـة

ّ ؟ ! ً فكيف حصل الشك ّـا لكن لا ريب أنّ أبا بكر وأعوانه دفعوا الأنصار بشيء ، فإنْ كان حق

وإنْ كان باطلا ، فقد دفع بالباطل ، كما ذكره المصنـّف (رحمه االله) .

َ بعـده . ّ على الخلافة ، وأن لا يعقدها لعمر ً تسـتدعي أن لا يسـتمر ّـا ودعوى عروض الشـكّ له أخيرـاً في ما كان يراه حق

وأمّا قوله : " وكان هو لا يعتمد على خبر الواحد " . .



ً ، ودفع الأنصار عن دعواهم بلا برهـان ! فهو أوَلْى بتقريع أبي بكر ، فإنهّ اعتمد على ما ليـس حجةّ

____________

- راجـع : ج 4 / 269 ـ 270 ، من هذا الكـتاب . 1

الصفحة56

تمنّـيـات أبي بكر
: 

(1)
قال المصنّـف ـ طـيبّ االله رمسه ـ

ومنها : قوله في مرضه : " ليتني كنت تركت بيت فاطمة لم أكشفه .

. 
(2)

وليتني في ظلّة بني ساعدة كنت ضربت يدي على يد أحد الرجلين ، فكان هو الأمير ، وكـنتُ الوزير "

____________

1- نهج الحقّ : 265 .

2- المعجم الكبير 1 / 62 ح 43 ، الأموال ـ لأبي عبيـد ـ : 174 ح 353 ، تاريخ الطبري 2 / 353 حوادث سـنة 13 هـ

، الإمامة والسـياسة 1 / 36 ، العقد الفريد 3 / 279 و 280 ، مروج الذهب 2 / 301 ـ 302 ، تاريخ دمشق 30 / 418 و

420 ـ 423 ، شرح نهج البلاغة 2 / 46 ـ 47 و ج 6 / 51 و ج 17 / 164 ، ميزان الاعتدال 5 / 135 رقم 5769

ترجمة علوان بن داود البجلي ، كنز العمّال 5 / 632 ـ 633 ح 14113 ، مجمع الزوائد 5 / 203 .

َن في الدار ِ هجوم القوم على بيت فاطمـة الزهرـاء (عليها السلام)واعتداءهم عليها وعلى م ّـه لم ينف نـقوـل : أمّـا ابنُ تيميةّ فإن

ّـه كبـس البيت لينظر هل فيه شيء من مال االله الذي يقسمه ، وأن يعطيه ، إلاّ أنـّه برـرّ ذلك بعذر ساقط بلا حياء ، فقال : " إن

ّـه يجوز أن يعطيهم من مال الفيء " ! ّـه لو تركه لهم لجاز ، فإن لمسـتحقّه ، ثمّ رأى أن

انظر : منهاج السُـنةّ 8 / 291 .

الصفحة57

: 
(1)

وقال الفضـل

ً لمن يأتي بعده ; ليعلموا إنْ صحّ هذا فهو من باب التبريّ عن الإيالة والخلافة ، كما هو دأب العارفين باالله ، ويكون تحذيرا

 ، وهذا من باب الشفقة على الأُمةّ ، سـيمّا الخلفاء وأرباب الرايات ، ولا
(2)

َّس َوـ ُـه أنّ أمر الخلافة صعب ، ولا يطمع فيه كلّ م

يُتصوـرّ فيه طعن .

وأمّا ما ذكره من كشف بيت فاطمة ، فلم يصحّ بهذا رواية قطعاً .



____________

- إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن " إحقاق الحقّ " ـ : 494 الطبعة الحجرية . 1

ّ ، وقد يطلق على ٌ ودوي َّم ـ أي برأسه دوران َـظ ُـع ٌ ـ كم َّس َوـ ُـه ٌ من الجنون ، وهو م َف َرـ ُ : ط َوـسَ - الـهَوـْسُ : الإفساد ; والـه 2

ّة " هوس " في : لسان العرب 15 / 159 ، تاج العروس 9 / ْيا والوساوس ، وهو المراد به هنـا ; انظر ماد الذي به المالِخوُل

46 ـ 47 .

الصفحة58

وأقوـل :

ّما ما هو قريب من الإمامة ، وهو ً آخر ، ولا سـي كونه من باب التبرّي عن الإيالة غير صحيح ، والإّ لمَا تمنىّ منصبا

الوزارة .

ّ على أبي بكر فيه ّها ، كما فهمه قاضي القضاة ، ولكن قال : " لا ذم بل يدلّ على صعوبة أمر الخلافة عليه فتمنىّ أنهّ لم يتول

. 
(1)

; فإنّ من اشـتدّ عليه التكليف فهو يتمنىّ خلافـه "

واعترض عليه السـيّد المرتضى (رحمه االله) بأنّ ولاية أبي بكر إذا كانت هي التي اقتضاها الدين والنظر للمسلمين في تلك

. 
(2)
ً ّ قبيحا الحال ، وما عداها كان مفسدة ومؤدّياً إلى الفتنة ، فالتمنيّ لخلافها لا يكون إلا

َ الأمر  بأنّ أبا بكر ما تمنىّ أن يكون الإمام غيره مع اسـتلزام ذلك للمفسدة ، بل تمنىّ أن يلي
(3)

وأجاب عنه ابن أبي الحديد

غيره وتكون المصلحة بحالها .

وأقوـل :

ّى أن يقذف الأمر بعنق أحد ّما تمن ٕن يرـَدُِ عليه : إنّ التقيـيد بأن تكون المصلحـة بحالها غير مفهوم من كلام أبي بكر ، وا

الرجلين على الحال

____________

1- انظر : المغني 20 ق 1 / 341 ، شرح نهج البلاغة 17 / 165 .

2- انظر : الشافي 4 / 139 ـ 140 ، شرح نهج البلاغة 17 / 166 .

] . منـه (قدس سره) . 3- ص 170 من المجلّد الرابع [17 / 168

الصفحة59

نفسـها يوم السقيفة ; فيتمّ اعتراض المرتضى (رحمه االله) .

ّما الخلفـاء وأرباب الرايات " . . وأمّـا قول الخصم : " وهذا من باب الشفقة على الأمُةّ ، سـي

فباطل ; لأنّ من يريد تحذير هؤلاء ويشفق عليهم لا يختار الوزارة التي هي أقرب المناصب إلى الخلافة ، بل يختار العزلة



.

 ، وسـيأتي تفصيله قريباً إن شاء
(1)

وأمّا كشف بيت فاطمـة (عليها السلام) ، فقد عرفت في المطلب السابق رواية الجماعة له

. 
(2)

االله تعالى

____________

- راجع ما تقـدّم قريباً في الصفحات 53 ـ 54 ، وانظر كذلك ما مرّ آنفاً في الصفحة 56 هـ 2 ، وذكرنا فيه اعتراف ابن 1

تيميّـة بذلك ، فكيف يشكّ في ذلك ؟ !

- سـيأتي في مبحث : طلب إحراق بيت عليّ (عليه السلام) ، في الصفحـات 132 ـ 177 ، من هذا الجزـء ; فراجـع ! 2



الصفحة60

ً من الأعمال أبو بكـر لم يُـوَلَّ شـيئا
: 

(1)
قال المصنّـف ـ أعلى االله مقامه ـ

. 
(2)

ّه ّ رد ّى غيره ، وأنفـذه لأداء سورة براءة ثم ً من الأعمال وول ِ شـيئا ِّـه ومنها : إنّ النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) لم يول

ّـنة لأداء الأحكام إلى عموم الرعايا في سائر البلاد ؟ ! ّـة المتضم فمن لم يُسـتصلحَ لأداء آيات ، كيف يسُـتصلحَ للرئاسة العام

____________

1- نهج الحقّ : 265 .

2- انظر : ج 6 / 61 و 66 ، من هذا الكـتاب .

الصفحة61

: 
(1)

وقال الفضـل

دعوى عدم توليته دعوى زور باطل ، مخالف للمتواتر ; فإنّه لا نزاع بين أحـد في أنّ أبا بكر كان وزيراً لرسوـل االله

(صلى االله عليه وآله وسلم) لا يصدر في شيء ولا يقـدم على أمر إلاّ عن رأيه ومشاورته .

وكان أمير المؤمنين عليٌّ يقول : كـثيراً ما سمعت رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم)يقوـل : " ذهبـتُ أنا وأبو بكر وعمر

. 
(2)

، وجئـتُ أنا وأبو بكر وعمر ، وقلـتُ أنا وأبو بكر وعمر "

فلا أمر في الإسلام ، ولا تولية ، ولا عزل ، إلاّ برأيهما ومشاورتهما .

ثمّ إنـّه في معظم الغزوات كان أبو بكر صاحب راية المهاجرين ; وكان في غزوة تبوك ، آخر غزوة غزاها رسول االله

(صلى االله عليه وآله وسلم) ، وما اجتمع له من العساكر في غزوة مثل ما اجتمع في هذه الغزوة ، وكان صاحب الراية الكبرى

أبا بكر الصدّيق .

ّ في سـنة تسع من الهجرـة . ثمّ إنهّ تولىّ الحج

. 
(3)

وأمّا بعث عليّ بقراءة سورة براءة ونبذ العهود ، فقد ذكرنا سـببه

ثمّ نقول لهذا الرجل العاميّّ ، الجاهل بالأخبار والآثار :

____________

- إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن " إحقاق الحقّ " ـ : 495 الطبعة الحجرية . 1

2- انظر : صحيح البخاري 5 / 74 ـ 75 ح 174 و ص 77 ح 181 ، صحيح مسلم 7 / 112 ، السُـنةّ ـ لابن أبي عاصم



ـ : 559 ح 1210 ، المستدرك على الصحيحين 3 / 71 ح 4427 ، كنز العمّال 13 / 7 ح 36092 .

3- انظر : ج 6 / 62 ـ 63 ، من هذا الكـتاب .

الصفحة62

ّة . . ِ آثار النبوـ ٕظهار كان أبو بكر يُسـتصلحَ لإقامةِ الدين من أولّ نشوء الإسلام إلى آخره وا

أتزعم أنّه لم يقدر على قراءة عشر من القرآن على العرب ، وهو أمير الحجّ ونائب رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم)

في الحجّ ؟ !

! ّ ٌّ رجع قبل الحـج ّا لحقه علي ّـه لم ومِن غاية جهلك بالأخبار أنكّ تدعّي أن

ْ رجع أبو بكر ؟ ! فيا أيّها الجاهل ! منَ حجَّ تلك السـنة إن

ّ في سـنة تسع أحد ؟ ! ّه لم يحج ّعي أن ّ تلك السـنة وتخالف المتواتر ، أم تد ً كان أمير الحاج ّـا أتدّعي أنّ علي

وكل هذا من جهلك وبغضـك !

 ؟ !
(1)

أمَا تسـتحي منِ ناظر في كـتابك يا سفيه الـبـطاط

ّـام مرـض ّـى الإمـامـة والـصـلاة بالـمـسـلميـن أي ثـمّ مـَن توـل

____________

- كذا في الأصل ، ولا يسـتقيم معه الكلام ، وهو غير بعيـد من الفضل وفصاحتـه ! 1

. ُ َّـه َـق ً : ش ّـا َـط ُ ب ُّـه ُـط َـب َه ، ي َ وغيرـ ْح ُرـ َّ الج َـط ِ ونحوهما ، وب ُراج ِ والخ َّـل ُّم ُّ الـد َـق والـبَـطُّ : ش

ُعمل على شكل البطة ّها ت ُ ; لأن َّـة َّب ّـة : الـد ُ بلغة أهل مك ّـة َـط ّب ; والـب ٌّ معرـ ّ ، أعجمي َز ُو ِّ للأ َـط ّة ; واحدة الـب َـط والبِطاطُ جمع الـب

َن يصنعهـا . ُ : م ّاط َـط من الحيوان ، أو إناءٌ كالقارورة يوُضع فيه الدهن وغيره ; والـب

ُ والداهية . ِب َـذ ُ والك والـبَـطـِيطُ : العجَبَ

ِـيط أي عجيـب . َـط ُ ، يقال : جاء بأمر ب ُ ، والأعاجيب َـذبِ والـبُـطـُطُ : الحمقى ، والك

ُ : ضعف الرأي . َـة َـط والـبَـطـْب

انظر مادّة " بطط " في : لسان العرب 1 / 431 ـ 432 ، تاج العروس 10 / 198 ـ 200 .

الصفحة63

رسوـل االله (صلى االله عليه وآله وسلم) ؟ !

ّـام المرض ؟ ! ْ يأمره رسوـل االله (صلى االله عليه وآله وسلم)بالصـلاة في أي َم َل َو أتدّعي أنهّ لم يصـلِّ بالنـاس ؟ ! أ

ٌ لصحاح الأخبار الجارية مجرـى المتواترات . ٌ ومخالف وكلّ هذا ـ مماّ يدعّيه ـ باطل

ِّ خلف أحد من ّ رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) لم يصل ّـاس : إن وأيّ ولاية أتـمُّ من ولايـة الصـلاة ؟ ! وقد قـال ابن عب

 ـ إلاّ أبو بكر الصديّق .
(1)

أُمـّته ـ ما خلا عبـد الرحمن بن عوف في ركعة من السفر



ُّ الجاهـل ! ّ ، الجاف ٌ لـك يـا أعرـابي ّ وويـل ثـمّ إنـّك لا تـسـتصلحه لولايـة أمر مـن الأمُوـر ؟ ! أفُ

____________

- انظر ما رووه في ما يخصّ صلاة النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) خلف عبـد الرحمن بن عوف : 1

صحيح مسلم 1 / 159 ، سنن أبي داود 1 / 36 ـ 37 ح 149 و ص 38 ح 152 ، سنن ابن ماجة 1 / 392 ح 1236 ،

سنن النسائي 1 / 63 ـ 64 و 77 ، مسند أحمد 4 / 244 و 247 ـ 251 ، الموطّـأ : 36 ـ 37 ح 43 ب 8 ، مسند الطيالسي

: 30 رقم 223 و ص 95 رقم 691 ، الأُمّ 1 / 280 و 308 ، الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ 3 / 95 ، مصنّف ابن أبي شيبة

2 / 229 ح 10 ، أمالي المحاملي : 258 ح 250 ، المعجم الكبير 20 / 426 ـ 429 ح 1031 ـ 1034 و 1037 و 1039

و ص 432 ـ 433 ح 1051 .

الصفحة64

وأقوـل :

ٌ عليـه . ّـة من الواضح أنّه لا يصحّ الاسـتدلال على خصم إلاّ بما هو حج

ً من أخبارنا ، مع ّة عليهم ، ولا يذكر شـيئا ولذا ترى المصنّف (رحمه االله) يسـتدلّ على القوم بأخبارهم ونحوها مماّ هو حج

أنّها أصرح في مطلوبه وأصـحّ عنـده .

وحينـئـذ : فما رواه الخصم من أعمال أبي بكر حقيـق بالإعراض عـنـه .

على أنّ كلّ ما ذكره باطل في نفسه . .

أمّـا دعوـى عـدم الـنزـاع لأحـد فـي أنّ أبـا بكر كـان وزيرـاً لرسوـل االله (صلى االله عليه وآله وسلم) . .

ّهم لم يرووا حديث الوزارة ، ولو فمهزأةٌ عند الشـيعة ، وممنوعة عند كـثير من السـُنةّ وأكـثر علمائهم وأرباب صحاحهم ، فإن

ّ الأخبار . ّروه أصح كان له نوعُ صحـّة عندهم لاهتـموّا بذكِره وصي

ّ ّ إلا نعـم ، رواه الترمذي ـ واسـتغربه ـ بلفـظ ظاهر الكـذب ; وهو أنّ النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) ، قال : " ما منِ نبي

وله وزيران من أهل السماء ، ووزيران من أهل الأرض ; فأمّا وزيراي من أهل السماء فجبرئيل وميكائيل ، وأماّ وزيراي من

. 
(1)

أهل الأرض فأبو بكر وعمر "

____________

- سـنن الترمذي 5 / 576 ح 3680 . 1

الصفحة65

ولا شكّ بكـذبه ; لأمرين :



ّـة ـ ، ولو كان الأمر كـذلك لاسـتفاض نقله ، ّـي ّما على وجه الكل الأوّل : إنهّ لم يسُمع أن تكون الملائكة وزراء للأنبياء ـ ولا سـي

وما خفي حـاله ; لكونه من العجائب .

الثاني : إنّ صحاحهم جاءت بقول النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) لعليّ (عليه السلام) : " أنت مني بمنزلة هارون من

. 
(1)

موسى " ; فيكون وزيراً لرسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم)

فإذا خصّت رواية الترمذي الوزارة بالشـيخين ، كانت كاذبةً جزماً ; لمعارضتها بالقطعي .

وأمّا قوله : " لا يصدر في شيء ولا يقدم على أمر إلاّ عن رأيه ومشوـرته " . .

ّـين ! فمن الكذب الظاهر أيضاً ، بل الموجب للكفر ; لإفادته النقص في سـيدّ النبـي

ّ أمر ؟ ! ّ شيء ، ويوقفه على كل ّنه في كل فأيّ نقص فيه أعظم من نسـبته إلى الحاجة إلى أبي بكر حتىّ يلق

على أنّ المنشأ في هذا الزعم إنْ كان هو دعوى الوزارة ، فقد عرفت منعها ، مع أنهّا لا تقتضيه .

. . 
(3)

بأبي بكر وعمر
(2)

{ وشاورهم في الأمر} وإنْ كان ما رووه في نزول قوله تعالى : 

____________

- راجـع مبحث حديث المنزلة في : ج 6 / 80 ـ 88 ، من هذا الكـتاب . 1

- سورة آل عمران 3 : 159 . 2

3- انظر : الدرّ المنثور 2 / 359 ، وقد مـرّ تخريج ذلك مفصـّلا في ج 6 / 418 ، من هـذا الكـتاب ; فراجـع !

الصفحة66

ّ (صلى االله ّ مشورة تقع من النبي  ، وأنّه على ذمهّما أدلّ ، وكل
(1)

ّه للتأليف ً أن فمع أنّه لا يدلّ على مطلوبه ، قد مرّ مرارا
(2)

عليه وآله وسلم) إنّما تكون للتأليف ، والاسـتصلاح ، أو للتعليم والتأديب ، أو لاسـتعلام ما في نفس المسـتـشار ، أو نحـو ذلك

.

وأمّـا ما نقلـه عن أميـر المؤمنيـن (عليه السلام) ; فهو أكـذب من سوـابقه ، ولا سـيمّا قوله : " وقلـتُ أنا وأبو بكر وعمر " ،

فإنّه من إضافات هذا الخصـم على رواياتهم ، فهو كذبٌ على كذب ; إذ لا وجود له في أصل الرواية التي رواها البخاري

. 
(3)

ومسلم في مناقب عمر

وكيف يمكن أن يقول رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) ذلك على سـبيل العادة ، إلاّ أن يكونا شريكين له في النبوـةّ ، أو

. 
(4)

قـيّده نقصانُ رأيه بهما ؟ ! حاشا عظيمِ مقامـه ! !

____________

- راجـع : ج 6 / 418 ـ 419 من هذا الكـتاب ، والصفحة 31 من هذا الجزـء . 1

- انظر : تفسير الطبري 3 / 496 ، تفسير الكشّاف 1 / 474 ـ 475 ، زاد المسير 1 / 390 ـ 391 ، فتح القدير 1 / 2

393 ـ 394 .



- صحيح البخاري 5 / 74 ـ 75 ح 174 و ص 77 ح 181 ، صحيح مسلم 7 / 112 ، وانظر : السُـنة ـ لابن أبي 3

عاصم ـ : 559 ح 1210 ، المستدرك على الصحيحين 3 / 71 ح 4427 ، كنز العمّال 13 / 7 ح 36092 .

ِن " القول " . ّ القاف ، م ُ " بضم ْـت ُـل - ردّ الشـيخ المظـفرّ (قدس سره) هذا إنمّا هو باعتبار قراءة الفعل " ق 4

ُولة : هي النوم في ْـل َـي ً ، فهو قائل ; والـق ُولة ْـل َـي ُ ق ِـيل َـق َ ي ِن : قال ّم م ولو قرئ الفعل بكسر القاف " قِلـْتُ " ، فهو فعل ماض للمتكل

الظهيرة ، أو الاسـتراحة نصفَ النهار وانْٕ لم يكن معها نوم [انظر : لسان العرب 11 / 374 مادّة " قيل "] ، فهو كذلك من

وضع الفضل ; إذ لم ترد به الرواية .

ّ (صلى االله عليه وآله ُكر اسم النبي وكيف كان ، فإنّ المقصود من وضع هذا الحديث وأمثاله ليـس إلاّ زعم أنهّ متى ما ذ

ُذكر في مثل ِعل ي ّ ف ّا يفيـد الترتيب في المرتبـة والمنزلة ، فكل وسلم) ، أو فِعلٌ من أفعاله ، ذكُر اسم أبي بكر وبعده عمر ، مم

هذه الأحاديث إنّما هو من باب التمثيل ، ومجمل ما جاء بهذا الترتيب في الروايات كلهّ كـذبٌ !

وقد فصّل ذلك كلهّ : الشـيخ الأميني (قدس سره) في : الغـدير 9 / 515 ـ 537 و ج 10 / 11 ـ 196 .

والسـيّد عليّ الحسـيني الميلاني ـ حفظه االله ـ في : رسالة في الأحاديث الواردة في الخلفاء على ترتيب الخلافة ; وهي

الرسالة التاسعة من كـتابه " الرسائل العشر " .

فأحسـنا وأجادا ; فراجـع !

الصفحة67

ثمّ ما المراد بذهاب النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) ومجيئـه معهما ؟ !

فإنْ كان هو الترددّ في البلد ، الذي يصحبه فيه كلّ أحد ، فلا فضل لهمـا بـه .

وإنْ كان هو الكون معه في المقامات المهمةّ ; كمصادمة الشجعان ومنازلة الأقران ، فهو ليـس لهما ، بل كانا يفارقانه فيها

. 
(1)

ويفرـّان بأنفسهما عنـه

وأمّـا قوله : " ثمّ إنّ في معظم الغزوات كان أبو بكر صاحب راية المهاجرـين " . .

. 
(2)

ّـق بجهاده ، في الجزء الثاني ّـاه في المطلب المتعل ّـن ٕنمّا ذلك أمير المؤمنيـن (عليه السلام) ، كما بي فكـذبٌ أيضاً ، وا

____________

- راجـع : ج 6 / 417 ـ 428 ، من هذا الكـتاب . 1

- راجـع : ج 6 / 398 ـ 428 ، من هذا الكـتاب . 2

وانظر : مسند أحمد 1 / 368 ، الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ 3 / 16 رقم 3 ترجمة أمير المؤمنين (عليه السلام) ، المعجم

الكبير 6 / 15 ح 5356 و ج 11 / 307 ـ 308 ضمن ح 12084 و ص 311 ح 12101 ، المعجم الأوسط 5 / 385 ح

5202 ، تاريخ الطبري 2 / 25 حوادث سـنة 2 هـ ، المسـتدرك على الصحيـحيـن 3 / 120 ح 4582 و 4583 و ص 147

ح 4665 ، تاريخ دمشق 20 / 249 و ج 42 / 72 ، مجمع الزوائـد 5 / 321 ، الإصابة 3 / 66 رقم 3175 ترجمة سعد



بن عبادة ، تهذيب التهذيب 3 / 286 رقم 2317 ترجمة سعد بن عبادة .

الصفحة68

ُريق منه دم ؟ ! ً أو أ وكيف يكون صاحب رايتهم في معظم الغزوات ، ولم يُحكَ أنهّ أصاب أو أصُيب ، وأراق دما

ولا أدري مِـن أيـن أخـذ الخـصـم كوـنـَه صـاحـب الرـايـة في مـعـظـم الـغزـوات ، وفي غزـوة تبوـك ، ولم تذكرـه كـتب التاريـخ

والأخبـار ؟ !

ّنونه ، كصاحبه عمر ، نعم ، أعطاه النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) الراية يوم خيبر ، فرجع منهزماً يجُـبنّ أصحابه ويجـب

. 
(1)

كما سـبق

ّ فيه في الحديث السادس من ّم بيان الحـق وأمّا ما ذكره بالنسـبة إلى حجّ أبي بكر وعزله بعليّ (عليه السلام) ; فقد تقد

الأحاديث التي اسـتدلّ بها المصنـّف (رحمه االله) على إمامة أمير المؤمنين (عليه السلام) ، وذكرنا هناك جملة من أخبارهم

. 
(2)

المصرّحة برجوع أبي بكر عند لحاق أمير المؤمنين له

وأمّـا قوله : " كان أبو بكر يسُـتصلح لإقامة الدين . . . " إلى آخره . .

فدعوى بلا بـيّـنة ، وحكـمٌ بلا برهـان !

وأمّـا قوله : " أتزعم أنهّ لم يقدر على قراءة عشر من القرآن ؟ ! " . .

َ ; لجبنه ، أو ّ (صلى االله عليه وآله وسلم) خاف على رسوله الوهن ّ النبي ٕنمّا يقول : إن ففيه : إنّ المصنفّ لم يزعم هذا ، وا

الجهل بكـثير ممّا يسُأل عنه ، أو الخيانة

____________

- راجـع : ج 6 / 93 ـ 99 ، من هذا الكـتاب . 1

وانـظـر : تاريـخ الطبرـي 2 / 136 ـ 137 حوـادث سـنـة 7 هـ ، دلائـل الـنـبوـّة ـ للبيهقي ـ 4 / 213 ، تاريخ دمشق 42 / 93

، مجمع الزوائـد 9 / 124 .

2- انظر : ج 6 / 61 و 66 وما بعدهـا ، من هذا الكـتاب .

الصفحة69

ومصانعة الكـفـّار .

ّه لا يصلح للرئاسة وإنّما أرسله أولاّ ـ مع هذه الأحوال ـ ; ليظهر للناس أخيراً حاله ، ويعلمهم من عدم اسـتصلاحه لذلك أن

ّ له أو لمن هو ّ مثل هذا الأمر إذا لم يصلح إلا ّفهم أن ّه منه ، ويعرـ ّـن لهم فضل أمير المؤمنين عليه ومحل العامّة بالأولويةّ ، ويبي

منه ـ كما نطقت به الأخبار ـ فكيف بالإمامـة ؟ !

ّ في تلك السـنة ؟ ! " . . ً كان أمير الحاج ّـا وأمّـا قوله : " أتدعّي أنّ علي

ففيـه : إنّـه لا مانع من هذه الدعوى بعد نصبه للمطلب الأسـنى ، وقيامه بالأمر بعد رجوع أبي بكر ـ لا سـيمّا وهو من النبيّ



ّه غير منصوـص ّمنا أن (صلى االله عليه وآله وسلم) بمنزلة هارون من موسى ـ ، فإنّه مغن عن النصّ عليه بإمرة الحاجّ لو سل

عليه .
ِ ِه ، وعادة َ عادت ِ مخالفة ِ الأمير ِّ لنصب وليـسـت دعواهم كون أبي بكر أمير الحاجّ في تلك السـنة إلاّ لاسـتلزامِ تركِ النبي

الرؤساء ، ومخالفةَ العقلِ في مثل هذه المواطن المحتاجة إلى أمير .

ِ عهدهم ِ أهوائهم ، وقرب ّت ِهم في الأرض ، وتـشـت فليت شعري ، لِـم أجازوا أن يترك أمُتّه بعد موته بلا إمام مع انتـشار

بالكفر ، والفوضويّـة ؟ !

ً من ملوك الإسـلام ترك ّ أحدا ّـفق أن ّه لم يت ومجرـّد قصد التشريع لا يتوقفّ على الفعل ، بل يكفي فيه القول ، ولا سـيمّا أن

ّ (صلى االله عليه وآله وسلم) لبيان جواز عمله ، بل لا معنى للتشريع بعمل لم ّ النبي رعيّته بلا نصـبِ منَ يقوم بعده ، حتىّ يهتم

ّة أو غيرهـا . ُم ٌ من الأ يتبعه عملُ مثلهِ أصلا ، ولم يقتدِ به أحد

الصفحة70

وأمّـا قولـه : " وتخالف المتواتر " . .

. 
(1)

فمناف لِما سـبق منه ، من انحصار المتواتر في خبر أو خبرين

ّ صبح الاثنين يوم ّم للصلاة إلا وأمّا ما ذكره في ما يتعلق بالصلاة ، فقد سـبق تحقيق الحقّ فيه قريباً ، وأنّ أبا بكر لم يتقد

. 
(2)

وفاة النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم)بأمـر عائشة

ّى أبا بكر ّ التكلفّ ، ونح ولمّا علم رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) عرف أنهّم انتهزوا الفرصة ، فتكلفّ للخروج أشد

وابتدأ في الصلاة ، دفعاً للتلبيـس الذي صنعوه .

على أنّ الإمامة في الصلاة ليسـت من الأعمال التي تحتاج إلى تولية حتىّ يذكرها الخصم في المقام ; فإنهّا جائزة عندهم

. ً ْ كان جاهلا فاسقا لكلّ منَ يعَرف القراءة ، وانٕ

فلو فرض أنّ النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) أمره بالصلاة في الناس ، لم تثبت له ولاية في الصلاة ولا غيرهـا .

وأمّا ما رواه عن ابن عبـّاس فهو من الكذبات الواضحة ، حتىّ منعه بعضهـم . .

 : " ومن خصائصـه ـ أي النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) في ما حكى القاضي عياض ـ : أنهّ لا
(3)

قال في " السـيرة "

ّم بين يديه في الصلاة ولا في غيرها ، لا لعذر ولا لغيره ، وقد نهى االله يجوز لأحد أن يؤمّه ; لأنهّ لا يصحّ التقد

____________

1- انظر : ج 6 / 7 ـ 8 ، من هذا الكـتاب .

- راجـع : ج 6 / 559 ـ 572 من هذا الكـتاب ، وانظر الصفحتين 21 ـ 22 من هذا الجزـء . 2

] . منـه (قدس سره) . 3- ص 155 ج 3 [السـيرة الحلبية 3 / 467 ـ 468

الصفحة71
(2) (1)



المؤمنين عن ذلك ، ولا يكون أحدٌ شافعاً له ، وقد قال : أئمتّكم شـفعاؤكم " .

____________

- انظر بخصوص قول " أئمّتكم شـفعاؤكم " : المغني ـ لابن قدامة ـ 2 / 369 ، الشرح الكبير ـ لابن قدامة المقدسي ـ 2 / 1

311 ، تفسـير القرطبي 1 / 187 الشرط 11 من شرائط الإمام .

- نـقوـل : قد مرـّت قضية صلاة أبي بكر وتفصيلها ; وأشرنا إليها في الهامش رقم 2 من الصفحـة السابقة ; فراجـع ! 2

ّـاس في هذا الشأن ، ما ورد في مصنفّ ابن أبي شيبة 2 / 229 ذ ح 9 ، من أنّ ثمّ إنْ كان مراد الفضل من قول ابن عب

راوي الحديث عبيـد االله بن عبـد االله بن عتبة ، قال : " دخلتُ على عبـد االله بن عبـّاس فقلت : ألا أعرض عليك ما حدثّـتني به

عائشة من مرض رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) ؟ فقال : هات ! فعرضتُ عليه حديثها فما أنكر منه شـيئاً " . .

فلا معوـّل عليه ; فإنـّه مشمول بما قيل سابقاً بشأن صلاة أبي بكر !

أمّا افتراء الفضل ـ المارّ آنفاً في الصفحة 63 ـ ، من أنّ رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) صلىّ خلف عبـد الرحمن بن

ّه خلاف اللطف الإلهي من إرسال الرسل ; إذ لا يسـتقيم هذا مع ما يعرض عوف ، فـيرـَدُِ عليه ـ عـلاوة على ما في المتـن ـ ، أن

على إمام الجماعة غير المعصوم ـ كابن عوف ـ من سهو ونسـيان وغفلة ، وغيرها ; فلا يصحّ أن يأتـمّ المعصوم بغيرـه ؟ !

فكان هذا من موضوعاتهم ; ليبرـّروا به الصلاة خلف كلّ أحد ، بـرّ أو فاجر !

ولو تنزـّلنا ، فإنّ مدار الخبر على المغيرة بن شعبة ، وهو هو بفسقه وانحرافه ، روته مصادر القوم الأوُلى ، وسرى منها

ً في الصفحة 63 هـ 1 ; فنالوا من مقام النبيّ (صلى االله عليه وآله إلى غيرها من مصنّفاتهم حتىّ يومنا هذا ، كما مـرّ آنفا

وسلم) ومنزلته ليثبتوا لابن عوف فضيلة دون إثباتها خرط القتـاد !

ً ّ عليه إمام ، فكان الناس يدخلون أفواجا ّي لم يؤم ّا توف هـذا ، فضلا عن أنّهم رووا أنّ النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) لم

يصلوّن ويخرجون [انظر : مصنفّ ابن أبي شيبة 8 / 566 ح 5 ، وعنه في كنز العمّال 7 / 273 ح 18855] ; فهذه حاله

. ً ّـتا (صلى االله عليه وآله وسلم) عند وفاته ، فكيف هي في حياته الشريفة ؟ ! فهو (صلى االله عليه وآله وسلم) إمامٌ حيـّاً ومي

الصفحة72

منـع فاطمـة إرثهـا
: 

(1)
قال المصنّـف ـ رفع االله درجتـه ـ

ومنها : إنّه منع فاطمـة إرثها ، فقالت : يا بن أبي قحافة ! أترث أباك ولا أرث أبي ؟ !

ّ ّ الصدقة تحل ّة علمه ، وكونه الغريم ; لأن واحتجّ عليها برواية تفرـدّ هو بها عن جميع المسلمين ، مع قلةّ رواياته ، وقل

. 
(2)

ُورثَ ، ما تركـناه صدقـة " عليه ، فقال لها : إنّ النبيّ قال : " نحن معاشـرَ الأنبـياء لا ن



{ يوصيكم االله في والقرآن مخالف لذلك ; فإنّ صريحه يقتضي دخول النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) فيه بقوله تعالى : 

. 
(3)

أولادكم}

. 
(4)

{َ { وورِثَ سليمانُ داود َثون ، فقال تعالى :  وقد نصّ على أنّ الأنبياء يوُر

ً * يرثني ويرث من آل ّـا ً فهب لي من لدنك ولـي { إنّي خفِت الموَالي من ورائي وكانتِ امرأتي عاقرا وقال عن زكريّـا : 

. 
(5)

يعقوب}

____________

1- نهج الحقّ : 265 .

- راجـع في هضم حقّها (عليها السلام) : ج 6 / 436 هـ 3 من هذا الكـتاب ، وسـيأتي تفصيل ذلك في الصفحة 82 وما 2

بعـدها من هذا الجزـء .

- سورة النساء 4 : 11 . 3

- سورة النمل 27 : 16 . 4

- سورة مريم 19 : 5 و 6 . 5

الصفحة73

ّـاس ، اختلفا في بغلة رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) وناقض فِعلهُ ـ أيضاً ـ هذه الرواية ; لأنّ أمير المؤمنين والعب

. 
(1)

وسـيفه وعمامته ، وحكم بها ميراثاً لأمير المؤمنيـن

ّذين حكى ولو كانت صدقة لَما حلتّ على عليّ (عليه السلام) ، وكان يجب على أبي بكر انتزاعها منه ، ولكان أهل البيت ـ ال

االله تعالى عنهم بأنّه طهرّهم تطهيراً ـ مرتكبين ما لا يجوز !

نعوذ باالله من هذه المقالات الرديّـة والاعتقادات الفاسدة !

ّرها  ، وقد وهبها إيّاها رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) ، فلم يصدقّها ، مع أنّ االله قد طـه
(2)

وأخذ فدكاً من فاطمـة

َه بذلك ، فقال ّار ، على ما حكى االله تعالى وأمر وزكّاها واسـتعان بها النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) في الدعـاء على الكف

. 
(3)

{ قل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم} تعالى : 

فكيف يأمره االله تعالى بالاسـتعانة ـ وهو سـيّد المرسلين ـ بابنته وهي كاذبة في دعواها ، غاصبة لمال غيرها ؟ !

نعوذ باالله من ذلك !

فجاءت بأمير المؤمنين (عليه السلام) ، فشهد لها ، فلم يَقبل شهادته ، قال :

____________

ّـة - شرح نهج البلاغة 16 / 214 وذكر أنّ أبا بكر دفع إلى عليّ (عليه السلام) آلته ودابتّه وحذاءه ، وانظر : كشف الغم 1

. 496 / 1



- صحيح البخاري 8 / 266 ح 3 ، مصنّف عبـد الرزاّق 5 / 472 ح 9774 ، السـنن الكبرى ـ للبيهقي ـ 6 / 300 و 2

301 ، المعيار والموازنة : 42 ، فتوح البلدان : 44 ـ 47 ، تاريخ الطبري 2 / 236 ، شرح نهج البلاغة 6 / 46 و ج 16

/ 219 ، الخلفاء الراشدون ـ للذهبي ـ : 16 .

- سورة آل عمران 3 : 61 . 3

الصفحة74

! 
(1)

إنّه يجـرّ إلى نفسه

وهذا من قلـّة معرفتـه بالأحكام !

ّـه نـفـس رسوـل االله (صلى االله عليه وآله وسلم) ، فكيف يليق بمن هو بهذه ومـع أنّ االله تـعـالى قـد نـصّ فـي آيـة المـبـاهـلـة أن

المنزـلة ، واسـتعان به رسوـل االله (صلى االله عليه وآله وسلم) بأمر االله في الدعاء يوم المباهلة ، أن يشهد بالباطل ويكذب

ويغصب المسلمين أموالهم ؟ ! نعوذ باالله من هذه المقالة !

ً بشهادتهما ّان نفعا وشـهد لها الحسـنان (عليهما السلام) ، فرـدّ شـهادتهما وقال : هـذان ابنـاك ! لا أقبل شهادتهما ; لأنهّما يجرـ

.

وهـذا من قلـّة معرفتـه بالأحكام أيضـاً !

{ أبناءنا وأبناءكم} ، وحكم مع أنّ االله قد أمر النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) بالاسـتعانة بدعائهما يوم المباهلة فقال : 

 ، فكيف يجامع هذا شهادتهما بالزور والكذب وغصب
(2)

ّـة رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) بأنّهما سـيدّا شـباب أهل الجن

المسلمين حقّـهم ؟ ! نعوذ باالله من ذلك !

ّـة ّ أيمن من أهل الجـن ُم ّ (صلى االله عليه وآله وسلم) قال : " أ ّ النبي َـل قولهـا ! مـع أن ُـقب ثـمّ جـاءت بأمُّ أيمـن ، فقـال : امرـأة لا ي

. 
(3)

"

. 
(4)

فعنـد ذلـك غضبـت عليـه وعلى صاحبـه ، وحلفـت أن لا تكـلّمه ولا صاحبه حتىّ تلقى أباها وتشكو إليه

____________

1- انظر : الاختصاص : 184 .

- راجـع : ج 6 / 450 وما بعـدها ، من هذا الكـتاب . 2

- انظر : الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ 8 / 179 ، شرح نهج البلاغة 16 / 220 ، سـير أعلام النبلاء 2 / 224 رقم 3

24 ، الإصابة 8 / 170 ـ 171 رقم 11898 .

- انظر غضب الزهرـاء البتول (عليها السلام) وسخطها ووَجدْها على أبي بكر خاصـّة ، وعليه وعلى صاحبه : 4

مسـند أحمد 1 / 6 و 9 ، الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ 2 / 240 و ج 8 / 23 ، الإمامة والسـياسة ـ لابن قـتيبة ـ 1 / 31 ،

مسـند أبي عوانة 4 / 251 ح 6679 ، مشكل الآثار 1 / 34 ح 94 ، السـنن الكبرى ـ للبيهقي ـ 6 / 303 ، الإحسان بترتيب



صحيح ابن حبّان 7 / 156 ح 4803 و ج 8 / 206 ح 6573 ، كنز العمّال 7 / 242 ح 18769 .

وسـيأتي عن الشيخ المظفّر (قدس سره) الإشارة إلى ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذا الصدد ، في الصفحة 85

هـ 4 والصفحة 86 هـ 1 ; فراجـع !

الصفحة75

 ، وقد رووا جميعاً أنّ النبيّ (صلى االله عليه
(1)

فلمّا حضرتها الوفاة أوصت أن تدُفن ليلا ، ولا يدع أحداً منهم يصليّ عليهـا

. 
(2)

وآله وسلم) قال : " إنّ االله يغضب لغضبك ويرضى لرضـاك "

____________

- انظر : مصنّف عبـد الرـزاّق 5 / 472 ح 9774 ، الطبقـات الكبرـى ـ لابن سـعد ـ 8 / 24 و 25 ، السنن الكبرى ـ 1

للبيهقي ـ 6 / 300 ، تاريخ الطبري 2 / 236 حوادث سـنة 11 هـ ، الإحسـان بترتيب صحيح ابن حبّان 8 / 206 ح 6573 ،

المسـتدرك على الصحيـحيـن 3 / 178 ح 4764 ، حليـة الأوليـاء 2 / 43 ، مـقتـل الحسـين (عليه السلام)ـ للخوارزمي ـ 1 /

128 ح 71 و ص 131 ضمن ح 77 ، أُسد الغابة 6 / 226 ، شرح نهج البلاغة 16 / 214 و 279 ـ 280 ، الإصابة 8 /

60 ذيل الرقم 11583 ، تهذيب التهذيب 10 / 495 رقم 8946 ، تهذيب الكمال 22 / 390 رقم 8488 ، البداية والنهاية 5

/ 217 حوادث سـنة 11 هـ .

2- المعجم الكبير 1 / 108 ح 182 و ج 22 / 401 ح 1001 ، الكامل في ضعفاء الرجال 2 / 351 رقم 481 ، جزء

ابن الغطريف : 78 ح 31 ، المستدرك على الصحيحين 3 / 167 ح 4730 ، مناقب الإمام عليّ (عليه السلام) ـ لابن

المغازلي ـ : 284 ـ 285 ح 401 ، مقـتل الحسـين (عليه السلام) ـ للخوـارزمي ـ 1 / 90 ح 2 ، ذيل تاريـخ بغـداد ـ لابن النجّار

ـ 2 / 203 رقم 427 ، تذكرة الخواصّ : 279 ، تهذيب الكمال 22 / 389 رقم 8488 ، فرائد السمطين 2 / 46 ح 378 ،

الإصابة 8 / 57 ، تهذيب التهذيب 10 / 495 رقم 8946 ، الصواعق المحرقة : 266 .

الصفحة76

: 
(1)

وقال الفضـل

لا بُـدّ في هذا المقام من تحقيق أمر فدك ، ليتبينّ حقيقة الأمر ، فنقوـل :

ُـتحت ; كانت فـدك قريـة مـن قرـى خيـبر ، ولمّـا فـتح االله خيـبر على رسوـل االله (صلى االله عليه وآله وسلم) جلا أهلُ فدك فـف

 خيـل ولا رِكاب ، فصار من أقسام الفيء ، وكان تحت يد رسوـل االله (صلى االله عليه
(2)

فكان ممّـا أفـاء االله عليه من غير إيجاف

وآله وسلم) كما يكون أموال الفيء تحت أيدي الأئمّـة .

وكان رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) ينفق منها على عياله وأهل بيته ، ثمّ يصرف ما يفضل عن نفقة عياله في
(3)



السلاح والكرـُاَع .

ّ (صلى االله عليه ّ لأزواج النبي فلمّا توفيّ رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) وترك أزواجاً وأهل بيت ، ولم يكن يحل

ُ على أزواجه من َ الخليفة ّى ينفق ٌ في أموال الفيء حت ّهـات المؤمنيـن ، ولم يكن سعة وآله وسلم) التزويج بعـده ; لأنّـهن كنّ أمُ

سائر جهات الفيء ويترك فدك لفاطمة وأولادها ، فعمل أبو بكر في فدك مثل عمل النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) ، فكان

ينفق منها على أزواج النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) وفاطمة

____________

- إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن " إحقاق الحقّ " ـ : 499 الطبعة الحجرية . 1

ٌ من سير الإبل والخيل ، والإيجاف : سرعة َجيف : ضرب َ ، والو َع ْر َس ً : أ ِيفا َج ً وو ْفا َج ُ و ِف َج - وجَفَ البعيرُ والفرسُ ي 2

السـير ; انظر : لسان العرب 15 / 222 و 223 مـادّة " وجف " .

ّ : طرفه ; والكراع هنا : - الكرُاع : ما دون الكعب من الدوابّ ، وما دون الرسغ من ذوات الحافر ، وهو من كلِّ شي 3

اسمٌ يجَمع الخيل والسلاح ، وهو مجاز ; انظر : تاج العروس 11 / 419 و 420 مادّة " كرع " .

الصفحة77

وأولادهـا ، وما كان يفضل عن نفقـتهنّ يصرفهـا في السلاح والكرُـاع لسـبيل االله ، كما كان يفعل رسوـل االله (صلى االله عليه

وآله وسلم) .

ُ الفيء والخراج ، فلمّا انتهى أمر الخلافة إلى عمر بن الخطاّب ، حصل في الفيء سعة ، وكـثرت خمُسُ الغنائم وأموال

ّـاس ، وجعلها فيهم ليعملوا ّ وعب ّ سهم بني النضير إلى علي فجعل عمر لكلّ واحد من أزواج النبيّ عطاءً من بيت المال ، ورد

بها كيف شاءوُا .

ّاب ، فذكر ً تـنازعا في سهم بني النضير ، ورفعا أمرها إلى عمر بن الخط ّـاسا وقد ذكر في " صحيح البخاري " أنّ عليـّاً وعب

. 
(1)

ُوا ّـه تركها لهم ليعملوا كيف شاء أنّ أمركم كان هكذا ، ثمّ ذكر أن

هذا ما كان من أمر حقيقة فـدك .

ْ وأمّـا دعوـى فـاطمـة إرث فـدك ، وأنـّهـا منـحوـلـة لـهـا مـن رسوـل االله (صلى االله عليه وآله وسلم) ، فلم يثبت في الصحـاح ; وانٕ

صـحَّ ، فكلّ ما ذكر من المطـاعن في أبي بكر ـ بحكمـه في فدك ـ فليـس بطعـن .

ّص حكم الكـتاب . ُخص ّ بشرائطه فهو ي ّ الحـديث إذا صح أمّـا ما ذكر أنهّ احتجّ برواية الحديث وعارض به النصّ ، فإن

ّ ّ عمر قال بمحضر علي وأمّـا ما ذكر أنّ أبا بكر تفردّ برواية هذا الحديث من بين سائر المسلمين ، فهذا كذب صراح ; فإن

وعبّـاس وجمع من الصحابة : " أنشدكم باالله ، هل سمعتم رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) يقول : نحن معاشر الأنبياء لا

 صدقـة .
(2)

نوُرثَ ما تركناه

____________



- انظر : صحيح البخاري 4 / 179 ـ 181 ح 3 و ج 8 / 266 ـ 267 ح 5 . 1

- في المصدر : " تركـنا " . 2

الصفحة78

. 
(1)

فقالوا جميعاً : اللهّمّ نعم " ، كما رواه البخاري في " صحيحه "

وروى ـ أيضاً ـ في " الصحيح " فقال : حدثّنا عبـد االله بن يوسف ، قال : حدثّنا مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرـج ، عن

أبي هريرة ، أنّ رسوـل االله (صلى االله عليه وآله وسلم) قال : " لا تقتسم ورثتي ديناراً ، وما تركت ـ بعـد نفقة نسائي ومؤنة

 ; انتهى .
(2)

عاملي ـ فهو صدقة "

فكيف يقول هذا الفاجر الكاذب : إنّ أبا بكر تفرـدّ برواية حديث عدم توريث رسوـل االله (صلى االله عليه وآله وسلم) ؟ !

ّـة هذا الحديث ، ومن بيان ترجيحه على الآيـة . ّـي فإن قيل : لا بُـدّ لكم من بيان حج

ً بما سمعه من رسول االله (صلى االله ّ أبا بكر كان حاكما قلنـا : حجّـيـّة خبر الواحد والترجيـح مماّ لا حاجة بنا إليه ها هنا ; لأن

عليه وآله وسلم) ، فلا اشـتباه عنده في سـنده ، وعلم ـ أيضاً ـ دلالته على ما حمله عليه من المعنى ; لانتفاء الاحتمالات التي

ً للعمومات الواردة في بـيان الإرث . يمكن تطرّقها إليه بقرينة الحال ، فصار عنده دليلا قطعياً مخصِّصا

ّ له ; فما أجهله بالفرق بين الشهادة ّ الصدقة تحل ً ; لأن ّـه كان غريما وأمّـا ما ذكر أنّ أبا بكر لا يسُمع عنه هذا الخبر ; لأن

ّـة ومجهول عنده . والرواية ; فإنّ الشهادة لا تسُمع من الغريم الذي يجرّ النفع ، والرواية ليسـت كذلك ، وهذا معلوم عند العام

َثون ; لقوله تعـالى : وأمّـا ما ذكر من النصوص على أنّ الأنبـياء يوُر

____________

- صحيح البخاري 4 / 178 ـ 180 ح 3 و ج 8 / 266 ـ 267 ح 5 . 1

- صحيح البخاري 4 / 63 ح 37 و ج 8 / 268 ح 6 . 2

الصفحة79

 ; فالمرـاد : ميراث العِلم والنبوـةّ والحكمـة .
(1)

{ وورث سـليمانُ داودَ}

ّ يحيى  ، وإلاّ لم يسُـتجب دعاؤه ; لأنّ الإجماع على أن
(2)

ّة والحبورة ّ المراد منه : النبوـ ّفق العلماء أن وأمّا دعاء زكرياّ ; فات

قُتل قبل زكريـّا ، فكيف يصحّ حمله على الميراث وهو لم يرث منه ؟ !

وأمّا ما ذكره أنهّ ناقض فعله في توريث عليّ في السيف والعمامة . .

ّمة على أهل البيت ، ُراد بها الزكاة المحر ِـح ، والصدقة في هذا الحديث لا ي ّه كان المصال فالجواب : أنّه أعطاهما عليـّاً ; لأن

ُرصد لمصالح المسلمين بل المراد : أنّها من جملة بيت مال المسلمين ، وقد يطلق الصدقة بالمعنى الأعمّ ، وهو كلّ مال ي

والجنود ، وبهذا المعنى يشمل خُمس الغنائم ، والفيء ، والخراج ، ومال من لا وارث له من المسلمين ، والزكوات ; وقد يطُلق

ويرُاد به : الزكوات المفروضـة والصدقة المسـنونة المتبرعّ بها ، وهاتان الأخيرتان كانتا محرمّتين على أهل بيت رسول االله



ِن َـن لا وارث له م ِـن جملـة مال م ّـه كـان م (صلى االله عليه وآله وسلم) ، فأعطى أبو بكر سـيف رسوـل االله وعمامتـه عليّـاً ; لأن

. ّ ّـه كان العم ً ; لأن المسلمين ، ولو كان ميراثاً لكان العبـّاس وارثاً أيضا

وأمّا قوله : " لكان أهل البيت ـ الذّين حكى االله عنهم بأنهّ

____________

- سورة النمل 27 : 16 . 1

- انظر : تفسير البغوي 3 / 158 . 2

ُور ; انظر : لسان العرب 3 / 14 مادّة " حبر " . ُـب ٌ وح َحبار ً ، وجمعه : أ ً كان أو مسلما ّـا ّـي ُ ذم ِـم ُ : العال ْـر َـب والحِبـْرُ والـح

ّـل ! والظاهر أنّـه أراد بالحبورة : العلِم ، والورع ، والتقوى ، والانقطاع إلى االله ، على المجاز هنا ; فتأم

الصفحة80

 ـ مرتكبين ما لا يجوـز " . .
(1)

طهرّهم . . .

ّة ، ولو ُفرض عليه أن يعامل الناس بالأحكام الشرعي فنقول : أهلُ البيت ـ على هذا التقدير ـ كانوا مدعّين لحقهّم ، والإمام ي

ّن صدقه ـ فليـس للإمام أن يقول : هو صادق ولا يحتاج إلى ً له ـ مع وجوب عصمته ، وتيق ّـا أنّ ملكَاً من الملائكة يدعّي حق

البيّنة لعصمته من الكذب ; بل الواجب عليه أن يطلب الحجـّة في قوله .

أمَا سمعت أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) ادعّى على يهودي عند شريح القاضي ، فطلب منه الحجةّ ، فأتى بالحسـن بن

ِّ بيت المال ، عليّ ، فما قبل شهادته وقال : إنـّه فرع ; فقال أمير المؤمنين : لسـتَ أهلا للقضـاء ! ألا تعلم أنّ هذه الدعوى لحـق

. 
(2)

وهـا هنا تُسمع شهادة الفرـع ؟ !

ّق ٕن تحق ّة وا والغرـض : أنّ الإمام والقاضي يجب عليهما مراعاة ظاهر الشرع ، وهو أن لا يسمع قول المدعّي إلاّ بالحج

ّـف . ّ توق ٕلا َم ، وا عصمته عن الكذب ، فلو تمّ حجـّةٌ حك

ٕن اعتقد عصمته من ّـة من المدعّي ، وا ولو صحّ قصـّة مرافعة فـدك ، فأبو بكر عمل فيه ما كان يجب عليه من طلب الحج

الكذب .

ّما كان لصغرـهما ، ولعدم سـماع شهادة الفرـع كما فعل ّ فرب وأمّا ما ذكر أنّ الحسـنين شهدا لها ولم يسمع أبو بكر ، فإنْ صح

شريح ، وهـذا لا طعن فيه كما ذكرنا ; لأنّه مراع لقواعد الشرع ، وشريح حكم بطلب

____________

ً ) ، سورة الأحزاب 33 : - إشارة إلى قوله تعالى : ( إنّما يرُيد االله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهرّكم تطهيرا 1

. 33

- انظر : أخبار القضاة ـ لوكيع ـ 2 / 194 و 200 ، حلية الأولياء 4 / 139 ـ 140 ، تاريخ دمشق 23 / 26 ترجمة 2

شريح ، مختصر تاريخ دمشق 10 / 297 .



الصفحة81

الحجّـة واتٕمامها على وجه يرتضيه الشرع ، فلا طعن .

ّ ، وهو من باب شـهادة ّها شـهدت مع علي ٌ عن نصاب الشـهادة ; فإن ّها قاصرة ّ ـ ; فلأن ْ صح وأمّا عدم سماع شهادة أمُّ أيمن ـ إن

ً رجل وامرـأة ، وكان لا بُـدّ من التكميل ، ولا طعن على الحاكم إذا راعى ظاهر الشرع في الأحكام ، وأبو بكر ليس أقلّ قدرا

من شريح ـ وقد عمل مع أمير المؤمنين في أيّام خلافته مثل هذا ـ وهو كان قاضياً لأمير المؤمنين ، فكيف يتصورّ الطعـن ؟ !

فأمّـا غضب فاطمـة ، فهو من العوارض البشرـية ، والبشر لا يخلو من الغضب ، والغاضب على الغير قد يغضب لغرض

ديني ، لقصور المغضوب عليه في أداء حقّ االله ، وهذا الغضب من باب العداوة الدينية ، وما ذكر من الحديث : " إنّ االله

يغضب لغضب فاطمـة " فالظاهر أنّ المرادَ هذا الغضـب .

الصفحة82

وأقوـل :

ما زعمـه من أنّ فـدك قرية من قرى خيبـر ، مخـالف للضرورة ، ومنـاف ـ أيضاً ـ لأخبارهم .

 ، من حديث قال فيه : " حاصر رسوـل االله (صلى االله
(1)

روى الطبري في " تاريخـه " ، بحوادث سـنة سـبع من الهجرـة

ّرهم ويحقـن دماءهم ،  ، حتّى إذا أيقنوا بالهلكة سألوه أن يسُـي
(3)

 والسُّلالـِم
(2)

عليه وآله وسلم) أهل خيبر في حصنيهم الوـَطـِيح

ففعـل .
(5)

 ونَطاَة
(4)

ّ وكان رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) قد حاز الأموال كلّها : الشِّق

____________

] . منـه (قدس سره) . 1- ص 95 ج 3 [2 / 138

- كان في الأصل : " الوطيـس " ، وهو تصحيف ، وما أثبتـناه من المصدر . 2

ّي ُّلالم ، فيه مزارع وأموال ، سم والوَطـِيح : حصن من حصون خيبر ، كان أعظمها وآخر حصون خيبر فتحاً هو والس

بالوطيح بن مازن ، رجل من ثمود ; انظر : معجم ما استعجم 3 / 521 مادّة " خيبر " و ج 4 / 1380 مادّة " الوطيح " ،

معجم البلدان 5 / 436 رقم 12538 ، لسان العرب 15 / 335 مادّة " وطح " .

- السُّـلالـِم : حصن بخيبر ، وكان من أحصنها وآخرها فتحاً على رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) ; انظر : معجم 3

ما استعجم 2 / 521 مادّة " خيبر " و ج 3 / 745 مادّة " سلاُلم " ، معجم البلدان 3 / 264 رقم 6513 .

- الـشِّـقُّ ـ بالكسر ، ويفتح كذلك ـ : حصن من حصون خيبر ، وقيل : عينٌ أو واد به ، وقيل : قرية من قرى فدك ; انظر 4

: معجم ما استعجم 2 / 522 مادّة " خيبر " و ج 3 / 805 مادّة " الشِّقّ " ، معجم البلدان 3 / 403 رقم 7201 ، تاج

العروس 13 / 246 مادّة " شقق " .



- نَـطـَاة : حصن بخيبر ، وقيل : عين مـاء بقرية من قرى خيبر ، وقيل : واد بها ; انظر : معجم ما استعجم 2 / 522 5

مادّة " خيبر " و ج 4 / 1312 مادّة " نطاة " ، معجم البلدان 5 / 336 رقم 12042 ، لسان العرب 14 / 191 مادّة " نطا " .

الصفحة83

ّا سـمع بهم أهل فدك قد صنعوا ما صنعوا ، بعثوا إلى َيـن ، فلم َ الحصن  ، وجميع حصونهم ، إلاّ ما كان من ذيَنكِ
(1)

والكـتيبة

رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم)يسألونه أن يسـيرّهم ويحقن دماءهم ويخلوّا [له] لأموال ، ففعل ، ـ إلى أن قال : ـ فلماّ نزل

أهل خيبر على ذلك سألوا رسول االله أن يعاملهم بالأموال على النصف . . . فصالحهم رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم)

على النصف . . . وصالحه أهـل فـدك على مثل ذلك ، فكانت خيبر فيئـاً للمسلمين ، وكانت فدك خالصة لرسول االله (صلى االله

ِكاب " . . الحـديث . َيل ولا ر ِبوا عليها بخ عليه وآله وسلم) ; لأنّهم لم يجُل

َاة في َط ّ ون ِّق َتيبة ، فكانت الش َاة والك  ، قال : " كانت المقاسم على أموال خيبر على الشِّقّ ونطَ
(2)

وروى الطبري أيضاً

 ، وكانت الكتيبة خمس االله وخمس النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) وسهم ذي القربى ـ إلى أن قال : ـ
(3)

َـان المسلمين سُـهـْم

ولمّا فرغ رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) من خيبر قذف االله الرعب في قلوب أهل فدك حين بلغهم ما أوقع االله بأهل

خيبر ، فبعثوا إلى رسول االله يصالحونه على النصف من فدك . . . فقبل ذلك منهم ، فكانت فدك لرسول االله (صلى االله عليه

وآله وسلم)

____________

ُرى خيبر ; انظر : معجم ما استعجم ّرة ـ : اسم لبعض ق ْـبة ـ مصغ َـي ُـت - الكَـتـِيبة : هو حصن من حصون خيبر ، وقيل : الك 1

2 / 521 مادّة " خيبر " و ج 4 / 1115 مادّة " الكـتيبة " ، معجم البلدان 4 / 495 رقم 10130 ، لسان العرب 12 / 25

مادّة " كـتب " .

2- ص 97 ج 3 [2 / 140 حوادث سـنة 7 هـ] . منـه (قدس سره) .

- كان في الأصل : " سهمين للمسلمين " ، وهو تصحيف ، صوابه ما أثبتـناه في المتن من المصدر . 3

ّة " سهم " في : ِـهام ; انظر ماد ُم وس ْـه َس ُّ والنصيب ، ويجمع كذلك على : أ ُ : وهو الحظ ْم َّـه ٌ واحده : الس َـان ، جمع والسُّـهـْم

الصحاح 5 / 1956 ، النهاية في غريب الحديث والأثر 2 / 429 ، لسان العرـب 6 / 412 .

الصفحة84

ِكاب " . خاصّـة ; لأنـّه لم يوجف عليها بخيَل ولا ر

 : " لمّا انصرف رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم)
(2)

 ، ثمّ قال
(1)

وروى ابن الأثير في " الكامل " نحو هذين الخبرين

من خيبر بعث . . . إلى أهل فدك يدعوهم إلى الإسـلام . . . فصالحوا رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) على نصف

َيل ولا الأرض ، فقبـل منهم ذلك ، وكان نصف فدك خالصاً لرسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) ; لأنهّ لم يوُجف عليه بخ

رِكاب " .
(4) (3)



وروى البخاري ومسلم : " أنّ فاطمة بنت رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم)أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها

من رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) ممّا أفاء االله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر .

صدقة ، إنّما يأكل آل محمـّد في هذا
(5)

فقال أبو بكر : إنّ رسوـل االله (صلى االله عليه وآله وسلم) قال : لا نوُرثَ ما تركناه

ّ فيها بما عمل به ً من صـدقة رسـول االله عن حالها التي كانت عليها في عهد رسوـل االله ، ولأعملن المال ; وإنّي واالله لا أغُيرّ شـيئا

رسوـل االله (صلى االله عليه وآله وسلم) .

 . . الحـديث .
(6)

فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمـة شـيئاً "

 : " أنّ فاطمـة سـألت أبا بكر بعـد وفـاة
(7)

وروى مسـلم أيضـاً

____________

1- ص 106 و 107 من الجزء الثاني [2 / 102 ـ 104 حوادث سنة 7 هـ] . منـه (قدس سره) .

2- ص 108 [2 / 104 ـ 105 حوادث سـنة 7 هـ] . منـه (قدس سره) .

] . منـه (قدس سره) . - في غزوة خيبر [5 / 288 ح 256 3

- في باب قول النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) : " لا نوُرثَ ما تركناه صدقة " ، من كتاب الجهاد [5 / 153 ـ 154] . 4

منـه (قدس سره) .

- في المصدرين : " تركـنا " . 5

- وانظر : الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ 2 / 240 . 6

] . منـه (قدس سره) . 7- في الباب المذكور [5 / 155 ـ 156

الصفحة85

ّا أفاء االله ّا ترك رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) مم رسوـل االله (صلى االله عليه وآله وسلم) أن يَقسْمِ لها ميراثها مم

 صدقـة . . .
(1)

عليه ; فقال لها أبو بكر : إنّ رسوـل االله (صلى االله عليه وآله وسلم) قال : لا نوُرثَ ما تركـناه

وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها ممّا ترك رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة ،

ّي أخشى ّ عملت به ، إن فأبى أبو بكر عليها ذلك وقال : لستُ تاركاً شـيئاً كان رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) يعمل به إلا

إنْ تركت شـيئاً من أمره أن أزيـغ .

. ٌّ ّـاس فغلبه عليها علي فأمّا صدقته بالمدينة ، فدفعها عمر إلى عليّ وعب

عَرـوُه وأمّـا خـيـبـر وفـدك ، فـأمـسـكـهما عمر وقـال : همـا صـدقـة رسوـل االله (صلى االله عليه وآله وسلم) ، كانتا لحقوقه التي ت

. َ َ الأمـر ِـي َل ونوائبِه ، وأمرهُمـا إلى منَ و

قال : فهما على ذلك إلى اليوـم " .

. 
(3)

 ، و " مسـند أحمد "
(2)

ونحوه في " صحيح البخاري "
(4)



ّيت . وذكر البخاري ـ في هذا الحديث ـ أنّها غضبت فهجرت أبا بكر ، ولم تزل مهاجرته حتىّ توف

 على أبي بكر
(5)

ْ َـدتَ وذكر هو ومسلم ـ في الحديث الأوّل ـ أنهّا وجَ

____________

- في المصدر : " تركـنا " . 1

] . منـه (قدس سره) . 2- في باب فرض الخمس من كـتاب الجهاد [4 / 177 ـ 178 ح 2

3- ص 6 و 9 من الجزء الأوّل . منـه (قدس سره) .

- صحيح البخاري 4 / 178 ح 2 و ج 8 / 266 ح 3 . 4

َ ; انظر : لسان العرـب 15 / 219 مادّة " ِب َض ً : غ ْـدانا ِج ً وو َـدة ْج َوـ ً وم َة ِـد ً وج ْـدا َج ُ و ِـد َـج ُ وي ُـد َـج - وَجـَدَ عليه ـ في الغضب ـ ي 5

وجد " .

الصفحة86

ٌّ ّيت دفنها علي ّا توف ّة أشـهر ، فلم ّ (صلى االله عليه وآله وسلم)سـت ّيت ، وعاشـت بعد النبي في ذلك فهجرته ، فلم تكلّمه حتىّ توف

. 
(1)

ليلا ، ولم يُؤـذْنِ بها أبا بكر ، وصلىّ عليهـا

 ، فكيف زعم الخصم أنّها
(2)

فأنت ترى أنّ هذه الأخبار صريحة الدلالة على أنّ فدك غير خيبر ، ومثلها في أخبارهم كـثير

من قرُاها ؟ !

ٌ لرسوـل االله (صلى االله عليه وآله ِكاب ملك ُوجف عليه بخيل أو ر وبهذه الأخبار التي ذكرناها يُعلم أنّ فدك وكلّ ما لم ي

وسلم) خاصّـة . .

، 
(3)

فقول الخصم : " وكان تحت يد رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) كما يكون أموال الفيء تحـت أيـدي الأئمّـة "

ّة ، وهو مخالف للأخبار السابقة وضرورة ّ (صلى االله عليه وآله وسلم) خاص ّـة لا للنبي باطـل ; فـإنّ ظاهرـه أنـّه للمصالح العام

الإسلام .

ً من صدقة رسوـل االله (صلى االله عليه ّر شـيئا ولعلّه أخذ هذه الدعوى من قول أبي بكر في الحديث الأولّ : " إنيّ واالله لا أغُـي

. 
(4)

وآله وسلم) عن حالها التي كانت عليها ، ولأعملنّ فيها بما عمل "

. 
(5)

وقوله في الحديث الثاني : " لسـتُ تاركاً شيئاً كان رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم)يعمل بـه "

____________

- صحيح البخاري 5 / 288 ح 256 ، صحيح مسلم 5 / 154 . 1

- انظر : سنن أبي داود 3 / 142 ـ 143 ح 2968 ـ 2970 ، سنن النسائي 7 / 137 ، المعجـم الأوسـط 5 / 441 ح 2

5339 ، مـسـند أبي عوـانـة 4 / 250 ـ 253 ح 6677 و 6679 ـ 6684 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 7 / 156 ح

4803 و ج 8 / 205 ـ 206 ح 6573 .



3- تقـدّم آنفـاً في الصفحـة 76 .

4- تقـدّم آنفـاً في الصفحـة 84 .

5- تقـدّم آنفـاً في الصفحـة 85 .

الصفحة87

ّـامه . ّ (صلى االله عليه وآله وسلم) كانت صدقة في أي فإنّ هذين القولين دالانّ على أنّ متروكات النبي

ْ كانت من ّ (صلى االله عليه وآله وسلم) إن ّ متروكات النبي وفـيـه : إنّ كلام أبي بكر متناقضٌ ، فلا ينبغي أن يعُتمد عليه ; لأن

ّى يحتاج لرواية هذا الحـديث . َثون ; إذ لا ميرـاث حت ُور الصدقات في أيّـامه لم يكن محـلٌّ لروايته أنّ الأنبياء لا ي

ّ عمل ً ; لأن ً كاذبا ّفا وإنْ كانت ملكاً لرسول االله ، كان خوف أبي بكر من مخالفة عمل النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) تقش

النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) حيث وقع كان بنحو الملك ، فلا يلزم أبا بكر أن يعمل كعمله ، وقد صارت بزعمهم صدقة

ّ (صلى االله عليه وآله وسلم) من سائر صدقات المسلمين التي يجوز تخصيص بعضهم فيها ، كما خصّ هو عليـّاً بسلاح النبي

ّـاس بصدقة المدينة .  ـ ، وخصّ عمر عليـّاً والعب
(1)

وبغلته بعنوان الصدقة ـ كما ادّعاه الخصم
(2)

ّبه ما رواه البخاري وأمّـا ما زعمه من أنّ النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) كان ينفق على عياله من فدك ، فيكـذ

 ، أنّ النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) كان ينفـق على أهله نفقـة سـنة من أموال بني النضير ، وما بقي يجعله في
(3)

ومسـلم

الكرـُاَع والسـلاح .

ّ عمر ّـاس في مال بني النضير ; فإن ّ والعب ويكـذّبه ـ أيضاً ـ الحديث الذي أشار إليه الخصم ، المشـتمل على قصةّ منازعة علي

قال فيه : " كان

____________

1- انظر ما تقـدّم آنفـاً في الصفحـة 79 .

] . منـه (قدس سره) . - في تفسـير سورة الحشر [6 / 260 ح 378 2

وانظر كذلك : صحيح البخاري 4 / 107 ح 116 .

] . منـه (قدس سره) . 3- في باب حكم الفيء من كـتاب الجهاد [5 / 151

الصفحة88

. 
(1)

رسوـل االله ينفق على أهله نفقة سـنتهم من هذا المال "

وما رواه البغوي في " المصابيح " ، في باب الفيء ، من الحسان ، عن عمر ، قال : " كان لرسول االله (صلى االله عليه

 : بنو النضير ، وخيبر ، وفـدك .
(2)

وآله وسلم) ثلاث صَفايا

. 
(3)

فأمّـا بنو النضير ; فكانت حبـسـاً لنوائبـه

وأمّـا فدك ; فكانت حبـسـاً لأبناء السـبيل .



ً نفقة لأهله ، فما وأمّـا خيبر ، فجزـأّها رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) ثلاثة أجزاء : جزءيَن بين المسلمين ، وجزءا

. 
(4)

فضل عن نفقة أهله جعله بين فقراء المهاجرين "

ّها متكاذبة ّ (صلى االله عليه وآله وسلم) من فدك ، كما أن ّ نفـقة عيـال النبي ّعـاه الخصـم من أن ِمـا اد فإنّ هـذه الأخبـار مكُـذبّة ل

فيما بينها ; لدلالة الخبرين الأوّلين على أنهّا من بني النضير ; ودلالة خبر البغوي على أنهّا من خيبر !

َما خفي ذلك على عياله والمسلمين ، على أنّه لو كانت فدك محلّ نفقة عيال النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) في سنين ، ل

َاع والسلاح ، فكيف يمكن لفاطمة (عليها السلام) دعوى ولا سيّما أنّ الفاضل عن نفقتهم ـ بزعم الخصم ـ يصرف في الكرُـ

____________

- انظر : صحيح البخاري 4 / 179 ـ 181 ح 3 و ج 8 / 266 ـ 267 ح 5 ، صحيح مسلم 5 / 152 ، سنن أبي داود 1

3 / 140 ـ 141 ح 2963 ـ 2965 .

َم قبل القسمة ، من فرس أو سـيف أو غيره ; انظر ْـن َـغ ّـة ـ : وهي ما يختاره الرئيـس لنفسه من الـم ِـي ـفايا ـ جمع : الـصَّـف - الـصَّ 2

: لسان العرب 7 / 370 مادّة " صفا " .

ّات والحوادث والمصائب ; انظر : لسان ُهم ُ به ـ من الم َ ـ أي : ينزل ُ الإنسان ُوب َـن - الـنَّوـائبُ ـ جمع : نائبة ـ : وهي ما ي 3

العرب 14 / 318 مادّة " نوب " .

4- مصابيح السُـنةّ 3 / 119 ـ 120 ح 3102 ، وانظر : سنن أبي داود 3 / 141 ـ 142 ح 2967 .

الصفحة89

ّ يشهد لها بذلك أمير المؤمنين (عليه السلام) ؟ ! َـها ، ثم َـك َـل أنّ النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) نحلها فدك من يوم م

 عائشة هذه الدعوى نصرةً لأبيها ؟ !
(1)

وكيف لا تنعى عليها

وأمّا قوله : " ولم يكن سعةٌ في أموال الفيء حتىّ ينفق الخليفة على أزواجه من سائر جهات الفيء ويترك فـدك لفاطمـة " .

.

ّدن عليها في ّ (صلى االله عليه وآله وسلم) التي تعوـ فعـذرٌ بـارد ; لأنّ الحقوق الشرعيةّ لم تكن تضيق عن نفقة أزواج النبي

أيّـامه .

ّا جاءه ّ (صلى االله عليه وآله وسلم) لم ّام وفاة النبي ولا أظنّ أنهّا كانت في ذلك الوقت تبلغ ما أعطاه جابرَ بن عبـد االله في أي

. 
(4)

 ، وأحمد في "مسـنده"
(3)

 ، ومسلم
(2)

مال البحرين ، فإنّه أعطاه ألفاً وخمسمئة درهم ، كما رواه البخاري

وكذا أعطى غيرـَه نحو ذلك . .

 ، عن ابن سعد : " سمعت منادي أبي بكر ينـادي بالمدينـة حين قدم عليه مال البحرـين : مَن كانت له
(5)

ففي " كـنز العمّال "

عِدةٌَ عند

____________



َعى عليه َنعى عليه ون َره بها ، وأ َه َكرها له وش ُنوبه : ذ - نعى عليه الشيء ينعاهُ : قـبـّحه وعابه عليه ووبخّه ، ونعى عليه ذ 1

ِّـع ; انظر : لسان العرب 14 / 217 مادّة " نعا " . شـيئاً قبيحاً إذا قاله تشـنيعاً عليه ، والناعي : المشـن

- في باب ما أقطع النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) من مال البحرين ، في أواخر كتاب الجهاد [4 / 210 ح 7] ; 2

ورواه أيضاً قبله بيسـير ـ من طرق عديدة ـ في باب " ومن الدليل على أنّ الخمس لنوائب المسلمين " [4 / 197 ح 44] . منـه

(قدس سره) .

- في كتاب الفضائل في باب ما سُئل رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) شيئاً قطّ فقال : لا [7 / 75 ـ 76] . منـه 3

(قدس سره) .

4- ص 310 ج 3 . منـه (قدس سره) .

] . منـه (قدس سره) . 5- ص 134 ج 3 [5 / 626 ح 14102

وانظر : الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ 2 / 243 .



الصفحة90

رسوـل االله (صلى االله عليه وآله وسلم) فليأت ! فيأتيه رجالٌ فيعطيهم .

فجاءه أبو بشير المازني فقال : إنّ رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) قال لي : إذا جاءنا شيء فأتنا ; فأعطاه أبو بكر

حفنتين أو ثلاثاً ، فوجدها ألفاً وأربعمئـة " .

بل لم تكن نفقة أزواج النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) إلاّ القليل مماّ وهبه أبو بكر لمعاذ بن جبل . .

ّى أصـاب ، ّجـر بمـال االله ، فمكـث حت َـن ات روى في " الاستيعاب " ـ بترجمة معاذ ـ ، أنّه مكث باليمن أميراً ، وكان أولّ م

وحتّى قبُض رسوـل االله (صلى االله عليه وآله وسلم) .

فلمّا قدم قال عمر لأبي بكر : أرسل إلى هذا الرجل فدع له ما يعيشّه وخذ سائره منه .

. 
(1)

إلى أن قال : فقال أبو بكر : لا آخذ منك شـيئاً ، قد وهبته لك

 ، عن عبـد الرزّاق ، وابن راهويه .
(2)

ونحوه في " كنز العمّـال "

ّا أعطاه لأبي سفيان . . كما أنّ نفقتهنّ لا تبلغ إلاّ اليسـير مم

 ، عن الجوهرـي في " كـتاب السقيفة " ، أنّ النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) بعـث أبا سفيان سـاعياً ،
(3)

ففي " شرـح النهج "

فرجـع من سـعايته وقـد مـات رسوـل االله (صلى االله عليه وآله وسلم) ، فقال : مَن وليَ بعده ؟ قيل : أبو بكر ; قال : أبو

 ؟ ! قالوا : نعم .
(4)

فَصِـيل

____________

1- الاسـتيعاب 3 / 1404 ـ 1405 رقم 2416 .

] . منـه (قدس سره) . 2- ص 126 ج 3 [5 / 591 ـ 592 ح 14054

وانظر : مصنّف عبـد الرزاّق 8 / 268 ح 15177 ، تاريخ دمشق 58 / 432 .

] . منـه (قدس سره) . 3- ص 130 ج 1 [2 / 44

. . ً ٕنكارا ً وا َـهانة 4- قالها أبو سفيان احتقاراً وانتقاصاً وم

ّ من الإبل ، بمنزلة الغلام من الناس ; انظر : لسان العرب 1 / 472 مادّة " بكر " . ِـي َت فالبَـكـْرُ : الـف

ّة " فصل " في : لسان العرب 10 / 273 ، تاج ُطم عن الرضاعة ; انظر ماد ّه ، أي ف ُم َ عن أ ِل ُص ُ الناقة إذا ف َد َل والفَصِـيلُ : و

العروس 15 / 574 .

الصفحة91

 له ما في يده ; فتركه ، فرضيَ .
(1)

ْ َع َـد ّه ، ف ّـا لا نأمن شر ٕن ِم ، وا َـد إلى أن قـال : فكـلّم عمر أبا بكر فقـال : إنّ أبا سفيان قد ق

وأنت تعلم أنّ مال السعاية التي يوجهّ بها أبو سفيان ، ويرشى به في أمر الخلافة ، ويرضيه ممنّ ازدراه واسـتصغره ; لهو

من أكـثر الأموال !



فإذا وسع مال االله هذه العطـيّـات ونحوها ، فكيف يضيق عن نفقة أزواج النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) ؟ !

ولو فرض أنّه يضيق عنها ، فقد كان من شرع الإحسان وحفظ الذمام لسيدّ المرسلين أن يضيقّوا على أنفسهم وينفقوا على

الأزواج من مال االله ، أو يضمّ أبو بكر وعمر ابنتيهما إلى عيالهما ويطيبّوا نفس بضعة النبيّ (صلى االله عليه وآله

وسلم)بإعطائها فدك التي أفاء االله بها عليه ، ولا يلجِئهُا إلى النزاع في تلك المقامات ويغضبوها حتىّ الممات .

ً أترى أنّ من بنى لقومه بيت شرف ومجد ، وجعل لهم مملكة يزاحمون بها الممالك العظمى ، ثمّ مات وخلفّ بينهم بنتا

ّـه يعود إلى المملكة ؟ ! واحدة ، ومالا يقوم بكفايتها ، فهل يحسن منهم أن ينتزعوا منها ذلك المال قهراً بحجـّة أن

ّه وأعدائـه ؟ ! ّعين لحق ً من المضي وهل ترى مَن يفعل ذلك معدوداً من حافظي حقّ الأب وذمامه ، أو معدودا

____________

- كان في الأصل : " فدفع " ، وهو تصحيف ، وما أثبتـناه من المصـدر . 1

الصفحة92

فكيف بسيّد النبييّن ، الذي بنى لهم شرف الدنيا والدين ، وأخرجهم من الظلمات إلى النور ، وهداهم ـ لو آمنوا ـ إلى الصراط

يغضبه ما يُغضبها ؟ !
(1)

ّها ّدة نساء العالمين ، وأن ّها سي ّها بضعته ، وأن المستقيم ، وما خلّف بينهم إلاّ بنتاً وصفها بأن

وأمّا قوله : " فعمل أبو بكر في فدك مثل عمل النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) ، فكان ينفق [منها] على أزواج النبيّ

(صلى االله عليه وآله وسلم) وفاطمة وأولادها " . .

فكذب ظاهر ; إذ ـ مع أنّ نفقة الأزواج بحسـب أخبارهم السابقة كانت من مال بني النضير أو خيبر ـ إنّ سيدّة النساء لم تقم

بين أظهرهم إلاّ مدةّ يسـيرة ساخطة عليهم ، فمتى أخذت من أيديهم ؟ !

 ، عن أبي هريرة ، أنّ رسوـل االله (صلى االله عليه وآله وسلم) قال : " لا يقتسم
(3)

 ، ومسلم
(2)

مضافاً إلى ما رواه البخاري

ورثتي ديناراً ، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة " . .

فإنّـه لم يسـتثن إلاّ نفقة نساء النبيّ ومؤنة عامله ، فلا تكون نفقة فاطمـة (عليها السلام) وأولادهـا منها !

. 
(4)

والظاهر أنّ فدك صارت من مختصاّت أبي بكر وعمر ، كما عن السـيوطي في " تاريخ الخلفاء "

ويدلّ عليه ما رواه أبو داود في " سننه " في " باب صفايا رسول االله "

____________

- كذا ، والصواب لغةً : " أنـّه " . 1

] . منـه (قدس سره) . - في باب نفقة أزواج النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) ، من كـتاب الجهاد [4 / 181 ح 5 2

- في باب قول النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) : " لا نورثَ ما تركناه صدقة " ، من كـتاب الجهاد [5 / 156] . منـه 3

(قدس سره) .

4- تاريخ الخلفاء : 103 الحديث الثلاثون من الأحاديث المسـندة إلى أبي بكر .



الصفحة93

من " كـتاب الخراج " ، عن أبي الطفيل ، قال : " جاءت فاطمة إلى أبي بكر تطلب ميراثها من النبيّ ، فقال أبو بكر :

. 
(1)

ً فهي للذي يقوم بعـده " ُعمة ً ط ّـا سمعت رسول االله يقول : إنّ االله عزّ وجلّ إذا أطعم نبي

 ، عن أحمد ، وأبي داود ، وابن جرير ، والبيهقي .
(2)

ونحوه في " كنز العمّال "

ّ عمر أمسك ِما سـبق عن البخاري ، ومسلم ، وأحمد ، أن بل الظاهـر أنّ خيبر أيضاً مختصةّ بهما وصارت طعمة لهما ; ل

خيبر وفدك وقال : هما صدقة رسوـل االله (صلى االله عليه وآله وسلم) كانتا لحقوقه التي تعروه ، وأمرُهما إلى منَ وليَ

. . 
(3)

الأمـر

ّا يزيد في اللوم والتقريع لهما ً لهما ، وهو مم ّخذا فدك وخيبر لحقوقهما ونوائبهما طعمـة فإنّه دالٌّ على أنّ عمر وأبا بكر قد ات

في منع فاطمـة (عليها السلام) فدكاً وسهمها من خيبر .

ّـاس " . . ّ وعب وأمّا قوله : " فلماّ انتهى أمر الخلافة إلى عمر ـ إلى قوله : ـ ردّ سهم بني النضير إلى علي

ِها ، وهما ِ أمر ّ كلامه في فدك وتحقيق فمن الجهل الواضح ; لأنّه يدلّ على زعمه اتحّاد سهم بني النضير وفـدك ; لأن

بالضرورة مختلفان ،

____________

1- سـنن أبي داود 3 / 144 ح 2973 .

] . منـه (قدس سره) . 2- ص 130 ج 3 [5 / 605 ح 14071

وانظر : مسند أحمد 1 / 4 ، السنن الكبرى ـ للبيهقي ـ 6 / 303 كـتاب قسم الفيء والغنيمة ، باب بيان مصرف خمس

الخمس .

- تقدّم قريباً في الصفحتين 84 ـ 85 عن : صحيح البخاري 4 / 178 ـ 181 ح 3 و ج 8 / 266 ـ 268 ح 5 ، صحيح 3

مسلم 5 / 155 ـ 156 ، مسـند أحمد 1 / 6 ـ 7 و 9 .

الصفحة94

. 
(2)

 ، وفدك في سـنة سـبع
(1)

والنبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) فتح بني النضير في سـنة أربع

ّ صدقته بالمدينة ، كما سبق في حديث البخاري ّه رد ّما زعموا أن ٕن على أنّ عمر لم يردّ شيئاً من فدك وسهم بني النضير ، وا

. 
(3)

ومسلم وأحمد

ّـاس ، لكنّ الظاهر أنّ الخصم أخذ دعوى ردّ عمر لسهم بني النضير من الخبر المشتمل على منازعة أمير المؤمنين والعب

ّ صدقته بالمدينة ! ّما رد ّـه إن فإنّه دالٌّ على ذلك ، فيتناقض مع ما دلّ على أن

ٌ في كذب ! فقد ظهر ممّا ذكرنا أنّ ما بينّه الخصم في تاريخ فدك ، جهل

وهل هو أعلم بحقيقتها من الطاهرـة العالمـة ؟ !



وأمّا ما يظهر منه من التشكيك في دعوى فاطمـة (عليها السلام) ، فمن الغرـائب !

ُه ّه وجه التاريخ أمرـ ُه ، وشوـ كِرـ ليت شـعري ، إذا لم تـدّع أحدهما ، فما هذا الذي وقـع بينها وبين أبي بكر ، مماّ ملأ العالم ذ

؟ !

ولنتكلّم في الدعويين :

أمّا دعوى الإرث ، فقد اشتملت عليها صحاح أخبارهم ، وقد سمعت بعضها ، ولشهرتها ووضوحها لا نحتاج إلى تطويل

ّبته وقالت من خطبة طويلة : " يا بن أبي قحافة الكلام بإثباتها ، ولمّا ادعّت الميراث ، ردهّا أبو بكر بالحديث الذي رواه ، فكـذ

! أترث أباك ولا أرث أبي ؟ ! لقد

____________

- انظر مثـلا : تاريخ الطبري 2 / 83 ، الكامل في التاريخ 2 / 64 . 1

- انظر مثـلا : تاريخ الطبري 2 / 138 ، الكامل في التاريخ 2 / 102 . 2

- راجع الهامش رقم 3 من الصفحة السابقة . 3

الصفحة95

 ، واسـتدلّت (عليها السلام) بالآيات التي ذكرها المصنـّف (رحمه االله) .
(1)

ً " كما ذكره ابن أبي الحديد ّـا جئتَ شـيئاً فري

 ، عن ابن سعد .
(3)

 ، كمـا في " كنز العمّال "
(2)

كما اسـتدلّ أميـر المؤمنين (عليه السلام) أيضاً بآيـتيَ سـليمان ويحيى

وأمّا قوله : " الحديث إذا صحّ بشرائطه [فهو] يخُصصّ حكم الكـتاب " . .

ّتان ، فلا يعارضهما فصحيحٌ ، لكنّ الكلام في حصول الشرائط ـ كما ستعرف ـ على أنّ آيتيَ إرث سليمان ويحيى خاص

الحديث وإنْ صحّ .

ّ بهذه الدعوى ، بل سبقته إليها عائشة ، ّ المصنفّ لم يسـتبد وأمّـا تكذيـبه للمصنـّف في دعوى تفرـدّ أبي بكر ، فباطـل ; لأن

وكانت أعلمَ بتفرـدّ أبيهـا !

 ، في فضائل أبي بكر ، عن البغوي ، وأبي بكر في " الغيلانيّات " ، وابن عساكر ; عن
(4)

فقد نقل في " كـنز العمّـال "

عائشة ، قالت : " لمّا توفيّ

____________

] . منـه (قدس سره) . 1- ص 93 من المجلّد الرابع [16 / 212

وانظر : بلاغات النساء ـ لابن طيفور ـ : 58 وما بعـدها ، الصراط المسـتقيم 2 / 283 وما بعدهـا نقلا عن البخاري .

- هما قوله تعالى : ( وورث سليمانُ داودَ ) سورة النمل 27 : 16 . 2

وقوله تعالى : ( يرثني ويرثُ من آل يعقوب ) سورة مريم 19 : 6 .

] . منـه (قدس سره) . 3- ص 134 من الجزء الثالث [5 / 625 ح 14101



وانظر : الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ 2 / 241 .

] . منـه (قدس سره) . 4- ص 313 من الجزء السادس [12 / 488 ح 35600

وانظر : مصابيح السُـنةّ 4 / 133 ـ 134 ح 4669 ، الغيلانيّات 1 / 660 ـ 663 ح 899 ـ 907 ، تاريخ دمشق 30 /

311 ـ 314 .

الصفحة96

 النفاق ، وارتدّت العرب ، وانحازت الأنصار ، فلو نزل بالجبال الراسيات
(1)

رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) اشرأبَّ

 ، فما اختلفوا بنقطة إلاّ طار أبي بغنائها وفصلها ; قالوا : أين يدُفن رسول االله (صلى االله عليه وآله
(2)

ما نزل بأبي لَهاضـَها

وسلم) ؟ فما وجدنا عند أحد من ذلك علماً ; فقال أبو بكر : سمعت رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) يقول : ما من نبيّ

يُقبض إلاّ دفُن تحت مضجعه الذي مات فيه .

واختلفوا في ميراثه ، فما وجدوا عند أحد من ذلك علماً ، فقال أبو بكر : سمعت رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم)

يقول : إنّا معاشر الأنبياء لا نورثَ ما تركناه صدقـة " .

 عن هؤلاء الجماعـة .
(3)

ونقله ابن حجر في " الصواعـق "

 ، عن عمر ، قال في جملة كلامه : " حدّثني أبو بكر ـ
(4)

ويدلّ ـ أيضاً ـ على تفرـدّ أبي بكر ، ما رواه أحمد في " مسـنده "

ّما ميراثه في فقراء المسلمين والمساكين " . ٕن َث ، وا ّ لا يور ّ النبي وحلف بأنّه لصادق ـ أنـّه سمع النبيّ يقول : إن

ّ ّى إن ّثين ، حت َه ، ذكر ذلك معظم المحد  : " أكـثر الروايات أنّه لم يروِ هذا الخبر إلاّ أبو بكر وحد
(5)

وقال ابن أبي الحـديد

الفقهاء أطبقوا على

____________

َـه إليه ، وقيل : هو إذا ارتفع وعـلا ; انظر : لسان العرب 7 / 69 مادّة " ُـق ُـن َّ ع َـد ٕلى الشيء : م ُ للشيء وا َّ الرجل - اشرـْأَبَ 1

شرب " .

والمعنى هنا كناية عن ظهور النفاق بعد وفاة رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) واسـتيلائه على الأُموـر .

ُّ ; انظر : لسان العرب 15 / 98 َّق ّة ، والـد ِّ ، وقيل : هو الكسر عام َّض ِّ وفوق الرـ َـد َ الـه ٌ دون ْر ُ : كس َـض َـض - الـهَـضُّ والـه 2

ـ 99 مادّة " هضض " .

] . منـه (قدس سره) . 3- في الشبهة 4 ، من الفصل 5 ، من الباب 1 [ص 52

4- ص 13 من الجزء الأوّل . منـه (قدس سره) .

] . منـه (قدس سره) . 5- ص 85 من المجلّد الرابع [16 / 227

الصفحة97

ذلك في احتجاجهم في الخبر برواية الصحابي الواحد .



ّوا بقبول ّهم ، واحتج ّمون والفقهاء كل وقال شيخنا أبو عليّ : لا يقُبل في الرواية إلاّ رواية اثنين ، كالشهادة ، فخالفه المتكل

ً ، فقال ّف لذلك جوابا ّ تكل ّ بعض أصحاب أبي علي الصحابة رواية أبي بكر وحده : ( نحن معاشرَ الأنبياء لا نوُرثَ ) ، حتىّ إن

ً ؟ ً سمع من رسوـل االله (صلى االله عليه وآله وسلم) في هذا شـيئا َأ ُ االله امرـ ُـد : قد رُوي أنّ أبا بكر يوم حاجّ فاطمـة قال : أنش

فروى مالك بن أوس بن الحدثان أنّه سمعه من رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) " !

 من طرق
(1)

ّـا رواه البخاري ّـاس وغيرهما ، فهو مم وأمّا اسـتدلال الخصم لعدم تفرـدّ أبي بكر بقول عمر بمحضر عليّ والعب

 ، والألفاظ متقاربة ، وهو من الكذب الصريح ; لأُموـر :
(2)

، ومسلم

ّ رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) قال : " ّ عمر ناشد القوم ـ ومن جملتهم عثمان ـ ، فشهدوا بأن الأوّل : إنهّ يصرحّ بأن

َّ ُمنهن َ إلى أبي بكر يسألنه ث  عن عائشة ، أنّها قالت : " أرسل أزواجُ النبيّ عثمان
(3)

لا نوُرثَ " ، وهو مناف لمِا رواه البخاري

ّ " . . الحديث . ممّا أفاء االله على رسوله ، فكنت أنا أردهّنُ

ُ فيه السوء ! ّ القوم ّ أن يظـن فإنّه يقتضي أن يكون عثمان جاهلا بذلك ، والإّ لامتنع أن يكون رسولا لهنّ إلا

ّد أبو بكر بروايته عند منازعة فاطمـة (عليها الثاني : إنّه لو كان القوم الذّين ناشدهم عمر عالمين بما رواه أبو بكر ، لمَا تفرـ

السلام) له .

____________

] ، وفي باب فرض الخمس من كتاب الجهاد [4 / 178 ـ 181 ح 3] - في أوائل كتاب النفقات [7 / 112 ـ 114 ح 93 1

] . منـه (قدس سره) . ، وفي باب حديث بني النضير من كتاب المغازي [5 / 206 ـ 207 ح 78

] . منـه (قدس سره) . 2- في باب حكم الفيء من كتاب الجهاد [5 / 151 ـ 153

] . منـه (قدس سره) . 3- في أثر حديث بني النضير [5 / 208 ذ ح 78

الصفحة98

فهل تراهم ذخروا شهادتهم لعمر ، وأخفوها عن أبي بكر وهو إليها أحوـج ؟ !

ّـاس طلبا من عمر الميراث ، حيث يقول في الثالث : إنّ أحاديث البخاري صريحةٌ في أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام)والعب

أحدها : " جئتماني وكلِمتكما واحدة ، [وأمركما واحد] ، جئتني يا عبـّاس تسألني نصيبك من ابن أخيك ، وجاءني هذا يريد

. 
(1)

نصيب امرأته من أبيها ، فقلت لكما : إنّ رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) قال : لا نورثَ ما تركناه صدقة "

. 
(2)

وقريب منه ما في حديثيـه الآخَرـيَن

َث ؟ ! ُوـر ّ لا ي فكيف يُـتصوـرّ أن يطلبـا من عمر الميرـاث وهما يعلمـان أنّ النبي

وهو من الكذب الفظيع ; لمنافاته لدينهما وشأنهما ، وكونه من طلب المستحيل عادة ; لأنّ أبا بكر قد حسم أمره ، وكان أكبرَ

أعوانِه عليه عمر ، فكيف يطلبان منه الميراث ؟ !

ومع ذلك ، فكيف دفع لهما عمر مال بني النضير ليعملا به عمله وعمل رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) وأبي بكر ،



وهما قد جاءاه يطلبان الميراث مخالفين لعلمهما ، غير مبالـيَـيـْن بحكم االله ورسوله ـ حاشاهما ـ ، فيكون قدحـاً في عمر ؟ !

ّا به لعمر ، فكيف يقول لهما عمر ـ كما في الرابع : إنّ أمير المؤمنين والعبـّاس لو سمعا من النبيّ ما رواه أبو بكر حتىّ أقرـ

ً ً غادرا ً آثما ً ; ورأيتماني كاذبا حديث مسلم ـ : " رأيتما أبا بكر كاذباً آثماً غادراً خائنا

____________

- صحيح البخاري 4 / 180 ح 3 . 1

- صحيح البخاري 5 / 207 ح 78 و ج 7 / 114 ح 93 . 2

الصفحة99

 ؟ !
(1)

خائناً "

ّ لها فيه ؟ ! الخامس : إنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) لو سمع ذلك فلـِمَ ترك بضعة الرسول أن تطالب بما لا حق

ّ ، فيكون الكـتاب ْ على ما ليـس لها فيه حق َت َـد أأخفى ذلك عنها راضياً بأن تغصب مال المسلمين ، أو أعلمها فلم تبُالِ وعَ

 ؟ !
(2)

كاذباً أو غالطاً بشهادته لهما بالطهارة

فلا مندوحة لمن صدّق االله وكتابه ورسوله (صلى االله عليه وآله وسلم) أن يقول بكذب هذه الأحاديث .

ِ بيني ّـاس قال لعمر : " اقض ّ العب ْ كان ناقل الكفر ليس بكافر ـ ، أن ٕن َّ نقله ، وا السادس : إنّه ذكر في حديث مسلم ـ ويعزُّ عليَ

. 
(3)

وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن "

ّ ّـه نفس النبي ّ الكذب والأثم والغدر والخيانة وهو يعلم أن ّـاس ; إذ كيف ينسـب لعلي وهذا ممّا لا يتصورّ صدوره من العب

 ، وأنّ االله سـبحانه شهد له بالطهارة ؟ !
(4)

الأميـن

____________

1- انظر : صحيح مسلم 5 / 152 .

ً ) سورة الأحزاب 33 : 33 . - بنصّ آية التطهير : ( إنمّا يريد االله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطـهرّكم تطهيرا 2

راجع مبحث الآية الكريمة في : ج 4 / 351 ـ 380 ، من هذا الكـتاب .

3- صحيح مسلم 5 / 152 .

- بنصّ آية المباهلة : ( فمن حاجكّ فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعُ أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم 4

وأنفسنا وأنفسكم ثمّ نبتهل فنجعل لعنة االله على الكاذبين ) سورة آل عمران 3 : 61 .

راجع مبحث الآية الكريمة في : ج 4 / 399 ـ 410 ، من هذا الكـتاب .

الصفحة100

 ؟ !
(1)

ّ االله ورسوله وكيف يسـبّه وقد علم أنّ من سـبهّ سـب

ّ أن يكون هذا ُـد ً من ذلك ، فلا ب ً وأعلى شأنا ّ قدرا ّـاس أجل ُلم وثبت بالضرورة ! والعب ِما ع ً ل ً مخالفا اللّهمّ إلاّ أن يكون كافرا



ّ ، ووضعوا هذا الحديث لإصلاح حال أبي بكر وعمر القول مكذوباً على العبـّاس من المنافقين الذّين يريدون سـبّ الإمام الحق

من دون فهم ورويّـة !

وأمّـا حـديث أبي هريرة ـ الذي اسـتدلّ به الخصـم ـ لعـدم تفرـدّ أبي بكر ، فهو من الكذب المجمعَ عليه ; لمخالفته لمذهبنا كما

َ لاسـتثناء نفقة نسائه ُّه ، فلا وجه ٌ كل هو ظاهر ، ولمذهبهم ; لأنّهم يزعمون أنّ ما تركه النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) صدقة

.

. 
(2)

وليـس هـذا الكـذب إلاّ مـن أبـي هرـيرـة ; تزلـّفاً لأهـل الخـلاف بـلا معرفـة

____________

- راجع تفصيل ذلك في : ج 6 / 432 هـ 3 ، من هذا الكـتاب . 1

ّد أبو بكر ّ هذا الخبر قد تفرـ ّفقوا على أن ّمين ـ قد ات ّين والمتكل - نـقوـل : إنّ علماء الجمهور ـ من المحدثّين والأصُولي 2

بروايته عن رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) ; وتصريحهم بذلك هو ردٌّ ونقض لكلام أبي هريرة ، وفي ما يلي جملة من

نصوص عباراتهم المشـتملة على إقرارهم بذلك :

قال الحافظ السـيوطي : " أخرج أبو القاسم البغوي وأبو بكر الشافعي في ( فوائده ) وابن عساكر ، عن عائشة ، قالت :

اختلفوا في ميراثه (صلى االله عليه وسلم) ، فما وجدوا عنـد أحد من ذلك علماً ، فقال أبو بكر : سمعت رسول االله عليه الصلاة

والسلام يقول : إنّـا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركـناه صدقة " .

وقال ابن حجر الهيتمي المكّي : " اختلفوا في ميراث النبيّ (صلى االله عليه وسلم) ، فما وجدوا عنـد أحد في ذلك علماً ،

فقال أبو بكر : سمعت رسول االله . . . " .

وقال القاضي عضد الدين الإيجي : " يجب العمل بخبر الواحد العدل خلافاً للقاساني و . . .

ً من غير نكير . . . لنا : تكرّر العمل به كثيراً من الصحابة والتابعين شائعاً ذائعا

قد ثبت جواز التعبّد بخبر الواحد ، وهو واقع ، بمعنى أنـّه يجب العمل بخبر الواحد ، وقد أنكره القاساني والرافضة وابن

داود ، والقائلون بالوقوع قد اختلفوا في طريق إثباته ، والجمهور على أنّـه يجب بدليل السمع ، وقال أحمد والقفاّل وابن سريج

وأبو الحسـين البصري بدليل العقل .

لنا : إجماع الصحابة والتابعين ; بدليل ما نقل عنهم من الاسـتدلال بخبر الواحد ، وعملهم به في الوقائع المختلفة التي لا

ُـقل ، وذلك يوجب العلم العادي ّ ن تكاد تحصى ، وقد تكرـّر ذلك مرةّ بعد أخُرى ، وشاع وذاع بينهم ، ولم ينكر عليهم أحد ، والإ

ّ واحد واحد ; فمن ذلك : باتّفاقهم كالقول الصريح ، وانْٕ كان احتمال غيره قائماً في كل

أنّـه عمل أبو بكر بخبر المغيرة في ميراث الجدةّ ، وعمل عمر . . . وعمل الصحابة بخبر أبي بكر : ( الأئمةّ من قريـش )

، و ( الأنبياء يُدفنون حيث يموتون ) ، و ( نحن معاشر الأنبياء لا نورث ) .

إلى غير ذلك ممّا لا يجدي اسـتيعاب النظر فيه إلاّ التطويل " .



وقال الرازي : " المسلك الرابع : الإجماع ، العمل بخبر الواحد الذي لا يُقطع بصحتّه مجمعَ عليه بين الصحابة ، فيكون

العمل به حقـّاً .

ّته ، ولم ينقل عن أحد منهم ُقطع بصح إنّما قلنا : ( مجمعَ عليه بين الصحابـة ) ; لأنّ بعض الصحـابة عمل بالخبـر الذي لا ي

إنكارٌ على فاعله ، وذلك يقتضي حصول الإجماع .

وإنّما قلنا : ( إنّ بعض الصحابة عمل به ) ; لوجهين :

ّ أبو بكر (رضي االله عنه) على الأنصار بقوله عليه الصلاة ّا احتج الأوّل : وهو أنهّ روي بالتواتر ، أنّ يوم السقيفة لم

ُم ) ، ْك ِن ِ م ْر ُولي الأم َأ َ و ُول َّس ُوا الر ِيع َ وأط ُوا االله ِيع والسلام : ( الأئمّة من قريـش ) ، مع أنهّ مخصصٌّ لعموم قوله تعـالى : ( أط

قبلوه ولم ينكر عليه أحـد . . .

الثاني : الاسـتدلال بأُمور لا ندعّي التواتر في كلّ واحد منها ، بل في مجموعها .

ّما عملوا به لا بغيره . ّهم إن وتقريره : أن نبيّن أنّ الصحابة عملوا على وفق خبر الواحد ، ثمّ نبينّ أن

أمّا المقام الأولّ ، فبيانه من وجوه :

الأوّل : رجوع الصحابة إلى خبر الصديّق في قوله عليه الصلاة والسلام : ( الأنبياء يدفنون حيث يموتون ) ، وفي قوله : (

الأئمّة من قريش ) ، وفي قوله : ( نحن معاشر الأنبياء لا نورث ) . . . " .

ُرك توريث فاطمـة ـ رضي االله وقال الغزّالي : " وكلام من ينكر خبر الواحد ولا يجعله حجةًّ في غاية الضعف ، ولذلك ت

عنها ـ بقول أبي بكر : ( نحن معاشر الأنبياء لا نورث ) الحـديث .

فنحن نعلم أنّ تقدير كذب أبي بكر وكذب كلّ عدل ، أبعد في النفس من تقدير كون آية المواريث مسوقة لتقدير المواريث ،

لا للقصد إلى بيان حكم النبيّ عليه الصلاة والسلام . . . " .

ّ وقال الآمدي ـ في مبحث حجّيةّ خبر الواحد ـ : " ويدلّ على ذلك ما نقل عن الصحابة من الوقائع المختلفة الخارجة عن العد

والحصر ، المتّفقة على العمل بخبر الواحد ووجوب العمل به ، فمن ذلك ما روي عن أبي بكر الصديّق (رضي االله عنه) أنهّ

عمل بخبر المغيرة و . . . ومن ذلك عمل جميع الصحابة بما رواه أبو بكر الصدّيق من قوله : ( الأئمةّ من قريش ) ، ومن

قوله : ( الأنبياء يدفنون حيث يموتون ) ومن قوله : ( نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة ) . . . " .

وقال علاء الدين البخاري : " وكذلك أصحابه عملوا بالآحاد وحاجّوا بها في وقائع خارجة عن العدّ والحصر ، من غير

نكير منكر ، ولا مدافعة دافع . . . ومنها : رجوعهم إلى خبر أبي بكر (رضي االله عنه) في قوله (عليه السلام) : ( نحن

معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة ) . . . " .

وقال عبـد العلي الأنصاري : " ولنا ثانياً : إجماع الصحابة على وجوب العمل بخبر العدل . . . فمن ذلك : أنهّ عمل الكلّ

من الصحابة بخبر خليفة رسول االله (صلى االله عليه وسلم)أبـي بـكـر الصـدّيـق (رضي االله عنه) : ( الأئـمـّة مـن قرـيـش ) ، و (

نـحـن مـعـاشـر الأنـبـيـاء لا نورث ) . . . " .



وقال نظام الدين الأنصاري ـ في مبحث وجوب قبول خبر الواحد ، من ( شرح المنار في علم الأُصول ) ـ : " ولهم أيضاً :

الإجماع ، وتفصيله ـ على ما في التحرير ـ أنّه تواتر عن الصحابة ـ رضوان االله تعالى عليهم ـ في وقائع خرجت عن الإحصاء

يفيد مجموعها إجماعهم على وجوب القبول . . . فلنعدّ جملةً ، منها : عمل أمير المؤمنين أبي بكر الصديّق بخبر المغيرة . . .

ّـة من قريـش ) و ( نحن معاشر الأنبياء لا نورث ) . . . وأيضـاً : إنّ الإجمـاع قد ثبـت على قبوـل خبـر أبي بكر : ( الأئم

ً ، وفي ً محضا ً واحدا وها هنا دغدغة : فإنّ ذلك يسـتلزم أن ينُسخ الكتاب بخبر الواحد ، فإنهّ قبل انعقاد الإجماع كان خبرا

الكتاب توريث البنت مطلق .

ّ له ذلك نعم ، إنّ أبا بكر إذ سمع من رسول االله (صلى االله عليه وسلم) فلا شبهة عنده ، فإنهّ أتمّ من التواتر ، فصح

ّما الإنساخ والتقييد بخبر الواحد ّ أو نسخ بخبر الواحد . وبعد الإجماع فإن ّما خص ّه إن مخصّصاً أو نسخاً ، بخلاف مغيرة ، فإن

عند المحقّقين .

والجواب : إنّ عمل أمير المؤمنين أبي بكر بمنزلة قوله وقول غيره من الصحابة : إنّ هذا منسوخ ; وهو حجةّ في النسخ ،

مع أنّ طاعة أوُلي الأمر واجبة " .

وقال القاضي الإيجي وشارحه الشريف الجرجاني : " شرائط الإمامة ما تقدّم ، وكان أبو بكر مسـتجمعاً لها ، يدلّ عليه كتب

السـير والتواريخ ، ولا نسلّم كونه ظالماً .

قولهم : كان كافراً قبل البعثة ; تقدمّ الكلام فيه ، حيث قلنا : الظالم من ارتكـب معصيـةً تسقط العدالة بلا توبة واصٕلاح ،

فمن آمن عند البعثة وأصلح حاله لا يكون ظالماً .

قولهم : خالف الآية في منع الإرث .

قلنا : لمعارضتها بقوله (عليه السلام) : ( نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة ) .

ّة ذلك الحديث الذي هو من قبيل الآحاد ، ومن بيان ترجيحه على الآية . فإن قيل : لا بُـدّ لكم من بيان حجيّ

ً بما سمعه من رسول االله ّه (رضي االله عنه) كان حاكما قلنا : حجّيةّ خبر الواحد والترجيح مماّ لا حاجة لنا إليه ها هنا ; لأن

، فلا اشـتباه عنده في سـنده " .

وقال سعد الدين التفتازاني : " فممّا يقدح في إمامة أبي بكر (رضي االله عنه) أنهّ خالف كـتاب االله تعـالى في منـع إرث النبيّ

، بخبـر رواه ، وهـو : ( نحـن معاشـر الأنبـياء لا نورث ما تركناه صدقة ) ، وتخصيص الكتاب إنّما يجوز بالخبر المتواتر دون

الآحـاد .

ٕن ّ الدلالة وا ّي ّ الكتاب ; لكونه ظن والجواب : إنّ خبر الواحد ـ وانٕ كان ظنيّّ المتن ـ قد يكون قطعي الدلالة ، فيخصصّ به عام

كان قطعيّ المتن ، جمعاً بين الدليلين ، وتمام تحقيق ذلك في أصُول الفقه ، على أنّ الخبر المسموع من فم رسوـل االله (صلى

االله عليه وآله وسلم) إن لم يكن فوق المتواتر فلا خفاء في كونه بمنزلته ، فيجوز للسامع المجتهد أن يخصّص به عامّ الكتاب "

.



انظر ما تقـدّم من النصوص في : تاريخ الخلفاء : 86 ، تاريخ دمشق 30 / 311 ، الصواعق المحرقة : 20 ، شرح

مختصر ابن الحاجب 2 / 58 ـ 59 ، المحصول في علم الأُصول 2 / 180 ـ 181 ، كشف الأسرار في شرح أُصول البزدوي

2 / 688 ، فواتح الرحموت شرح مسلّم الثبوت ـ في هامش " المسـتصفى " ـ 2 / 132 ، شرح المواقف 8 / 355 ، شرح

المقاصد 5 / 278 .

ّ (صلى االله عليه وآله وسلم) هـذا ، وقد عالج السـيّد عليّ الحسـيني الميلاني ـ حفظه االله ـ قضية فدك خاصّـة وميراث النبي

عامّـة بأسُلوب جديد متقن في كـتابه " مسألة فدك " ; فراجعـه !

الصفحة101

الصفحة102

الصفحة103

الصفحة104

ُّ الرحمـة والهدى ُخفي نبي ّ التعويـل عليها ; إذ لا يمكن أن ي فإذا عرفت أنّ أبا بكر متفرـدّ بهذه الرواية ، عرفت أنهّ لا يصح

ً للفتـنة والخلاف بين ابنـته ّى يصير سـببا ً ، حت ً واحـدا ّـا هذا الحكم عمّن هو محلُّ الابتـلاء به ـ وهم ورثـته ـ ، ويعرـفّ به أجنبي

ّ االله يغضب لغضبها ، ويرضى لرضاهـا ّها : " إن ّـة إلى أن ماتت غضبى عليه ، وهو قد قال في حق الطاهرـة ومَن يلي أمر الأمُ

. . 
(1)

"

. 
(2)

و " يؤذيني ما يؤذيـها "

____________

- تقـدّم تخريجه في الصفحة 75 هـ 2 من هذا الجزـء ; فراجـع ! 1

- انظر : صحيح البخاري 7 / 66 ذ ح 159 ، صحيح مسلم 7 / 141 ، سنن الترمذي 5 / 655 ح 3867 و ص 2

656 ح 3869 ، سنن أبي داود 2 / 233 ح 2071 ، سنن ابن ماجة 1 / 644 ذ ح 1998 ، خصائص الإمام عليّ (عليه

السلام) ـ للنسائي ـ : 101 ـ 102 ح 128 و 129 ، مسـنـد أحـمـد 4 / 5 و 328 ، المعـجـم الكبـيـر 22 / 404 ح 1010 و

1011 و ص 405 ح 1013 ، المـسـتـدرك عـلى الصـحـيـحيـن 3 / 173 ح 4750 و 4751 ، حلية الأولياء 2 / 40 رقم

133 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 9 / 53 ح 6916 ، الشفا بتعريف حقوق المصطفى 2 / 230 ، شرح نهج البلاغة

4 / 64 و ج 9 / 193 ، تفسـير الفخر الرازي 27 / 167 في تفسـير آية المودّة .

الصفحة105

ّـهم بين ناصر لها وقاطـع ّـته والعـداوة بينهم إلى الأبـد ; لأن فكان هذا البيـان لفضلها مع ذلك الإخفـاء عنها ، سـبباً لاختـلاف أمُ

بصوابـها ، وبين ناصر لأبي بكر وراض بعمله .

 ، ويُظهره
(4)

 ، ومَن عندهَ علِم الكـتاب
(3)

 ، وباب مدينة عِلمه
(2)

 ، ونفسه
(1)

َ هذا الحكم عن أخيه تصورّ أن يخُفي وكيف يُ
(5)



لغيرـه ؟ !

ليت شعري ! ألم تكن لرسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) رأفةٌ على بضعته فيعلمها حكمها ويصونها عن الخروج إلى

المحافل مطالبة بما لا تسـتحقّ ، وتعود بالفشل راغمةً مهضومة ؟ !

ّـة هذا ما أظنّ مؤمناً برسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) ، عارفاً بشأنه ، يلتزم بصح

____________

- راجـع مبحث حديث المؤاخـاة في : ج 6 / 122 ـ 132 ، من هذا الكـتاب . 1

- تقـدّمت الإشارة إلى ذلك في الصفحـة 99 هـ 4 ; فراجـع ! 2

- راجـع مبحث حديث مدينة العلم في : ج 6 / 171 ـ 181 ، من هذا الكـتاب . 3

ُ الكـتاب ) سورة ِلم َه ع َن عند ً بيني وبينـكم وم َلا قل كفى باالله شهيدا َ مرس - بنصّ قوله تعالى : ( ويقولُ الذّين كفروا لسـت 4

الرعد 13 : 43 .

راجع مبحث الآية الكريمة في : ج 5 / 115 ـ 119 ، من هذا الكـتاب .

ّـاس ّ والعب - قال الفخر الرازي في هذا المضمون ما نصّـه : " إنّ المحتاج إلى معرفة هذه المسألة ما كان إلاّ فاطمة وعلي 5

ّـه ّـة ; لأن ً إلى معرفة هذه المسألة ألبت ّـه ما كان محتاجا ، وهؤلاء كانوا من أكابر الزهّـاد والعلماء وأهل الدين ، وأماّ أبو بكر فإن

ّـغ هذه ما كان ممّن يخطر بباله أنـّه يرث من الرسول عليه الصلاة والسلام ، فكيف يليق بالرسوـل عليه الصـلاة والسـلام أن يبل

ّ الحاجـة ؟ ! " . المسـألة إلى مَـن لا حاجة به إليهـا ولا يبلغّها إلى منَ له إلى معرفـتها أشـد

ُنـثيـين ) . انظر : تفسـير الفخر الرازي 9 / 218 في تفسـير قوله تعالى : ( يوصيكم االله في أولادكم للـذَّكر مثل حظّ الأ

الصفحة106

الخبر مع هذه المفاسد !

ّـة هذا الحـديث ، ومن بيان ترجيحه على الآيـة " . ّـي وأمّـا ما أجاب به عن السؤـال بقوله : " فإن قيـل : لا بـُدّ لكم من بيـان حج

.

ّها من ُرض غناه ; لأن ْ ف ففيه : إنّ دعوى الحكومة لأبي بكر في المقام خطأٌ ; فإنهّ خصم بحت ; لاسـتحقاقه لهذه الصدقة ، وانٕ

الصدقات بالمعنى الأعمّ الذي ادعّاه الخصم .

ّ الأمر ٌ إلى ولي ّ (صلى االله عليه وآله وسلم) راجع بل أبو بكر أظهر النـاس خصومـةً ; لأنـّه يزعـم أنّ أمـر صدقـات النبي

بعده ، وأنّـه ولـيـّه .

وليت شـعري لِـمَ صار أمير المؤمنين (عليه السلام) خصماً لليهودي في الروايـة التي ذكرها الفضل ورجـع إلى شريح ،

ّـة الطاهرـة ؟ ! وصار أبو بكر هو الحَـكمَ في ما ادعّاه على الزكـي

ّ الدلالة ; لاحتمال أن يريـد به ً ، فالحديث الذي اسـتند إليه في الحكم عليها ليـس قطعي ْ كان خصما ولو سُلمّ أنّ له الحكومة وانٕ
(1)



النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) : أنـّا لا نترك شـيئاً من المال يبقى بعدنا لورثـتنا ، بل نصرفه في وجوه البـرّ ; إذ ليـس من

شـأننا جمع المال كالملوك ، وما نتركه بعدنـا إنّمـا هو مـن مال الصدقـات التي لنا الولاية عليها .

 ، لا يمتنع أن يكون إرثـاً لورثـتـه .
(2)

ّـح بقـاءه وحينئـذ لـو اتـّفق بقـاء مـال يملكـه النبيّ لسـبب يرُج

____________

ً ً ولا دينارا ِّثوا درهما - ويؤيّـده ما ورد عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنـّه قال ـ في حديث ـ : " وذاك أنّ الأنبياء لم يور 1

. " . . .

انظر : الكافي 1 / 32 ح 2 باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء .

- كالأشـياء التي يحتاج إليها إلى آخر عمره الشريف ; كالثياب والسلاح والدابّـة ، ونحو ذلك . 2

الصفحة107

وقول الخصم : " لانتفاء الاحتمالات التي يمكن تطرّقها إليه بقرينة الحال . . . " إلى آخرـه . .

ّة من ْلى بالحمل على الصح رجمٌ بالغيب ; إذ لا دليل على وجود قرينة الحال لولا حمل أبي بكر على الصحةّ ، وهو ليس أوَ

أهل البيت الملغين لحديثـه !

نعم ، لا ينكر ظهور حديثه في مطلوبه ، لكنّه لو صحّ لا يصلح لمعارضة ظهور الآيات في توريث الأنبياء ، لا سيما ما

تعرّض منها لإرث الأنبـياء بخصوصهم .

وأمّا ما زعمه من الفرق بين الشهادة والرواية . .

فممنوعٌ إذا كانت الرواـة لإثبات الحاكم مدعّاه بروايته ; إذ تلحقه التهمة بإرادة جـرّ النفع إلى نفسه ، كالشاهد !

وأمّـا ما أجـاب به عن آيـة إرث سـليمان . .

ّة ؟ ! فمخالف للظاهر ، بل غير صحيح ; لأنّ سـليمان كان نبـيـّاً في حياة أبيـه ، فكيف يرث منـه النبوـ

ّلنا على كثير من عباده المؤمنين * { ولقد آتينا داودَ وسليمانَ علماً وقالا الحمد الله الذي فض وكذا العلم ; لقوله تعالى : 

 . . الآيـة .
(1)

وورثَ سليمانُ داودَ}

{ وورثَ}  ، فيـدلّ قوله : 
(2)

ً بالأصالة ; ولذا قال سـبحانه : { ففـهّمناها سـليمانَ} ُوتي علما � منهما قد أ فإنّه دالٌّ على أنّ كلا

على أنّه ورث منه أمراً آخر غير العلم ، وينصرف إلى المال .

____________

- سورة النمل 27 : 15 و 16 . 1

- سورة الأنبياء 21 : 79 . 2

الصفحة108

ُ منـه . َ وترث ِّث المال ُوـر ّ الأنبـياء ت َ بعده ، وأن ّـه بقي وإنّما بينّ سـبحانه إرثه للمال ; للدلالة على أن



وأمّـا ما ذكره بالنسـبة إلى دعاء زكريـّا (عليه السلام) . .

 ، وأكـثر علماء
(1)

ً ّة والحبورة ; لمخالفة أهل البيت وشـيعتهم جميعا ّفاق العلماء على إرادة النبو ُ ات ّلا : منع فـيرـَدُِ عليه أو

. . 
(2)

التفسـير من العامّـة

قال الرازي في تفسير الآية : " اختلفوا في المراد بالميراث على وجوـه :

ّـاك . أحدها : إنّ المراد بالميراث في الموضعين : هو وراثة المال ; وهذا قول ابن عبـّاس والحسـن والضح

. 
(3)

وثانيها : إنّ المراد في الموضعين : وراثة النبوةّ ; وهو قول أبي صـالح

ّـاس وثالثها : يرثني المال ، و [يرث] من آل يعقوب النبوـّة ; وهو قول السـديّ ومجاهد والشعبي ، وروي أيضاً عن ابن عب

. 
(4)

والحسـن والضحّـاك

ٌّ عن ورابعها : يرثني العِلمَ ، ويرث من آل يعقوب النبوةّ ; وهو مروي

____________

1- انظر : مجمع البيان 6 / 376 ، نهج البيان 3 / 303 .

- انظر مثلا : تفسير الطبري 8 / 308 ح 23492 ـ 23494 ، تفسير الثعلبي 6 / 206 ، تفسير الماوردي 3 / 355 ، 2

تفسير البغوي 3 / 158 ، زاد المسـير 5 / 154 ، تفسير القرطبي 11 / 54 ، تفسير ابن كـثير 3 / 109 .

- وكذا هو قول الحسـن والسُّـديّ ، انظر : تفسير الحسن البصري 2 / 106 ـ 107 ، تفسـير السُـديّ الكبير : 338 ، 3

تفسـير عبـد الرزّاق 2 / 3 .

- وكذا هو قول الثوري ; انظر : تفسـير سفيان الثوري : 181 رقم 554 . 4

الصفحة109

. 
(1)

مجـاهد "

ُولد له ، فسأل ّا لا ي ّـاس ، قال : " كان زكري وحكى السـيوطي في " الدرّ المنثور " ، عن الفريابي ، أنهّ أخرج عن ابن عب

. 
(2)

{َ ُ من آل يعقوب ُـني ويرث ً * يرث ّـا ْـك ولـي { لي من لَـدنُ ربّه فقال : ربّ هب 

. 
(3)

قال : يرثني مالي ، ويرث من آل يعقوب النبوـّة "

ّها من قبيل دعوى الإجماع على خلاف ما أنزل ُتل قبل أبيه باطلة ; لأن ّ يحيى ق ّ دعواه الإجماع على أن ً : إن ويرَدُِ عليه ثانيا

. 
(4)

ُـني . . .} َرث ً * ي ّـا ْـك ولـي ُن َـد ِن ل َ من ورائي . . . فهب لي م { إنّي خفِتُ الموالي االله تعالى ، قال سـبحانه : 

فإنّه يسـتلزم بمقتضى اسـتجابة دعاء زكرياّ أن يكون يحيى قد بقيَ بعـد أبيه ; لأنّ الوراثة تسـتدعي بقاء الوارث بعد

الموروث .

ُموـر : ّة ; لأ ّ من حمل الآية على ميراث المال لا النبوـ ُـد وثالثاً : إنهّ لا ب

ّة ّ النبوـ ّة من أبيه ، مع أن ً للنبوـ ّ ، فلا معنى لأن يكون وارثا ً في حياة أبيه وهو صبي ّـا الأوّل : إنّ يحيى (عليه السلام) كان نبي



لا تحصل بالميراث إلاّ بالتجوـزّ ، وهو خلاف الظاهر .

، 
(5)

الثاني : إنّ الموالي كانوا شرار بني إسرائيل ، كما في " الكشاّف "

____________

- تفسير الفخر الرازي 21 / 185 ، وانظر : تفسير مجاهد : 453 . 1

- سورة مريم 19 : 5 و 6 . 2

3- الدرّ المنثور 5 / 480 .

- سورة مريم 19 : 5 و 6 . 4

5- الكـشّـاف 2 / 502 .

الصفحة110

َهم . ً غير  ، فلا يجوز أن يرثوا النبوّة حتىّ يخافهم من ورائه ، ويدعوَ أن يهب االله له وارثـا
(1)

وغيره

ّ البخل بنعمة االله على الغير ، وهو كما ترى ، بل ينبغي ولو فرُض إمكان نبوتّهم ، فلا وجه لخوفه من إرثهم للنبوةّ إلا

سروره بذلك لخروجهم من الضلال إلى الهدى .

ً ً للدين ، مانعا ً حافظا ّه أن يهب له ولدا ّروه ، فدعا رب ّعوا الدين ويغي ودعوى أنّه ما خاف أن يرثوا النبوةّ ، بل خاف أن يضُي

ّة له في ً ، وهو لا خصوصي ّا لهم عن الفساد ، ممنوعة ; لبعدها عن سوق الآيات وخصوصيّات الكلام ، التي منها أنهّ طلب ولي

تحصيل هذا الغرض ، وطلب أن يكون رضيّاً من دون قيد التمكنّ من دفعهم عن الفساد .

، ّ ّ لرضي ّة إلا ً ، فضولا ; إذ لا تكون النبوـ ّـا ّة ، لكان دعاؤه أن يجعله رضي الثالث : إنّـه لو كان المراد : ولداً وارثـاً للنبوـ

والحال أنّ ظاهره التقيـيد .

ّـد بن كعب ، قال : " قال داود كما يشهد له ما حكاه السيوطي في " الدرّ المنثور " ، عن ابن أبي حاتم ، أنهّ أخرج عن محم

. . ً ُ جيشـا ٌ خرج عليه ، فبعث له داود ُلد له ابن : يا ربّ ! هبْ لي ابناً ; فوـ

َّ ؟ ! إلى أن قال : ربّ إنيّ سألت أن تهب لي ابناً ، فخرج عليَ

قال : إنّـك لم تسـتـثنِ !

{ واجعله ربّ قال محمّـد بن كعب : لم يقل كما قال زكريـّا : 

____________

- تفسير الماوردي 3 / 355 ، تفسير البيضاوي 2 / 27 ، روح المعاني 16 / 88 ، مجمع البيان 6 / 375 . 1

الصفحة111

. 
(2)

" 
(1)

رضيّـاً}

ّه خاف أن يرث الموالي ماله هـذا ، ولا يُسـتبعد من زكرياّ أن يطلب وارثاً لماله ، وانٕ لم يدخل المال تحت نظر الأنبياء ; لأن



فيسـتعينون به على معاصي االله تعالى .

ِر ُفق ّه لا يرجح أن ي ّ غرضه ; وذلك لأن ولا يُشكلَ بأنهّ إذا خاف ذلك أمكنه أن يتصدقّ بماله فيحصل له ثواب الصدقة ويتم

ً َ ملوما { ولا تبسُـطها كلَّ البسـطِ فـتـقعد ّمـا نـال مـالا أخرجـه في آنـه ، قال تعـالى :  الإنسانُ نفسهَ باخـتياره ابتـداءً منـه ، وكل

. 
(3)

محسـوراً}

على أنّ طلب الولد الصالح الذي يتعاهد أباه بماله ونتائجه وعمله أوَلْى من الصدقة .

وأمّـا ما أجاب به عن مناقضـة فعل أبي بكر لروايتـه في توريث السـيف والعمامة ، فيبتني ردهّ على الإحاطة بأخبارهم

. 
(4)

الحاكية لكيفـيّـة وصول السـيف والعمامة لأمير المؤمنين (عليه السلام) ، ولم يتيسرّ لي الآن ذلك

____________

- سورة مريم 19 : 6 . 1

2- الدرّ المنثور 5 / 481 .

- سورة الإسراء 17 : 29 . 3

ِه َ لامت َه وجميع َـم َه وخات َه ودرع - نـقوـل : روى أصحابنا في كـتبهم خبرَ إعطاءِ رسولِ االله (صلى االله عليه وآله وسلم) سـيف 4

ّ رسوـل االله لعليّ (عليه السلام) ، من طريق عديدة ، منها عن أبي رافع ، وابن عبـّاس ، وعليّ (عليه السلام) ، جـاء فيـه أن

َتي ِد (صلى االله عليه وآله وسلم) قـال : يا عبّـاس ! يا عـمّ رسوـل االله (صلى االله عليه وآله وسلم) ! تقبـل وصيتّي وتنجـز ع

وتقضـي ديني ؟

ِدات ما لا ً ، وعليك من الع ً وكرما قال العبّـاس : يا رسول االله ! عمكّ شـيخ كبير ذو عيال كـثيرة ، وأنتَ تباري الريح سخاء

ينهض به عمّك !

َتي وتقضي ديني ؟ فأقبل على عليّ (عليه السلام) وقال : يا أخي ! تقبل وصيتّي وتنجز عدِ

فقال : نعم يا رسول االله !

فقال : ادنُ منيّ !

فدنا منه ، فضمّه إليه ، ونزع خاتمه من يده ، فقال : خذ هذا فضعه في يدك ; ودعا بسـيفه ودرعه وجميع لامتـه . . .

الخبـر .

انظر : مناقب الإمام أمير المؤمنين ـ للكوفي ـ 1 / 382 ح 300 و ص 397 ح 321 و ص 432 ح 336 ، الإرشاد في

معرفة حجج االله على العباد 1 / 185 ، مناقب آل أبي طالب 3 / 60 الذي نقل الإجماع على حديث ابن عبّـاس ، نهج الإيمان

: 229 عن " نخب المناقب " لأبي عبـد االله الحسين بن جبر .

وانظـر كذلك : ينابيـع المودّة 2 / 299 ح 856 نقـلا عن " مودّة القربى " للهمداني .

فالذي أعطى السـيف والعمامة هو رسوـل االله (عليه السلام) وليـس أبو بكر ، ولم يكن صدقـة !



ثمّ كيف يمكن عدهّ من جملة مال منَ لا وارث له ؟ ! أليـسَ يناقض قوله : " نحن معاشر الأنبياء لا نورثَ " لو كان له

وارث فعلا ؟ !

فـتـدبّــر !

الصفحة112

. . 
(1)

ولكن لأبي بكر مناقضة أُخرى اطلّعتُ عليها في " مسند أحمد "

ُ ّـاس ِف أبو بكر ، خـاصـم الـعـب ُخل ُبض رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم)واسـت فقد أخرج عن ابن عبّـاس ، أنهّ قال : " لماّ ق

عـلـيّـاً فـي أشـيـاء ترـكـهـا رسوـل االله (صلى االله عليه وآله وسلم) ; فقال أبو بكر : شيء تركه رسوـل االله (صلى االله عليه وآله

وسلم) فلم يحرـّكه ، فلا أُحرـكّه " . . الحـديث .

 ، عن أحمد والبزّار ، وقال : " حسـن الإسـناد " .
(2)

ومثله في " كـنز العمّال " في أولّ كـتاب الخلافة

فإنّ هذا الحـديث صريح في أنهّما اختصما بأشـياء من متروكات

____________

1- ص 13 من الجزء الأوّل . منـه (قدس سره) .

] . منـه (قدس سره) . 2- ص 125 من الجزء الثالث [5 / 586 ـ 587 ح 14044

وانظر : مسـند أحمد 1 / 13 ، مسـند البزّار 1 / 67 ح 14 ، مسـند أبي يعلى 1 / 34 ح 26 ، المعجم الكبير 1 / 63 ح

. 44

الصفحة113

النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) ، ومقتضى رواية أبي بكر أن تكون هذه المتروكات من الصدقات ، فكيف كان على أبي

بكر أن لا يحرـّكها ؟ !

وأيُّ تحريك أكبر من حكم النبيّ بأنهّا صدقـة ؟ !

. . " ّ ّه العم ً ; لأن ً أيضا ّـاس وارثا وأمّا قوله : " ولو كان ميراثاً لكان العب

ّهم ورثوا البردة ّـاس أن  على الأحقّ ، ولو سلُمّ فقد زعم بنو العب
(1)

فمردودٌ بأنّ العمّ لا يرث مع البنت ; لبطلان التعصيب

ّـاس من الميراث . والقضيب ، ولعلّهم يرون أنهّما كانا سهم العب

هذا كلّه في دعوى الإرث .

ّل إلى الآن . ٌ من الصدر الأو ّمة وأمّا دعوى النِّحلة ، فلا ريب بصدورها من سـيدّة النساء (عليها السلام) ، وهي مسل

____________

ّذين َـة الميتّ ـ وهم بنوه وقرابته لأبيه ، ال - التعصيب : هو إعطاء ما فضل من التركـة من أصحاب الفروض إلى عَصبَ 1

ْ بقي شيء بعد ّاة ، يأخذ من الميراث إن يرثون الرجلَ عن كلالة ، من غير والد ولا ولد ـ ، فكلّ منَ لم تكن له فريضة مسـم



قسمة الفرائض .

انظر : الحاوي الكبير 10 / 288 ، المبسوط ـ للسرخسي ـ 29 / 157 و ج 30 / 13 ، بداية المجتهد 5 / 402 ـ 406 ،

المغني ـ لابن قدامة ـ 7 / 7 ، المجموع شرح المهذّب 16 / 97 ، الشرح الكبير على المقنع ـ لابن قدامة المقدسي ـ 7 / 53 ،

اللباب في شرح الكـتاب 4 / 193 ، لسان العرب 9 / 232 مادّة " عصب " .

َـة عند َـب َـص ّـة الاثنا عشرية على بطلان التعصيب وعدم جوازه ، فلا ميراث للـع نـقوـل : لقد أجمعت الطائفةُ الحقـّة الإمامي

ْلى ببعض في كـتاب َو ُهم أ ُولو الأرحام بعض الإماميّـة على تقدير زيادة الفريضة عن السهام ; مسـتدليّن بعمومِ قوله تعـالى : ( وأ

ُ التركة بعد توزيع السهام ّ فاضـل االله ) سورة النساء 4 : 75 ، وإجماعِ أهل البيت (عليهم السلام) وتواترِ أخبارهم بذلك ، فـيرُد

على الوارث الأوّل .

انظر مثلا : الكافي 7 / 75 ح 1 ، تهذيب الأحكام 9 / 259 ـ 267 ، وسائل الشـيعة 26 / 85 ـ 89 ح 32543 ـ

32553 باب بطلان التعصيب من كتاب الفرائض والمواريث ، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشـقية 8 / 79 ـ 81 .

الصفحة114

 ـ : " أكـثر ما يروون في هذا الباب غير صحيح ، ولسـنا ننكر صحّـة
(1)

قال قاضي القضـاة ـ في ما حـكاه عنه ابن أبي الحـديد

ّم " . ما روي من ادّعـائها فـدك ، فأمـّا أنهّا كانت في يدها فغير مسـل

ّة ما روي من فأنت ترى أنّه لم ينازع إلاّ في كون فدك بيدها الذي هو محلّ الكلام في الصدر الأولّ ، ولم ينكر صح

ادّعائها النحلة .
(2)

وحكى ابن أبي الحديـد ، عن كـتاب " السـقيفة وفدك " لأحمـد بن عبـد العزيز الجوهري أخباراً كـثيرة في ادعّائها نحِلة فـدك

.

وذكر في " المواقف " وشرحها ، في المقصد الرابع من مقاصد الإمـامـة ، أنّـهـا ادعّـت النحلـة وشـهد لهـا عليٌّ والحسـنان ،

. 
(3)

ّ أيمـن " وأضـاف في " المواقف " : أُمَّ كلثوـم ، وقال في شرحها : " الصحيح : أمُ

ولم يناقش أحدهما في وقوع دعوى النحلة ، وصدور شهادة الشهود بها ، وإنّما أجابا بتصويب أبي بكر في ردّ شهادتهم !

ّ ُم ّ ، وأ  : " ودعواها أنّه (صلى االله عليه وآله وسلم) نحلها فدكاً ، لم تأت عليها إلاّ بعلي
(4)

وقال ابن حجر في " الصواعق "

ّا ( أيمن ، فلم يكمل نصاب البيّنة ; على أنّ في قبول شهادة الزوج لزوجته خلافاً بين العلماء ، وعدم حكمه بشاهد ويمين ، إم

 ممّن لا يراه ، ككـثير من العلماء ، أو أنهّا لم تطلب
(5)

لعلّه لكونه )

____________

] . منـه (قدس سره) . 1- ص 99 من المجلّد الرابـع [16 / 269

وانظـر : المغنـي ـ للقاضي عبـد الجبّار ـ 20 ق 1 / 333 ـ 334 ، الشـافي في الإمـامـة 4 / 90 .

- شرح نهج البلاغة 16 / 211 ـ 220 و 228 و 230 ـ 234 . 2



3- المواقف : 402 ، شرح المواقف 8 / 355 ـ 356 .

] . منـه (قدس سره) . 4- في الشـبهة السابعة من الفصل الخامس من الباب الأوّل [ص 57

- كذا في الأصل ، وهو تصحيف ، صوابه ما في المصدر : " لعلـّة كونه " . 5

الصفحة115

الحلف مع مَن شهد لها .

ّ شهادة الفرع والصغير غير مقبولة " ; انتهى . وزعمهم أنّ الحسـن والحسـين وأمُّ كلـثوم شهدوا لها ، باطل ; على أن

ّ كلثوـم . ُم ّما أنكر شهادة الحسـنين وأ ٕن ّ أيمن لها ، وا فإنّه لم ينُكر صدور الدعوى منها وشهادة أمير المؤمنين (عليه السلام) وأمُ

وقال الشهرسـتاني في أوائل " الملل والنحل " : " الخلاف السادس : في أمر فدك والتوارث عن النبيّ (صلى االله عليه وآله

ّ (صلى االله عليه وآله ُفعت عن ذلك بالرواية المشهورة عن النبي ّى د وسلم) ، ودعوى فاطمة وراثةً تارةً ، وتمليكاً أخُرى ، حت

. 
(1)

وسلم) : نحن معاشر الأنبـياء لا نورَث ما تركـناه صدقة "

فإذا عرفت هذا فنقول : لا ريب عندنا أنّ النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) نحلها فدك ، وأنّ اليد لها عليها من يوم أفاء االله

. 
(2)

{ وآتِ ذا القربى حقـّه} تعالى بها عليه ، وكان بأمر االله سبحانه حيث قال له : 

ّعي . ّـه هو المد وأنّ أبا بكر قبضها قهراً ، وطلب منها البينّة على خلاف حكم االله تعالى ; لأن

ّ ّـتك ، ولا نقبـل إلا وقد حاجّه أمير المؤمنين (عليه السلام) في ذلك ، فما كان جوابهم إلاّ أن قال عمر : " لا نقوـى على حـج

. . 
(4)

 ، وشـهدت به أخبارهم
(3)

أن تـُقيم فاطمـة البيـّنة " ، كمـا صرحّت به أخبارنـا

____________

1- الملل والنحل 1 / 13 .

- سورة الإسراء 17 : 26 . 2

3- انظر : كـتاب سُليم 2 / 677 ـ 678 و 868 ، تفسـير القمّي 2 / 133 ـ 134 ، الاحتجاج 1 / 237 ـ 238 .

4- كما دلّت عليه الأخبار التي تقـدمّت في هذا المبحث ، وكذا ما سـيأتي منها .

الصفحة116

{ وآت ذا القربى حقّـه} من سوـرة بني إسرائيل : " أخرج قال السـيوطي في " الدرّ المنـثور " ، في تفسـير قوله تعالى : 

{ وآت ذا القربى البزّار ، وأبو يعلى ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه ، عن أبي سعيد الخدُري ، قال : لماّ نزلت هذه الآية : 

. 
(1)

حقّـه} ، دعا رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) فاطمـة فأعطاها فـدك "

{ وآت ذا القربى حقّـه} أقطع رسول االله (صلى االله عليه قال : " وأخرج ابن مردويه ، عن ابن عبّـاس ، قال : لماّ نزلت : 

. 
(2)

وآله وسلم) فاطمـة فدكاً "

ونقل السـيوطي ـ أيضاً ـ الحديثين في " لباب النقول " ، وذكر أنّ الطبرـاني أخرج ـ أيضاً ـ الحديث الأولّ عن أبي سعيد ،
(3)



ّـة ، والمشهور خلافـه " . ّ الآية مدني ِـر بأن لكن قال : " قال ابن كـثير : هذا مُشـكل ، فإنـّه يشُـع

ّـة ، وهو باعتبار أغلبها ، فلا ّـي ّما هي على كون السورة مك ّمت إن وفـيـه ـ مع أنّه يكفينا موافقة البعض ـ : أنّ الشهرة لو سلُ

يُنـافي نزول آيـة منهـا بالمدينـة .

{ وآتِ ذو  ، عن ابن النجّار ، والحاكم في " تاريخه " ، عـن أبي سـعيد ، قـال : " لمـّا نزلـت : 
(4)

وحكى في " كنز العمّال "

القربى حقّـه} قـال النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) : يا فاطمـة ! لكِ فـدك " .

____________

1- الدرّ المنثور 5 / 273 ، وانظر : مسند أبي يعلى 2 / 334 ح 1075 و ص 534 ح 1409 .

2- الدرّ المنثور 5 / 274 .

- انظر : لباب النقول : 136 ; وراجع : مجمع الزوائد 7 / 49 وقال الهيثمي : " رواه الطبراني " ، تفسـير ابن كـثير 3 3

. 36 /

] . منـه (قدس سره) . - في صلة الرحم من كتاب الأخلاق ، ص 158 ج 2 [3 / 767 ح 8696 4

الصفحة117

ّعي . ّها صاحبة اليد وهو المد ً ; لأن ً محضا وحينئذ ، فتكون مطالبة أبي بكر للزهراء بالبيّنة خلافَ الحقّ وظلما

ّها ظاهرة فى التسـليم ُ في الأخبار المذكورة ، فإن ُ والإعطاء ويدلّ على أنّ اليد لها ، لفظُ الإيتـاء في الآيـة ، والإقطـاع

والمناولة .

 ; لأنّ الهبة لا تتمّ بلا
(2)

 ـ ، وشهادةُ أقضى الأمُةّ بها
(1)

كما يشهد لكون اليد لها ، دعواها النِحلة ـ وهي سـيدّة النساء وأكملهنّ

. 
(3)

إقباض

ّنة . ّ القوـم دعواهـا بلا كلفة ، ولم يحتاجوا إلى طلب البـي فلو لـم تكن صاحبـة اليـد لَما ادعّـت النحِلة ، ولرد

ّـتها لفـدك ، ّـة الإرث تقضي بملكـي ّ أدل ً ; لأن ٌ أيضـا َ جوـر ّـنة ُ أبي بكر منها البـي ّ اليـد لها ، فطلب ّـة أن ولو سُـلمّ عدم معلومي

ودعوـاها النِحلـة لا تجعلها مدعّية لمِا تملك .

ّه الخصم ـ كما عرفت ـ ، كما لا ّعي ; لأن ّنة ، ولا تكفي روايته في إثبات ما يـد ّعي ، وعليه البـي َ الصدقـة هو المـد ن زعَمَ بل مَ

يُقبل ـ أيضاً ـ حكـم الخصم على خصمه .

على أنّ البـينّة طريق ظنيّ مجعول لإثبات ما يحتمل ثبوته وعدمه ، فلا مورد لها مع القطع واليقين المستفاد في المقام من

ّ القطع طريق ّد أنبيائه ; لأن قول سـيّدة النساء التي طـهرّها االله تعالى وجعلها بضعةً من سـي

____________

1- تقـدّم تفصيل ذلك في : ج 6 / 439 ـ 445 ، من هذا الكـتاب ; فراجـع !

- تقـدّم تخريج حديث رسوـل االله (صلى االله عليه وآله وسلم) : " أقضـاكم عليّ " ، في : ج 6 / 319 هـ 3 ، من هذا 2



الكـتاب ; فراجـع !

3- انظر : كـتاب الأُمّ 4 / 74 ـ 75 ، الحاوي الكبير 9 / 399 ـ 405 ، بداية المجتهد 5 / 363 ، المغني ـ لابن قدامة ـ 6

/ 246 ، نتائج الأفكار 9 / 19 ـ 20 ، شرح العنايـة على الهداية 9 / 19 ، حاشـية الچلبي على الهداية 9 / 19 .

الصفحة118

ّ على خلافه .  ، فلا يمكن رفعُ طريقـيـّته ، أو جعلُ طريـق ظاهري
(1)

ذاتي إلى الواقع ، لا بجعل جاعل

 للنبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) ، هو ثبوـت ما ادعّـاه النبيّ (صلى االله عليه
(2)

ولذا كان الأمر في قصّـة شهادة خزُيمـة

وآله وسلم) بلا بيّـنة مع مخاصمة الأعرابي له ، فإنّ شـهادة خزيمـة فرع عن قول النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) وتصديق

له ، فلا تفيد أكـثر من دعوى النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) .

بل كان اللازم على أبي بكر والمسلمين أن يشهدوا للزهراء ، تصديقاً

____________

ً لا يعارض القطع . ّـا - بخـلاف البيّـنة ; فهي أمارة ، والأمـارة طريـق ظـنيّ إلى الواقـع ، ومـا كان ظـن 1

ّ رسول - هو : أبو عُمارة خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة الخطَمْي الأوسي الأنصاري ، ولقبّ بذي الشهادتين ; لأن 2

االله (صلى االله عليه وآله وسلم) جعل شهادته بشهادة رجلين في حادثة مشـهورة .

ّ فقد روي في سـبب تسميته بـ " ذي الشهادتين " : إنّ رسوـل االله (صلى االله عليه وآله وسلم) اشـترى فرساً من أعرابي ، ثم

ّ (صلى االله عليه وآله وسلم) ، إنّ الأعرابي أنكر البيع ، فأقبل خزيمة بن ثابت الأنصاري ففرج الناسَ بيده حتىّ انتهى إلى النبي

ّ (صلى االله عليه وآله وسلم) : َـه منـه ! فقال الأعرابي : أتشـهد ولم تحضرنا ؟ ! قال النبي فقال : أشـهدُ يا رسوـلَ االله لقد اشـتريت

ّقك على هذا ُصد َ به من عند االله ، ولا أ ّقك بما جئت ُصد ّك قد اشـتريت ، أفأ أشـهِدتـَنا ؟ قال : لا يا رسوـل االله ! ولكـنيّ علمتُ أن

الأعرابي الخبيث ؟ !

قال : فعجب رسوـل االله (صلى االله عليه وآله وسلم) ، وقال : يا خزيمة ! شـهادتك شـهادة رجلين .

ْمة بيده يوم فتح ْمة ، وكانت راية بني خطَ شهد بدراً وما بعدها من المشاهد ، وكان ورجل آخر يكسرّان أصنام بني خطَ

ّين سـنة 37 هـ . ِف ُشهد بص ّ (عليه السلام) ، واسـت ّين مع الإمام أمير المؤمنين علي مكّـة ، وشهد حربيَ الجمل وصفِ

انظر : سـنن أبي داود 3 / 306 ـ 307 ح 3607 ، مصنّف عبـد الرزاّق 8 / 366 ـ 367 ح 15565 ـ 15568 ، المـعجـم

الكبـيـر 4 / 87 ح 3730 ، الطبقـات الكبرـى ـ لابن سعد ـ 4 / 279 رقم 584 ، معرفـة الصحابة ـ لأبي نُعيم ـ 2 / 913 رقم

794 ، الاستيعاب 2 / 448 رقم 665 ، تاريخ دمشق 16 / 366 ـ 368 ، أُسد الغابة 1 / 610 رقم 1446 ، سـير أعلام

النبلاء 2 / 485 رقم 100 .

الصفحة119

َـه . لها ، كما فعل خزيمة مع النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) ، وأمضى النبيُّ (صلى االله عليه وآله وسلم) فعِل



ً لأبي بكر ، كما في ّ (صلى االله عليه وآله وسلم) نحلها فدك أخفى شهادته ; رعاية ولكن يا للأسف ! مَن اطلّع على أنّ النبي

الأكـثر . .

أو خوفـاً منـه ومـن أعوانـه ; لمِـا رأوا مـن شـدتّهـم عـلى أهـل البيـت (عليهم السلام) . .

ّ شـهادة أميـر المؤمنيـن (عليه السلام) ، واجتهاد الشيخين في غصب الزهرـاء ; ِمـا رأوه مـن رد ّ ; ل ُـرد أو عِلمـاً بأنّ شـهادتهم ت

ّ (صلى االله عليه وآله وسلم) أعطى فاطمـة فـدك . ولذا لم يشهد أبو سعيد وابن عبّـاس ، مع أنهّم علموا ورووا أنّ النبي

َ ّ إظهار ً ـ بمنازعة أبي بكر إلا ِد ـ واقعا ُر ّها لم ت ّـاس وأبي سعيد وأمثالهما ; لأن ولا يبعد أنّ سيدّة النساء لم تطلب شهادة ابن عب

. 
(1)

ّـنة} َّ عن بـي حالِه وحالِ أصحابه للناس إلى آخر الدهـر ، { ليهلك مَن هلك عن بينّة ويحيى منَ حيَ

ّ ّ النبي ّما أن ً من أن تحرص على الدنيا ، ولا سي وإلاّ فبضعة رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) أجلُّ قدراً وأعلى شأنا

(صلى االله عليه وآله وسلم) أخبرها بقرب موتها وسرعة لحاقها بـه .

ّ بعد شهادة أمير المؤمنين (عليه السلام) ؟ ! ولو سُلمّ أنّ قول الزهراء وحده لا يفيد القطع ، فهل يبقى مجال للشك

ولو سُلمّ حصول الشكّ ، فقد كان اللازم على أبي بكر أن يعرض عليها اليمين ـ حينئذ ـ ولا يتصرفّ بفدك قبله ; لوجوب

الحكم بالشاهد

____________

- سورة الأنفال 8 : 42 . 1



الصفحة120

واليميـن ، كما رواه مسلم في أوّل " كـتاب الأقضية " ، عن ابن عبـّاس ، قـال : " قضى رسوـل االله (صلى االله عليه وآله

. 
(1)

وسلم) بيمين وشاهد "

 ، عن ابن راهويه ، عن عليّ (عليه السلام) ، قال : " نزل جبرئيل على النبيّ (صلى االله عليه
(2)

ونقل في " كـنز العمّال "

وآله وسلم) باليمين مع الشاهد " .

 ، قال : " قضى االله في الحقّ بشاهدين ، فإن جاء
(4)

 ـ ، عن الدارقطني ، عن ابن عمر
(3)

ونقل في " الكـنز " ـ أيضـاً

بشاهدين أخذ حقّه ، وانٕ جـاء بشاهد واحد حلف مع شاهده " .

 ـ ، عن البيـهقي ، عن عليّ (عليه السلام) ، قال : " اليمين مع الشاهد ، فإن لم تكن له بـيـّنةٌ فاليمين على
(5)

ونقل ـ أيضـاً

المدّعى عليه " . . الحديث .

 ـ ، عن الدارقطني
(6)
ً مع أنّهم قد رووا أنّ أبا بكر وعمر وعثمان يقضون باليمين مع الشاهد ، كما نقله في " الكنز " ـ أيضـا

والبيهقي ، عن

____________

1- صحيح مسلم 5 / 128 ، وانظر : سنن الترمذي 3 / 627 ـ 628 ح 1343 ـ 1345 وفي ذيل الحـديث الأوّل المرويّ

َ " ، سنن ابن ماجة 2 / 793 ح 2370 ، سـنن أبي َّق عن أبي هريرة ما لفـظه : " وفي الباب عن عليّ وجابر وابن عبـّاس وسرُـ

داود 3 / 307 ح 3608 ، سـنن الدارقطني 4 / 115 ـ 116 ح 4448 ، مصنّف ابن أبي شـيبة 7 / 5 ح 12 .

] . منـه (قدس سره) . 2- في كـتاب الخلافة ، ص 178 من الجزء الثالث [5 / 826 ح 14498

] . منـه (قدس سره) . 3- في كـتاب الشهادات ص 4 من الجزء الرابع [7 / 16 ح 17753

وانظر : سـنن الدارقطني 4 / 115 ح 4442 .

4- كذا في الأصل ، وفي المصـدر : " عمرـو " .

] . منـه (قدس سره) . 5- ص 6 ج 4 [7 / 23 ح 17784

وانظر : السنن الكبرى ـ للبيهقي ـ 10 / 184 كتاب الشهادات ، باب النكول وردّ اليمين .

] . منـه (قدس سره) . 6- ص 178 ج 3 [5 / 825 ح 14496

وانظـر : سـنن الدارقطني 4 / 116 ح 4450 ، السـنن الكبرـى ـ للبيـهقي ـ 10 / 173 كـتاب الشهادات ، باب القضاء

باليمين مع الشاهد .

الصفحة121

عبـد االله بن عامر بن ربيعة .

 ـ ، عن البيهقي ، عن عليّ (عليه السلام) .
(1)

ونقله ـ أيضـاً



ّها في اليمين ُسقط حق ّد سكوتها عن طلب يمينها ما لم ت فإذا كان الأمر كذلك ، فلِمَ أسقط حقهّا من فدك وتصرفّ فيها بمجر

كسائر الحقوق ؟ !

ّـه ولو فرُض أنّ أبا بكر لا يرى الحكم بشاهد ويمين ، فقد كان اللازم عليه أن لا يمسك فدك إلاّ بيمينه ، أو تعفو عنه ; لأن

الخصم المنكِـر .

ٌ فيها ، وأبو بكر من َّ هذه الصـدقة ومـدعّيها خصم ودعوى أنّها صدقـة لا خصـم بها ، ظاهرة البطـلان ; لأنّ مسـتحق

مستحقّيها ، وصاحبُ الولايـة عليها بزعمه ، ومتظاهـرٌ في الخصومة بها .

ّ (صلى االله عليه وآله ولـو تنزـّلنا عن ذلـك كلـّه ، فقـد زعـم أبو بكر أنّ له الأمـر على فـدك وغيرـها مـن متروكـات النبي

َ رسوـل االله  ، حتّى زعموـا أنـّه أعطى أميـرَ المؤمنيـن (عليه السلام) عمامـة
(2)

وسلم) ، حيـث روى أنّ أمرـهـا إلى مـَن ولي الأمـر

. 
(4)

َـه بالمدينـة َ بني النضير أو صدقـت  ، وأنّ عمر أعطاه والعبـّاسَ سهم
(3)

(صلى االله عليه وآله وسلم) وسـيفَه وبغلتـَه

فقد كان من شرع الإحسان أن يترك فدك لبضعة نبيّه (صلى االله عليه وآله وسلم) التي لم

____________

] . منـه (قدس سره) . 1- ص 6 من الجزء الرابع [7 / 23 ح 17786

وانظر : السـنن الكبرى ـ للبيهقي ـ 10 / 173 كـتاب الشهادات .

- انظر : صحيح البخاري 4 / 178 ذ ح 2 ، صحيح مسلم 5 / 155 ـ 156 ، مسند أحمد 1 / 6 ـ 7 ، السـنن الكبرى ـ 2

للبيهقي ـ 6 / 301 و 302 .

- تقـدم تخريجه في الصفحة 73 هـ 1 ، وراجع الصفحة 87 هـ 1 ، من هذا الجزء . 3

- راجع الصفحة 77 ، من هذا الجزـء . 4

الصفحة122

يخلف بينهم غيرها ; تطييباً لخاطرها ، وحفظاً لرسوـل االله (صلى االله عليه وآله وسلم) فيها .

 ـ أوَلْى بالرعاية من سـيدّة النساء وبضعة المصطفى ؟ !
(1)

أتراه يعتقد أنّ أبا سفيان ومعاذاً ـ وقد أعطـاهما ما أعطاهمـا

أو أنّه يحلُّ له إعطاؤهما من مال الفيء دون الزهراء من مال أبيها ؟ !

 ، ولا يعتقد صدق
(2)

َة رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم)فأعطاهم ِد أو أنّه يعتقد صدق جابر وغيره ممنّ ادعّوا ع

الطاهرة البتول فمنعها ؟ !

ّده ومولاه ؟ ! ّه فاجتهد بأذاه ، ووجد سبيلا إلى إضعاف أمر سـي ّـنه الدهر من عدو أو أنّه عدوٌّ مك

والمنصِف يعرف حقيقة الحال ، ويبني على ما االلهُ تعالى سائله يوم تنتـشـر الأعمال .

ّدة النساء بشرع الإسلام ، ولا شرع الإحسان والوفاء ! ّ أبا بكر لم يعامل سـي ّـا أن فقد ظهر ممّا بيـّن

 ; فإنّ الواجب عليه أن لا يطلب من أمير المؤمنين
(3)

كما ظهر بطـلان ما فعله شريح مع أميـر المؤمنيـن (عليه السلام)



ّم الغيوب شهد بطهارته وعصمتـه . البيّنة ، بل عليه ، وعلى المسلمين أن يفعلوا فعِل خزيمة ; لعلمهم بأنّ علا

ولكن لا عجب من شريح ; لأنّـه ليس أهلا للقضاء ، كما قاله أمير المؤمنين (عليه السلام) وقد أراد عزـله ، فقال كـثير من

أهل الكوفـة : قاض نصبه

____________

- راجع الصفحتين 90 ـ 91 ، من هذا الجزـء . 1

- راجع الصفحتين 89 ـ 90 ، من هذا الجزـء . 2

- راجع الصفحة 80 ، من هذا الجزـء . 3

الصفحة123

 ; وإنّما حضر أمير المؤمنين (عليه السلام) عنده لرفع التهمة عن نفسـه .
(1)

عمر لا يُعزل

ُسمع شهادة وما نقله الخصم من أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قال : " ألا تعلم أنّ هذه الدعوى لحقّ بيت المال وها هنا ت

الفرع ؟ ! " . .

فكذبٌ ظاهر ; لدلالته على أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يقول بسماع شهادة الفرع لحقّ الأصل ، وهو خلاف مذهبه ;

ولذا رضي بشـهادة الحسـنين لأُمـّهما (عليها السلام) .
(2)

نعم ، لا يرى أمير المؤمنين (عليه السلام) سماع شهادة الفرع على الأصل ، كما دلّت الأخبار عنه وعن أبنائه الطاهرين

.

ّـف " . . ّ توق ّـة حكم ، والإ وأمّا قوله : " فلو تـمّ حج

 ، مطمئـنّ النفس ، كأنـّه ورث مال أبيه .
(3)

َـأش ّـف ، بل قبض فدك وتصرفّ بها ساكن الج فـفـيـه : إنّـا لم نـرَ أبا بكر توق

ّ من الحاجة إلى يمين أبي ّفه ، وهو خطأ ; إذ لا أقل ً لأبي بكر فلا يبقى مجال لتوق ولعلّ الخصم يزعم أنّ الحجةّ تمتّ ظاهرا

بكر ، أو امتناع الزهرـاء عن اليمين ، لو لم تتـمّ لها الحجـّة إلاّ بـه .

وأمّـا ما أجاب به عن شهادة الحسـنين . .

____________

1- انظر : تنقيح المقال 2 / 83 ترجمة شريح ، كشف القناع : 84 .

- راجع : تهذيب الأحكام 6 / 256 ح 672 ، من لا يحضره الفقيه 3 / 42 ح 141 ، وسائل الشيعة 27 / 402 ـ 2

405 ب 44 ـ 46 ح 34062 ـ 34072 .

ُـه ، َاع ُو ُـه عند الشيء تسـمعه لا تدري ما هو ، وجأش القلب : ر ّت ِـد ُـه وش ِباط - الجَـأشُْ : النفـس ، وقيـل : القلـب ، وقيل : ر 3

وجأش النفس : رُواعُ القلب ، فإذا اضطرب عند الفزع يقال : واهي الجأش ، فإذا ثبت يقال : رابطِ الجأش .

انظر : لسان العرب 2 / 157 ـ 157 مادّة " جأش " .



الصفحة124
(2)

 ومَن عنده علم الكـتاب
(1)

فغيـر صحيـح ; إذ لا يمكن أن يخفى ذلك على باب مدينـة عِلم النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم)

 ، ويظهر لهذا الخصم وأشـباهه !
(3)

ويدور معه الحقّ حيث دار

فلا ريب بجواز شهادة الفرع للأصل ; لرضا أمير المؤمنين (عليه السلام) بها ، مع طلب سـيّدة النسـاء (عليها السلام) لها .

ّد أنبـيائه بأن ّة ، حيث أمر سـي ُم ّة كمالهما وفضلهما على جميع الأ ُم كما أنّ صغرهما غير مانع ; لأنّ االله تعالى عرفّ الأ

يجعلهما عونـاً له في المباهلة ، وأمرهما بالتأمين على دعائـه .

ولولا مضيّ شهادتهما مع صغرهما لمَا رضي أمير المؤمنين بها .

 عن عائشة لمّا رأت أنّ الحجرة لها ، حتىّ اسـتأذنها عمر في دفنه ـ
(4)

وليت شـعري ، أين منهم هذه المناقشات والتقشّفات

 ـ ،
(5)

كما رووا

____________

1- تقدّم مبحث الحديث مفصلاّ في : ج 6 / 171 ـ 181 ، من هذا الكتاب ; فراجـع !

2- تقدّم مبحث الآية الكريمة مفصلاّ في : ج 5 / 115 ـ 119 ، من هذا الكتاب ; فراجـع !

3- تقـدّم مبحث الحديث مفصلاّ في : ج 6 / 227 ـ 234 ، من هذا الكتاب ; فراجـع !

4- كـذا في الأصل ; ولعلّه تصحيف : " التعسـّفات " .

َر الجلد وضيق العيـش ، َـذ ِ ; بمعنى رثاثة الهيئة وسوء الحال وق والتقشُّـفات ـ في اللغة ـ : جمع التقشفّ ، وهو إظهار القشَفَ

ّر ; انظر : لسان العرب 11 / 175 مادّة " قشف " . ورجل قَشِفٌ إذا لوـحّته الشـمس أو الفقر فتغـي

فيكون مراد المصنّـف (قدس سره) بها هنا : رثاثة الأدلـّة وسقوطها ، وسوء اسـتخدام الكلام ، وشدةّ التمحلّ والتعسفّ في

المناقشات .

- صحيح البخاري 5 / 86 ضمن ح 196 ، مصنّف ابن أبي شيبة 3 / 230 ب 151 ح 5 و ج 8 / 576 ضمن ح 4 5

، الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ 3 / 276 و 277 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 9 / 34 ضمن ح 6878 ، تاريخ

دمشـق 44 / 416 ، شرح نهج البلاغة 12 / 188 .

الصفحة125

ّـة ّنة على الملكـي ّ البي ّهم سـألوهن ّا لم نسمع أن ّ ؟ ! فإن ّ وأثاثهن وكـذا بقـيّة أزواج النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) في حجُرهن

فأقمنها ! !

وسـيأتي لهذا تتمّـة في أواخر هذه المباحث .

وأمّـا ما زعمه من أنّ غضب الزهرـاء على أبي بكر كان من العوارض البشرية . .

فحاصل مقصوده منه : أنّه غضب باطل خارج عن الغضب المقصود بقوله (صلى االله عليه وآله وسلم) : " إنّ االله يغضب



لغضبك ، ويرضى لرضاك " .

ّة ، فلا ّ ، ومن باب العداوة الدينـي وفـيـه : إنّـه عليه يكون المراد بالحديث : إنّ االله يغضب لغضب فاطمـة إذا كان غضباً بحق

يدلّ على فضلها ; إذ كلّ مؤمن كذلك .

ّ ، كما يقتضيه إطلاق غضبها في الحديث ، ّ بحق ّها لا تغضب إلا وهو ممّـا لا يقوله ذو معرفة ، فلا بـُدّ أن يكون المراد أن

وسـيأتي له زيادة تحقيق إن شاء االله تعـالى .

. 
(1)

وهذا الحديث قد رواه الحاكم في " المسـتدرك " ، وصحّحـه

 ، عن أبي يعلى ، والطبراني ، وأبي نُعيم ، وابن عساكر .
(2)

وحكاه في " كنز العمّال "

. 
(3)

ّ يغضب لغضب فاطمـة ، ويرضى لرضاها " وحكاه ـ أيضاً ـ ، عن الديلمي بلفظ : " إنّ االله عزّ وجل

____________

] . منـه (قدس سره) . 1- ص 154 من الجزء الثالث [3 / 167 ح 4730

] . منـه (قدس سره) . 2- ص 319 من الجزء السادس [12 / 111 ح 34238

وانظر : المعجم الكبير 1 / 108 ح 182 و ج 22 / 401 ح 1001 ، فضائل الخلفاء الأربعة ـ لأبي نُعيم ـ : 124 ـ 125

ح 140 ، تاريخ دمشق 3 / 156 .

3- كنز العمّال 12 / 111 ح 34237 .

الصفحة126

تـنـبـيـهــان

الأوّل :

قد يُتساءل في أنّ المتقدمّ هو دعوى النحِلة أو دعوى الميرـاث ؟

ً ّت لزوما ّلا ، فقد أقرـ ولا إشكال عندهم على تقدير تقـدّم دعوى النحلة ، وانٕمّا الإشكال في العكس ; لأنهّا إذا ادعّت الميراث أو

َ َ والملك بأنّ المال ليـس لها ، بل لرسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) إلى حين وفاته ، فكيف تـدعّي ـ بعد هذا الإقرار ـ النحِلة

في حياتـه ؟ !

ً بالإرث ، أو ما عدا ّ (صلى االله عليه وآله وسلم) مطلقا ويمكـن الجوـاب عنـه : بأنّـها إنمّـا ادعّـت اسـتحقاق مترـوكـات النبي

فدك ، فلا ينافي دعواها بعد ذلك اسـتحقاق خصوص فدك بالنِحلة .

ّ القصد في ّ الشخص لا يلزم بالإقرار اللزومي ما لم يكن محل ولو سُلمّ أنهّا سمتّ فدك في دعوى الميراث فلا بأس به ; لأن

ّ فدك ليسـت من ِحلة تسـتلزم إقرارها بأن ّ دعوى الن الإقرار ، وإلاّ فالإشكال وارد أيضاً على تقدير تقدمّ دعوى النحِلة ; لأن

مواريث رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) وأملاكه ، فكيف تدّعي بعد ذلك الميراث لها ؟ !

َـر . ُعتـب ّ الإقرار اللزومي غير م وهذا ممّا لا يقوله أحد ، فلا بـُدّ من القول بأن



ّة للأسـباب ; إذ لا غرض لها وبالجملة : لم تقصد سـيّدة النسـاء (عليها السلام) في الدعويين إلاّ أنّ المال لها بلا خصوصي

ّ سـبب منها ٕن اسـتلزم كل ِكرها وا يتعلّق بذوات الأسـباب ، وانٕمّا ذكرتها آلة للتوصلّ إلى ملكها ، فلا يضرّ ذ

الصفحة127

عدم مسـبّب الآخـر ، كما في سـببين متضادَّين .

على أنّها لماّ كانت اليد لها على فدك بوجه الملك بعدما كانت لرسوـل االله (صلى االله عليه وآله وسلم) ، لزم أن يكون انتقالها

ِحلة ّرة عن دعوى الن إليها بنِحلة أو نحوها ، فتتضمنّ يدها دعوى النحِلة أو غيرها ، فإذا ادعّت الميراث كانت دعواها له متأخ

ذاتاً .

ّها لرسول االله ّ (صلى االله عليه وآله وسلم)قبضها أبو بكر بدعوى أن وبالجملة : إنّ فدك كانت بيد الزهرـاء ، ولماّ توُفيّ النبي

ّها ُ أبي ؟ ! فرد (صلى االله عليه وآله وسلم) كما قبض بقيّة مواريثه ; فقالت : إذاً ما هو له يكون لي إرثاً ، أترثُ أباك ولا أرث

بأنّ الأنبياء لا يوُرثَون ، فالتجأت إلى بيان وجه يدها على فدك ; وهو النحِلة ، واسـتـشهدت لها بالشهود ، وذلك أقرب إلى

ظواهر الأخبار .

ّ (صلى االله عليه وآله وسلم) ّ الزهراء في دعوى الإرث قد طالبت بجميع متروكات النبي ّـا أن وكيف كان ! فقد ظهر ممّا بيـّن

التي قبضها أبو بكر ، بلا فرق بين فـدك ، ومال بني النضير ، وسهمه من خمس خيبر ، وغيرها .

نعم ، في دعوى النِحلة إنمّا طالبت بخصوص فدك ; لأنهّا هي التي نحلها رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) ، وبها

طال النزاع ، وكانت هي المظهِـر لدعواها ; لتعلقّ الدعويين بها ; وظهور اغتصابه لها ; لسـبق يدها عليها .

الثـاني :

ّ (صلى االله عليه وآله وسلم) ، وهو ّها من خمس خيبر الذي ملكته في حياة النبي ّق بحق ً تتعل إنّ لسـيدّة النساء دعوىً ثالثة

َه { واعلموا أنّ ما غنمتم من شيء فأنّ الله خمُسُ سهمها من الخمس الذي قسمه االله سـبحانه بقوله : 

الصفحة128

 الآيـة .
(1)

وللرسوـل ولذي القربى . . .}

وهو الذي عيّنه رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) له ولذويه ، وميزّه عن سهام المحاربين ، وهو حصن الكـتيبة ـ كما

 ـ ، فملكوه بأشـخاصهم .
(2)

سبق في رواية الطبري

ٌّ من جهة ميراثها ُ رسوـل االله (صلى االله عليه وآله وسلم) ، وحق فللزهرـاء في خمس خيبر حقـّان : حـقٌّ من حيث إنهّا شريكة

لحقـّه .

َّين . وقد اسـتولى أبو بكر على خُمس خيبر كلهّ ، فمنعها الحق

ّ رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) ، ونحن إن صحّحنا له روايته أنّ الأنبياء لا تورثَ ، وسوغّنا له الاسـتيلاء على حق

ّنه لهم ، وليس للحاكم أن فما المسوّغ له الاسـتيلاء على حقّ غيره ، وقد ملكوه في حياة النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) ، وعي



يتولاّه كالصدقات إذا قبضها الفقراء ؟ !

 ، عن أحمـد ، وابن جرير ،
(3)

ً لاسـتيلائه عليـه ، فقـد نـقل في " الكـنز " ّة ولكنّ أبا بكر روى في ذلك روايةً أخُرى جعلها حجُ

والبيهقي ، وغيرهم ، عن أبي الطفيل ، قال : " جاءت فاطمة إلى أبي بكر فقالت : أنت ورثت رسول االله (صلى االله عليه وآله

وسلم) أم أهله ؟ !

قال : بل أهله .

____________

- سورة الأنفال 8 : 41 . 1

2- تقـدّمت في الصفحـة 82 ـ 83 ، من هذا الجزـء .

] . منـه (قدس سره) . 3- ص 130 ج 3 [5 / 605 ح 14071

وانظر : مسند أحمد 1 / 4 ، السنن الكبرى ـ للبيهقي ـ 6 / 303 كـتاب قسم الفيء والغنيمة ، سـنن أبي داود 3 / 144 ح

2973 قطعة منه ، مسـند أبي يعلى 1 / 40 ح 37 و ج 12 / 119 ح 6752 ، تاريـخ المدينـة ـ لابن شـبّة ـ 1 / 198 .

الصفحة129

قالت : فما بال الخُمس ؟ !

ّ قبضـه ، كانـت للـذي بعـده ; ً ، ثـم ُعمة فقال : إنّي سمعت رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) يقول : إذا أطعم االله نبياًّ ط

ّه عـلى المسـلمين . . . " . . الحـديث . ُ أن أرد ُ رأيـت ّيـت فلمّـا ولُ

ّ ؟  ، عن ابن سعد ، عن أُمّ هاني ، أنّ فاطمة قالت : يا أبا بكر ! من يرثك إذا متِ
(1)

ونقل أيضاً

قال : ولدي [وأهلي] .

قالت : فما شأنُـك ورثتَ رسوـل االله دوننا ؟ !

ً ، ولا مالا . ً ، ولا غلاما ً ولا عقارا ً ، ولا دارا قال : يا ابنة رسول االله ! ما ورثتُه ذهباً ولا فضةّ ، ولا شاة ولا بعيرا

ُـنا التي بيدك ؟ ! َـت قالت : فسهمُ االله الذي جعله لنا ، وصافـِي

ّ كانت بين المسلمين فقال : إنّي سمعت رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) يقول : إنمّا هي طعُمة أطعمنيها االله ، فإذا متِ

.

 ، عن كـتاب " السقيفة " للجوهرـي .
(2)

ونحو الحديثين في " شرح النهج "

ّه له ّ للمسلمين ، أو أن ّه بعد النبي ُمس خيبر ـ قد زعم أبو بكر أن ّ ـ كخ وهما ظاهران في أنّ الخمُس المعينّ في زمن النبي

ّى يشمله ً حت ّة ً لرسوـل االله خاص ُعمة وردّه على المسلمين ، وهو خطـأٌ ; فإنّ هذا الخمس ليـس ط

____________

] . منـه (قدس سره) . 1- ص 125 ج 3 [5 / 585 ح 14040



وانظر : الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ 2 / 240 ، تاريخ المدينة ـ لابن شـبّة ـ 1 / 197 ـ 198 .

] . منـه (قدس سره) . 2- ص 81 ج 4 [16 / 218 ـ 219

الصفحة130

مـا رواه هنا .

ّ أبا ّ (صلى االله عليه وآله وسلم) ، فإن هـذا ، وللزهرـاء (عليها السلام) دعوىً رابعةٌ تتعلقّ بخمس الغنائم الحادثـة بعـد النبي

َـهم خمس الغنائم َـع بكر كما قبض الخمـس الذي كان لأهـل البيت في حياة النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) كخمس خيبر ، مـَن

 عـدّة أخبـار في ذلك .
(2)

 ، وذكر ابن أبي الحـديد
(1)

الحـادثة بعـده ، فنازعتـه الزهرـاء في ذلك أيضاً ، والأخبار به كـثيرة

ِكرها . ّ ذ ّه ، وللقوم فيه أقوال ليـس هذا محل وقد اشـتُهر النزاع بين الشـيعة والسـُنةّ في أمر هذا الخمس ومسـتحق

ّهم عملوا بخلاف ما عمله رسوـل االله (صلى االله عليه وآله َهم ، وأن كما اشـتُهر أنّ أبا بكر ومنَ لحقه منعوا بني هاشم خمُس

ّـاس عن سهم ذي القربى ; فقال : هو لنا ; لقربى  أنّ نجدةَ الحروريَّ سأل ابن عب
(3)

وسلم) ، حتّى روى أحمد في " مسـنده "

رسول االله ، قسمه رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) لهم ، وكان عمر عرض علينا منه شـيئاً دون حقنّا فرددناه عليه . .

الحـديث .

ّـلب ً ، كما كان يقسم لبني هاشم وبني المط  ، أنّ النبيّ لم يقُسـم لعبـد شمـس ، ولا لبني نوفل من الخمس شـيئا
(4)

وروى أحمـد

، وأنّ أبا بكر لم يكن يعُطي قربى رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) كما كان رسول االله يعطيهم ، وكان عمر يعطيهم

وعثمان من بعده منه .

____________

1- انظر مثلا : الكشّـاف 2 / 159 في تفسـير آية الخمس .

] . منـه (قدس سره) . 2- ص 86 من المجلّد الرابع [16 / 230

3- ص 320 من الجزـء الأوّل . منـه (قدس سره) .

وانظر : سـنن أبي داود 3 / 146 ح 2982 .

4- ص 83 ج 4 . منـه (قدس سره) .

الصفحة131

. . 
(1)

والأخبـار في هذا الباب كـثيرة

وقد طال بنا المقام ، فلنمسـك عنان القلم خوف الملال .

____________

- انظر مثلا : صحيح البخاري 4 / 199 ح 47 و ج 5 / 13 ح 12 و ص 284 ح 248 ، سنن أبي داود 3 / 145 ـ 1



146 ح 2978 ـ 2980 ، سنن النسائي 7 / 130 ـ 131 ، سنن ابن ماجة 2 / 961 ح 2881 ، مسند أحمد 4 / 81 و 85 ،

مسند البزّار 8 / 330 ح 3403 ، مسند أبي يعلى 13 / 396 ح 7399 ، المعجم الكبير 2 / 140 ـ 141 ح 1591 ـ

. 1593

الصفحة132

طلـب إحرـاق بيـت عليّ
: 

(1)
قال المصنّـف ـ أعلى االله مقامه ـ

ومنها : إنّه طلب هو وعمر إحراق بيت أميـر المؤمنين (عليه السلام) ، وفيـه أمير المؤمنين (عليه السلام) ، وفاطمـة ،

. 
(2)

وابناهما ، وجماعة من بني هاشم ; لأجل ترك مبايعـة أبي بكر

ّ للبيعـة ُـن ُج َـتخرـ ّ عليكم أو ل ذكر الطبري في " تاريخـه " ، قال : أتى عمر بن الخطّاب منزل عليّ . . . فقال : " واالله لأحَُرـقـن

. 
(3)

" !

 ، وسلمة بن أسلم ، فقال : " اخرجوا أو
(4)

ْر َي وذكـر الواقـدي ، أنّ عمر جـاء إلى عليّ في عصـابـة فيـهـم أسُـيد ابن الحضُ

لنحرقـنّها

____________

1- نهج الحقّ : 271 .

- انظر : الإمامة والسـياسة 1 / 30 ، أنساب الأشراف 2 / 268 ، تاريخ الطبري 2 / 233 حوادث سنة 11 هـ ، العقد 2

الفريد 3 / 273 ، الملل والنحل ـ للشهرسـتاني ـ 1 / 51 ، شرح نهج البلاغة 2 / 45 و 56 و 57 و ج 6 / 48 و 49 ،

المختصر في أخبـار البشر 1 / 156 .

- تاريخ الطبري 2 / 233 . 3

- كان في الأصل : " أُسـيد أبو الحصين " ، وفي " الطرائف " : أسُـيد بن الحصين " ، وكلاهما تصحيف ; وما أثبتـناه من 4

" نهج الحقّ " هو الصواب . .

ُلف في شهوده وهو : أُسيد بن حُضير بن سماّك الأنصاري الأوسي ، شهد العقبة ، وكانت إليه نقابة بني عبـد الأشهل ، واخت

ّذين يكـتبون بالعربية في الجاهلية . ّـة ال ً في قومه في الجاهلية وفي الإسلام ، وكان أحد القل بدراً ، وشهد أحُداً ، وكان شريفا

َير ، أبو عتيك ، أبو ُـض وكان يكـنّى بعدةّ كـنىً ، منها : أبو يحيى ، أبو ح

عتيق ، أبو عمرو ، وغيرها ، قال ابن عبـد البرّ : " وقيل : أبو الحصين ـ بالصاد

والنون ـ ، وأخشى أن يكون تصحيفـاً " .

انظر : الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ 3 / 453 رقم 326 ، معرفة الصحابة ـ لأبي نُعيم ـ 1 / 258 رقم 116 ، الاسـتيعاب



1 / 92 رقم 54 ، أُسد الغابة 1 / 111 رقم 170 ، شرح نهج البلاغة 6 / 11 ، تهذيب الكمال 2 / 260 رقم 510 ، تهذيب

التهذيب 1 / 358 رقم 558 ، الإصابة 1 / 83 رقم 185 .

الصفحة133

. 
(1)

عليكـم ! "

 في " غُرره " : قال زيد بن أسلم : كنت ممنّ حمل الحطب مع عمر إلى باب فاطمة حين امتنع عليٌّ
(2)

ونقل ابن حِنزْـابة

َن فيـه ! ّ أحرقتـه وم خرـجِي منَ في البيت والإ وأصحابه عن البيعة أن يبايعوا ، فقال عمر لفاطمـة : " أَ

قال : وفي البيت عليٌّ (عليه السلام) ، وفاطمـة ، والحسـن ، والحسـين ،

____________

- انظر : الطرائف : 238 ح 343 نقلا عن الواقدي ، وفيه : "سلامة " بدل " أسلم " ، شرح نهج البلاغة 6 / 11 نقلا 1

عن الجوهري في كـتاب " السقيفة " .

- كان في الأصل والمصدر : " خيزرانة " ، وفي " الطرائف " : " جبرانة " ، وكلّها تصحيف ، صوابه : " حـِنزْـابة " كما 2

أثبتـناه في المتن . .

َابة البغـدادي وهو : أبو الفضل جعفر بن الفضل بن جعفر بن محمّـد بن موسى بن الحسن بن الفرات ، المعروف بابن حـِنزْـ

، وحِـنزْـاَبة جارية هي والدة الفضل الوزير والده .

ً في الحديث نزل مصر ، وتقلّد الوزارة لأميرها كافور الإخشـيدي ، وأملى الحديث فيها ، وكان من حفاّظه ، وصنفّ مسـندا

.

وُلد ببغـداد سـنة 308 ، وتوفّي بمصر سـنة 391 هـ ، وحُمل تابوته من مصر إلى الحرمين ، ودفُن بالمدينة في الدار التي

اشـتراها لذلك .

انظر : تاريخ بغـداد 7 / 234 رقم 3723 ، تاريخ دمشق 72 / 141 رقم 9809 ، وفيات الأعيان 1 / 346 رقم 133 ،

سـير أعلام النبلاء 16 / 484 رقم 357 ، إيضاح المكـنون 2 / 481 .

الصفحة134

وجماعة من أصحاب النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) ، فقالت فاطمـة : تحرق على ولُدي ؟ !

. 
(1)

" ! ّ ُـن ِـع فقال : إي واالله ! أو ليخرـُجـُنّ وليباي

َـيا فقاتلهما ْ أب ّـاس فقعدوا في بيت فاطمـة ; وقال له أبو بكر : إن ٌّ والعب ّا علي وقال ابن عبـد ربّـه ـ وهو من أعيان السـُنةّ ـ : فأم

.

فأقبل بقبس من نار على أن يُضرم عليهما الدار ، فلقيتـه فاطمـة ، فقالت : يا بن الخطاّب ! أجئت لتحرـق دارنا ؟ !

! 
(2)

قال : نعم
(3)



ونحوه روى مصنّف كـتاب " المحاسـن وأنفاس الجواهـر " .

فلينظر العاقل من نفسه : هل يجوز له تقليد مثل هؤلاء إن كان هذا نقلهم صحيحاً ، وأنهّم قصدوا بيت النبيّ (صلى االله عليه

وآله وسلم) لإحراق أولاده على شيء لا يجوز فيه الانتقام ، ولا تحلُّ بسـببه هذه العقوبة مع مشاهدتهم تعظيم النبيّ (صلى االله

عليه وآله وسلم) لهم ؟ !

وكان ذات يوم يخطب فعثر الحسن ـ وهو طفل صغير ـ فنزل من منبره وقطع الخطبة وحمله على كتفه وأصعده المنبر ، ثمّ

. 
(4)

أكمل الخطبة

____________

- الطرائف ـ لابن طاووس ـ : 239 ح 344 ، إفحام الأعداء والخصوم : 90 نقلا عن كـتاب " الغرر " لابن حنزـابة . 1

2- العقد الفريد 3 / 273 سـقيفة بني سـاعدة / العسـجدة الثانيـة ، وانظـر : الطرـائف ـ لابن طاووس ـ : 239 ح 345 .

- انظر : الطرائف ـ لابن طاووس ـ : 239 ذ ح 345 وفيه : " أنفاس المحامل ونفائـس الجواهر " ، ولم نعثر على 3

ّـفه ; فلاحـظ ! ِ إلى اسم مؤل الكـتاب ـ بأيّ من هذين الاسمين ـ في مظانـّه من الفهارس المختصةّ ، كما لم نهتد

4- انظر : سنن أبي داود 1 / 288 ح 1109 ، سنن الترمذي 5 / 616 ـ 617 ح 3774 ، سنن ابن ماجة 2 / 1190 ح

3600 ، السنن الكبرى ـ للنسائي ـ 1 / 535 ح 1731 ، مسند أحمد 5 / 354 ، مصنّف ابن أبي شيبة 7 / 513 ح 15 ،

صحيح ابن خزيمة 3 / 151 ـ 152 ح 1801 و 1802 ، المستدرك على الصحيحين 1 / 424 ح 1059 وقال : " هذا

حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرّجه " و ج 4 / 210 ح 7396 وقال : " هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم

يخرـّجاه " ، مقـتل الحسـين ـ للخوارزمي ـ : 1 / 144 ح 20 ، تاريخ دمشق 13 / 214 و 215 و ج 14 / 161 و 162 ،

السـنن الكبرى ـ للبيهقي ـ 3 / 218 و ج 6 / 165 ، أُسد الغابة 1 / 489 ـ 490 .

الصفحة135

. 
(2)

 على وَلدي بولـَه "
(1)

وبـال الحسـين يومـاً في حجرـه وهـو صغيـر فزعقوـا بـه ، فـقـال : لا تزُـرْمِوا

 ؟ !
(3)

مع أنّ جماعةً لم يبايعوا ، فهلاّ أمر بقتلهم

____________

ُ والكلام : إذا انقطع ; ومعناه هنا : لا تقطعوا عليه بوله . ُ والبول - زَرمَِ الدمع 1

انظر مادّة " زرم " في : غريب الحديث ـ للهروي ـ 1 / 104 ، الصحاح 5 / 1941 ، النهاية في غريب الحديث والأثر 2

/ 301 ، الفائق في غريب الحديث 2 / 107 ، القاموس المحيط 4 / 126 ، لسان العرب 6 / 39 ، تاج العروس 16 / 315

.

- انظر : مصنّف ابن أبي شيبة 1 / 145 ح 5 ، المعجم الأوسط ـ للطبراني ـ 6 / 279 ح 6197 ، مقتل الحسين ـ 2

للخوارزمي ـ : 1 / 210 ح 3 ، مجمع الزوائد 1 / 285 ، المسـتدرك على الصحيحين 3 / 197 ـ 198 ح 4829 .



ّـاس بن - صرـّحت مصادر القوم بأسماء بعض من تخلـّف عن بيعة أبي بكر سوى الإمام عليّ (عليه السلام) ، منهم : العب 3

ّ بن كعب ، عتبة بن ُبيَ عبـد المطّلب ، أبو سفيان بن حرب ، الزبير بن العوـاّم ، طلحة بن عبيـد االله التيمي ، سعد بن عبادة ، أ

أبي لهب ، حذيفة بن اليمان ، عمّار بن ياسر ، المقداد بن عمرو الكندي ، أبو ذرّ الغفاري ، جابر بن عبـد االله الأنصاري ،

خالد بن سعيد بن العاص ، البراء بن عازب ، بريدة الأسلمي ، سلمان الفارسي ، سهل بن حنيف ، أبو الهيثم بن التيّهان ،

خزيمة ابن ثابت ذو الشهادتين ، فروة بن عمرو .

انظر : الأخبار الموفـّقياّت : 471 ، الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ 4 / 73 ، أنساب الأشراف 2 / 264 و 267 و 270 ـ

272 و 274 و ج 6 / 45 ، تاريخ الطبري 2 / 233 ـ 235 و 237 ، العـقـد الفرـيـد 3 / 273 ، الكـامـل في التـاريـخ 2 /

189 و 194 ، شرح نهج البلاغة 1 / 221 و 6 / 11 و 40 و 43 و 48 ، الرياض النضرة 1 / 231 و 233 و 235 و

241 ، المختصر في أخبار البشر 1 / 156 ، البداية والنهايـة 5 / 186 و 187 ، السـيرة الحلبية 3 / 479 و 484 .

الصفحة136

ُ ؟ ! ّ عليها ولا العقـل وبأيّ اعتبار وجب الانقيـاد إلى هذه البيعـة ، والنصُّ غيرُ دال

ّة . ُـن فهذا بعض ما نقله السُـنةّ من الطعن على أبي بكر ، والذنب فيه على الرواة من الس

الصفحة137

: 
(1)

وقال الفضـل

من أسمج ما افتراه الروافض هذا الخبر ، وهو إحراقُ عمرَ بيت فاطمـة .

ّه وما ذكر أنّ الطبري ذكره في " التاريخ " ، فالطبري من الروافض ، مشهور بالتشـيعّ ، مع أنّ علماء بغداد هجروه ; لغلو

في الرفض والتعصّب ، وهجروا كـتبه ورواياته وأخباره .

ّ العاقل المؤمن الخبير ّ متعصبّ يريد إبداء القدح والطعن على الأصحاب ; لأن وكلّ من نقل هذا الخبر فلا يشكّ أنهّ رافضي

ّن ، لا يكون أقبـح منه ولا أبعد من أطوار السلف ; وذلك ٌ بي ٌ وافتراء بأخبار السلف ظاهـر عليه أنّ هـذا الخبـر كـذبٌ صرُاح

لوجوه سـبعة :

. ّ ّ ، ومتصّلا بالمسجد ، وقبر النبي الأوّل : إنّ بيت فاطمة كان متصّلا ببيوت أزواج النبي

وهل كان عمر يُحرق بيوت النبيّ والمسجد والقبر المكرـمّ ؟ !

نعوذ باالله من هذا الاعتقاد الفاسد ; لأنّ بيوتهم كانت متصّلة ، معمولةً من الطين والسعف اليابـس ، فإذا أخذ الحريق في بيت

، كان يحترق جميع البيوت والمسجد والقبر المكرـّم .

أكان عمر يُقـدمِ على إحرـاق جميـع هـذا ، ولا يخـاف لومـة لائـم



____________

- إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن " إحقاق الحقّ " ـ : 511 الطبعة الحجرية . 1

الصفحة138

ولا اعتراض معترض ؟ !

ّـه من المفتريات الصريحـة . َ أن من تأمّـل هذا علَمِ

الثاني : إنّ عيون بني هاشم ، وأشراف بني عبـد مناف ، وصناديد قريـش ، كانوا مع عليّ ، وهم كانوا في البيت وعندهم

ً ، ولم يخرجوا بالسيوف ّة رأسا السـيوف اليمانـيّة ، واذٕا بلغ أمرهم إلى أن يحُرقَوا في البيت ، أتراهم طرحوا الغيرة وتركوا الحمي

ّـة فيقتلوا من قصد إحراقهم بالنـار ؟ ! المُـسـَل

ُّ من صولة الإحراق ؟ ! ُّ صولة على النفس أشد ٌ ، وأي ِ إثم الثالث : دفعُ الصائلِ على النفس واجب ، وتركُ الدفع

فكان يجب على عليّ أن يدفعه ، والإّ قدح في عصمته .

ُه في ِه وامرأت ُ بيت َ هو وأهل َق ُحر ّ غاية عجز الرجل أن ي الرابع : لو صحّ هذا ، دلّ على عجز عليّ ـ حاشاه عن ذلك ـ ; فإن

داره ، وهو لا يقدر على الدفع ، ومثل هذا العجز يقدح في صحّة الإمامة .

الخامس : إنّ أمُراء الأنصار وأكابر الصحابة كانوا مسلمين منقادين محبيّن لرسول االله . .

أتراهم سكتوا ولم يكلّموا أبا بكر في هذا ، وانّٕ إحراق أهل بيت النبيّ لا يجوز ولا يحسـن ؟ !

السـادس : لو كان هذا أمراً واقعـاً ، لكان أقبـح وأشـنع من قتل عثمان وقتل الحسـين ، ولكان ينبغي أن يكون منقولا في جميع

الأخبار ; لتوفّر العزائم والرغبات على نقل أمثال هذا .

وما رأينا أحداً روى هذا ، إلاّ أنّ الروافض ينسـبونه إلى الطبري ،

الصفحة139

 ، وإنْ كان في تاريخه فلا اعتداد به ; لأنهّ من الواقعات العظيمة المشهورة ، وفي أمثال
(1)

ونحن ما رأينا هذا في تاريخه

ّر الدواعي إلى ّ الوقائع العظيمة يتوف ّ ; لأن هذا لا يُكتفى برواية واحد لم يوافقه أحد ، وأهل الحديث يحكمون بأنّ هذا منكرَ شاذ

نقلها وحكايتها .

فإذا نقل مثل هذه الواقعة أحدٌ من الناس ، أو جماعة من المجهولين المتعصبّين ، فهي غير مقبولة عند أهل الحديث .

ّ بني هاشم لم يبايعوا أبا السـابع : إنّه ينافي هذا رواية الصحاح ; فإنّ أرباب الصحاح ذكروا في بيعة عليّ لأبي بكر ، أن

بكر إلاّ بعد وفاة فاطمة ، ولم يتعرّض أبو بكر لهم وتركهم على حالهم ، وكانوا يترددّون عند أبي بكر ويدخلون في المشاورات

ّيت فاطمة بعث أمير المؤمنين على أبي بكر وقال : ائتني وحدك ! فجاءه أبو والمصالح والمهمّات وتدبير الجيوش ، فلماّ توف

ّا نمنعك عن هذا الأمر ، ولا نحن بكر في بيته ، فجلسا وتحدّثا ، ثمّ قال عليّ لأبي بكر : إنكّ اسـتأثرت هذا الأمر دوننا ، ما كن

نراك غير أهل لهذا ، ولكن كان ينبغي أن تؤخرّه إلى حضورنا .



فقال أبو بكر : يا أبا الحسن ! كان الأنصار يدّعون هذا الأمر لأنفسهم ، وكانوا يريدون أن ينصبوا أميراً منهم ، وكان

ُقيل يُخاف منهم الفتنة ، فتسارعت إلى إطفاء الفتنة وأخذت بيعة الأنصار ، وانٕ كان لك في هذا الأمر رغبةٌ فأنا أخطب الناس وأ

بيعتهم ، وأُبايعك والناس .

فقال أمير المؤمنين : الموعد بيني وبينك بعد صلاة الظهر .

فلمّا صلوّا الظهر رقى أبو بكر المنبر وقال : " أقيلوني فلستُ بخيركم

____________

- راجع ما تقـدّم في الصفحة 132 هـ 3 ، من هذا الجزـء . 1

الصفحة140

وعليٌّ فيكم " .

 ; فإنّـه اسـتأثر هذا الأمر دوننا ، ولم يتوقفّ بحضورنا ، وهو
(1)

فقام عليٌّ وخطب ، وقال : إنّ بيني وبين أبي بكر شيء

أوَلْى للخلافة .

ثمّ قال : ابسط يدك لأبُايعك !

فبايعه في محضر الناس ، وبايع بنو هاشم ، وتمّ الأمر .

هذا رواية الصحاح في بيعة عليّ لأبي بكر ، وهذا كان أطوار الصحابة ، وهم لم يكونوا للملك طالبين ، ولا في الحكومة

راغبين ، وكان أميرهم كفقيرهم ، فإنّ أبا بكر لم ينصب نفسه إماماً ليأكل أموال الناس ، ويتنعمّ باللذائـذ .

َ الخلافة أصبح يمشي في السوق وعلى رقبته أثواب يبيعها ، ّا ولي فإنّ أصحاب الصحاح ـ من الروايات ـ اتفّقوا على أنهّ لم

فجاءه أصحاب رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) وقالوا : يا خليفة رسول االله ! أتدع الناس فوضى وتعمل في السوق ؟ !

ُقيم بأمر الخلافة ، وأعمل في السوق لقوت ّ بكم ، وأ فقال : إنّ لي عيالا ، ولو لم أعمل في السوق لضاعوا ، وانٕيّ مصُل

عيالي .

ً لأبي بكر ّنوا شـيئا ّـاس وعثمان في المسجد ، قالوا : عي فجلس أمير المؤمنين عليٌّ وأكابر الصحابة ; كعمر بن الخطاّب وعب

من بيت مال المسلمين ليبذله في عياله ويترك عمل السوق ; لئلاّ يضيع أمر المسلمين .

ّا قرب وفاته قال ّام خلافته أربعة آلاف درهم من بيت المال ، فلم فعيّنوا له كلّ سـنة ألفي درهم ، فأخذ في السنتين من أي

لعائشة : بيعوا جميع

____________

- كذا في الأصل ، والصحيح لغةً : شـيئـاً . 1

الصفحة141

ما في تحت يدي ، وأدوّا ما أخذت من بيت المال إلى عمر ليصرفه في مصالح المسلمين ; فإنيّ لا أرُيد أن آخذ بهذا العمل



شـيئاً .

 ، وأثواباً عتيقة كانت عنده ، فلماّ رآها عمر بكى وقال
(2)
ً  ، وحِلسْا

(1)
فلمّا أدىّ ما أخذه من بيت المال بعث إلى عمر إجاّنة

. 
(3)

: لقد أتعب مَن بعـدهَ

. 
(4)

ّ بالجـديد أجدر وأوصى أبو بكر أن يكـفّن في أثوابه التي لبسها أياّم حياته ، وقال : إنّ الحي

هكذا كان سـيرتهم في الخلافة .

ُعن من مشوم طاعن . َل ثمّ إنّ ابن المطهرّ الأعرابي أخذ يكتب لهم المطاعن ، ف

هـذا ما ذكره من مطاعن الصدّيق وشيخ المهاجرين ، والحمـد الله الذي وفقّنا لإبطال مطاعنه على وجه يرتضيه المؤمن

 برهانه .
(5)

الموافق ، ويتسلّمه المخالف المشاقق ; لظهور حجتّه وبهُور

____________

َجاجين ، أو ٌ : وهي واحدة الأ َـة ّـان ُ ـ وقد منع الجوهري الأخيرة هذه ـ ، وأفصحها : إج َـة ْـجان ُ والإن َـة ّـان ُ والإج َـة - الأَجـّان 1

ُغسل به الثياب . المِرـكْنَ ، وهو ما ي

انظر مادّة " أجن " في : الصحاح 5 / 2068 ، لسان العرب 1 / 82 ; ومادّة " ركن " في الصحاح 5 / 2126 ، لسان

العرب 5 / 306 .

َب والسرج ، وهي بمنزلة المرشحة تكون َـت ّـة ، تحت الرحل والـق َ ظهر البعير والداب ِي َل ّ شيء و ُ : كل ْـس َـل - الحِـلـْسُ والح 2

ُوس . ُـل َـة ; والجمع : أحلاس وح تحت اللبد ، وقيل : كساء رقيق يكون تحت الـبرـَذْعَ

انظر مادّة " حلس " في : الصحاح 3 / 919 ، لسان العرب 3 / 282 ـ 283 .

- انظر : تاريخ الطبري 2 / 354 ، الكامل في التاريخ 2 / 271 . 3

- انظر : الكامل في التاريخ 2 / 267 . 4

ً : غمرها بضوئـه ; انظر : ُورا ُـه َ ب ُ النجوم َ القمـر َـر َـه ُ ، وب َـه َـب َـل ُ وغ َلاه ُ وع َه َرـ َـه ً : ق ْـرا َـه ُ ب ُه َرـ ْـه َـب ُ ي َه َرـ َـه َـة ; وب َـب َـل - الـبَـهـْرُ : الغ 5

لسان العرب 1 / 515 مادّة " بهر " .

الصفحة142

ً من فضائل أمير المؤمنين حيث ما ثمّ بعد هذا يذكر مطاعن الفاروق ; ونحن على ما وعدنا قبل هذا ، نذكر أولاّ شيئاً يسيرا

: 
(1)

ثبت في الصحاح ، فنقول وباالله التوفيـق

. ّ أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب . . . بن عديّ بن كعب بن لؤيّ ، ونسـبه يتصّل برسول االله في كعب بن لؤي

وهو كان قبل البعثة من أكابر قريـش وصناديدها .

َ وليد بن المغيرة . ُخت ً أ وأُمـّه كانت مخزوميةّ

وكان عمر ـ في الجاهلية ـ مهيباً معظمّاً ، مقبول القول .
(2)



ورئاسـة شُـبـّان قريـش ، والاسـتيلاء والقوـةّ ، انتهت إلى عمر وأبي جهل وأبي الحكم بن هشام .

ّار على المسلمين ، وضعف أمر الإسلام ، واختفى رسول االله ولمّا بعُث رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) واستولى الكف

ّ ّ أعز في بيت الأرقم ، مخافة سطوة الكفّار ، ولم يقدر أحد أن يظُهر الإسلام ، دعا رسول االله : اللهّم

____________

- انظر ـ مثلا ـ في تفصيل ما رووه من ترجمته : الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ 3 / 201 رقم 56 ، معرفة الصحابة ـ 1

لأبي نُعيم ـ 1 / 38 رقم 2 ، الاسـتيعاب 3 / 1144 رقم 1878 ، أُسد الغابة 3 / 642 رقم 3824 ، الإصابة 4 / 588 رقم

. 5740

- كذا في الأصل ، وليـس هذا بعجيب من ابن روزبهان ; إذ لا يخفى أنّ أبا جهل وأبا الحكم هما شخص واحد ، 2

والكـنيتان كلتاهما له ، وهو : عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي ، وقد اشـتُهر عند قريـش بأبي الحكم ، وكـناّه المسلمون أبا

جهل .

انظر : المغازي ـ للواقدي ـ 1 / 86 ـ 87 ، السيرة النبوية ـ لابن هشام ـ 3 / 171 ، الكامل في التاريخ 1 / 594 .

الصفحة143

. 
(1)

الإسـلام بأبي الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطّاب

فوقع الدعاء له ، فأسلم عمر صبيحة ليلة دعا فيها رسول االله ، ودخل على رسول االله وهو كمل الأربعين ; لأنّ بإسلامه

ً ؟ ! ّا  ; وقال لرسول االله : يا رسول االله ! اللات والعزّى يعُبدان علانية ويعُبد االله سر
(2)

تُكـمِّل عدد المسلمين بأربعين

ّوا في الحرم وطافوا وخرجوا إلى فخرج هو والنبيّ وسائر الأصحاب ـ ويقدمهم حمزة ، وعمر ـ ، حتىّ دخلوا المسجد وصل

بيتهم ، وقال أصحاب رسول االله : ما زلنا في عزّ منذ أسلم عمر .

ثمّ كان وزيراً لرسول االله طول حياته ، لا يصدر عن أمر إلاّ برأيه ومشاورته .

وكان ينطق السكينة على لسانه ، كما روي في الصحاح ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول االله : " وُضع الحقّ على لسان

. 
(3)

عمر وقلبه "

. 
(4)

ّاب " وفي الصحاح ، عن عتبة بن عامر ، قال : قال النبيّ : " لو كان بعدي نبيّ لكان عمر بن الخط

____________

- انظر : سنن الترمذي 5 / 576 ح 3681 ، مسند أحمد 2 / 95 . 1

ّـف وأربعين ، بل بعد أكـثر - نـقوـل : هذا خلاف ما رواه علماء الجمهور ، فإنّهم رووا أنّ إسلامه كان بعـد أربعين أو نـي 2

من خمسـين ، رجالا ونساءً ، قد أسلموا قبلـه !

انظر : الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ 3 / 203 ـ 204 ، الاسـتيعاب 3 / 1145 ، أُسد الغابة 3 / 643 .

- انظر : سنن الترمذي 5 / 576 ـ 577 ح 3682 ، سنن أبي داود 3 / 139 ح 2962 ، سنن ابن ماجة 1 / 40 ح 3



108 ، مسند أحمد 2 / 53 .

- انظر : سنن الترمذي 5 / 578 ح 3686 وفيه : " عقبة " بدل " عتبة " . 4

الصفحة144

وكان مهيباً يخافه المنافقون والكـفاّر وأرباب الفساد .

روي في الصحاح ، عن سعد بن أبي وقّاص ، قال : " اسـتأذن عمر ابن الخطاّب على رسول االله وعنده نسوة من قريش

. ّ ُن ُـه تكلِّمنـَهُ عالية أصوات

ّ فلمّا استأذن عمر قمُن فتبادرن الحجابَ ، فدخل عمر ـ ورسول االله يضحك ـ فقال : أضحك االله سـنكّ يا رسول االله ، مم

تضحك ؟ !

فقال النبيّ : عجبت من هؤلاء اللواتي كنّ عندي ، فلماّ سمعن صوتك ابتدرن الحجاب .

َبن رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) ؟ ! َبنني ولا ته قال عمر : يا عدوّاتِ أنفسهنّ ! أته

فقلن : نعم ، أنت أفظّ وأغلظ .

. 
(1)

ّك " ّ سلك غير فج ً إلا فقال رسول االله : يا بن الخطّاب ! والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكاً فجّـا

وهذا حديث نقله جمهور أرباب الصحاح ، ولا شكّ في صحتّه لأحد .

ّاب . . وهذا حجّة على الروافض حيث يقولون : إنّ بيعة أبي بكر كان باختيار عمر بن الخط

ّ ً غيره ، وكل ّا ً يسلك الشيطان فج ّا ّه سلك فج ّ فيه بدليل هذا الحديث ; لأن ّ لا شك فإنّه لو صحّ ما ذكروا أنهّ باختياره ، فهو حق

. ّ ّ لا شك ّ الحق فجّ يكون مقابلا ومناقضاً لفجّ الشيطان فهو فج

____________

- انظر : صحيح البخاري 4 / 255 ـ 256 ح 102 و ج 5 / 76 ح 180 ، صحيح مسلم 7 / 115 ، مسـند أحمد 1 / 1

. 171

الصفحة145

وهذا من الإلزاميات العجيبة ، التي ليـس لهم جواب عن هذا ألبتّة .

ّار ، كما هو مشهور ّاء على الكـف ً في الدين ، من الأشد ّبا ً في العلم ، متصل وفضائله لا تُعدّ ولا تحُصى ، وقد كان راسخا

معلوم ، لا ينكره إلاّ الروافض الجهلة .

ُمصُ ، منها ما يبلغ الثدي ، ومنها ما دون َّ وعليهم ق روي في الصحاح أنّه قال : " بـينا أنا نائم رأيت النـاس يعُرـضون عليَ

ّه . ّاب وعليه قميص يجرـ َّ عمر بن الخط ذلك ، وعرُض عليَ

قالوا : فما أوّلته يا رسول االله ؟

. 
(1)

قال : الدين "



ً مـا كـان يقوـل لرسوـل ثمّ إنهّ أقدمُ بصحبة رسول االله ، وحضر معه في جميع غزواته ، وكان صـاحـب المشـاورة ، وكـثيرا

االله (صلى االله عليه وآله وسلم) : افعـل ، ولا تفعل ; وكان رسول االله يعمل برأيه ، وينزل القرآن على تصديقه .

َّثون ، فإن روي في الصحاح ، عن رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) ، أنّه قال : " لقد كان في ما قبلكم من الأمُم محد

. 
(2)

يك في أُمتّي أحد فإنهّ عمر "

ّا شاور رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) أبا بكر ، فاختار الفداء ، وشاور عمر ، وفي قصّة أسُارى بدر ، أنهّ لم

{ ما كان لنبيّ أن فاختار قتلهم ، فمال رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) إلى قول أبي بكر واختار الفداء وأنزل االله : 

يكون له أسرى حتّى يثُخن في الأرض تريدون عرض الدنيا واالله يريد الآخرة واالله عزيز

____________

- صحيح البخاري 5 / 79 ح 187 ، سنن النسائي 8 / 113 ـ 114 . 1

- صحيح البخاري 5 / 78 ح 185 ، صحيح مسلم 7 / 115 . 2

الصفحة146

. 
(2)(1)

حكيم}

فصار في المشاورة قول عمر مختاراً عند االله .

ثمّ إنّ الأعرابي ابن المطـهرّ لم يصوبّ رأيه في اختيار خلافة أبي بكر .

 بكر في تهيئة الجيوش ، وإقامة مراسم الدين والجهاد ،
(3)

ثمّ لماّ توفيّ رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) كان يوافق أبي

فلمّا انتهت إليه الخلافـة قام بأعبائها عشر سـنين ، وفتح جميع أقطار البلاد ، وأخذ الملُك من قيصر وكسرى ، وعمل ما هو

أغنى من أن يُذكر .

ّ بعض العلماء ّى إن ولولا عمر لم تكن قواعد الإسلام والسُـنةّ قائمة ، وسيرته في الخلافة غنيةّ عن الذكِر والتعريف ، حت

ّ وقد فتح االله ّ عليه يوم واحد إلا ّة عشر سنين ، ولم يمر ّه لبث في الخلافة مد قال : سِيرَ عمر في الخلافة كثيرة ، وأجلهّا أن

للمسلمين مدينة أو عسكراً ، فلم يمض يوم واحد جديد إلاّ عن فتح جديد وغنيمة جديدة .

ومع هذا لم يغيّر عمر سيرته وطريقته ، ولبس الخشن ، وأكل الخشن ، وكان كأحد من المسلمين في تواضعه ، وترددّه في

َ ، وكان يحمل الطعام على رقبته لأيامى الغزاة ، وأولاد الشـهداء . الأسواق ، ولبسه الألبسة الخَلقِةَ

____________

- سورة الأنفال 8 : 67 . 1

2- انظر : صحيح مسلم 5 / 157 ، مسند البزّار 1 / 307 ح 196 ، مصنّف ابن أبي شـيبة 8 / 474 ح 32 .

- كـذا . منـه (قدس سره) . 3

والصحيـح لغـةً : أبـا .



الصفحة147

 النجس ابن المطهّر فوضع
(1)

وبالجملـة : الأخبار في هذا أكثر من أن تُحصى ، ثمّ جاء في آخر الزمان أعرابيّ سكودن

عليه المطاعن ، وها نحن نجري على عادتنا في نقل كلامه والردّ عليه ، فنقول وباالله التوفيق ، ومنه الإعانة وعليه التـكلان .

____________

ُ ، على التشـبيه هنا . َـليد ُ ـ : الب ِن َواد َن ـ جمعها : الك ْد َوـ َن ; والك ْد - كذا في الأصل ، ولعلّه تصحيف : مـُكوَـ 1

ْن الثقيل من الدواب ، وقيل : َو ْذ ِرـ َجين ، والب ُ اله ْن َو ْذ ِرـ ُ أو الب َـرس ُّ : الف َني ْد َوـ ُ والك َن ْد َوـ ُ ; والك َـة ْـن ُـج ُ : الـه َـة وفي اللغة : الكَـداَن

هو الفيـل ، وقيل : البغل .

انظر مادّة " كـدن " في : الصحاح 6 / 2187 ، لسان العرب 12 / 48 ، تاج العروس 18 / 475 و 476 .

الصفحة148

وأقوـل :

من الصلف نسـبة افتراء هذا الخبـر إلى الشـيعة ، مع روايـة الكـثير من علمائهم وثقاتهم له ، كالّذين نقله المصنـّف (رحمه

االله) عنهم وغيرهم ، ولكن لم يرووا الإحراق ، وإنّما رووا إرادة الإحراق ; ولذا قال المصنفّ (رحمه االله) : " طلب هو وعمر

إحراقه " .

َّب إلى الأذهان اسـتبعاداته التي ذكرها . َرـ ُـق ولكنّ الخصم أراد بنسـبة الإحراق تفظيع الخبر ; لـِت

 ، قال : "
(1)

وممّن روى هذا الخبر ـ غير من حكاه المصنفّ عنهم ـ : ابن أبي شـيبة ، كما نقله عنه في " كـنز العماّل "

أخرج عن أسلم ، أنّه حين بويع أبو بكر بعد رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) كان عليٌّ والزبير يدخلون على فاطمة

َّ من ويشاورونها ويرجعون في أمرهم ; فلمّا بلغ ذلك عمر خرج حتىّ دخل على فاطمة ، فقال : ما من الخلق أحد أحبّ إلي

أبيك ، وما من أحد أحبَّ إلينا بعد أبيك منك ، وأيم االله ما ذاك بمانعي إن اجتمع هؤلاء النفر عندك أن آمر بهم أن يحُرق عليهم

الباب .

فلمّا خرج عمر جاؤوها ، قالت : تعلمون أنّ عمر قد جاءني ، وقد حلف باالله لئن عدتم ليحرقنّ عليكم الباب ، وأيم االله

ليمضينّ لمِا حلف عليه ، فانصرفوا راشدين " . . الحـديث .

____________

] . منـه (قدس سره) . - في كتاب الخلافة والإمارة ، ص 140 من الجزء الثالث [5 / 651 ح 14138 1

وانظر : مصنّـف ابن أبي شيبة 8 / 572 ح 4 .

الصفحة149

ً ومنهم : ابن قتيبة ، في كتاب " الإمامة والسياسة " ، قال في أوائل كتابه ، في كيفية بيعة عليّ : " إنّ أبا بكر تفقدّ قوما



ْا أن يخرجوا ، فدعا بالحطب وقال : َوـ تخلّفوا عن بيعته عند عليّ ، فبعث إليهم عمر ، فجاء فناداهم وهم في دار عليّ ، فأب

والذي نفس عمر بيده لَتخرجوا أو لأحُرقنهّا على منَ فيها .

فقيل له : يا أبا حفص ! إنّ فيها فاطمـة !

 . . الحـديث .
(1)

قال : وإنْ ! "

ّ عمر ضرب بطن ّام : " إن ومنهم : النظّام ـ كما حكاه عنه الشهرستاني في " الملل والنحل " في الفرقة النظاّمية ـ ، قال النظ

ٌّ وفاطمـة فاطمة يوم البيعة حتّى ألقت المحسنّ من بطنها ، وكان يصيح : أحرقوها بمن فيها ! وما كان في الدار إلاّ علي

. 
(2)

والحسـن والحسـين "

 ـ ، قال : " جاء عمر إلى
(3)

ومنهم : أحمد بن عبـد العزيز الجوهري ، في " كتاب السقيفة " ـ كما نقله عنه ابن أبي الحديد

بيت فاطمة في رجال من الأنصار ، ونفر قليل من المهاجرين ، فقال : والذي نفسي بيده ! لتخرجنّ إلى البيعة أو لأحُرقنّ

البيتَ عليكم ! " .

ً في إخراج عثمان أبا ِما سيذكره قريبا وأمّـا ما زعمه من أنّ الطبري مشهور بالتشـيعّ ، مهجور الكتب والرواية ، فمناقضٌ ل

. 
(4)

ّـة الخبر ذرّ إلى الربذة ، من أنـّه وابن الجوزي من أرباب صح

____________

- الإمامة والسياسة 1 / 30 . 1

2- الملل والنحل 1 / 51 .

] . منـه (قدس سره) . 3- ص 19 من المجلّد الثاني [شرح نهج البلاغة 6 / 48

4- سـيأتي في الصفحـة 510 ، من هذا الجزـء .



الصفحة150

ّه النووي في " تهذيب الأسماء " بطبقة الترمذي ّى عد ّة ، حت ُـن وكيف يُعدّ الطبري من الشيعة وهو من أعلام علماء الس

 ؟ !
(1)

والنسائي ، وأثنى عليه ، كما نقله السـيّد السـعيد عنه

ً ، وكان وقال ابن خلّكان بترجمته من " وفيات الأعيان " : " كان إماماً في فنون كثيرة ، وكان من المجتهدين ، لم يقلدّ أحدا

 . انتهى ملخّصاً .
(2)

ثقة في نقله ، وتاريخه أصحُّ التواريخ وأثبتها "

وقال الذهبيّ في ترجمته من " ميزان الاعتدال " : " ثقة صادق . . . من كبار أئمـّة الإسلام المعتمدين " .

. 
(3)

لكن قال الذهبيّ : " فيه تشـيعّ [يسـير] وموالاة لا تضـرّ "

ولعلّ سـببه جمعه لطرق حديث الغـدير في كتاب سماّه

____________

1- تهذيب الأسماء واللغات 1 / 78 رقم 8 ، وانظر : إحقاق الحقّ 515 الطبعة الحجرية .

ّع أو ّه في الرفض أو التشـي َّ لغلوـ ونـقوـل ـ إضافة لِما أفاده الشيخ المظفرّ (قدس سره) ـ : إنّ علماء بغـداد لم يهجروا الطبري

ِه مع أصحـاب الحديث في مسائل عقائدية وفقهية ، منها : التعصّب ; بل هجروه لعدم عدِّه أحمدَ بن حنبل من الفقهاء ، ولخلاف

مسألة اللفظ ، والجلوس على العرش ، وأنّـه كان يجيز المسح على الرجلين في الوضوء .

ّهم ُت ّل منقبة لأهل البيت (عليهم السلام) كان ي ّن فضيلة أو سـج َن دو َّ م ّ كل ّ أن وأمّا اشـتهاره بالتشـيعّ ، فلم يعُرف بها ، إلا

بالتشـيّع ، ويقولون عنه : إنـّه تشـيعّ .

راجع : تاريخ بغداد 2 / 164 رقم 589 ، المنتظم 8 / 41 ، معجم الأُدباء 5 / 242 و 253 رقم 830 ، طبقات الفقهاء

الشافعيـة ـ لابن الصـلاح ـ 1 / 109 رقم 12 ، سـير أعلام النبلاء 14 / 277 رقم 175 ، طبقات الفقهاء الشافعيّين ـ لابن كثير ـ

1 / 226 رقم 23 ، البداية والنهاية 11 / 124 ـ 125 حوادث سـنة 311 هـ .

2- وفيات الأعيان 4 / 191 رقم 570 .

- ميزان الاعتدال 6 / 90 رقم 7312 . 3

الصفحة151

ّـد بن جرير بن يزيد ، وهو صاحب التاريخ والتفسير  ، وإلاّ فلا أعرف للرجل علُقة بالتشـيعّ ; واسمه : محم
(1)

" الولاية "

 ، قال : " حدّثنا ابن حميد ، قال : حدثّنا
(2)

المشهورَين ، وتاريخه مطبوع بمصر ، وذكر فيه الحديث الذي نقله المصنفّ عنه

ّ وفيه طلحة والزبير ، ورجال من المهاجرين جرير ، عن مغيرة ، عن زياد بن كليب ، قال : أتى عمرُ بن الخطاّب منزلَ علي

ّ إلى البيعة . ، فقال : واالله لأُحرقنّ عليكم ، أو لتخرجنُ

ً بالسـيف ، فعثر فسقط السـيف من يده ، فوثبوا عليه فأخذوه " . فخرج عليه الزبير مُصلْتِـا

. 
(3)

كما إنّ ما نقله المصنفّ (رحمه االله) عن ابن عبـد ربهّ موجود في كتابه



وأمّـا ما ذكره من الوجوه فغير تامـّة . .

ّ عمر إذا بلغ الأمر َّ هو قصد الإحراق ، ولعل ّ المروي ّة على وقوع الإحراق ، وقد ذكرنا أن ّها مبني أمّـا السـتةّ الأوُلَ ; فلأن

إلى الإحراق لم يفعل ; لجواز أن يكون قاصداً للتهديد فقط .

على أنّ إحراق بيت فاطمة (عليها السلام) لا يسـتلزم إحراق غيره ; لوجود الآجر والطين فيمكن الإطفاء قبل السراية .

ومن عرف سـيرة عمر وغلظتـه مع رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) قوـلا وفعـلا ،

____________

ّـح حديث ّـه صح - ويؤيّـد ذلك ما قاله ابن حجر في لسان الميزان 5 / 100 رقم 344 ، قال : " إنّما نبُز بالتشـيعّ ; لأن 1

غـدير خُـمّ " .

] . منـه (قدس سره) . 2- ص 198 من الجزء الثالث [2 / 233

وراجـع الصفحـة 132 ، من هذا الجزـء .

- العقد الفريد ، ص 63 من الجزء الثالث ، طبع مصر سنة 1331 هجرية ، والمجزـّأ أربعـة أجزـاء [3 / 273] . منـه 3

(قدس سره) .

وراجـع الصفحـة 134 ، من هذا الجزـء .

الصفحة152

لا يسـتبعد منه وقوع الإحراق فضلا عن مقـدّماته !

وقوله في الوجه الثاني : " أترُاهم طرحوا الغيرة وتركوا الحميـّة ؟ ! . . . " إلى آخرـه . .

يرَدُِ عليه ـ مع ما عرفت من ابتـنائه على وقوع الإحراق ـ : أنّ الزبير قد أراد قتالهم لكن لم يبلغ مراده ، وأمير المؤمنين

(عليه السلام) مأمور بالصبر والسلم . .

 ، عـن عليّ (عليه السلام) ، قال : قـال رسوـل االله (صلى االله عليه وآله وسلم) : " سـيكون
(1)

أخرـج أحمـد فـي " مـسـنـده "

َ فافعل " . َ أن تكون السلم بعدي اختلافٌ أو أمرٌ ، فإنِ اسـتطعت

َن يعني ّار ; ولا أدري م ّ ، وعم ٌ لأمير المؤمنين ، وكذا مثـل المقـداد ، وسلمان ، وأبي ذر ُهم تبع ْرـ َم وأمّـا بقيـّة الهاشـمييّن فأ

بأشراف بني عبـد مناف وصناديد قريـش الّذين زعمهم مع عليّ (عليه السلام) ؟ !

وأمّـا ما ذكره في الوجه الثالث ، من وجوب دفع الصائل . .

ّـة الإمامـة . . وفي الوجه الرابع ، أنّـه يدلّ على العجز القادح في صح

فإنّما يرَدِان على عثمان حيث ألقى بيده ولم يدافع عن نفسه !

ُمر بالسلم حيث ّما أ ّـه إن وأمّا أمير المؤمنين (عليه السلام) فلم يبلغ الأمر معه إلى ذلك ، ولو بلغ لعلموا منَ العاجز ! فإن

يسـتطيعه .



ّـين . . . إلى آخرـه . . ّمين منقادين محـب وأمّـا ما ذكره في الخامـس ، من أنّ أمُراء الأنصـار وأكابر الصحابة كانوا مسـل

____________

1- ص 90 من الجزء الأوّل . منـه (قدس سره) .

الصفحة153

فهو ـ لو سُلمّ ـ غير وارد ; إذ لم يعُلم حضور أكثرهم ، ومن حضر كان على رأي الشـيخين ، أو مضطرب الحال .

على أنّ الإحراق لو وقع ليـس بأعظم من غصب الخلافة ، ومخالفة نصّ الغـدير ، وغيرـه .

! َ ولو سُلمّ ، فقد تدرجّ الأمر من غصب الخلافة ، إلى غصب ميراث بضعة الرسول ونحلتها ، إلى إحراق البيت ، فهان

ّـة ، ولا ُسـتبعد سكوت الرعي ّتهم عليهم وعلى أوليائهم ، لم ي وبالجملة : إذا رأى الناسُ مقاومةَ أوُلي الأمر لأهل البيت وشد

ّق به ، والتجاهر في عداوتهم َن يتعل ٌ لهم في الاعتداء على أمير المؤمنين (عليه السلام) وم ُمراء والأكابر أعوان ّ الأ سـيّما أنّ جلُ

.

ِكره ; إذ من المعلوم ّة لذ ُـن وأمّـا ما ذكره في الوجه السادس ، فلو فرُض وقوع الإحراق لم يسُتغرب ترك مؤرخّي الس

محافظتهم على شأن الشيخين ، بل وشؤون أنفسهم ، فإنّ رواية ما يشُعرِ بالطعن بهما ، فضلا عن مثل هذا العمل الوحشي ،

ممّا يوجب وهن الرجل وكتابه بأنظار قومه ، بل يوجب التغرير بنفسه وعرضه ، كما فعل هو نفسه بالطبريّ ـ كما رأيت ـ

َ الإحراق ! وهو ذو الفضيلة عندهم ; لمجرـّد سماعه أنـّه روى قصدْ
(1)

وكما فعل الشهرستاني بالنظّام ، وهو من أكابر معتزلة السـُنةّ ; إذ نسبه إلى الميل إلى الرفض لتلك الرواية التي سمعتها

!

ولو قال القائل : إنّهم أحرقوا الباب لم يبعد عن الصواب ; لأنّ كثير الاطلاّع منهم ، الذي يريد رواية جميع الوقائع ، لم

يسعه أن يهمل هذه

____________

- انظر : الملل والنحل 1 / 50 ـ 51 . 1

الصفحة154

ّة ّـة كما فعلوا في قص ّ بها من جميع الوجوه ، وليحصل منه تهوين القضي ّ يخل الواقعة بالكلـّيـّة ، فيروي بعض مقدمّاتها ; لئلا

. 
(2)

 وغيرها
(1)

بيعة الغدير

وبالجملة : يكفي في ثبوت قصد الإحراق رواية جملة من علمائهم له ، بل رواية الواحد منهم له ، لا سيّما مع تواتره عند

 ، ولا يحتاج إلى رواية البخاري ومسلم وأمثالهما ، ممّن أجهده العداء لآل محمـّد (صلى االله عليه وآله وسلم)والولاء
(3)

الشيعة

ّهم . َ السـمعة عنـد عوام ْن لأعدائهم ، ورام التزلـّفَ إلى ملوكهم وأمُرائهم ، وحسُ

هذا كلّه في الوجوه السـتةّ .



وأمّا في السابع ; فلأنّ ما زعمه من المنافاة لرواية الصحاح كذب ; إذ ليـس فيها ما ينافي قصـد الإحرـاق أو وقوعـه ، فإنهّا

ّدون عنـد أبي بكر ويدخلوـن في ّهم يترـد لم تشـتمل على أنّـه لم يتعرّض لهم وتركهم على حالهم ، كما ادعّاه الخصم ، ولا على أن

المشـاورات ، وتدبيـر الجـيوش ، ولا عذر أبي بكر بخوف الفتنة من الأنصار ، ونحو ذلك .

. 
(4)

راجع ما رواه البخاري في غزوة خيبر ، المشـتمل على كيفـيّـة البيعـة

____________

- راجـع ذلك مفصّـلا في : ج 1 / 19 ـ 22 ، من هذا الكـتاب . 1

- كحديث الإنذار في يوم الدار ; راجـع تفصيل ذلك في : ج 6 / 23 ـ 46 ، من هذا الكـتاب . 2

وحديث دفع الراية يوم خيبر ; راجـع تفصيل ذلك في : ج 6 / 89 ـ 101 ، من هـذا الكـتاب .

3- انظر مثلا : كتاب سُليم 2 / 585 ، المسـترشد في الإمامـة : 377 ـ 378 ، الأمالي ـ للمـفيـد ـ : 49 ـ 50 المـجلـس 6 ح

9 ، الشـافي 1 / 241 ، الاحـتجـاج 1 / 202 و 210 .

- صحيح البخاري 5 / 288 ح 256 . 4

الصفحة155

. 
(1)

وما رواه مسلم في باب قول النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) : " لا نورثَ ما تركناه صدقـة "

وظنّي أنّ غيرهما من صحاحهم لم يشتمل على ما ذكره ; إذ لم ينقله عنها ناقل بحسب التتـبعّ ، بل اشـتمل حديث البخاري

ومسلم على أنّ عمر خاف على أبي بكر من دخوله وحده على عليّ .

وهذا ممّا يقرـبّ وقوع الإساءة منهم إليه ، كقصد الإحراق ونحوه .

ومن الجفاء إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) ما اشتمل عليه هذان الحديثان من أنّ المسلمين كانوا " إلى عليّ قريباً حين

ّا لم يبايع أبا بكر . ً للشرع ، لم ّـه كان فاعلا للمنكر ، مخالفا ٌّ على أن راجعَ الأمرَ بالمعروف " ; فإنهّ دال

ّ وهذا تكذيب الله سبحانه بشهادته له بالطهارة ، وتكذيب للنبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم)بشهادته له بأنهّ مع الحقّ والحق

معه يدور حيث دار .

ّـه . ّهم (عليه السلام) ، ووصي ً ، وأخي نبي ّا ِ االله حق ّدهم ، وعبـد ّذين بعدوا عن سـي فتـبّـاً لأوُلئك المسلمين ال

وما زال أوُلئك المسلمون بعُداءَ عن ذلك الإمام الأعظم إلى زماننا هذا ، حتىّ جاء شاعرهم المصري في وقتنا فافتخر بما

قاله عمر من التهديد بإحراق بيت النبوّة وباب مدينة علم النبيّ وحكمته ، وقال [من البسـيط] :

 بمُلقيهاوقولة لعليّ قالها عـمـرُ
(2)

ْ ِم َكر أَكرمِْ بسامعها أ

____________



1- صحيح مسلم 5 / 153 ـ 154 كتاب الجهاد والسـير .

2- في المصدر : " أَعظمِ " .

الصفحة156

 لا أُبقي عليكَ بها
(1)

إنْ لم تبايع وبنتُ المصطفى فيهاأَحرقتُْ بابكَ

 أبي حفص يَفوهُ بها
(2)
مَن كان مثِلُ

(3)
أمامَ فارسِ عدنان وحاميها

ٌ في المقامات المشهورة ، ولم ّه لم تثبت لعمر قدم ْ يعلم أن َم َل َو وقد ظنّ هذا الشاعر أنّ هذا من شجاعة عمر ، وهو خطأٌ ، أ

ّ (صلى االله عليه وآله وسلم) له ّة النبي ّ (عليه السلام) بوصي ِ من علي ّ لأمانه تمتدَّ له يدٌ في حروب النبيّ الكثيرة ؟ ! فما ذلك إلا

بالصبر ، ولو هَمّ به لهام على وجهه واختطفه بأضعف ريشة .

َ الخلافة . . . " إلى آخره . . ّا ولي ّه لم ّفقوا على أن وأمّا قول الخصم : " فإنّ أصحاب الصحاح ات

فالظاهـر كـذبه ; إذ لم أجـده في ما اطّـلعت عليـه من صحاحهـم ، ولا نقله عنها ناقل !

بل المنقول عنها خلافـُه . .

فإنّ ابن حجر في " الصواعق " ، في آخر كلامه بخلافة أبي بكر نقل عن البخاري ، عن عائشة ، قالت : لماّ استخُلف أبو

ُ بأمر المسلمين ، فسـيأكل آل أبي بكر من هذا المال بكر قال : لقد علم قومي أنّ حرفتي لم تكن تعجز عن مؤنـة أهلي ، وشغُلِت

. 
(4)

، ويحترف للمسلمين فيه

____________

. " َ ْـتُ داركَ - في المصدر : " حَرـقَ 1

2- في المصدر : " ما كان غيرُ " .

- ديوان حافظ إبراهيم 1 / 82 . 3

- الصواعق المحرقة : 131 ب 3 ف 4 ، وانظر : صحيح البخاري 3 / 120 ح 22 . 4

الصفحة157

. 
(1)

ونقله أيضاً عنه وعن جماعة آخرين في " كـنز العمـّال "

ّ الصحابة أرادوا ذلك ! فإنّه دالٌّ على أنّ أبا بكر هو المريد للأكل من مال المسلمين ، لا أن

 ـ من حديث طويل ـ ، قال فيه أبو بكر : " لا واالله ما تُصلح
(2)

وأصرح منه في المدّعى ما رواه الطبري في " تاريخـه "

ُصلحهم . ّا ي ّ لعيالي مم ُـد أُمور الناس التجارة ، وما يصلحهم إلاّ التفرغّ لهم ، والنظر في شأنهم ، ولا ب

فترك التجارة واسـتنفق من مال المسلمين ما يصلحه ويصلح عياله يوماً بيوم ويحجّ ويعتمر ، وكان الذي فرضوا له في كلّ



سنة ستّة آلاف درهم . . . " . . الحديث .

 ، عن ابن سعد . .
(3)

ومثله في " كنز العمّال "

 ابن الأثيـر .
(4)

وفي " كامل "

نعم ، في بعض أخبارهم أنّ عمر هو الذي منعه من التجارة ، وأراد الفرض له ففرض له أبو عبيـدة . .

. 
(5)

كالذي حكاه ابن حجر في المقام السابق ، عن ابن سعد

____________

] . منـه (قدس سره) . 1- ص 127 من الجزء الثالث [5 / 595 ح 14057

وانظر : الأموال ـ لأبي عبـيد ـ : 339 ح 658 ، الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ 3 / 138 .

] . منـه (قدس سره) . 2- ص 35 من الجزء الرابع [2 / 354

] . منـه (قدس سره) . 3- ص 130 من الجزء الثالث [5 / 610 ـ 611 ح 14077

وانظر : الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ 3 / 139 .

] . منـه (قدس سره) . 4- ص 207 من الجزء الثاني [2 / 272

- الصواعق المحرقة : 131 ب 3 ف 4 ، وانظر : الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ 3 / 137 ، كنز العمّال 5 / 603 ح 5

. 14067

الصفحة158

 ، عن البيهقي ، إلاّ أنّ عمر قال فيه : " نفرض بالمعروف " ولم يعُـينّ من فرض له .
(1)

وما حكاه في " كنز العمّـال "

ثمّ قال الراوي : " فأنفق في سـنتين وبعض أخُرى ثمانية آلاف درهـم " .

ولم أجد في شيء من أخبارهم أنّ أمير المؤمنين وأكابر الصحابة عـينّوا لأبي بكر ما ينفقه في عياله .

ّفاق القوم على غصبه ؟ ! وأين أمير المؤمنين عنه حتّى يهتمّ لنفقته وهو مشغول بجهاز النبيّ وفقده ، وبات

ّ جميع ما أخذه ّى أوصى برد ِر ، حت ُقبر ـ وهو عندهم موس ليت شعري ، ما لأبي بكر أصبح مهتمّاً لأمر الدنيا ـ والنبيّ لم ي

 ؟ !
(2)

من بيت المال ; وهو ثمانية آلاف أو نحوها أو ما يزيد على اثني عشر ألفاً

ّهم جعلوا له ألفين ، فقال : " زيدوني ولم أجد في أخبارهم أنّ فرضَ أبي بكر كان ألفيَ درهم فقط ، بل في بعض أخبارهم أن

! فإنّ لي عيالا وقد شغلتموني عن التجارة ; فزادوه خمسـمئـة " .
(5)

 ; كلاهما عن ابن سعد ، عن ميمون بن مهران
(4)

 ، وفي " كنز العمّال "
(3)

كما نقله في " الصواعق " في المقام المذكور

.

____________

] . منـه (قدس سره) . 1- ص 128 ج 3 [5 / 599 ح 14062



وانظر : السـنن الكبرى ـ للبيهقي ـ 6 / 353 .

- انظر : تاريخ الطبري 2 / 355 . 2

- الصواعق المحرقة : 131 . 3

] . منـه (قدس سره) . 4- ص 129 ج 3 [5 / 603 ح 14068

- انظر : الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ 3 / 138 . 5

الصفحة159

ّ بالجديد أجدر " . ّ الحي ّام حياته ، وقال : إن وأمّا قوله : " وأوصى أن يكُفنّ في أثوابه التي لبسها في أي

ّة رسوـل االله (صلى االله عليه وآله وسلم) . . ُـن فهو لو صحّ دلّ على جهل أبي بكر بس

ُبر ليـلا ، فزجر َ بكفن غير طائل وق ّن ُف ُبض فك  ، عن جابر : " أنّ النبيّ خطب يوماً فذكر رجلا من أصحابه ق
(1)

روى مسلم

ّ : إذا ٌ إلى ذلك ; وقال النبي ّ إنسان ّ أن يضطـر ّى عليه ، إلا النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) أن يقُبـر الرجل بالليل حتىّ يصُل

َـه " . ِّـن كـفـن ُكم أخاه فليحس كَـفنَّ أحد

بل تـدلّ وصيـّة أبي بكر بتـكـفينه بالعتيـق على طلـب مخالفـة رسوـل االله (صلى االله عليه وآله وسلم) ; إذ كفُنّ بالجديد ، ولم

يوُصِ بالتكفين بالعتيق .

 ـ عند ذِكر وفاة أبي بكر ـ ، عن أبي يعلى ، وأبي نعُيم ، والدغولي ، والبيهقي ، بأسانيدهم عن عائشة
(2)

ففي " كنز العمّال "

، قالت ـ في حديثها عن موت أبيها ـ : قال : [في] كم كُـفنّ رسوـل االله (صلى االله عليه وآله وسلم) ؟

 بـيـض جُـدد . . .
(3)

ّـة ُولي ُـح قلت : كـفـّنـّاه في ثلاثـة أثواب س

____________

] . منـه (قدس سره) . 1- في باب تحسين كفن الميّت من كتاب الجنائز [3 / 50

] . منـه (قدس سره) . 2- ص 324 من الجزء السادس [12 / 536 ح 35723

وانظر : مسند أبي يعلى 7 / 429 ـ 431 ح 4451 و ص 469 ح 4495 ، السنن الكبرى ـ للبيهقي ـ 3 / 399 و ج 4 /

. 31

ْل " وهو الثوب الأبيض النقي ، ولا َح ّ ، فهي جمع " س ّ السـين أو فتحها ـ : فإن كانت بالضم ّة ـ بضم ُولي َّـح - السُّـحوُليةّ والس 3

يكون إلاّ من قطن .

ُحول ُول " أو " س َح ُها ; أو نسـبة إلى " س ِل ْس َغ ُها ، أي ي َل ْـح َس ّـه ي َّار ; لاة ن وإنْ كانت بالفتح ، فهي نسـبة إلى السَّحوُل ، وهو القصَ

ّـة . ُولـي َّـح ّـة أو الس " قبيلة من اليمن ، أو قرية باليمن يُحمل منها ثياب قطن بيض تدعى السُّـحوُلـي

انظر مادّة " سحل " في : النهاية في غريب الحديث والأثر 2 / 347 ، معجم البلدان 3 / 220 رقم 6303 ، لسان العرب

. 196 / 6



الصفحة160

 من زعفرـان ـ ، واجعلوا معـه ثوبين جديدين .
(1)

ٌ فقال : اغسـلوا ثوبي [هذا] ـ وبه رَدعْ

. ٌ فقلت : إنّه خلَقِ

. 
(2)

ْلة ُه ّما هو للم فقال : الحيُّ أحوجُ إلى الجديد من الميتّ ، إن

ْلة والصديد ! ُـه ّ الكفن للم ْلى بمراعاة الأحيـاء ، مع أن وأقوـل : لو أوصى أن يُدفن عارياً لكان أوَ

ُّ نظـر . . وأمّا ما ذكره من أنّ عمر كان من أكابر قريش وصناديدها ; فمحل

ّاب [فيه] ِ الخط  ـ : " قبّح االله زماناً ، عمروُ بن العاص لعمرَ بن
(3)

قال عمرو بن العاص ـ كما في أوائل " العقد الفريد "

 لا تبلغ رُسغيه "
(4)

ِـرة َم ّ في ن ُها ، وما منهما إلا ِثل ُزمة حطب وعلى ابنه م ّاب يحمل فوق رأسه ح عامل ، وااللهِ إنيّ لأعرف الخط

.

____________

ٌ من زعفران ْع َد ِّيب والزعفران والدم في الجسـد أو الثوب ، أو اللطخ بالزعفران ، وبالثوـب ر ُوق والط َـل - الرـَّدعُْ : أثر الخ 1

ّـه . ّـه كل ُم : أي شيء يسـير في مواضع شـتّى ، ولطـخٌ لم يعَ

انظر مادّة " ردع " في : النهاية في غريب الحديث والأثر 2 / 215 ، لسان العرب 5 / 187 .

ُ : القيح والصديد ; ويراد به هنا : صديد الميت وقيحه ، الذي يذوب فيسـيل من الجسد ; ْلة ِـه ُ والم ْلة ُـه ُ والم ْل َـه - المُـهلُْ والم 2

وصديد الجرح : ماؤه الرقيق المختلط بالدم قبل أن تغلظ المِدَّة .

انظر : لسان العرب 13 / 209 ـ 210 مادّة " مهل " و ج 7 / 298 مادّة " صدد " .

] . منـه (قدس سره) . - تحت عنوان ما يأخذ به السلطان من الحزم والعزم [1 / 56 3

ٌ ; لاختلاف َة ِرـ َـم ِ الأعراب ، فهي ن ِر َة من مآز َّـط َط ُـخ َة م َرـ ِـب َة أو ح ْل َم ُّ ش ٌ من صوف يلبسها الأعراب ; وكل َة ْد ُرـ ُ : ب - الـنَّـمرِـةَ 4

ألوان خطوطها بيض وسود ; انظر : لسان العرب 14 / 290 مادّة " نمر " .

الصفحة161

. 
(1)

وقريب منه في " كنز العمّـال "

 قال : كنت أرعى إبل الخطّاب في
(3)

َنان  : " قال ابن المسيّب : حجّ عمر ، فلماّ كان بضجَ
(2)

وقال ابن الأثير في " كامله "

. " ُ ّرت ُ ، ويضربني إذا قص ُتعبني إذا عملت ً ، ي ّـا هذا الوادي في مِدرْعَة صوف ، وكان فظ

. 
(4)

ونحوه في " تاريخ الطبري "

. 
(5)

وفي " الاسـتيعاب " بترجمة عمر

ً لي نرعى على أبوينا  ، عن أبي عبيـد في " غريـب الحـديث " ، أنّ عمر قال : " لقد رأيتنُي وأخُتا
(6)

ونقل ابن أبي الحـديد

 ، فنخرج بناضحنا ،
(9)

ً َبـيدا ْها ه َـي َـت ْـن  ، وزوّدتنا يـَم
(8)

َها َـت ْـب ُـق  لنا ، قد ألبسـتنا أُمنّا ن
(7)

ناضحاً



____________

] . منـه (قدس سره) . 1- في كتاب الخلافة ، في مقاسمة مال العمّال ، ص 184 من الجزـء الثالث [5 / 853 ح 14550

2- ص 30 من الجزء الثالث [2 / 456 حوادث سـنة 23 هـ] . منـه (قدس سره) .

ّـة 25 ميلا ، ّة على بريدة منها على طريق المدينة ، وقيل : بينه وبين مك ُبيل بناحية مك َنان : جبل أو ج - ضَجنْان أو ضجَ 3

وقيل : جبل بناحية تهامة .

انظر : معجم ما اسـتعجم 3 / 856 ، معجم البلدان 3 / 514 رقم 7739 .

] . منـه (قدس سره) . 4- ص 29 من الجزء الخامس [2 / 575 ـ 576

5- الاسـتيعاب 3 / 1157 .

] . منـه (قدس سره) . 6- ص 97 من المجلّد الثالث [12 / 20

وانظر : غريب الحديث ـ للهروي ـ 3 / 256 ، الأموال : 675 ح 1776 .

- الناضح : البعير أو الثور أو الحمار الذي يُستقى عليه الماء ، والأنُثى بالهاء ، ناضحة ; انظر : لسان العرب 14 / 7

174 مادّة " نضح " .

ُجزة السراويل ; ّ ح ُشـد ّ كما ت ُشد ٌ ، وت َة ِيط َخ ٌ م ْزة ُج ُجعل لها ح َ السراويل ت ْر َـد ُ بها ، وهي ق َر َزـ ُـؤت - النُـقبْة : القطعة من الثوب ي 8

انظر : لسان العرب 14 / 250 مادّة " نقب " .

ُطرح قشره الأعلى ، فيطبخ ُغسل وي ّ ي ً ثم ّاما ّ الحنظل أي ُنقع حب ْ ي ِـيدة ، وهو أن َب ُّـه ، واحدته ه َـب َـل ، وقيل ح ْـظ - الـهَبـِيد : الـحَـن 9

ويُجعل فيه دقيق وربمّا جعُل منه عصيـدة .

انظر : لسان العرب 15 / 14 مادّة " هبد " .

الصفحة162

 من ذلك الهَبيد ،
(1)

ِـيتة َـف ّنا وقد جعلت لنا ل ُم فإذا طلعت [الشمس] ألقيتُ النقبة إلى أخُتي وخرجت أسعى عرياناً ، فنرجع إلى أ

. " ! 
(2)

فيا خِصبْاه

فمَن هذا حاله وحال أبيه ، ويحمل حزمة الحطب على رأسه ، كيف كان صنديداً كبيراً ؟ !

ُ ؟ ! ّة ُ والقوـ ِ قريـش والاسـتيلاء ّان ُ شـب َ القول ، وله ولأبي جهل رئاسة ً مقبول وكيف كان في الجاهليّة مهيباً معظمّا

ُخت وليد بن المغيرة " . . ّـة أ ّـه مخزومي وأمّا قوله : " وأمُ

فخلاف قول أصحابه ; فإنّها على هذا بنت المغيرة ، وأصحـابه اختلفوا في أنهّا بنت هشام بن المغيرة ، أو هاشـم بن المغيرة

. 
(3)

كما في " الاسـتيعاب " ، وصوّب أنهّا بنت هاشـم

____________

ّ عليه دقيق ; ُذر ّ ي ُر ، ثم َ ويخث ّى ينضج ُطبخ حت ّ ي ُرمة ، ثم َب به الب ُنص ّ ت ُ الحنظل الأبيض ، ثم - اللفِـيتـَة : أن يصُفىّ ماء 1



َ ، وقيل : هي ضرب من الطبيـخ . ْـس َـي ٌ تشـبه الح واللفيتة : العصيدة المغلّظة ، وقيل : هي مرَـقَة

انظر : لسان العرب 12 / 302 مادّة " لفت " .

- كان في الأصل : " فأحصيناه " ، وهو تصحيف ، وما أثبتـناه من المصدر . 2

3- الاسـتيعاب 3 / 1144 رقم 1878 .

وانظر : الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ 3 / 201 رقم 56 ، معرفة الصحابة ـ لأبي نُعيم ـ 1 / 38 رقم 2 ت 130 ، أُسد

الغابة 3 / 642 رقم 3824 ، الإصابة 4 / 588 رقم 5740 .

ّه هي : حنتمة بنت هشام بن المغيرة المخزومي ، وفي بعضها : حنتمة بنت نـقوـل : في بعض المصادر المذكورة آنفاً أنّ أمُ

ّـه ; فلاحـظ ! هاشم بن المغيرة ; فعلى الأوّل تكون أخُـت أبي جهل الوليد ، وعلى الثاني تكون ابنة عم

الصفحة163

ّجها ّ زو ّاها ، ثم ّـة في الطريق ، فأخذها ورب وحكى السـيّد السعيد ، عن ابن شهرآشوب وغيره ، أنّ هاشماً وجد حنتمة مرمي

. 
(1)

الخطّاب

ّته لأبيه ـ ّاب ـ أو جـد ّ الخط  ، ولا سـيّما أنّ أمُ
(2)

ُّلبية ّج بنت هاشم الص ً من أن يتزو ً وبيتا ُّ نفسا وهو الأقرب ; فإنّ الخطاّب أقل

 ، وإنّما نسُـبت إلى هاشم بالتبنيّ والتربية ، كما هو عادة العرـب .
(4)

 ; والعرـب تأنف من الزنوج
(3)

ّـة ٌ زنجي َـة " نُـفيل " ، أمَ

وأمّـا ما زعمه من اختفاء النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) في بيت الأرقم . .

ّـه في فكذب ظاهر ; لأنّ عمهّ أبا طالب (عليه السلام) أقوى على حفظه ، ويواسيه بنفسه وأولاده ; ومن يقدر على قتله وعم

الحياة ؟ !

 ، وصحّحه على شرط الشيخين ، عن عائشة ، عن النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) ،
(5)

روى الحاكم في " المسـتدرك "

 حتّى
(6)

قال : " ما زالت قريـش كاعّـةً

____________

1- إحقاق الحقّ : 520 الطبعة الحجرية ; وانظر : الصراط المسـتقيم 3 / 28 ، بحار الأنوار 31 / 204 .

ْ بها ِد َرـ ّ شيء من الظهر فيه فقار ، وأراد بها النسـبية ، ولم ي - كـذا في الأصل ، نسـبةً إلى الصُّـلبْ ; وهو من الظهر وكل 2

ِـيـبة ; أي خالصة النسـب . الاسـتعمال ، والفصيح الوارد مجازاً أن يقال : صـَل

انظر : تاج العروس 2 / 148 ـ 152 مادّة " صلب " .

3- المنمّق ـ لابن حبيب ـ : 400 ، المحبّر : 306 ، مثالب العرب ـ للكلبي ـ : 103 .

- انظر مؤدّاه في : رسائل الجاحظ 1 / 139 و 153 ، الشعر والشعراء 1 / 250 ، المسـتطرف 2 / 86 ـ 87 . 4

] . منـه (قدس سره) . 5- ص 622 ج 2 [2 / 679 ح 4243

ِّ ، وهو الجبان الناكص على عقبيه ، والضعيف العاجـز الذي لا يمضي في عزم ولا حزم ، وبه - الكاعّـةُ : جمع الكاع 6



ً ، فهو كـع ُوعة ْـع َـي َعاعة وك ً وك ُوعا ُـع ً وك ّـا َـع ّه ـ ك ُّ ـ بكسـر الثاني وضم ُِـع َـك َّ ي َـع فُسِّـر لفظ الحديث في كـتب اللغة ، والفعل فيه : ك

وكاعٌّ .

انظر مادّة " كعع " في : لسان العرب 12 / 110 ، تاج العروس 11 / 424 ـ 425 .

الصفحة164

توفّي أبو طالب " .

وأمّـا ما زعموه من دعـاء النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) بأن يعُـزّ الإسـلام بعمر أو أبي جهل . .

ّاب ذليل ؟ ! فمن الغرائب ; فإنّ الإسلام إذا لم يعزّ بأبي طالب وبنيه وحمزة وذويه ، فكيف يعـزّ بعمر وهو حط

ّ (صلى االله عليه وآله وسلم) بينهما ؟ ! ُعادل النبي وأيُّ نسـبة في الشرـف والعـزّ بـينه وبيـن أبي جهل حـتىّ ي

ّوا في الحرم ويطوفوا بحمايته ! ُصل ّم معه المسلمون وي وأعجب من هذا جعلُه من أقران حمزةَ أسدِ االله ورسوله ، حتىّ يتقـد

وأين منه هذه الشجاعة يوم الخندق ، وخيبر ، وأُحد ، وحنين ؟ !

 ، عن ابن عمر ، قال : بينما هو في الدار خائفاً إذ جاءه العاص . . .
(1)

وكيف تجتمع هذه الدعاوى مع ما رواه البخاري

فقال له : ما بالك ؟ !

قال : زعم قومك أنّهم سـيقتلونني إن أسلمت .

قال : لا سـبيل إليك ، بعد أن قال : أمِنتُْ .

فخرج العاص فلقي الناس ، فقال : أين تريدون ؟ !

فقالوا : نريد ابنَ الخطاّب الذي صبا .

فقال : لا سـبيل إليه ; فكـرَّ الناس " ؟ !

وروى أيضاً عن ابن عمر ، قال : " لماّ أسلم عمر اجتمع الناس عند داره ، وقالوا : صبا عمر ـ وأنا غلام فوق ظهر بيتي ـ

، فجاء رجل عليه

____________

] . منـه (قدس سره) . 1- في أواخر صحيحه ، في باب إسلام عمر [5 / 137 ـ 138 ح 347

الصفحة165

 من ديباج ، قال : قد صبا فما ذاك ؟ ! فأنا له جار .
(1)

قَباء

قال : فرأيت الناس تصدّعوا عنه ، فقلت : من هذا الرجل ؟

. 
(2)

قالوا : العاص بن وائل "

وأمّا قوله : " كان وزيراً لرسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) ، لا يصدر عن أمر إلاّ برأيه ومشاورته " ; فقد سـبق مثله

. 
(3)

في حقّ أبي بكر ، وعرفت الكلام فيه



وأمّـا قولـه : " كان ينطـق السكينة على لسـانه ، كما روي في الصحاح . . . " إلى آخره . .

فـفيه : إنّ هذا ـ وسائر ما يذكره من أخبارهم ـ إن أراد به البيان لأصحابه ، فهم في غنىً عنه ; لعلمهم بها .

وإنْ أراد به الاسـتدلال علينا ، فهو خطـأ ; لأنـّا نعتـقد كـذبها ; إذ هي ـ مع ما عرفت من حال رواتها ـ قد قامت الضرورة

ّ يوم والأدلّة الواضحة على كـذبها ; إذ كيف تصحّ دعوى نطق السكينة ووضع الحقّ على لسان عمر وقلبه ، وقد شك

 ، فسـبّبَ كلّ ضلال وقع ويقع
(6)

 ، ونسـب إليه الهجر
(5)

 ، وأنكر على النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) بما أنكر
(4)

الحديبية

إلى يوم القيامة ؟ !

وكيف تُحتمل الصحةّ في ما رووه : " لو كان بعدي نبيّ لكان عمر " ؟ !

____________

َة ; انظر : تاج العروس 20 / 63 مادّة " قبو " ِي ْب َق - الـقَباء : ضربٌ من الثياب ، سمُيّ بذلك لاجتماع أطرافه ، والجمع : أ 1

.

- صحيح البخاري 5 / 138 ح 348 . 2

- راجـع الصفحات 64 ـ 66 ، من هذا الجزـء . 3

ّـة " ; وسـيأتي تفصيل ذلك في َ مك ٌ أهل ّـد - إشارة إلى قول عمر يوم الحديبية : " ما شـككت مذ أسـلمتُ إلاّ يوم صالحَ محم 4

محلّه من الجزء الثامن .

- راجـع : ج 4 / 213 هـ 5 ، من هذا الكـتاب . 5

- قد تقـدّم تخريجـه في ج 4 / 93 هـ 2 من هذا الكـتاب ; وسـيأتي تفصيل ذلك في الصفحـة 183 وما بعـدها من هذا 6

الجزـء ; فراجـع !
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ّة ، وعمر قضى أكـثر عمره في الكـفر ! ! ُ النبوـ فإنّ الإيمانَ مطلقاً ـ أو بعد البلوغ ـ شرط

وكيف تـُقبل دعوى فرار الشيطان منه ، ولم يفـرّ ـ بزعمهـم ـ من النبـيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) حتىّ ألقى على لسانه

 ؟ !
(1)

كلمة الكفر ، ولا عن آدم وغيره من الأنبـياء

ّ (صلى االله عليه وآله وسلم) كما قال تعالى : { إنّ ّوا عن النبي وهو ـ أيضاً ـ قد اسـتزلهّ الشيطان وأشـباهه يوم أحُد ، ففرـ

. 
(3)(2)

ُم الشـيطان} َّـه الّذين تولوّا منكم يوم التقى الجمعان إنمّا اسـتزل

. 
(5)

" ً ّ إنسان شـيطانا ّ لكل ْا : " إن  ، وهو عندهم خيرٌ من عمر ، وروَوَ
(4)

وقد قال أبو بكر : " إنّ لي شيطاناً يعتريني "

َ له عليه ؟ ! ّـه ولا سلطان وليت شـعري ، ما الذي يخافـه الشـيطان من عمر حـتّى يفـرّ منه ، ولا يسلك فج

ومن المضحك أن يجعل هذا الخبر من الإلزاميات العجيبة لنا ، مع ما عرفت من حاله ، وأنّـه من أخبارهم .

وأظرف منه اسـتـشهاده به ; لكون المنافقين وأهل الفساد يخافون من عمر ، فإنّه لم يظهر من النسوة شيء من النفاق والفساد



، وإلاّ فكيف سكت

____________

- راجع مبحث عصمة الأنبـياء (عليهم السلام) في : ج 4 / 17 وما بعـدها ، من هذا الكـتاب . 1

- سورة آل عمران 3 : 155 . 2

- انظر : شرـح نهج البلاغـة 13 / 293 و ج 15 / 20 و 22 . 3

وقد تقـدّم فرار عمر والصحابة في الحرب في : ج 4 / 57 هـ 1 و ج 6 / 414 ـ 416 و 418 ، من هذا الكـتاب ; فراجـع

!

- تقـدّم تخريجه في الصفحة 23 هـ 2 ، من هذا الجزـء . 4

- تقـدّم تخريجه في الصفحة 24 هـ 2 ، من هذا الجزـء . 5
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ّ الباطل دون عمـر ؟ ! ّ يحب ّ النبي ّ على روايتهم أن ّ إلا عنهنّ النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) ، اللهّم

ّه ُّ وأغلظ " ، ولو قال : إن وأظرف من الجميع جعل ذلك دليلا على هيبة عمر ، والحال أنّ النسوـة قلُنَ له بوجهه : " إنكّ أفظ

. 
(1)

دليل على فظاظته ; لكان أوَلْى

ِّين . . وأمّـا ما رواه من تأويل النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) لقميصه المجرور بالد

ِّين ؟ ! فغريب ; لأنّ جرّ القميص يدلّ على التبختر والبطر ، فكيف يؤولّ بالـد

وما زعمـه من حضوـره في جميـع الغزـوات . .

فغير بعيد ، ولكن لا فائدة به مع عدم القتال ، والهزيمةِ عند مصادمة الرجـال !

ّمه وأمّا ما ذكره من أنّ القرآن ينزل على تصديقه ، فقد سبقه إليه ابن حجر في " صواعقه " ، وعدّ من موافقة القرآن له تكل

 ، وحينئذ فلا معجزة في القرآن ، أو هو سارق من عمر ! !
(2)

بجملة من الآيات قبل نزولها

 : " إنّ عمر جامع زوجته بعد الانتباه ليلة الصيام ـ
(3)

وعدّ أيضاً من موافقاته له ما نقله عن " مسند أحمد" ، ورأيته أنا فيه

 الآيـة .
(4)

ُ إلى نسـائـكم . . .} َـث َّف { أُحلّ لكم ليلة الصيام الرـ وقد كان حراماً في أولّ الإسلام ـ فنزل : 

____________

1- وانظر : ج 4 / 238 ، من هذا الكـتاب .

- الصواعق المحرقة : 151 ـ 154 . 2

3- ص 247 من الجزء الخامس . منـه (قدس سره) .

وانظر : الصواعق المحرقة : 153 .

- سورة البقرة 2 : 187 . 4
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. 
(1)

وروى ـ أيضاً ـ أحمد ما يدلّ على ذلك

ّـه من فعل الحرام والمخالفة الله ورسوـله ! وأنت تعلم أنّ عدّ هذا بالموافقات غريب ; فإنهّ بالمخالفات أشبه ; لأن

غاية الأمر أنّه سبب نسخ الحكم ، وهو ليس من الموافقة في شيء ، إلاّ أن يكون عمر أراد بفعله الحرام نسخ حكم االله ،

فنُسخ تبعاً له ; فتأملّ !

! 
(2)

إلى غير ذلك من الموافقات التي لا ربط لجملة منها بالموافقة ، وينبغي عدّ كـثير منها في الهزلـياّت ; فراجـع

ّ (صلى االله عليه وآله وسلم) ّ االله سـبحانه أنزل في النبي ٌّ على أن ّة أسرى بدر ، دال ثمّ إنّ ما ذكره في كيفيةّ الموافقة في قص

 ; فيكوـن النبيّ (صلى االله عليه
(4)

{ لمسّـكم فيما أخـذتم عـذاب عظيـم}  ، وقوله تعـالى : 
(3)

{ تريدون عرضَ الدنيا} وأبي بكر : 

ً لأخذ الفداء من عند نفسه لا من االله تعالى ، وهذا ّزا ّه عذاب عظيم ، ومجو ْ يمس وآله وسلم) طالباً لعرض الدنيا ومسـتحقـّاً لأن

. 
(5)

ُوحى} { وما ينطق عن الهوى * إنْ هو إلاّ وحيٌ ي هو الكفر والتكذيب لقوله تعالى : 

 ، ثمّ يؤنبّهم على أخذ الفداء ،
(6)

ُوه} { وما آتاكُم الرسولُ فخذُ كما إنّه يوجب التناقض بين أقوال االله سبحانه ، فإنهّ يقول : 

وهو عن إذن

____________

1- ص 460 من الجزء الثالث . منـه (قدس سره) .

- انظر علاوة عمّا في " الصواعق المحرقة " : مجمع الزوائد 9 / 67 ـ 68 ، كنز العمّـال 11 / 580 ح 32757 . 2

- سورة الأنفال 8 : 67 . 3

- سورة الأنفال 8 : 68 . 4

- سورة النجم 53 : 3 و 4 . 5

- سورة الحشر 59 : 7 . 6

الصفحة169

النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) وايٕتائـه .

ويشهد لكون تجويز أخذ الفداء من االله تعالى ما رواه في " الدرّ المنثور " ، عن عبـد الرزاّق ، وابن أبي شيبة ، أنهّما

ْ شئت ّرك إن أخرجا عن أبي عبيـدة ، قال : " نزل جبرئيل على النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) يوم بدر فقال : إنّ ربكّ يخُي

أن تقتل هؤلاء الأسرى ، وإنْ شئت أن تفادي بهم ويقُتل من أصحابك مثلهم .

. 
(1)

فاسـتـشار أصحابه ، فقالوا : نُفاديهم فنقوى بهم ويكُرم االله بالشهادة من يشاء "

َ في الأرض} إلى قوله : { { ما كان لنبيّ أن يكون له أسرى حتىّ يثُخن ومِن هذا يعُلم أنّ المراد بما أخذه في قوله تعالى : 

 ليس هو أخذ الفداء على الأسرى ; فإنّه برخصة االله واذٕن نبيـّه .
(2)

لمسّكم فيما أخذتمُ عذاب عظيم}



على أنّ الأسر وأخذ الفداء على الأسرى لم يكونا قبل الإثخان في الأرض ; إذ أيُّ إثخان أعظمُ من قتل أعيان المشركين

{ وإذ يعدكم االله إحدى الطائفتين أنّها لكم وتودوّن وغلبتهم ، الذي سمّاه تعالى ذات الشوكة وقطعاً لدابر الكافرين بقوله سبحانه : 

 ؟ !
(3)

ّ بكلماته ويقطع دابر الكافرين} أنّ غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد االله أن يحُقّ الحق
ِ ِ رغبـة ْه مـن مـخـالفـة َوـ َـن فـلا بُـدّ أن يرُـاد بـمـا أخـذوه مـا ج

____________

- الدرّ المنثور 4 / 106 ; وانظر : مصنّف عبـد الرزاّق 5 / 209 ح 9402 ، مصنّف ابن أبي شـيبة 8 / 475 ح 34 1

.

- سورة الأنفال 8 : 67 و 68 . 2

- سورة الأنفال 8 : 7 . 3
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رسوـل االله (صلى االله عليه وآله وسلم) في حرب النفير وطلبهم غنيمة العير وأسر مَن فيها .

ُّ إليكم أم النفير ؟ ُ أحب ّ (صلى االله عليه وآله وسلم) استشار أصحابه فقال : العير رُوي في " الكشاّف " وغيره ، أنّ النبي

فقالوا : العِيرُ أحبُّ إلينا من لقاء العدوّ .

فتغيّر وجه رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) ، ثمّ رددّ عليهم فقال : العير قد مضت إلى ساحل البحر ، وهذا أبو جهل

قد أقبل .

. 
(1)

فقالوا : يا رسول االله ! عليك بالعير ودعِ العدوّ

{ كما أخرجك ربُّك من بيتك بالحقّ ونقل السيوطي في " الدرّ المنثور " ، في تفسير قوله تعالى من سورة الأنفال ـ أيضاً ـ : 

 الآية ، عن ابن جرير ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه ، والبيهقي ، عن أبي أيّوب الأنصاري ـ من حديث قال فيه ـ :
(2)

{. . .

إنّ النبيّ قال : ما ترون في القوم ، فإنهّم قد أخُبروا بمخرجكم ؟

فقلنا : يا رسول االله ! لا واالله ! ما لنا طاقة بقتال القوم ، إنّما خرجنا للعيـر .

ثمّ قال : ما ترون في قتال القوم ؟

فقلنا مثل ذلك .

 : لا تقولوا كما قال أصحاب موسى لموسى :
(3)

فقال المِقـداد

____________

1- الكشّاف 2 / 143 في تفسير الآية 5 من سورة الأنفال ; وانظر : تفسير الثعلبي 4 / 330 ، تفسـير الفخر الرازي 15

/ 130 ، تفسير النسفي 2 / 94 ـ 95 ، تفسير ابن جُزـيَّ 2 / 61 .

- سورة الأنفال 8 : 5 . 2



3- سـيأتي بيان حاله مفصّـلا في الصفحـة 559 هـ 2 ، من هذا الجزـء ; فراجـع !
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 . . الحـديث .
(2)(1)

{ اذهـب أنت وربُّـك فقاتلا إنـّا ها هنا قاعدون}

 : " أنّ رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان ، فتكلمّ أبو بكر فأعرض
(3)

وروى مسلم

عنه ، ثمّ تكلمّ عمر فأعرض عنه " .

 من طريقين .
(4)

ومثله في " مسـند أحمد "

 ، ما آمنـت منـذ كـفرت ، ولا ذلـّت منذ
(6)

 : " إنّها قريش وخيُـلاؤها
(5)

وروى السيوطي في " الدرّ المنثور " ، أنهّما قالا

. 
(7)

عزـّت ، فتـأهبّ لهم يا رسوـل االله ! "

ونقل السيوطي ـ أيضاً ـ ، عن ابن أبي شيبة وابن مردويه ، أنهّ خرج رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) إلى بدر ، حتىّ

ْن ؟ إذا كان بالرـَّوحْاء خطب الناس ، فقال : كيف ترَـوَ

فقال أبو بكر : يا رسول االله ! بلغنا أنّهم كـذا وكـذا .

ثمّ خطب الناس فقال : كيف ترَـوَنْ ؟

 . . الحـديث .
(8)

فقال عمر مثل قول أبي بكر

وبهذين الحديثين ونحوهما يُعلم أنّ إعراض النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) عن

____________

- سورة المائدة 5 : 24 . 1

2- الدرّ المنثور 4 / 14 ; وانظر : تفسير ابن أبي حاتم 5 / 1659 ح 8805 .

] . منـه (قدس سره) . - في باب غزوة بدر من كتاب الجهاد [5 / 170 3

4- ص 219 [و 220] ج 3 . منـه (قدس سره) .

- كـذا في الأصل ، وهو من سهو قلمه الشريف ; لأنّ المنقول ـ كما في المصدر ـ هو قول عمر لم يشركه فيه أحد غيره ; 5

فلاحـظ !

- في المصدر : " وعزـّها " . 6

7- الدرّ المنثور 4 / 20 .

8- الدرّ المنثور 4 / 15 ; وانظر : مصنّف ابن أبي شيبة 8 / 469 ح 8 .

الصفحة172

الشيخين ـ المذكور في حديث مسلم ـ ، إنّما هو لتخذيلهما عن حرب النفير ; لا لأنّ النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) يريد

جواب الأنصار .



كما يشهد له سرورُه بكلام المقداد ـ وهو ليس من الأنصار ـ حتىّ أشرق وجه النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) من قوله .

. 
(1)

ِل به " ، كما رواه البخاري ُد ّا ع َّ مم وقال ابن مسعود : " لأنْ أكون صاحبهَ أحبُّ إلي

، َ ِير  الآية ، إنّما هو تقريع لعمر وكلّ منَ أراد الع
(2)

{ ما كان لنبـيّ أن يكون لـه أسرى . . .} فقـد ظهـر أنّ قولـه تعـالى : 

وأسرَ منَ فيها ، ومجانبة النفيـر .

{ وإذْ يعدكم االله إحدى الطائفتين أنهّا لكم وتودوّن فالآية قريبة من الآية التي سبقت عليها بأوّل السورة وهي قوله تعالى : 

 الآية .
(3)

أنّ غير ذات الشوكة تكون لكم . . .}

{ مـا كان لنبيّ} الآية ، توبيـخ على الأسـر في حرـب النفيـر ، بناءً على أنـّه قبل الإثخان في ولو سُـلمّ أنّ قوـله تعـالى : 

ّما ٕن ً لعرض الدنيا ، وا ّـه ليـس بإذنه ، بل فعله المسلمون من تلقاء أنفسهم طلبا الأرض ، فلا ريب أنّـه لا بأس على النبيّ فيه ; لأن

ّـة . أجاز لهم االله ورسوله أخذ الفداء تأليفاً لهم ـ حيث رغبوا فيه ـ ، ورعايةً للمصلحة الوقتـي

____________

] . منـه (قدس سره) . - في أوّل الجزء الثالث ، في باب قول االله تعالى ( إذ تسـتغيثون ربـّكم ) . . الآية [5 / 180 ح 4 1

وانظر : دلائل النبوّة ـ للبيهقي ـ 3 / 45 ـ 46 .

- سوـرة الأنفال 8 : 67 . 2

- سوـرة الأنفال 8 : 7 . 3

الصفحة173

 ، هو اتّخاذهم للأسرى بدون إذن النبيّ
(1)

{ لمسّكم فيما أخذتمُ عذاب عظيم} وحينئذ ; فالمراد بما أخذوه في قوله تعالى : 

(صلى االله عليه وآله وسلم) ; طلباً لعرـض الدنيا .

وبالجملة : لا بأس على رسول االله في أصل الأسر ; لأنّه من دون إذنه ، ولا في أخذ الفداء ; لأنـّه برخصة االله تعالى .

. ّ ّ وجل ٌ على االله عز فما زعمه الفضل من نزول الآية توبيخاً للنبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) ، ظلمٌ له ، وكذب

ولعلّ سـببه ما قاله لهم عمر منِ موافقة االله له ، ومخالفته للنبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم)في أمر الأسرى .

َ من غير وحي ـ ما رواه الطبري في " تاريخـه ً ويقول ُّ (صلى االله عليه وآله وسلم) أمرا ويكـذِّبهُ ـ بعد امتناع أن يسـتبيحَ النبي

{ مـا كان لنبـيّ أن يكون له أسرـى} ، قـال رسوـل االله (صلى االله  ، عن محمّـد بن إسحاق ، قال : " لمـّا نزلت هـذه الآيـة 
(2)

"

َّ من َّ إلي ُ في القتل أحب عليه وآله وسلم) : لو نزل عذاب من السماء لم ينجُ إلاّ سعد بن معاذ ; لقوله : يا نبيّ االله ! كان الإثخان

اسـتبقاء الرجال " .

 ـ لمّا رأى المسلمين يأسرون المشركين ، وهو على باب العريـش .
(3)

وهو قد قال ذلك ـ كما في رواية الطبري

ُـثني مع سعد في رواية ابن إسـحاق . ّن يريد قتـلهم ـ كما زعمه ـ لاسـت ّـه لو كان مـم وإنّمـا جعلنـاه مكـذبّاً لدعوـى عمر ; لأن

____________



- سوـرة الأنفال 8 : 68 . 1

2- ص 296 ج 2 [2 / 47 حوادث سـنة 2 هـ] . منـه (قدس سره) .

3- ص 281 ج 2 [2 / 34 حوادث سـنة 2 هـ] . منـه (قدس سره) .

وانظر : السـيرة النبويّـة ـ لابن هشام ـ 3 / 176 .

الصفحة174

َ ِ حمزة ّـاس هـذا ، ومن العجيـب إشـارة عمر على النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) ـ بحسـب ما رواه القوم ـ أن يمكنّ من العب

ّـة ـ كما في ّـة وبني هاشم عام ّـاس خاص  ، والحال أنّ النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) نهى عن قتل العب
(1)

ومن عقيل عليّـاً

 ـ ; لأنّهم أخُرجوا كرهاً ، وكان بعضهـم من المسـلمين ; فإنّ هـذا من أعظـم الصـلافة
(2)

تاريخَي الطبري وابن الأثير وغيرهما

ّـه أمر بما نهى االله عنه من قتل المسـلمين ! وأشـدّ المخالفـة للنبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) وأكبر الإيذاء له ، مع أن

ّدهم عليه ّا عو ٌ مم وأمّا ما ذكره من موافقة عمر لأبي بكر في الجهاد ، وأنهّ فتح الفتوح بعده ، فمسلمّ ، لكن تلك الفتوح ناشئة

، 
(3)

النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) من الجهاد والفتوح والغنائم ، ومتفرعّة عن بشارته يوم الخندق بفتح بلاد كسرى وقيصر

وكلُّ أحد لو ولي بعد النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) ـ وعلم تلك البشارة ـ لقام بما قاموا به .

ّ ً إذا كان الله تعالى ، لا للإمرة والسلطان ، وهو محل ّما يكون مدحا ولو سُلمّ أنهّم فتحوا تلك الفتوح بتدبيرهم وحزمهم ، فإن

نظر !

____________

1- انظر : صحيح مسلم 5 / 157 ، مسند أحمد 1 / 31 و 32 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 7 / 141 ـ 142 ح

4773 ، مسند أبي عوانة 4 / 254 ـ 256 ح 6692 ، مصنّف ابن أبي شيبة 8 / 474 ح 32 ، مسند عبـد بن حميد : 41 ح

31 ، تفسير ابن أبي حاتم 5 / 1730 ـ 1731 ح 9150 ، تفسير الطبري 6 / 287 ـ 288 ح 16308 ، دلائل النبوّة ـ

للبيهقي ـ 3 / 137 ، تفسير الثعلبي 4 / 371 .

- انظر : تاريخ الطبري 2 / 34 ، الكامل في التاريخ 2 / 25 ، السيرة النبوية ـ لابن هشام ـ 3 / 177 ، السيرة النبوية ـ 2

لابن حبّان ـ : 173 ، دلائل النبوّة ـ للبيهقي ـ 3 / 140 .

- تاريخ الطبري 2 / 92 حوادث سنة 5 هـ ، الكامل في التاريخ 2 / 71 ، البداية والنهاية 4 / 81 ـ 82 . 3

الصفحة175

. ّ ُلك والعـز ً للم ّروا الأمصار ، طلبا ُهم الفتوح ، ومص ّون وغير ّـاسـي وقد فتح الأُمويوّن والعب

 ، عن أبي بكرة ، عن النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) ، قال : " إنّ االله تبارك وتعالى سـيؤيدّ
(1)

أخرج أحمد في " مسنده "

هذا الدين بأقوام لا خَلاق لهم " .

ّد الدين بالرجل الفاجر " .  : أنّ النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) قال : " إنّ االله يؤي
(2)

وروى البخاري



ّاها ، وتشريعه خلاف ما جاء به الرسول (صلى االله عليه وآله ِما رأيناه من تبديله إي ودعوى أنّه أقام قواعد السـُنةّ ممنوعة ; ل

وسلم) على حسـب ما تهواه نفسه ، وتقتضيـه سياسـته ـ كمـا ستعرف ـ وإنّما أقـام قواعد ملُكه ، وحاط الدين مـا درتّ محالبه .

وقوله : " وسـيرته في الخلافة غنـيّـة عن الذكِر " . .

. 
(3)

لعلّه يريد به ما كان يصنعه مع الناس من الإهانة والتحقير ، والجفاء والضرب ، بلا موجب

____________

1- ص 45 من الجزء الخامس . منـه (قدس سره) .

- في باب إنّ االله يؤيدّ الدينَ بالرجل الفاجر من كتاب الجهاد ، وفي باب غزوة خيبر من كتاب المغازي [4 / 166 ح 2

] . منـه (قدس سره) . 259 و ج 5 / 277 ح 225

ّة ، والناس حوله ، إذ أقبل الجارود ، فقال رجل : هذا - فمن ذلك ما رووه أنّ عمر بن الخطاّب كان قاعداً ، ومعه الدر 3

ّة ، فقال : ما لي ولك يا أمير المؤمنين ؟ ! سـيّد ربيعة ; فسمعه عمر ومنَ حوله ، وسمعها الجارود ، فلماّ دنا منه خفقه بالدر

ُطأطئ ُ أن أ ُ أن يخالط قلبك منها شيء ، فأحببت ْ ؟ ! قال : خشـيت َـه َم فقال : ما لي ولك ؟ ! أمَا لقد سمعتهَا ! قال : سمعتهُا ف

منك .

انظر : مناقب عمر ـ لابن الجوزي ـ : 203 ، شرح نهج البلاغة ـ لابن أبي الحديد ـ 12 / 73 ، كنز العمّال 3 / 809 ح

. 8830

ومن ذلك أنّ عمر كان يأتي مجزرة الزبير بن العواّم بالبقيع ، ولم يكن بالمدينة مجزرة غيرها ، فيأتي معه الدرةّ ، فإذا

رأى رجلا اشترى لحماً يومين متتابعين ، ضربه بالدرةّ ، وقال : ألا طويتَ بطنك يومين ؟ !

انظر : مناقب عمر : 84 ، كنز العمّال 5 / 522 ح 13797 .

َ ضربته ؟ ! ِم ّى أبكاه ، فقالت له حفصة : ل ّة حت ً ، فضربه بالدر ً حسانا ومن ذلك أنّ ابناً له دخل عليه وقد ترجلّ ولبـس ثيابا

ّرها إليه . قال : رأيتـُه قد أعجبته نفسه ، فأحببت أن أصُغ

انظر : تاريخ الخلفاء ـ للسـيوطي ـ : 166 .

ّى بأبي عيـسى . ّـه تكـن ومن ذلك أنّـه عضَّ يدَ ابنه عبيـد االله حتىّ صاح ; لأن

وكان عمر إذا غضب على بعض أهله لم يـشـتفِ حتىّ يعضّ يده .

انظر : شرح نهج البلاغة ـ لابن أبي الحديد ـ 12 / 44 .

ْ يا دهر ! ُل ْ يا دهر ! ك ُل ِّر برجل يصوم الدهر ، فجعل يضربه بمخفقته ، ويقول : ك ُـب ومن ذلك أنّ عمر بن الخطاّب خ

انظر : مناقب عمر : 198 .

الصفحة176

 بلا اسـتحقاق .
(1)

ومثل تسـيير نصر بن حجّـاج
(2)



وعمله مع عمّاله بلا ميزان شرعيّ ، فإنّهم إن كانوا من الأمُناء ،

____________

ّره ْزي ، شاعر من أهل المدينة ، كانت لأبيه صحبة ، وكان جميلا ، سي َه َمي الب ُّل - هو : نصر بن الحجّاج بن عِلاط الس 1

عمر إلى البصرة ; لأنّ عمر سمع امرأة حينما كان يعسّ ليلا في شوارع المدينـة وهي تتغـنىّ بنصر وتقول :

أم هل سبيل إلى نصر بن حجّاجِ ؟هل من سبيل إلى خمر فأشربها ؟

ّره فأصبح عمر وسأل عنه فوُصف له ، فدعا به فإذا هو أجمل الناس ، فقال له عمر : واالله لا تساكـنيّ بلاداً أنا بها ! فسـي

من المدينة إلى البصرة .

انظر : الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ 3 / 216 ، عيون الأخبار ـ لابن قتيبة ـ 4 / 24 ، تاريخ دمشق 62 / 18 رقم 7854

، مجمع الأمثال ـ للميداني ـ 2 / 253 رقم 2187 .

- الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ 3 / 233 ، العقد الفريـد 1 / 54 و 55 ، مناقب عمر : 69 ، شرـح نهـج البـلاغـة ـ لابـن 2

أبي الحـديـد ـ 12 / 75 ، تاريـخ الخـلفـاء ـ للسيوطي ـ : 165 .

الصفحة177

فكيف غرـّمهم ؟ ! والإّ فكيف ردهّم إلى أعمالهم ؟ !

ِ عوف بشرط أن يسـير َ ابن ولو كانت سيرته في الخلافة على النهج الشرعيّ ومرضيةّ الله سبحانه ، لقبل أميرُ المؤمنين بيعة

. 
(1)

بسـيرة الشيخين

ّ في بضعتـه وآلـه . ّـة النبي ّبع وصي وأمّـا لبسـه الخشـن ; فلو كان للآخرة ، لتناسـقت جميعُ أفعاله ، وات

وكم زاهد في الدنيا للدنيا ، ومتواضع في الناس للرفعة !

____________

- انظر : أنساب الأشراف 6 / 128 ، تاريخ الطبري 2 / 583 ، العقد الفريد 3 / 288 ، الكامل في التاريخ 2 / 464 1

، شرح نهج البلاغة ـ لابن أبي الحديد ـ 1 / 188 ، البداية والنهاية 7 / 118 ، الخلفاء الراشدون ـ للذهبي ـ : 178 ، تاريخ

الخلفاء : 182 .

الصفحة178





الصفحة179

المطلـب الثـاني
قصّـة الدواة والكـتف

: 
(1)

قال المصنّـف ـ قـدسّ االله روحه ـ

المطلـب الثـاني

ّاب في المطاعن التي نقلها السُـنةّ عن عمر بن الخط

نقل الجمهور عن عمر مطاعن كـثيرة . .

ليكتب فيه كتاباً لا يختلفون بعده ،
(2)
ً منها : قوله عن النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) لماّ طلب في حال مرضه دواةً وكتفا

ّـكم ليهجر ! ّ نبي وأراد أن ينصّ حال موته على ابن عمهّ عليّ (عليه السلام) ، فمنعهم عمر وقال : إن

 وضجر النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) ، فقال أهله : لا ينبغي عند النبيّ هذه الغوغاء .
(3)

فوقعت الغوغاء

____________

1- نهج الحقّ : 273 .

ّة ّ ، كان الناس يكـتبون فيه لقل ِب ، يكون في أصل كتف الحيوان من الناس والدواب ْـك َـن - الكَـتفُِ : عظم عريض خلف الم 2

القراطيـس عندهم .

انظر : لسان العرب 12 / 27 مادّة " كتف " .

َبة لكـثرة لغـط الناس وصياحهم ; وهو المراد هنا . َل ّ ; والصوت والج ّعين إلى الشر ِلة من الناس والمتسر - الـغَوـغْاء : السَّف 3

انظر مادّة " غوغ " في : النهاية في غريب الحديث والأثر 3 / 396 ، لسان العرب 10 / 146 .

الصفحة180

فاختلفوا ، فقال بعضهم : أحضروا ما طلب ، ومنع آخرون .

فقال النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) : ابعـدوا !

. 
(1)

هذا الكلام في صحيح مسلم

وهـل يجوـز مواجهـة العـامّي بهـذا السـفه ، فكيـف بسـيـّد المرسـلين (صلى االله عليه وآله وسلم) ؟ !

____________

1- انظر : صحيح مسلم 5 / 75 و 76 .



وراجـع : ج 4 / 93 هـ 2 من هذا الكـتاب ، والصفحة 21 هـ 4 من هذا الجزـء .

الصفحة181

: 
(1)

وقال الفضـل

ّره . هذا الحديث مذكور في الصحاح ، ولكـنّه ألحق شـيئاً وغـي

والصحيح أنّه لماّ طلب رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) الدواة والكتف ، قال عمر : إنّ رسول االله قد غلبه الوجع ،

وعندنا كـتاب االله .

فقال بعضهم : أحضروا ما طلب ; وقال بعضهم : لا تُحضروا ; ووقع الاختلاف .

. 
(2)

فقال رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) : قوموا عنّي ، فلا ينبغي عندي التنازع

ّـكم ليهجر " ، فليـس في " البخاري " . وأمّـا قوله : " إنّ نبي

ِما هو في بعض الصحاح . ً ل وإنْ سلمّنا صحةّ الرواية ، فالهجر : هو الكلام الذي يقوله المريض ، فيكون المعنى موافقا

والمراد : أنّه يتكلمّ بكلام المرضى وهو متوجعّ ، فلا إساءة أدب في هذا .

وأمّـا منع عمر عن كـتابة الكـتاب ، فقال العلماء :

إنّ عمر خاف أن يكتب رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) شيئاً لا يفهمه المنافقون ; لغلبة وجعه ، فيقع الاختلاف بين

. 
(3)

المسلمين

____________

- إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن " إحقاق الحقّ " ـ : 525 الطبعة الحجرية . 1

- صحيح البخاري 1 / 65 ـ 66 ح 55 و ج 6 / 29 ح 423 و ج 7 / 219 ح 30 ، صحيح مسلم 5 / 76 . 2

- انظر : الشفا ـ للقاضي عياض ـ 2 / 194 ، فتح الباري 8 / 169 ، شرح صحيح مسلم ـ للنووي ـ 6 / 77 و 78 ، 3

إرشاد الساري 9 / 470 .

الصفحة182

ً وهو لا ً وفلانا وقال بعضهم : إنّ رسول االله تكلمّ بكلام المرضى ، لا أنهّ يريد الكتابة ، كما يقول المريض : ناولوني فلانا

. 
(1)

يريد

ً ً ولا تفعل فلانا ً ما يقول له : إفعل فلانا ّة رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) كثيرا ّام صح والأوّل أظهر ; لأنّ عمر في أي

. 
(2)

; وكان رسول االله يوافقه في رأيه

فكان له هذا المنصب والمقام عند رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) أيّـام الصحـّة ، فجرى على عادته ; لأنّ الكـتابة لم

تكن من رأيه كما ذكرنا .



ومَن علم أحوال عمر مع رسول االله طول صحبته لم يتعجّب من هـذا .

ّ ; فهذا من باب الإخبار بالغيب . ثمّ ما ذكر أنهّ أراد أن ينصّ حال موته على خلافة علي

ّى أكـتب ّه قال : ادعي لي أبا بكر أباك حت ولِمَ لا يريد أن ينصّ بخلافة أبي بكر ؟ ! وقد وافق هذا ما روينا عن عائشة ، أن

. 
(3)

له كـتاباً

. ّ ّه أراد أن ينص ّ يقول : إن ّ في ذلك المشهد ، ثم ّعي النص ّه يد ّ ; فإن ُم ثمّ هذا مناقض لمِا ادعّاه من النصّ في غدير خ

وهذا نِعـْمَ اعتراف منه بعدم النصّ .

____________

- انظر مؤدّاه في : فتح الباري 8 / 168 . 1

- انظر : صحيح البخاري 6 / 129 ـ 131 ح 190 ـ 192 . 2

3- مسند أحمد 6 / 47 .

الصفحة183

وأقوـل :

قد جاء في بعض أخبارهم نسبة الهجر إلى رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) بنحو الجزم والإخبار ، كما في " صحيح

 ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عبّـاس ، قال : " يوم الخميس ! وما يوم الخميس ؟ ! ثمّ جعل تسيل دموعه حتىّ
(1)

مسلم "

ً رأيتُ على خديّه كأنهّا نظام اللؤلؤ ، قال : قال رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) : ائـتوني بالكـتف والدواة أكـتب لكم كـتابا

لن تضلوّا بعده أبداً .

فقالوا : إنّ رسول االله يهجر " .

وهذا هو الذي أراده المصنّـف (رحمه االله) .

. 
(2)

ومثله في " مسـند أحمد "

 ، عن ابن جبير ، عن ابن عبّـاس ، قال : " يوم
(3)

بل روى البخاري الحديث بلفظ الإخبار بالهجر في باب " جوائز الوفد "

ّ برسول االله الخميس ! وما يوم الخميس ؟ ! ثمّ بكى حتىّ خضب دمعهُ الحصباء ، فقال : اشـتد

____________

] . منـه (قدس سره) . 1- في آخر كـتاب الوصيّـة [5 / 75 ـ 76

2- ص 355 من الجزء الأوّل . منـه (قدس سره) .

وانظر : الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ 2 / 187 و 188 ، أنساب الأشراف 2 / 236 ، تاريخ الطبري 2 / 229 ، سرّ

العالمين ـ المطبوع ضمن مجموعة رسائل الغزـّالي ـ : 453 ، الشفا بتعريف حقوق المصطفى 2 / 192 ، الكامل في التاريخ 2



/ 185 أحداث سـنة 11 هـ ، البداية والنهاية 5 / 173 أحداث سنة 11 هـ ، نسـيم الرياض 4 / 308 .

] ، طبـع المطبعة الميمنيـة بمصر ، شهر محرـّم سـنة - على ثلـثي كـتاب الجهـاد ، ص 111 ج 2 [4 / 162 ح 251 3

1320 هجرية . منـه (قدس سره) .

الصفحة184

وجعه يوم الخميس فقال : ائتوني بكـتاب أكـتب لكم كـتاباً لن تضلوّا بعـده أبـداً .

َ رسول االله ! فتنازعوا ، ولا ينبغي عند نبيّ تنازعٌ ، فقالوا : هجَرَ

قال : دعوني ! فالذي أنا فيه خير ممّا تدعوني إليه .

وأوصى عند موته بثلاث : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ، وأجيزوا الوفدَ بنحو ما كنتُ أجُيزهم ، ونسـيت الثالثة "

.

ّه ٌ بمقامه ; فإن ُ أدب معه ، بل كـفـر ومن أوضح الأُمور أنّ نسبةَ الهجر إلى رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) إساءة

مخالف للعقل والشرع .

. 
(1)

َى ، كما في " القاموس " َـذ ُ : إذا ه َ النائم َر َج َيان ; يقال : ه َـذ َ : هو اله أمّـا العقل ; فلأنّ الهجَرْ

ْ عليه الهذيـان والخطأ ، أمكن التشـكيك َن ُـؤم وهذا ممتنع عقلا على النبيّ في صحتّه ومرضه ; لأنّ من جاز عليه الهجر ولم ي

في كـثير من أقواله وأفعاله ، فلا يكون قوله وفعله حجّـة ، وهو مناف لمنزلة النبوـةّ ، وناف لفائـدة البعثـة .

. . 
(2)

{ أطيعوا االله وأطيعوا الرسول} وأمّـا الشرع ; فلقوله تعالى : 

. . 
(3)

{ وما آتاكم الرسـول فخـذوه}

____________

1- القاموس المحيط 2 / 164 مادّة " هجر " .

وانظر مادّة " هجر " في : غريب الحديث ـ للهروي ـ 2 / 64 ، الصحـاح 2 / 851 ، الفائق في غريب الحديث 4 / 94 ،

النهاية في غريب الحديث والأثر 5 / 246 ، لسان العرب 15 / 33 ، المصباح المنير : 242 ، تاج العروس 7 / 608 .

- سورة النساء 4 : 59 ، سورة النور 24 : 54 ، سورة محمّـد 47 : 33 ، سورة التغابن 64 : 12 . 2

- سورة الحشر 59 : 7 . 3

الصفحة185

. . 
(1)

ِن أمرهم} ُ م َة { وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى االله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخـِيرَـ

فإنّ هذه الآيات أطلقت وجوب طاعته والأخذ منه ، ومنعت من مخالفة مطلق ما قضى به .

ومن الواضح : أنّ صدور الهجر يستدعي خلاف ذلك الوجوب والمنع ، وينافي ذلك الإطلاق .

. . 
(2)

ُوحى} { إنْ هو إلاّ وحيٌ ي ولقوله تعالى : 



ّما هو عن وحي االله تعالى ، وهو لا يجامع الهجر . ّ ما ينطق به من أمر أو منع إن فإنّه دالٌّ على أنّ كل

. . 
(3)

{ ثَمّ أمين * وما صاحبكم بمجنون} { إنّه لقَولُ رسول كريم} إلى قوله :  ولقوله تعالى : 

ّ الجنون حالة في ً ; لأن فإنّه ناف للهجر عنه ; لأنّ من جاز عليه الهجر ، لم يكن أميناً ، ومنَ وقع منه الهجر ، كان مجنونا

الإنسان يُستر فيها عقلهُ .

. ً غاية الأمر : أنّ من يهجر في حالة خاصةّ ليـس جنونهُ مسـتحكما

ّ المقصود بالآية ليس هو نفي ولو سُلمّ أنّ الهجر هو الهذيان الحاصل من غير الجنون ـ كما هو الأقرب ـ فهو بحكمه ; لأن

ّ هذيان . الجنون من حيث هو ، بل لِما يترتبّ عليه من الهذيان ، فينتفي عن النبيّ كل

وممّا ذكرنا يعُلم أنهّ لا فائدة في ما قصدوا به إصلاح هذه

____________

- سورة الأحزاب 33 : 36 . 1

- سورة النجم 53 : 4 . 2

- سورة التكوير 81 : 19 ـ 22 . 3

الصفحة186

 ; فإنّ النتيجة بهما واحدة ; وهي إثبات
(2)

 ; إذ بدّلوا في بعض أخبارهم لفظ " الهجر " بقولهم : " غلبه الوجع "
(1)

َـة الفرـُطْ

! 
(3)

الهذيان للنبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) ، حاشـاه

وأمّـا ما نسـبه إلى بعض علمـائهم من أنّ عمر خـاف أن يكـتب النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) ما لا يفهمه المنافقون ،

فيقع الاختلاف بين المسلمين ; فهو أشبه باللغو ; إذ كيف يقع ـ بسبب عدم فهم المنافقين لمراد النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم)

. ً ـ الاختلاف بين المسلمين الّذين يفهمون مراده ، ويعتقدون أنّ ما يكتبه رافعٌ للضلال أبدا

مع أنّ عمر ـ على هذا ـ قد دفع القبيـح بالأقبـح ; لأنهّ خاف الاختلاف فأوقعه بالمخالفة للنبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم)

على أوحش وجه وأكذبه ; وهو

____________

ّ ; انظر : لسان العرب 10 / 235 مادّة " فرط " . ّم ومجاوزة الحد ٌ للخروج والسـبق والتقـد ُ : اسم َـة - الـفرـُطْ 1

والمراد هنا ما ارتكبوه واجترحوه من جريرة وكبيرة بإساءة الأدب مع الرسول الأكرـم (صلى االله عليه وآله وسلم) .

- انظر : صحيح البخاري 1 / 65 ـ 66 ح 55 و ج 6 / 29 ح 423 و ج 7 / 219 ح 30 و ج 9 / 200 ح 134 ، 2

صحيح مسلم 5 / 76 ، مسند أحمد 1 / 324 ـ 325 و 336 ، الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ 2 / 188 ، الإحسان بترتيب

صحيـح ابن حبّان 8 / 201 ح 6563 ، الملل والنحل ـ للشهرسـتاني ـ 1 / 12 ، الشفا بتعريف حقوق المصطفى 2 / 192 ،

الوفا بأحوال المصطفى : 794 ح 1464 ، الاكتفاء ـ للكلاعي ـ 2 / 427 ، شرح نهج البلاغة ـ لابن أبي الحديد ـ 6 / 51 ،



البداية والنهاية 5 / 173 أحداث سنة 11 هـ ، الرحيق المختوم : 428 ، سـبل الهدى والرشـاد 12 / 247 .

َيان ، والمراد به َـذ ّ السكون ـ : الـه ّ ثم ُ ـ بالضم ْـر ُـج - قال ابن حجر في فتح الباري 8 / 168 ملخّصاً كلام القرطبي : " الـه 3

هنا ما يقع من كلام المريض الذي لا ينتظم ولا يُعتدّ به لعدم فائدته ; ووقوع ذلك من النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم)

مسـتحيل ; لأنّه معصوم في صحتّه ومرضـه ; لقوله تعـالى : ( وما ينطـق عن الهوـى ) ، ولقوله (صلى االله عليه وآله وسلم) : (

. " ( ً ّـا إنّي لا أقول في الغضب والرضـا إلاّ حق

الصفحة187

نسـبة الهذيان إلى النبيّ !

وليت شعري ، ما عسى أن يفعل المنافقون ـ وهم الأقلوّن ـ أكثر من ذلك لمجرـدّ كـتابة النبيّ ما لا يفهمونه .

ّب به الاختلاف والضلال ُفهم فيسـب ّ يكـتب ما لا ي ً ، ثم ّون بعده أبدا ّهم لا يضل ّ كـتابه بأن تُصورّ أن يصف النبي على أنّه كيف ي

على خلاف ما ضَمنِه كـتابه ؟ !

فهل تجويز هذه الكـتابة إلاّ تجويز للهجر بوجه آخر ؟ !

ً فيها توضيـح مقصوده ، لا ّ بعبارة جميلة طالبا ّـه النبي ُنـب مضافـاً إلى أنّ عمر لو كان قاصـداً لذلك ، لكان الواجب عليه أنّ ي

أنّـه يمنعه عن أصل الكـتاب الرافع للضلال إلى آخر الأبـد .

ّ الحال من المنافقين ، فمن أين يقع الاختلاف بين ّ النادر الخفي وأيضاً : فقد زعم القوم عدالة الصحابة كلهّم واقعاً إلا

المسلمين العدول بسـبب عدم فهم القليلين المنافقين للكـتاب ؟ !

ّـة ّه الرزي وما أدري إذا كان الأمـر على ما قاله ذلك البعض ، فمـا الذي أبكى ابن عبّـاس حتىّ بلتّ دموعه الحصباء ، وعد

كلّ الرزيـّة ؟ !

ألم يكن له عِلم بمقصود عمر ، كما علمه هذا البعض بعد حين ، فيسـترّ لهذه المقاصد الشريفة ؟ !

وأمّا ما زعمه الخصم من أنّ عمر كان يقول للنبيّ : إفعل ولا تفعل . .

. 
(1)

ّد المرسلين وشأن الرسالة ، كما سـبق فهو كذبٌ وازٕراءٌ بحقّ سـي

ولو سُلمّ ، فإنمّا يجوز ذلك في مقام الاسـتشارة ، لا في مقام يقضي

____________

- راجـع الصفحات 64 ـ 65 و 165 ـ 170 ، من هذا الجزـء . 1

الصفحة188

ّحت به الآيـة َرة ، كمـا صر ِـي به النبيُّ (صلى االله عليه وآله وسلم) ويعزـم ، كما في الموـرد ، فإنـّه ليـس لأحد فيه الخ

. 
(1)

السابقة

وأمّـا قوله : " ومن علم أحوال عمر مع رسوـل االله (صلى االله عليه وآله وسلم) ، وطول صحبته لم يتعجبّ من هذا " . .



فصحيـحٌ ; لمِا نعهده من سوء أدبـه مع النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) ، ومخالفـته له في كثير من المقامات التي يقضي

 ، فيُعرـض النبيّ (صلى االله
(2)

ّ ، والصلـح يوم الحديبيـة ، وغيرهمـا فيها ، وتدخّله في ما ليس له ، كما في الصـلاة على ابن أبُيَ

، ً ّ (صلى االله عليه وآله وسلم) أعلى شأنا ّ فالنبي ُقه وعظيم تأليفه ، والإ عليه وآله وسلم) عنه ، أو يجيبه بما يقتضيه حُسن خلُ

ّ لا ّ ، والظـن ّ الظـن َـن لا طريـق له إلا ّبـع م وأرفع مكاناً ، وأظهر عصمة ، وأكبر تأيـيداً من أن يحتـاج إلى الآراء الناقصـة ، ويت

يغني من الحقّ شـيئاً .

ُه ؟ ! ّهم قالوا : " ما شأن ّره بصورة الاسـتفهام ; تقليلا للاسـتهجان ، فروى أن ثمّ إنّ بعض الرواة قد تصرفّ في الحديث فصو

. 
(5)(4)

 ، ومسلم
(3)

أَهجَرَ ؟ ! اسـتفهموه ! " كمـا رواه البخاري

َـر ؟ ! اسـتفهموه ! " كما رواه  ؟ ! أَهجَ
(6)

وفي لفظ آخر : " ما باله

____________

- راجـع الصفحـة 185 ، من هذا الجزـء . 1

- راجـع : ج 5 / 213 هـ 5 ، من هذا الكـتاب . 2

] . منـه (قدس سره) . - في باب مرض النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) في أواخر كتاب المغازي [6 / 29 ح 422 3

] . منـه (قدس سره) . 4- في آخر كـتاب الوصيّـة [5 / 75

- وانظر : مسـند أحمد 1 / 222 ، مصنّف عبـد الرزاّق 6 / 57 ح 9992 ، الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ 2 / 187 ، 5

تاريخ الطبري 2 / 228 ، البدء والتاريخ 2 / 136 ، الاكتفاء ـ للكلاعي ـ 2 / 426 ـ 427 ، سـبل الهدى والرشاد 12 / 247

.

6- في المصـدر : " ما له " .

الصفحة189

. 
(1)

البخاري أيضـاً

ّه الهجر ؟ ! وليت شعري ، كيف يُستفهم عن الهجر من احتمُلِ في حق

ِـل اسـتفهامه ُم ّى لو ح ِـم ، حت وكيف يكون عمر مستفهماً وهو يقول : " حسبنا كتاب االله " ، الذي هو كلامُ معـارضِ لا مسـتفه

على الإنكار كما زعمـه بعضهم ؟ !

ّق به الاسـتفهام الإنكاري لا ُريد به الإنكار على قائل لتعل ّـه لو أ َر ؟ ! اسـتفهموه ! " ؟ ! فإن َـج َه وهل يُجامع الإنكارَ قولهُ : " أ

بالنبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) ، ولمَاَ كان مورد لقوله : " حسـبنا كـتاب االله " !

ُ عليه ، بدليل ما رواه ُنكر عمر ّى ي ّ (صلى االله عليه وآله وسلم)حت على أنّـه لم يسـبق أحـدٌ عمرَ إلى نسـبة الهجـر إلى النبي

ّ (صلى االله عليه وآله وسلم) وفي البيت رجال فيهم عمر بن َ النبي  ، عن ابن عبّـاس ، قال : " لماّ حضُرِ
(3)

 ومسلم
(2)

البخاري

ّوا بعـده . ً لن تضل الخطّاب ، قال : هلـُمّ أكـتب لكم كـتابا



قال عمر : إنّ النبيّ غلبه الوجع وعندكم القرآن ، فحسـبنا كتاب االله !

واختلف أهل البيت واختصموا ، فمنهم من يقول : قرّبوا يكتب لكم رسول االله كتاباً لن تضلوّا بعده ; ومنهم من يقول ما قال

عمر ، فلمّا أكثروا

____________

] . منـه (قدس سره) . - في أواخر كتاب الجهاد ، في باب إخراج اليهود من جزيرة العرب [4 / 211 ـ 212 ح 10 1

وانظر : الشفا بتعريف حقوق المصطفى 2 / 192 ، نسـيم الرياض 4 / 307 .

] ، وفي باب قول المريض : " قوـموا - في باب كراهية الخلاف من كتاب الاعتصام بالكتاب والسُـنةّ [9 / 200 ح 134 2

] . منـه (قدس سره) . عـنّي " من كـتاب المرضى [7 / 219 ح 30

] . منـه (قدس سره) . 3- في آخر كـتاب الوصيّـة [5 / 76

الصفحة190

 والاختلاف عند النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) قال : قوموا عنيّ ! " .
(1)

اللغط

 ، عن جـابر ، أنّ النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) دعـا عنـد موته بصحيفة ليكتب كتاباً لا
(2)

وروى أحمد في " مسـنده "

يضلوّن بعده ، فخالف عمر بن الخطاّب حتىّ رفضها .

 ، وإذا عيّنوا عمر قالوا : " قال :
(3)

ّنوا قائله ُعي ومن العجب شدّة تحفظّهم على شأن عمر ; فإنهّم إذا رووا لفظ " الهجـر " لم ي

. 
(5)

 ، أو : " خالف حتّى رفضها "
(4)

غلبه الوجع "

ّهم ، ّوها بجد وإذا تُليت عليهم الأدلةّ الواضحة على امتناع وصمة النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم)بالهجر والهذيان رد

ّب ّـه ، وسـب ّهم وأغضبه وغم وخذلوا رسولَ االله ونصروا عمرَ بجهدهم ، وأساؤوا القول في منَ ينتـقده ; وانْٕ آذى نبـي

____________

ُفهم معناه ، وقيل : هو الكلام الذي ّة لا ي ٌ وضج َم ، وصوت ُفه ُ لا ت َـة َـب َل ُ : الأصوات المبهمة المختلطة والج َـط َّـغ - الـلَّـغـْطُ والـل 1

لا يَبـين .

انظر : لسان العرب 12 / 297 مادّة " لغط " .

2- ص 346 من الجزء الثالث . منـه (قدس سره) .

وانظر : الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ 2 / 187 و 188 .

- كما في رواية صحيح البخاري 4 / 162 ح 251 و ص 211 ـ 212 ح 10 و ج 6 / 29 ح 422 ، صحيح مسلم 5 3

/ 75 ـ 76 ، مسـند أحمد 1 / 222 و 355 ، مصنّـف عبـد الرزاّق 6 / 57 ح 9992 ، الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ 2 /

187 ـ 188 ، أنسـاب الأشراف 2 / 236 ، تاريخ الطبري 2 / 228 و 229 ، البدء والتاريخ 2 / 136 ، الشفا بتعريف

حقوق المصطفى 2 / 192 ، الكامل في التاريخ 2 / 185 أحداث سـنة 11 هـ ، الاكـتفاء ـ للكلاعي ـ 2 / 426 ـ 427 ، البداية



والنهاية 5 / 173 أحداث سـنة 11 هـ ، سـبل الهدى والرشاد 12 / 247 ، نسـيم الرياض 4 / 307 .

- تقـدّم تخريجـه مفصـّلا في الصفحـة 186 هـ 2 ، من هذا الجزـء . 4

- تقـدّم تخريجـه آنفـاً في الهامش رقم 2 . 5

الصفحة191

كلّ ضلال إلى يوم القيامـة .

 ، وقال فيه : " فلمّا أكثروا اللغط والاختلاف وغمُّ رسوـل االله (صلى االله عليه وآله
(1)

فقد روى أحمد الحديث في " مسنده "

وسلم) ، قال : قوموا عنّي ! " .

 ، عن الجوهري ، رواية الحديث ، وقال فيه : " فلمّا أكثروا اللغط واللغو والاختلاف غضب
(2)

وحكى ابن أبي الحديد

رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) ، فقال : قوموا عنّي ! لا ينبغي لنبيّ أن يخُتلف عنده هكذا ; فقاموا " . . الحديث .

ويـا هـل ترـى ، إنّـا لـو قلنـا : " إنّ عمر يهجـر " فـي قبـال قولـه للنبـيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) : " يهجـر " ، أكانوا

يرضون منّـا بدون القتـل ؟ !

ْلى بما والحال أنّ قولنا لو كان حراماً وضلالا لكان بسبب عمر ; لمنعه للكتاب الرافع للضلال إلى يوم القيامة ، فكان أوَ

يسـتحلوّنه منـّا !

وأعجب من ذلك أنّهم ـ مع نسبة الهجر عندهم إلى النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) ـ يسـتدلوّن على اسـتحقاق أبي بكر

الخلافة ; بدعوى أنّ النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) أمره بالصلاة في الناس !

ُخرى ، كما في بعض روايات ً ويفيق أ ّة والحال أنّ أمره بها ـ على زعمهم ـ كان في حال شدةّ المرض بحيث يغُمى عليه مر

. 
(5)

 ، وغيرهمـا
(4)

 ، ومسلم
(3)

البخاري

____________

1- ص 324 من الجزء الأوّل . منـه (قدس سره) .

] . منـه (قدس سره) . 2- ص 20 من المجلّد الثاني [6 / 51

- صحيح البخاري 1 / 278 ح 78 . 3

4- صحيح مسلم 2 / 20 ـ 21 .

- سنن ابن ماجة 1 / 390 ح 1234 ، صحيح ابن خزيمة 3 / 20 ح 1541 و ص 59 ـ 60 ح 1624 ، الإحسان 5

بترتيب صحيح ابن حبّان 3 / 278 ح 2115 و ص 282 ح 2221 و ج 8 / 203 ح 6568 ، مصنّف عبـد الرزاّق 5 /

428 ح 9754 ، الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ 2 / 168 ، البداية والنهاية 5 / 177 حوادث سـنة 11 هـ .

الصفحة192

 ، وهي بعدُ أمرِ الكتاب ; لأنهّ كان يوم
(1)

وكانت صلاته أيضاً في الناس ـ على زعمهم ـ سبع عشرة صلاة أو نحوها



الخميس والنبيّ توفيّ يوم الاثنين ، فكيف كان أمره بالكتاب هجراً ، وأمره بالصلاة دليلا على الخلافـة ؟ ! !

ّا بعد ، فقد ُغمي عليه ، فكتب عثمان : أم ّ أ ّـا بعد ; ثم بل أعجب من ذلك أنّهم يروون أنّ أبا بكر أمر عثمان أن يكـتب : أم

 خيراً .
(2)

ُم ُـك استخلفت عليكم عمرَ بن الخطاّب ولم آل

ثمّ أفاق أبو بكر فقال : إقرأ ! فقرأ عليه .

فقال : أراك خِفتَْ أن يختلف الناس .

قال : نعم ; وأقرـّها أبو بكر .

. 
(4)

 ، وابن الأثير في " كامله "
(3)

رواه الطبري في " تاريخه "

ّين (صلى االله عليه فأنت ترى أنّ أبا بكر قد كتب وأمضى وهو في حال يغُشى عليه ، فلم يقولوا : " يهجر " ! وسـيدّ النبي

وآله وسلم) أمر بالكتابة قبل وفاته بخمسة أيّام ، ولم تكن حاله في الشدةّ كحال أبي بكر ، وقالوا : " يهجر " !

ُولئك فهل الفرق بينهما إلاّ مخالفة وصيـّة النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) لهوى أ

____________

- الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ 2 / 172 ، دلائل النبوـّة ـ للبيهقي ـ 7 / 197 ، عيون الأثر 2 / 420 ، البداية والنهاية 5 1

/ 179 ، سـبل الهدى والرشاد 12 / 244 .

َـأ ; انظر : لسان العرب 1 / 191 مادّة " ألا " ْـط َب َ وأ َّـر َـص َـلى : ق ْت َأ ً و َـة ِـي ْل َـأ ِّي ت َل ُؤـ َّى ي َل ً وأ ّـا ِـي ٕل ً وا ّـا ِـي ُل ً وأ ّا ُوـ ُل ً وأ ْـوا َل - ألا : ألا يأْلـُو أ 2

.

3- ص 53 من الجزء الرابع [2 / 353 حوادث سـنة 13 هـ] . منـه (قدس سره) .

4- ص 207 من الجزء الثاني [2 / 273 حوادث سـنة 13 هـ] . منـه (قدس سره) .

الصفحة193

الصحابة ، وموافقة وصيّـة أبي بكر لهواهم ؟ !

ّـة ّ بأقبـح المنع ، غير الوصي ّ الجد ّون في منعه كل وهل تتصوّر أمراً لا تهواه أنفسهم ، ويخالفون النبيّ فيه بالصراحة ، ويجـد

لعليّ (عليه السلام)بالإمـامة ؟ !

ّ ّة ، ويجعل الحيلولة دونه كل ّره بعد طول المد َ ، ويتذك ّى يخضب الحصباء ُـه حت ّـاس فوات ُبكي ابن عب أو هل تتوهّم أنّ أمراً ي

الرزيّة ، غير خلافة أمير المؤمنين (عليه السلام) ؟ !

ّة ّ على أئم ً من الضلال والاختلاف إلى آخر الأبد ، غير النص أو هل تحتمل أنّ أمراً يتضمنّه الكتاب الصغير يكون مؤمنا

حفظة للدين ، عِلماً وعملا ، إلى يوم القيامة ؟ !

ّ بالعصمة ، ولا قائل بعصمة غيرهم . وما هم غير عليّ وأولاده الطاهرين ; لأنّ الحفظ كذلك لا يتمّ إلا

ولو كان ذلك الحفظ يحصل بأبي بكر وأمثاله لَما وقع الضلال ، وهو واقع بكـثرة ساحقة للهدى في طول السـنين .



ّكتم بهما لن ْ تمس َـين ، إن ْـل ِّـق ويشهد لإرادة أئمّتنا (عليهم السلام) قوله (صلى االله عليه وآله وسلم) : " إنيّ مخلفّ فيكم الـث

. 
(1)

تضلوّا بعدي أبداً "

ّة َـين ، ويذكر الأئم ْـل ِّـق فإنّ مرمى الحديثين واحد ، سوى إنهّ يريد أن يكتب بهذا الكتاب تفصيل ما أجمله في حديث الـث

بأسمائهم ; لتحصل فيه فائـدة جديـدة .

لكنّ القوم عرفوا مراده فمنعوه ـ كما اعترف به عمر في ما دار بينه

____________

- راجع مبحث حديث الـثِّـقـْليَن في : ج 6 / 235 ـ 250 ، من هذا الكـتاب . 1

الصفحة194

 ، ففاجأوه بكلمة جفاء لم تكن في الحُسـبان اضطرـتّه إلى العدول عماّ أراد ;
(1)

وبين ابن عبّـاس ـ كما ذكره ابن أبي الحديـد

إذ لا تبقى بعدها فائدة في كـتابه .

. 
(2)

{ للجّوـا في طغيانهم يعمهون} ولو أصـرّ على مطلوبه لدامت الفتنة والاختلاف في أنـّه هجر أو لا ؟ و 

 ، كما زادهم بصيرة في
(4)

 ونصّ القرآن المجيـد
(3)

ّه يوم الغـدير ّ عليه ـ بنص وقد علم أنّ شيعة الحقّ غنيوّن ـ عن المضي

أضداد خليفته ووصيّـه ، فقضت الحكمة أن يعدل بعد ذلك عن الكـتاب .

فيا لهف نفسي ! يريد نبيُّ الرحمة حياتنا إلى الأبد ، ويطلب أن يكتب لنا كتاباً حقيقياً بأن تتشوقّ إليه قلوب المؤمنين ،

ّبـع ! وتتشوّف إليه عيون المهتدين ، فلا يـُت

ّبـع ! . . ويريد أبو بكر أن يوصي إلى عمر ، ويظهر الشكّ في أمره بما يدعو المسلم العاقل إلى النفرة عنه ، فـيـُت

قال : " إنّي أسـتخلف عليكم عمر ، فإن عدل فذلك ظـنيّ به ، وانٕ

____________

] . منـه (قدس سره) . 1- ص 97 و 114 من المجلّد الثالث [12 / 20 ـ 21 و 78 ـ 79

وانظر : تاريخ الطبري 2 / 578 ، الكامل في التاريخ 2 / 458 ، شرح نهج البلاغة ـ لابن أبي الحديد ـ 12 / 53 .

- سورة المؤمنون 23 : 75 . 2

- راجـع : ج 1 / 19 ـ 22 و ج 4 / 320 وما بعدها ، من هذا الكـتاب . 3

ُنزل إليك من ربكّ . . . ) سورة المائدة 5 : 67 ، وقوله تعالى : ( - إشارة إلى قوله تعالى : ( يا أيّها الرسول بلغّ ما أ 4

اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً ) سورة المائدة 5 : 3 .

راجع مبحث الآيتين الكريمتين في : ج 4 / 314 وما بعدها ، من هذا الكـتاب .

الصفحة195

بدّل فلكلّ امرئ ما اكـتـسـب ، ولا أعلم الغيب " .
(1)



كما ذكره في " الصواعق " .

. 
(4)

 ، وغيرهمـا
(3)

 ، وابن عبـد ربّـه
(2)

ورواه جماعة ; كابن قتيبة

ُ إساءة أساؤوه بها وهو ّـة ّعوه بها ، وهو في فراش الموت بينهم ؟ ! وأي ُ كلمة ود ّـة ّته ! أي ويا بأبي وأُميّ ، الشفيق على أمُ

يريد الإحسان إليهم ؟ !

ّ على أمير المؤمنين وأبنائـه المعصومين . ّ (صلى االله عليه وآله وسلم) بالكتاب : هو النص فقد ثبت بما بيّـنـّا أنّ مراد النبي

وقول الخصم : " هذا من باب الإخبار بالغيب " . .

 ـ مع القرائن القاضية به ; كسـبق النصوص عليه في الكـتاب والسُـنةّ ; فيكون
(5)

ّباع الدليل ـ كما عرفت خطأٌ ; فإنهّ من باب ات

ّ في تأكيد هذا الكتاب من باب تأكيد النصّ ، فما زعمه الخصم من مناقضة مقاصد المصنفّ ساقط ; إذ أيُّ عارف يقول : إن

النصّ مناقضة ؟ !

ّل إليه في يومه قبل ّ على أبي بكر ، ولو أدركه عمر لكتب الكتاب بيده ، وعج ّه لا يمكن أن يريد النص ّـا أن ّـن كما تحقّق مماّ بي

غده ، واسـتغنى عن التزوير يوم السقيفة ، والهجوم على دار فاطمـة الشريفة .

وقد ظهر من الأحـاديث أنّهم لم يأتوـا بمجرـدّ إسـاءة الأدب مـع

____________

] . منـه (قدس سره) . - في الفصل الثاني من الباب الرابـع [ص 135 1

2- الإمامة والسـياسة 1 / 37 .

3- العقد الفريد 3 / 279 .

- انظر : الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ 3 / 149 ، أُسد الغابة 3 / 665 ، الرياض النضرة 1 / 260 . 4

- راجع ما تقـدّم آنفاً في الصفحتين 193 ـ 194 . 5

الصفحة196

{ الّذين يؤُذون ً لقوله تعالى :  النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) ، بل آذوه أيضاً ، وأغضبوه ، وغموّـه ، فكانوا مصداقـا

. 
(2)

ُ في الدنيا والآخرـة} { الّذين يؤذون االلهَ ورسولهَ لعنهم االله  وقوله سبحانه : 
(1)

رسولَ االله لهم عذابٌ أليم}

 ، ونهيه عن رفع أصواتهم فوق صوته ، وأن يجهروا له بالقول
(3)

ّه الكريم وأيضاً خالفوا أمر االله عزّ وجلّ بطاعة نبي

 ، وسـبّبوا كلّ ضلال إلى يوم القيامـة .
(4)

كجهر بعضهم لبعض

ّـة ; ُم ّ ما تحتاج إليه الأ وما أعجب قول عمر : " حسبُنا كتاب االله ! " ; فإنهّ من أكذب القول ; ضرورةَ عدمِ علمهم منه بكل

ّوا بعدي " . ولذا قرنه النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم)بعترته فقال : " ما إن تمسـّكـتم بهما لن تضل

 ، وحسّـنه ، عن أبي الدرداء ، قال : " كـناّ مع النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) ،
(5)

وروى الترمذي في " صحيحه "

ّى لا يقدروا منه على شيء . ُ من الناس حت فشخص ببصره إلى السماء ، ثمّ قال : هذا أوانٌ يخُتلس العلم
(6)



ّا وقد قرأنا فقال زياد بن لبيد الأنصاري : كيف يُختلس العلمُ من

____________

- سورة التوبة 9 : 61 . 1

- سورة الأحزاب 33 : 57 . 2

َ . . . ) كما في سورة النساء 4 : 59 ، سورة المائدة 5 : 92 ، - إشارة إلى قوله تعالى : ( أَطيعوا االلهَ وأطَيعوا الرسول 3

ِ " في " المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم " . ُون ِـيع َط ُوا " و " أ ِـيع وآيات كريمة كـثيرة في سور أُخر ; انظر مادتّيَ " أطَ

- إشارة إلى قول االله تعالى : ( يا أيّها الذّين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبـيّ ولا تجهرـوا لـه بالقوـل كجهـر 4

بعضـكم لبعض أن تحبـط أعمالـكم وأنـتم لا تشـعرون ) سورة الحجرات 49 : 2 .

] . منـه (قدس سره) . 5- في أبواب العلم [5 / 31 ح 2653

- هو : أبو عبـد االله زياد بن لبيد بن ثعلبة بن سنان بن عامر الخزرجي الأنصاري البياضي ; خرج إلى رسول االله 6

ّها ً والمشاهد كل ّ ، شهد العقبة وبدرا (صلى االله عليه وآله وسلم) بمكّـة فأقام معه حتىّ هاجر ، فكان يقال له : مهاجريّ أنصاري

مع رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) ، واسـتعمله رسوـل االله (صلى االله عليه وآله وسلم) على حضرموت .

ّـام معاوية ، وقيل : سـنة 41 هـ . توفّي في أولّ أي

انظر : الطبقات ـ لخليفة بن خيّـاط ـ : 170 رقم 618 ، معرفة الصحابة 3 / 1204 رقم 1046 ، الاستيعاب 2 / 533

رقم 834 ، أُسد الغابة 2 / 121 رقم 1809 ، الإصابة 2 / 586 رقم 2866 ، تهذيب التهذيب 3 / 202 رقم 2167 .

الصفحة197

ّـه نساءنا وأبناءنا . ُـقرئـن القرآن ؟ ! فواالله لـنَـقرأنـّه ولـن

ُّك من فقهاء أهل المدينة ، هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى ، فماذا ُـد ََع قال : ثكلتك أُمكّ يا زياد ! إنْ كنتُ لا

تُغني عنهـم ؟ ! " .

 ، عن أبي أُمامة .
(1)

ونحوه في " مسـند أحمد "

ً على أريكته قد ّـكئا  ، من حديث قال النبيّ فيه : " أيحسـَب أحدكُم مت
(3)

 ، عن العرباط
(2)

وروى أبو داود في " صحيحه "

ّها لمثل القرآن أو أكـثر " . ّي قد وعظت ، وأمرت ، ونهيت عن أشـياء ، إن ٕن ّ ما في القرآن ، ألا وا ً إلا ّم شيئا يَظنّ أنّ االله لم يحر

 ، عن أبي رافع ، عن رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) ، قال :
(4)

وروى أبو داود أيضاً

____________

1- ص 266 ج 5 . منـه (قدس سره) .

] . منـه (قدس سره) . 2- في ج 2 في باب تعشـير أهل الذمّـة ص 64 [3 / 167 ح 3050

َمي ، كان من أهل - كـذا في الأصل ، وهو تصحيف ، صوابه : " العرباض " ، وهو : أبو نجيح عِرـبْاض ابن سارية السلُ 3



الصُـفـّة ، ونزل حمص ، قيل : مات في فتـنة ابن الزبير ، وقيل : مات سـنة 75 هـ .

انظر : معرفة الصحابة 4 / 2234 رقم 2343 ، تهذيب التهذيب 5 / 538 رقم 4687 .

] . منـه (قدس سره) . - في الجزء الثاني ص 256 [4 / 199 ح 4605 4

الصفحة198

ُ ، عنه فيقول : لا ندري ، ما وجدناه في ُ به أو نهيت ُ من أمري ، ما أمرت ً على أريكته ، يأتيه الأمر ّـكئا َكم مت " لا أُلفـِينّ أحد

كتاب االله اتّبعناه ! " .

. 
(1)

ومثله في " صحيح الترمذي " ، وحسّـنه

. 
(2)

وعن الحاكم في " مستدركه " ، وابن ماجة ، وابن حبّان في " صحيحيهما "

. 
(3)

. . إلى نحوها من الأحاديث الكـثيرـة

فكيف يردّ عمر أمر رسوـل االله (صلى االله عليه وآله وسلم) بالكـتابة ويقول : " حسـبنا كـتاب االله " ؟ !

فيا عجباً ! ! أكان رسوـل االله (صلى االله عليه وآله وسلم) لا يعلم بمكان كـتاب االله منهم ، أو أنهّم أعلم منه بما فيه وبفوائده ،

ِه ؟ ! َ مثل ُنا رأي حتّى يزيفّ عمر طلبه للكتاب بقوله : " حسـبنا كتاب االله " كما يزيفّ أحد

ّ (صلى االله عليه وآله وسلم) هذه الغوغاء " إلى ّـف (رحمه االله) أشـار بقـوله : " فقـال أهلـه : لا ينبـغي عنـد النبي ثـمّ إنّ المصن

أخبار رواها القوم تدلّ على ذلك . .

 ، عن طاووس ، عن ابن عبّـاس ، قال : " لماّ حضُرِ رسول االله (صلى االله عليه وآله
(4)

منها : ما رواه أحمد في " مسـنده "

وسلم) قال : ائـتوني بكـتف أكـتب لكم فيه كـتاباً لا يختلف منكم رجلان بعدي .

____________

] . منـه (قدس سره) . 1- في باب ما نُهي عنه من أبواب العلم [5 / 36 ح 2663

- المستدرك على الصحيحين 1 / 190 ح 368 ، سنن ابن ماجة 1 / 6 ـ 7 ح 13 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 2

1 / 107 ـ 108 ح 13 .

- انظر : سنن الترمذي 5 / 37 ح 2664 ، سنن الدارقطني 4 / 163 ح 4723 ، المسـتـدرك عـلى الـصـحيـحيـن 1 / 3

191 ـ 192 ح 369 ـ 371 ، السـنـن الكـبرـى ـ للبيهقي ـ 7 / 76 .

4- ص 293 ج 1 . منـه (قدس سره) .

الصفحة199

ْ ! عهـد رسوـل االله (صلى االله عليه وآله وسلم) ! " . ُـم فأقبـل القوـم فـي لغـطهـم ، فقالـت المرـأة : وَيـْحَـك

 ، عن ابن سعد ، بسـنده عن عمر ، قال : " كـنّا عند النبيّ وبيننا وبين
(1)

ومنها : ما في كتاب الشمائل في " كنز العمّال "

ً النساء حجاب ، فقال رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) : اغسلوني بسبع قرِبَ ، وائتوني بصحيفة ودواة أكتب لكم كـتابا



لن تضلوّا بعده أبداً .

فقالت النسوة : ائتوا رسوـلَ االله بحاجته .

ُـنقه . ّ بع ُن ّ أخذت ٕذا صح ّ ، وا ُن َـك ّ أعين ُن ُه ، إذا مرض عصرـت فقلتُ : اسـكـتن ! فإنـّكنّ صواحب

فقال رسوـل االله (صلى االله عليه وآله وسلم) : هنّ خير منكم " .

 ، عن الطبراني في " الأوسط " ، عن عمر ، قال : " لمّا
(2)

ومنها : ما في كتاب " الخلافة والإمارة " من " الكنز " أيضاً

. ً مرض النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) قال : ادعوا لي بصحيفة ودواة أكتب لكم كتاباً لا تضلوّا بعده أبدا

قال النسوة من وراء السِتر : ألا تسمعون ما يقول رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) ؟ !

ُنقه ّ ع ّ ركبتن ٕذا صح ّ ، وا َـكن ُـن ّ أعي ُن فقلتُ : إنـّكنّ صويحبات يوسف ، إذا مرض رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم)عصرت

.

فقال رسوـل االله : دعوهنّ ! فإنهّنّ خير منكم " .

____________

] . منـه (قدس سره) . 1- ص 52 ج 4 [7 / 243 ح 18771

وانظر : الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ 2 / 188 .

] . منـه (قدس سره) . 2- ص 138 ج 3 [5 / 644 ح 14133

وانظر : المعجم الأوسط 5 / 440 ح 5338 .

الصفحة200

إيجابه بيعـة أبي بكر
وقصد بيت النبوـّة بالإحراق

: 
(1)

قال المصنّـف ـ أعلى االله مقامه ـ

 ، وقصد بيت النبوـّة ، وذريّةّ الرسول (صلى االله
(2)

ومنها : إيجاب بيعة أبي بكر على جميع الخلق ، ومخاصمته على ذلك

ّتهم ، ّة مرار موالاتهم ، وأوجب محب ّ (صلى االله عليه وآله وسلم) عد عليه وآله وسلم) ـ الّذين فرض االله مودتّهم ، وأكدّ النبي

. 
(4)

 ـ بالإحرـاق بالنـار
(3)

ّتي ُم ّ هذان وديعـتي عند أ وجعل الحسـن والحسـين ودائـع الأُمـّة ، فقـال : اللهّم

وكيف يحلّ إيجاب شيء على جميع الخلق من غير أن يوجبه االله ، أو نبـيـّه (صلى االله عليه وآله وسلم) ، أو يأمران به ؟ !

أترى عمر كان أعلم منهما بمصالح العبـاد ؟ !

أو كان قد اسـتناباه في نصب أبي بكر إماماً ؟ !



ّموه على أنفسهم ؟ ! ّـة بأسرها إليه ذلك وحك أو فوـّضت الأمُ

فليرجع العاقل المنصف من نفسه ، وينظر : هل يستجيز لنفسه

____________

1- نهج الحقّ : 275 .

- راجـع : ج 4 / 241 ، من هذا الكـتاب . 2

- انظر : المعجم الكبير 5 / 185 ح 5037 ، تاريخ دمشق 14 / 170 ، كنز العمّال 12 / 101 ح 34185 و ص 3

119 ح 34281 .

- راجـع الصفحـة 132 وما بعـدها ، من هذا الجزـء . 4

الصفحة201

المصير إلى هذه الاعتقادات الرديّة ؟ !

مع أنّ النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) كان أشرف الأنبياء (عليهم السلام) ، وشريعته أتمّ الشرائع ، وقنع من اليهود

بالجزية ، ولم يوُجب عليهم متابعته قهراً واجٕباراً ، وكذا من النصارى والمجوس ، ولم يعاقبهم بالإحراق !

فكيف اسـتجاز هؤلاء الصحابة قصد أهل البيت بذلك ؟ !

ُمور مع أنّ مسألة الإمـامة عندهم ليسـت من أصُول العقائـد ، ولا من أركان الدين ، بل هي مماّ يتعلقّ بمصالح العباد في أ

. 
(1)

الدنيا

فكيف يعاقب من يمتنع من الدخول فيها ؟ !

وهلاّ قصدوا بيوت الأنصار وغيرهم ، مثل : سلمان ، وأبي ذرّ ، والمقـداد ، وأكابر الصحابة لماّ امتنعوا من البيعة ؟ !

َّ يا َي ّرك عل وأُسامة بن زيد لم يبايع إلى أن مات ، وقال : " إنّ رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم)أمرّني عليكم فمن أم

. 
(2)

أبا بكر ؟ ! "

____________

- انظر : غياث الأُمم ـ للجويني ـ : 55 ، الإرشاد ـ للجويني ـ : 345 ، شرح المقاصد 5 / 232 ، المواقف : 395 ، 1

شرح المواقف 8 / 344 .

وراجـع : ج 4 / 208 ، من هذا الكـتاب .

2- انظر : الإيضاح ـ لابن شاذان ـ : 187 .

الصفحة202

(1)



وقال الفضـل :

ّ يتـتابع الناس في الموافقة ً ، ثم ً أو أشخاصا قد عرفت أنّ إمامة أبي بكر ثبتت بالإجماع ، وكلّ إجماع فإنّ مبدأه يكون شخصا

. 
(2)

والقبول حتّى يتـمّ

وإجماع خلافة أبي بكر كان مبدأَه عمرُ وأبو عبيـدة ، وهما كانا من أهل الحلّ والعقد ، ومن أكابر الصحابة .

. . 
(4)

 ، وكان وزير رسوـل االله
(3)

وعمر كان من المحـدَّثين

. . 
(5)

ّاح " وأبو عبيـدة كان من الأُمناء ، وقال فيه رسول االله : " أمين هذه الأمُةّ أبو عبيـدة بن الجرـ

فكانا مبدأ الإجماع ، وليـس هو الموجب ، وهذا ظاهـر .

. 
(6)

ّـة ّـة ونقلـي َـة بوجوه عقلـي وما ذكره من إحراق بيت أهل البيت ، فقد بيّـنـّا أنهّ من موضوعات الرفضَ

____________

- إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن " إحقاق الحقّ " ـ : 535 الطبعة الحجرية . 1

- راجـع : ج 4 / 244 وما بعدهـا ، من هذا الكـتاب . 2

3- انظر : الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 9 / 21 ح 6855 .

- انظر : سنن الترمذي 5 / 576 ح 3680 ، الكامل في ضعفاء الرجال 2 / 87 رقم 307 ، كنز العمّال 11 / 566 ح 4

32678 و 32679 .

وراجـع الصفحـات 64 ـ 66 ، من هذا الجزـء .

- سنن الترمذي 5 / 623 ح 3790 و 3791 ، سنن ابن ماجة 1 / 55 ح 154 ، مسند أحمد 3 / 281 ، مصابيح 5

السُـنةّ 4 / 178 ح 4783 و ص 179 ح 4787 ، موارد الظمآن : 548 ح 2218 .

- راجـع الصفحـة 137 وما بعـدها ، من هذا الجزـء . 6

الصفحة203

وأقوـل :

قد أنكر المصنّف (رحمه االله) على عمر إيجاب بيعة أبي بكر ومخاصمته عليها في حين لا إجماع ، فلا يرتبط بالجواب

عنه قول الخصم : " إنّ مبدأ الإجماع عمر وأبو عبيـدة ، وانّٕ إمامة أبي بكر ثبتت بالإجماع " .

. 
(1)

على أنّ دعوى الإجماع ظاهرة الكـذب ، كما سـبق

وقوله : " ثمّ يتتابـع الناس في الموافقة والقبول " . .

لا ينطبق على بيعة أبي بكر ; لأنّ عمر لم يترك الناس على رسلهم ، بل اسـتكره الناس وخاصمهم على بيعة أبي بكر ، فلا

. 
(2)

موافقة ، ولا إجماع بالاختيار ـ لو سُلمّ الإجماع ـ كما مرّ في مبحث تعيين الإمام



وأمّا ما ذكره في فضل عمر وأبي عبيـدة . .

. 
(3)

فهو من مزعوماتهم وأخبارهم ، وهي غير حجّة علينا ، بل ولا عليهم ; لمِا عرفت من حالها في المقـدمّة وغيرهـا

وأمّا قوله : " وليـس هو الموجب " . .

أي لبيعة أبي بكر ; فهو من إنكار الضروريات ، كما يعرفه مَن عرف طرفـاً مماّ جرى في السقيفة وما بعدهـا .

ولا يمكن أن يجـاب عن عمر باحتمال أنّـه ممـّن يرى انعقـاد

____________

- راجـع : ج 4 / 249 وما بعدهـا ، من هذا الكـتاب . 1

- راجـع : ج 4 / 260 ، من هذا الكـتاب . 2

- راجـع : ج 1 / 7 وما بعـدها و ج 4 / 73 و ج 6 / 21 و 495 ـ 499 ، من هذا الكـتاب . 3

الصفحة204

الإمامـة ببـيعة الواحد والاثنيـن ; فلذا خاصم في إتمام بيعة أبي بكر بعدما بايع هو وجماعة ; وذلك لأنّ عمر ليـس على هذا

الرأي ، فإنّه قال في خطبته : " إنّ بيعة أبي بكر فلتـة ، فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه ، ولا بيعـة له ولا لمن بايعه " ، كما سـبق في

. 
(1)

مآخذ أبي بكر

ُـه . ّـه يجب على جميع الخلق بيعـت على أنّه لو كان يرى ذلك ، فغاية ما يلزم أنـّه لا تجوز البيعـة لغيره ، لا أن

وأمّـا إنـكار الخصم لإحرـاق بيت آل محمـّد (صلى االله عليه وآله وسلم) . .

. 
(2)

َ الإحرـاق ، وهو مسـتفيض في أخبارهم ، كمـا سـبق ّـف (رحمه االله) ادعّى قصد فصحيـحٌ ، لكنّ المصن

ّـة ، ّ (صلى االله عليه وآله وسلم)قنع بالجزية من أهل الذم هـذا ، واعلم أنّ المصنـّف (رحمه االله) نقض على القوـم بأنّ النبي

ولم يوجب عليهم متابعتـه ، فكيف استجاز هؤلاء الصحابة قصد أهل البيت بالإحراق لأجل متابعة أبي بكر ؟ !

ويمكن أن يجيب القومُ عنه بالنقض ; بأنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قاتل معاوية لأجل المتابعة . .

وفـيـه : إنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قاتل معاوية لعلمه بفساده وافٕساده للدين ; ولعهد النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم)

، 
(3)

إليه بقتال الناكـثين والقاسطين والمارقين

____________

- راجـع الصفحة 32 وما بعـدها ، من هذا الجزـء . 1

- راجـع الصفحة 132 وما بعدهـا ، من هذا الجزـء . 2

- مسند البزّار 3 / 26 ـ 27 ح 774 ، مسند أبي يعلى 1 / 397 ح 519 ، المعجم الأوسط 8 / 253 ـ 254 ح 8433 3

و ج 9 / 275 ـ 276 ح 9434 ، المعجم الكبير 4 / 172 ح 4049 و ج 10 / 91 ـ 92 ح 10053 و 10054 ، تاريخ

بغـداد 13 / 187 رقم 7165 ، مناقـب الإمام عليّ (عليه السلام) ـ للخوارزمي ـ : 175 ـ 176 ح 212 و ص 189 ـ 190 ح



224 ـ 226 و ص 246 ح 240 ، تاريخ دمشق 42 / 468 ـ 473 ، أُسد الغابة 3 / 611 ـ 612 ، مجمع الزوائد 5 / 186

و ج 6 / 235 و ج 7 / 238 .
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ُشـير عليه بذلك ، فامتنع ّ يعزله ، كما أ ً وينال متابعته ثم ولم يقاتله لمجرـّد طلب المتابعة ، والإّ فقد كان يمكنه أن يقرـهّ واليا

 ، كما سـنذكره إن شاء االله في مطاعن
(2)

" 
(1)

{ً ُدا ّين عضَ { كنتُ متخّذَ المضل وقال : " واالله لا أُداهن في ديني ، ولو أقررتهُ 

معاوية .

. 
(3)

َهما على متابعتـه َ عمر وغيرـ ويشهد لكون قتاله لا لمجرـّد المتابعة ، أنهّ لم يقهر سعداً وابن

____________

- سورة الكهف 18 : 51 . 1

- انظر : وقعة صِفيّن : 52 ، تاريخ الطبري 2 / 704 حوادث سنة 35 هـ ، الأغاني 16 / 101 ، تجارب الأُمم 1 / 2

295 ، الاسـتيعاب 4 / 1447 ، الكامل في التاريخ 3 / 86 حوادث سـنة 35 هـ .

- تاريخ الطبري 2 / 697 حوادث سنة 35 هـ ، الكامل في التاريخ 3 / 82 حوادث سنة 35 هـ . 3
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إنكاره موت النبيّ
: 

(1)
قال المصنّـف ـ طاب ثراه ـ

ّا قالوا : مات رسوـل االله ّ ، بل أنكر ذلك لم ّ الموت يجوز على النبي ومنها : إنّه قد بلغ من قلةّ المعرفة ، أنهّ لم يعلم أن

(صلى االله عليه وآله وسلم) !

فقال : واالله ما مات محمّـد (صلى االله عليه وآله وسلم) حتىّ يقطع أيدي رجال وأرجلهم .

{ وما محمّـد إلاّ رسول قد خلت من  ، وقوله : 
(2)

ّـتون} ّهم مي ٕن فقال له أبو بكر : أما سمعت قول االله تعالى : { إنّك ميتٌّ وا

 ؟ !
(3)

قبله الرسُل أفإن مات أو قتُل انقلبتم . . .}

. 
(4)

فقال : أيقنت بوفاته ، وكأنّي لم أسمع هذه الآية

ً واجب الطاعة على جميع الخلق ؟ ! ومَنْ هذه حالهُ ، كيف يجوز أن يكون إماما

____________

1- نهج الحقّ : 276 .



- سورة الزمر 39 : 30 . 2

- سورة آل عمران 3 : 144 . 3

4- انظر : المغني 20 ق 2 / 9 ، وانظر : شرح نهج البلاغة 12 / 195 .
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: 
(1)

وقال الفضـل

ّه ذهب ٕن ّي ، وا ّ رسول االله توف ً يزعمون أن ُناسا ّ أ في " الصحاح " ، أنّ رسول االله لماّ توفيّ قام عمر في المسـجد ، وقال : إن

ّـه مات . يناجي ربّه كما ذهب موسى يناجي ربهّ في الطور ، وسيعود ويقطع أيدي رجال وأرجلهم بما قالوا : إن

فدخل أبو بكر وقال لعمر : اجلس ! فما جلس ، وكان يتكلّم بمثل ذلك الكلام ، حتىّ قام أبو بكر في ناحية أخُرى من المسجد

ّ قرأ هذه الآية : ٌّ باق لا يموت ; ثم ً قد مات ، ومن كان يعبد االله فهو حي ّـدا ، فقال : أيّها الناس ! من كان يعبد محمـّداً ، فإنّ محم

 الآية .
(2)

ُتل انقلبتم على أعقابكم . . .} { وما محمّـد إلاّ رسول قد خلت من قبله الرسلُ أفإن مات أو ق

. 
(3)

فلمّا سمع عمر هذه المقالة رجع إلى قول أبي بكر وقال : كأنيّ لم أسمع هذه الآية

واختلفوا في ذلك الحال الذي غلبه حتّى حكم بأنّ النبيّ لم يمت . .

فقال بعضهم : أراد أن لا يستولي المنافقون ، وخاف أن لو اشتهر موت النبيّ قبلَ البيعةِ لخليفة تشـتتّ أمر الإسلام ، فأراد

أن يُـظهر القوـةّ

____________

- إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن " إحقاق الحقّ " ـ : 536 الطبعة الحجرية . 1

- سورة آل عمران 3 : 144 . 2

- انظر : صحيح البخاري 6 / 36 ـ 37 ح 439 ، سنن ابن ماجة 1 / 520 ح 1627 ، مسند البزّار 1 / 182 ـ 183 3

ح 103 ، الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ 2 / 205 ـ 207 ، دلائل النبوـّة ـ للبيهقي ـ 7 / 215 ـ 218 .
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 المسلمين كما كان دأبهم .
(1)

والشوكة على المنافقين ; ليرتدعوا عمّا هموّا به من إيقاع الفتنة والإيضاع خلاِل

. ّ ّ قلبه كان لا يأذن له أن يحكم بموت النبي وقال بعضهم : كان هذا الحال من غلبة حُكم المحبةّ وشدةّ المصيبة أن

 ، فغلب
(2)

ّ بعضهم ّ ، واختل ّ بعضهم ، وعمي بعضهم من كـثرة الهم ُن وهذا كان أمرٌ عمَّ جميع المؤمنين بعد النبيّ حتىّ ج

ّه ; وأمثال هذا لا يكون عمر شدّة حال المصيبة ، فخرج من حال العلم والمعرفة ، وتكلمّ بعدم موته ، وأنهّ ذهب إلى مناجاة رب

طعنـاً .



____________

ِّ ، وقيل : فوق الخبب . َ الشـد ٌ دون ُ : سـير ْع َض ً ، والو ِّـنا َـي ً ل ً : سار سـيرا ُ إيضاعا ِـع ُوض ُ ي َ الرجل َع ْض َو ُ وأ ّـة ِ الداب - أوَْضعَتَ 1

ُرها وما بين بيوتها ; ُـد َي ج ِلال الدور : أوساطها ، وما حوال ِّ شـيئين ، وخ الخِلال ، جمع : الخلَل : وهو منفرجَُ  ما بين كل

َ ) سورة التوبة 9 : 47 ، قيل : أي لأسرعوا في ما يُخـِلُّ بكم ، وقيل : ُ الفتـنة ُم َـك ُم يبغون َـك ِلال ُوا خ َـع ومنه قوله تعالى : ( وَلأوََضْ

أراد ولأوضعوا مراكبهم خِلالكم ; أي وسطكم .

انظر : لسان العرب 15 / 327 مادّة " وضع " و ج 4 / 199 مادّة " خلل " .

ّـل ! ّا ذكره الفضل ; فتـأم ً من المسلمين أصابه شيء مم - لم يشـتهر بين أصحاب السـير والمؤرّخين والمحدِّثين أنّ أحدا 2
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وأقوـل :

كِلا العذرين بارد باطل .

َ ترك مقالته لقول أبي بكر ؟ ِم ّت أمر الإسلام واسـتيلاء المنافقين قبل البيعـة ، فل ً من تشـت ّـه لو كان عمر خائفا أمّـا الأولّ ; فلأن

! والحال أنّ البيعة لم تقع ، بل كان عليه أن يشـير إلى أبي بكر بالسكوت ويعرـفّه غرضـه ، ويشـتغلا بالبيعة !

عـلى أنّـه كيـف يتصوـرّ أن يـبقى المنـافقوـن تحـت الرهبـة مـن النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) إلى أن تحصل البيعة ؟ !

ّ (صلى االله عليه وآله وسلم) ! والحال أنّ الاشتغال بالبيعة إنمّا يترتبّ عند المسلمين أنفسهم على موت النبي

ّد قول عمر : ما مات ، وذهب أو كيف يرتدع المنافقون الّذين لم يؤمنوا بأصل نبوةّ النبـيّ (صلى االله عليه وآله وسلم)لمجرـ

إلى المناجاة ; وهم يرونه بينهم ميّـتاً ساكن الحركات ؟ !

ً بينهم ـ من الهذيان والخرافات ! بل يعدّون هذا القول من عمر ـ والنبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) مسجىّ

ُّ الحـال ، فكيـف يسـتولي المنافـقون ، ٌ مخـفي ّ المنافق بـينهم قليـل ّهم عدول ، وأن ّ الصحابة كل ّة يرون أن ُـن مضافاً إلى أنّ أهل الس

أو يُخـاف منهم ـ بأسرع وقت ـ تشـتتّ أمر الإسلام ؟ !

ّا ّـة لم ّـي ّ " ، للزم أن يزول عقله بالكل وأمّا الثاني ; فلأنّ عمر لو خرج من حال المعرفة بمجردّ سماع قولهم : " مات النبي

تحقّق عنده موت النبيّ بقول أبي بكر ، فلا يذهب إلى السقيفة بوقته ويزورّ بنفسه ما يزورّ ،
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ويفعل ما يفعل ، فيها وفي خارجها .

ّـام ؟ ! وكيف تلائم تلك المحبّـة المدعّاة إعراضه ـ كصحبه ـ عن تجهيز النبيّ ودفنه إلى ثلاثـة أي

أو كيف تجتمع مع إيذائه حال المرض المُشجي بنسبة الهجر إليه ومنعـه عماّ أمر به ؟ !

ّ مثل عمر ّـة المعرفـة ; فإن ِـن قل ِـن عمر م ّ صدور ذلك القول م ثمّ إنيّ لسـتُ أذهب إلى ما قاله المصنفّ (رحمه االله) ، إن

الذي يبتـدع الشورى وكيفـيّتها لا يجهل جواز موت النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) !

! 
(2)

 ، ونطق الكتاب العزـيز بموتـه
(1)

كيف ؟ ! والنبيّ نعى نفسه الشريفة إليهم مراراً

ً لموته ! ّ ارتقابا وما تخلَّـفَ عمر عن جيـش أسُامة إلا

ولا قال : " حسـبنا كـتاب االله " إلاّ بناءً على وفاته !

ِما بعد الموت ! ً برأيه في ما يوصي به ل وما نسـبَهَ إلى الهجر إلاّ طعنا

فكيف يَجهل موته وقد فارقت روحهُ الدنيا ، أو يحَتمل ذهابه إلى

____________

ُجيب " . ُدعى فأ ُ أن أ - إشارة إلى مثل قوله (صلى االله عليه وآله وسلم) : " إنّي أوُشكِ 1

انظر : مسـند أحمد 3 / 17 ، مسند أبي يعلى 2 / 297 ح 1021 ، الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ 2 / 150 ، المسـتدرك

على الصحيحين 3 / 613 ح 6272 .

ُـتل انقلبتم على أعقابكم ) سورة - كـقوله سـبحانه وتعالى : ( وما محمّـد إلاّ رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو ق 2

آل عمران 3 : 144 .

وقوله تبارك اسمه : ( وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مِتَّ فهم الخالدون ) سورة الأنبياء 21 : 34 .

ّـتون ) سورة الزمر 39 : 30 . ّهم مي ٕن وقوله جلّ شأنه : ( إنـّك ميتّ وا
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المناجاة وهو مسجّىً بينهم ؟ !

ّـار ، ّ ، وعم ِ ، وأبي ذر َ ، والمقـداد ّين وبعض الصحابة كسلمان ّ الهاشـمي ّـه يعلم أن ً ; فإن ْدا َـي بل لا أرى ذلك منه إلاّ مكراً وك

 ، يريدون بيعـة أمير المؤمنين (عليه السلام) ، فخاف أن يبايعوـه ويتّبعهم الناس ; لسبق أمر الغدير ،
(1)

وحذيفـة ، ونحوهم

ّى يأتي أبو بكر من ّ (عليه السلام) تأخير حت ً ما بهذا الكلام ، فيحصل لبيعة علي فادّعى أنّ النبيّ ما مات ; ليشغل الناس وقتا

 ; ليُعملاِ رأيهما ، ويمَضيا على ما أبرماه وأصحابهما في الصحيفة من منع أمير المؤمنين (عليه السلام)
(2)

منزله بالسُّـنح

خلافـته .

{ وما محمّـد إلاّ ولمّا حضر أبو بكر لم يسعه العدول من مقالته دفعةً ، بل بقي يتكلمّ إلى أن قرأ أبو بكر قوله تعالى : 
(3)



رسول} الآية ، فأظهر المغلوبيّـة ، وزعم كأنـّه لم يسمع الآيـة !

____________

ّ بن كعب ، وخالد بن سـعيد بن العاص . - كالزبير بن العوّام ، وطلحة بن عبـيد االله ، والبراء بن عازب ، وأبُيَ 1

انظر : الإمامة والسياسة 1 / 28 ، أنساب الأشراف 2 / 270 ، تاريخ الطبري 2 / 233 ، تاريخ اليعقوبي 2 / 9 ،

الكامل في التاريخ 2 / 194 ، البداية والنهاية 5 / 186 ، تاريخ الخميس 2 / 169 .

ّ المدينة كان بها منزل أبي بكر ، وهي في طرف ّله وسكون ثانيه وآخره حاء مهملة ـ : هي إحدى محال - السُّـنحُْ ـ بضمّ أو 2

من أطراف المدينة ، بينها وبين منزل الرسول (صلى االله عليه وآله وسلم) ميـل .

انظر : معجم البلدان 3 / 301 رقم 6675 .

- روى ابن سعد في الطبقات الكبرى 2 / 205 ، أنّ عمر قال لأبي بكر ـ بعد أن قرأ أبو بكر الآية المذكورة ـ : هذا في 3

كـتاب االله ؟ ! قال : نعم .

وروى البيهقي في دلائل النبوّة 7 / 215 ، أنّ عمر قال : أفي كـتاب االله هذا يا أبا بكر ؟ ! قال : نعم .

ُنزلت ورواه بلفظ آخـر في دلائـل النبوـّة 7 / 218 ، أنّ عمر قال : هـذه الآيـة في القرآن ؟ ! وااللهِ ما علمتُ أنّ هذه الآية أ

قبل اليوم !

نـقـوـل : إنْ كان عمر صادقاً بدعواه تلك ، فكيف رضي أبو بكر أن يسـتخلف جاهلا بالدين لم يقرأ القرآن ؟ !

ً ؟ ! ّـة رجلا كاذبا ُم وإنْ كان كاذباً ، لم يؤمنَ منه أن يكذب في غيرها ، فكيف اسـتخلف أبو بكر على الأ

الصفحة212

ّ (صلى االله عليه ّ على موت النبي ّها لا تدل والحـال أنّ الآية لا تـدلّ على بطلان ما زعمـه من ذهاب النبيّ إلى المناجـاة ; فإن

وآله وسلم) في هذا اليوم الذي مات فيـه !

ومَن أنصف وعرف بعض أحوال عمر صدقّ بما قلناه .

ٌ بحسـب العادة ، ولكن لا غرابـة فيـه َب ُسـتغر ّه على خطر الموت ـ م ثـمّ إنّ عدم حضور أبي بكر عند وفاة النبيّ ـ وهو يعلم أن

ّ ّى بالناس صبح الاثنيـن يوم وفاة النبي ّ أبا بكر قـد صل ً ، من أن ّـقناه سـابقا عند مَن عرف الحقيقـة ، بل يجعله قرينـةً على ما حق

. 
(1)

ّـاه بغير رضاه ، فلمّـا علم رسوـل االله (صلى االله عليه وآله وسلم) خرـج يجـرّ رجليه من المرض ونح

 ; فراراً من مواجهة النبيّ له بما يكرـه .
(2)

فذهب أبو بكر إلى منزله بالسُّنح

 الفتن " ، كما سبق
(3)

ّرت ولمّا صلىّ رسول االله لم يجده ، وقال : " سعُ

____________

- راجـع : ج 6 / 559 وما بعـدها ، من هذا الكـتاب . 1

- انظر : تاريخ الطبري 2 / 231 و 232 ، تاريخ دمشق 2 / 56 ، شرح نهج البلاغة 13 / 36 ، البداية والنهاية 5 / 2



184 ـ 186 .

َت : اسـتوقدت ، َّرـ َـع َـس ْ وت َت َرـ َـع ْـت ُما ، واس َـه َّـج َـي ُما : أوقدهما وه َه َّرـ َـع ُما وس َه َرـ ْـع َس ً ، وأ ْرا َـع ُما س ُه َرـ ْـع َـس َ ي - سَـعـَرَ النارَ والحرب 3

وسُـعِّرـتَ ـ بالتشديد ـ للمبالغة ; انظر : لسان العرب 6 / 266 مادّة " سعر " .

الصفحة213

 ، فلذلك كان عند وفاة النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) بمنزله في السُّنح .
(1)

في رواية الطبري

ّة واجتمع بعمر ، وذهبا بأنصارهما إلى السقيفة ، وفعلا ما ولمّا سمع بوفاة النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) ، أسرعَ الكرـ

فعلا !

____________

- انظر : تاريخ الطبري 2 / 231 حوادث سنة 11 هـ وتمامه : "سُعرّت النار ، وأقبلت الفتن . . . " ; وقد تقـدمّت 1

الرواية في ج 6 / 561 ، من هذا الكـتاب ; فراجـع !

الصفحة214

لولا عليٌّ لهلك عمر
: 

(1)
قال المصنّـف ـ طاب ثراه ـ

ومنها : إنّه أمر برجم امرأة حامل ، فقال له أميـر المؤمنين (عليه السلام) : إن كان لك عليها سـبيل ، فليـس لك على ما في

بطنها سـبيل .

. 
(2)

فقال : لولا عليٌّ لهلك عمر

ومنها : إنّه أمر برجم مجنونة ، فنبهّه أمير المؤمنين (عليه السلام) وقال : القلم مرفوع عن المجنون حتىّ يفيـق .

. 
(3)

فقال : لولا عليٌّ لهلك عمر

ّـهه لظواهر الشريعة . وهذا يدلّ على قلـّة معرفـتـه ، وعدم تنـب

____________

1- نهج الحقّ : 277 .

- مسند زيد بن عليّ : 335 ، مناقب الإمام عليّ (عليه السلام) ـ للخوارزمي ـ : 80 ـ 81 ح 65 ، الأربعين في أُصول 2

الدين ـ للفخر الرازي ـ 2 / 303 ، كفاية الطالب : 226 ـ 227 ، الرياض النضرة 3 / 163 ، ذخائر العقبى : 146 ـ 149 .

- المغني ـ للقاضي عبـد الجبّار ـ 20 ق 2 / 13 ، وانظر : سـنن أبي داود 4 / 137 ـ 138 ح 4399 ـ 4402 ، مسند 3



أحمد 1 / 154 ـ 155 ، المستدرك على الصحيحين 2 / 68 ح 2351 و ج 4 / 429 ـ 430 ح 8168 و 8169 ، السنن

الكبرى ـ للبيهقي ـ 8 / 264 ، مناقب الإمام عليّ (عليه السلام) ـ للخوارزمي ـ : 80 ح 64 ، الاسـتيعاب 3 / 1103 ، تذكرة

الخواصّ : 137 ، الرياض النضرـة 3 / 164 ، ذخائـر العقبى : 147 ـ 148 ، فيض القدير ـ للمناوي ـ 4 / 470 ح 5594 .

الصفحة215

: 
(1)

وقال الفضـل

ّـا لغفلـة ، أو نسـيان ، أو عروض حالة تدعو إلى الاسـتعجال في ُ في الأحكام ; إم الأئمّـةُ المجتهدون قد يعَرض لهم الخطـأ

الحكـم ; والإنسـان لا يخلو عن السهو والنسـيان ، والعلماء وأرباب الفتوى يرجعونهم إلى حـكم الحـقّ .

ولهذا يُسـتحبّ للحاكم أن يشاور العلماء ، ولا يحكم إلاّ بمحضر أهـل الفتوى .

. ً ّـا ذكرناه ، ولا يكون هذا طعنا وإنْ صحّ ما ذكر من حكم عمر في الحامل والمجنونة ، فربمّا كان لشيء مم

وكيف يصـحّ لأحـد أن يطعـن في عـلم عمر ، وقـد شـاركه النبـيُّ في علمـه ، كمـا ورد في " الصحـاح " عـن ابن عمر ، قـال :

 يخرج في
(2)

َّ ِّي ّي لأرى الرـ ّى إن ُتيت بقدح لبن فشربت حت " سـمعت رسوـل االله (صلى االله عليه وآله وسلم) يقول : بَـينْا أنا نائمٌ أ

ّاب . أظفاري ، ثمّ أعطيتُ فضلي عمرَ بن الخط

قالوا : فما أوَلّته يا رسول االله ؟

 ؟ !
(3)

قال : العلم "

____________

- إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن " إحقاق الحقّ " ـ : 537 الطبعة الحجرية . 1

َوـى بمعنى ، والاسم : الرـي ; ْت ّى وار َو َرـ ً ، وت ِوى ً ور ّـا َي َى ر ْو َرـ َ ي ِي َو - الرـِّيُّ : الارتواء والامتلاء من الماء واللبن ، منِ ر 2

انظر : لسان العرب 5 / 379 مادّة " روي " .

- صحيح البخاري 5 / 76 ح 178 ، صحيح مسلم 7 / 112 ، سنن الترمذي 5 / 578 ح 3687 ، فضائل الصحابة ـ 3

لأحمد ـ 1 / 429 ح 505 .

الصفحة216

وأقوـل :

ُخطئ فيه ، ً ، أو ي ً بأحكام الشريعة ، فلا يجوز أن يجهل حكما ً من الخطأ ، محيطا سـبق أنّ الإمام لا بـُدّ أن يكون معصوما

ّ كان ٕلا ّما مع الاسـتعجال ، وا ولا سيّما واضحات الشريعة كهذه الأحكام ، وخصوصاً في ما يتعلقّ بالدماء ونحوها ، ولا سي

. 
(1)

أضرّ الناس على الأمُةّ والشريعة ، فتمتنع إمامتـه

 في ما نقل عنه السـيّد السعيد (رحمه االله) ، حيث قال القاضي في " لباب الأربعين " : " لا
(2)

وقد أنصف القاضي الأرُموي



ّ عمر ما كان ّ هـذا يقتضي أن ٌّ ترك رجمها ; لأن يقال : عمر لم يتفحّص عن حالها ، ولم يعلم كونها حاملا ، فلماّ نبهّه علي

. 
(3)

محتاطاً في سفك الدماء ، وهو شـرٌّ من الأولّ "

____________

- راجـع : ج 4 / 205 وما بعدهـا ، من هذا الكـتاب . 1

- هو : أبو الثناء سراج الدين محمود بن أبي بكر بن أحمد ، القاضي الأرُموي الشافعي ، ولُد سـنة 594 وتوفّي سـنة 2

ُرومية من بلاد أذربيجان ، وقرأ بالموصل وسكن دمشق ، ولي ً ; أصله من أ ً ، قاضيا ّما 682 هـ ، كان فقيهاً ، أصُولياً ، متكل

القضاء بمدينة قوُنـِيةَ وتوفيّ بها .

له تصانيف كـثيرة ، منها : " التحصيل " وهو مختصر لكـتاب " المحصول في أُصول الفقه " للفخر الرازي ، وشرح "

الإشارات " لابن سـينا ، و " لوامع الأسرار في شرح مطالع الأنوار " و " شرح الوجيز " للغزـّالي في الفقه ، و " لباب الأربعين

" وهو مختصر " الأربعين في أُصول الدين " للفخر الرازي .

انـظر : طبقـات الشـافعيـة ـ للسـبكي ـ 8 / 371 رقم 1268 ، طبقـات الشـافعية ـ للأسـنوي ـ 1 / 80 رقم 140 ، مفتاح

السعادة 1 / 274 ، كشف الظنون 1 / 61 ، هديّـة العارفين 2 / 406 ، معجم المؤلّفين 3 / 801 رقم 16551 .

3- إحقاق الحقّ : 538 الطبعة الحجرية .

الصفحة217

وأمّا قوله : " وانٕ صحّ ما ذكر . . . " إلى آخره . .

ّـة ّه لـ " منهاج الكرامة " بصح ّ في رد ّـة ـ أقـر ّـكه في العصبي ّـة ـ مع عناده وتهت فهو من التشـكيك في البديهيّـات ; فإنّ ابن تيمي

. 
(1)

خبر المجنونـة

 ، وصحّحه مع الذهبيّ على شرط الشـيخين .
(2)

ورواه الحاكم في " المستدرك "

 ، عن عبـد الرزّاق ، والبيهقي .
(3)

ونقله في " كنز العمّال "

ّى ُفيق ، وعن الصبي حت ّى ي ُفع عن المجنون حت  ، قال : قال عليّ لعمر : " أماَ علمتَ أنّ القلم ر
(4)

ورواه البخاري باختصار

يُدركِ ، وعن النائم حتىّ يسـتيقظ ؟ ! " .

ورواه في " الاسـتيعاب " بترجمـة عليّ ، قال : " كان عمر يتعوـذّ باالله من معضلة ليـس لها أبو حسـن .

وقال في المجنونة التي أمر برجمها ، وفي التي وضعت لسـتّة أشهر [فأراد عمر رجمها] ، فقال له : إنّ االله يقول :

 . . الحديث .
(5)

{ً َهرا َ ش ُ ثلاثون ُـه ُ وفصِال ُـه {وحَملْ

____________

1- منهاج السُـنةّ 6 / 45 .

2- ص 258 من الجزء الأوّل في كتاب الصلاة ، و ص 389 من الجزء الرابع في كتاب الحدود [1 / 389 ح 949 و ج



] . منـه (قدس سره) . 4 / 429 ح 8168

] . منـه (قدس سره) . 3- في كتاب الحدود ص 95 من الجزء الثالث [5 / 451 ح 13584

وانظر : مصنّف عبـد الرزاّق 7 / 80 ح 12288 ، السنن الكبرى ـ للبيهقي ـ 8 / 264 ـ 265 كتاب السرقة باب المجنون

يصيب حدّاً .

] . منـه (قدس سره) . - في كـتاب المحاربيـن ، في بـاب لا يرجـم المجنوـن والمجنوـنة [8 / 295 4

- سورة الأحقاف 46 : 15 . 5

الصفحة218

وقال له : إنّ القلم رفُع عن المجنون . . . الحديث .

. 
(1)

فكان عمر يقول : لولا عليٌّ لهلك عمر "

 حديث التي وضعت لسـتّة أشهر ، عن البيهقي ، وعبـد الرزاّق ، وعبـد بن حميد ، وابن
(2)

ونقل أيضاً في " كـنز العماّل "

المنذر ، وابن أبي حاتم .

وأمّـا حـديث الحـامل . .

. 
(3)

فقد عرفت تسليمه في كلام القاضي الأرُموي

 ، ولكن ذكر فيه أنّ المرأة كانت مجنونة حبُلى ، فأراد عمر أن يرجمها فقال له عليٌّ :
(4)

ورواه الحاكم بعد الحديث السابق

ُفع عن ثلاث . . . ؟ ! . . الحـديث . أوَمَا علمت أنّ القلم ر

. 
(5)

ورواه نصير الدين في " التجريد " ، ولم يناقش القوشجي بصحّته

. 
(6)

وسـيأتي نقل المصنّـف (رحمه االله) له عن " مسـند أحمد "

____________

1- الاسـتيعاب 3 / 1102 ـ 1103 .

نـقـوـل : ورواه الباقلاّني في تمهيد الأوائل : 502 بلفظ : " لولا عليٌّ لضلَّ عمر " ، وأرسله إرسال المسلمّات .

] . منـه (قدس سره) . 2- ص 96 من الجزء الثالث [5 / 457 ح 13598

وانظر : مصنّف عبـد الرزاّق 7 / 350 ح 13444 ، تفسـير ابن أبي حاتم 2 / 428 ح 2264 ، السنن الكبرى ـ للبيهقي ـ

7 / 442 باب ما جاء في أقلّ الحمل ، سنن سعيد بن منصور 2 / 66 ح 2074 .

وانظر كذلك : كنز العمّال 6 / 205 ح 15362 و 15363 .

3- تقـدّم آنفـاً في الصفحـة 216 .

] . منـه (قدس سره) . 4- ص 389 ج 3 في كـتاب المحاربين [4 / 430 ح 8169

- تجريد الاعتقاد : 251 المقصد الخامس في الإمامة ، شرح تجريد الاعتقاد : 483 . 5



6- انظر : مسـند أحمد 1 / 140 .

الصفحة219

 ، وذكر جوـاب قاضي القضـاة عنه مـن دون أن يناقش في سـنده ، لكن ذكر فيه أنّ معاذاً نـبهّ عمر
(1)

وذكره ابن أبي الحـديد

على ذلك فقال : " لولا مُعاذ لهلك عمر " .

وهو أوَلْى بالطعن على عمر ونقصـه .

وأمّا اسـتنكار الخصم للطعن في عمر ، مسـتدلا� بما روي عن ابنه . .

ّ التهمة ، وترك ما يشاهده ً علينا ـ عن ابنه ، وهو محل ّـة فمن الظرائف ; لأنّـه اسـتدلّ على علمه بروايتهم ـ وهي ليسـت حجُ

الناس من كـثرة جهلـه .

ّـات كرؤيا سـائر الناس ، فلا عبرة بها ! ّ رؤيا الأنبياء من الخيالي على أنّ الخصم سـيصُرحّ في أن

____________

1- ص 150 من المجلّد الثالث [12 / 202 ـ 203 الطعن الثاني من مطاعن عمر] . منـه (قدس سره) .

وانظر : المغني ـ للقاضي عبـد الجبّار ـ 20 ق 2 / 12 .

الصفحة220

منعه من المغالاة في المهر
: 

(1)
قال المصنّـف ـ أعلى االله درجته ـ

ومنها : أنّه منع من المغالاة في المهر ، وقال : " من غالى في مهر ابنته جعلته في بيت المال " ; بشبهة أنهّ رأى النبيّ

(صلى االله عليه وآله وسلم) زوّج فاطمة (عليها السلام)بخمسـمئـة درهم .

على جواز ذلك .
(2)

{ً { وآتيتم إحداهُنّ قنِطارا فقامت امرأة إليه ونبّهته بقوله تعالى : 

. 
(3)

ّرات في البيوت فقال : كلُّ الناس أفقهُ من عمر ، حتىّ المخد

واعتذار قاضي القضاة بأنّه طلب الاسـتحباب في ترك المغالاة والتواضـع في قوله : " كلّ الناس أفقه من عمر " ، خطأٌ ;

. 
(4)

فإنّه لا يجوز ارتكاب المحرـمّ ; وهو أخذ المهر وجعله في بيت المال لأجل فعـل مسـتحبّ

____________

1- نهج الحقّ : 277 .

- سورة النساء 4 : 20 . 2

- انظر : سنن سعيد بن منصور 1 / 166 ـ 167 ح 598 ، تمهيد الأوائل : 501 ، السنن الكبرى ـ للبيهقي ـ 7 / 233 3



، الكشّـاف 1 / 514 ، الأربعين في أُصوـل الدين ـ للفخر الرازي ـ 2 / 303 ـ 304 ، تفسير الفخر الرازي 10 / 15 ، شرح

نهج البلاغة 1 / 182 و ج 12 / 15 ، تفسير القرطبي 5 / 66 ، تفسير ابن جُزـيَّ 1 / 135 ، تفسير ابن كثير 1 / 442 ،

مجمع الزوائد 4 / 283 ـ 284 ، الدرّ المنثور 2 / 466 ، فتح القـدير 1 / 443 .

4- المغني 20 ق 2 / 13 ـ 14 ، وانظر : الشافي 4 / 183 ـ 184 .

الصفحة221

. 
(1)

ّ االله لنا في محكم كـتابه ؟ ! " ّى قالت المرأة : " كيف تمنعنا ما أحل ّمه ومنعه حت ّـه حرـ والرواية منافية ; لأنّ المرويّ أن

وأمّـا التواضـع ; فإنـّه لو كان الأمر كما قال عمر لاقـتضى إظهار القبيـح وتصويب الخطـأ ، ولو كان العذر صحيحاً ، لكان

هو المصيب والمرأة مخطئـة !

____________

- راجع الهامش رقم 3 من الصفحـة السابقة . 1

الصفحة222

: 
(1)

وقال الفضـل

ّ ّـة ، فأمرهم بترك المغالاة ، والإجماع على أن ُم ّة رسول االله في الأ ُـن شأن أئمّة الإسلام وخلفاء النبوةّ أن يحفظوا صورة س

الإمام له أن يأمر بالسُـنةّ أن يحفظوها ، ولا يختصّ أمره بالواجبات ، بل له الأمر بإشاعة المنـدوبات .

وهذا ممّا لا نزاع فيه ، كما أجاب قاضي القضاة بأنهّ طلب الاستحباب في ترك المغالاة والتواضع في قوله .

ُوعد بالقتـل ّد وي ُهـد ّد به ، وللإمام أن ي ّم ، بل هد ّـه لم يرتكب المحرـ ٌ ; لأن وأمّا تخطئـة قاضي القضاة في جوابه ، فخطأٌ بينّ

والتعزير والاسـتصلاح ، فأوعد الناس وهـدّدهم بأخذ المال إن لم يتركوا المغالاة ، فلا يكون ارتكاب محرـمّ .

ً على زعمه . ولم يرووا أنّه أخذ شيئاً من المهور الغالية ووضعها في بيت المال ، ولو فعله لارتكب محرـمّا

ّمه " . ّـه حرـ ثمّ قال : " والرواية منافية ; لأنّ المرويّ أن

ّ فهذا غير مسلّم ، ولماّ كان ظاهر أمره ينافي ما ذكرته المرأة من جواز المغالاة بنصّ الكتاب رجع وتواضع بقوله : " كل

الناس أفقه من عمر " .

ً عند كـتاب االله . ّـافا وقد كان عمر رجّاعاً إلى أحكام االله ، وق

ّه قيل : وكان متواضعاً غاية التواضع والخشوع عند ذكِر االله ، حتىّ إن

____________

- إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن " إحقاق الحقّ " ـ : 539 الطبعة الحجرية . 1

الصفحة223



. 
(1)

قال له رجل : اتّقِ االله ، فوضع خـدهّ على الأرض

وهذا من كمال تواضعه .

ّ عمر ُ البطلان ; فإن وأمّا قوله : " لو كان الأمر كما قال عمر ، لاقتضى إظهار القبيح وتصويب الخطأ " ، فهذا كلامٌ بينّ

تواضع بقوله : " كلّ الناس أفقه من عمر " .

وهذا التواضع لا يقتضي إظهار القبيح ، ولا تصويب الخطأ ، لا أنّه تواضع بترك الحقّ والصحيح ، وأخذ الباطل وتقريره

، حتّى يلزم ما يقول .

____________

- الذي وضع خدّه على الأرض في هذا الخبر هو مالك بن مغول وليس عمر ! 1

انظر : شعب الإيمان 6 / 301 ح 8247 ، ونقله السيوطي في الدرّ المنثور 1 / 575 عن البيهقي وابن المنـذر .

الصفحة224

وأقوـل :

ّ الكلام في تحريم ّة رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم)والترغيب بها ، ولكن ُـن لا ريب بحسن الحثّ من كلّ مسلم على س

ما أحلّ االله ورسوله كما فعل عمر في المقام .
(1)

ّال " ّ صريح ما وقع منه التحريم ، بشهادة ما نقله في " كنز العم ّد عليها ، باطلة ; لأن ْ هد ودعوى أنّه لم يحُرمّ المغالاة وانٕ

، عن سعيد بن منصور ، والبيهقي ، عن الشعبي ، قال : " خطب عمر بن الخطّاب ، فحمد االله وأثنى عليه ، وقال : ألا لا

تُغالوا في صداق النساء ، وانٕهّ لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه رسول االله ، أو سـيق إليه ، إلاّ جعلت فضل ذلك في

بيت المال .

ُـك ؟ ! ّبع أم قول ُّ أن يت ِ أحق ثمّ نزل ، فعرضت له امرأة من قريـش ، فقالت : يا أمير المؤمنين ! لـَكتابُ االله

قال : كـتاب االله ; فما ذاك ؟ !

{ وآتيتم إحداهنّ قنطاراً فلا تأخذوا منه قالت : نهيتَ الناس آنفاً أن يتغالوا في صداق النساء ، واالله تعـالى يقول في كتابه : 

. 
(2)

شـيئاً}

فقال عمر : كلّ أحد أفقه من عمر ـ مرتّين أو ثلاثة ـ .

____________

] . منـه (قدس سره) . 1- في كـتاب النكاح ، ص 298 من الجزء الثامن [16 / 536 ح 45796

وانـظـر : سـنن سـعيـد بـن منـصوـر 1 / 166 ـ 167 ح 598 ، السـنن الكـبرـى ـ للبيهقي ـ 7 / 233 .



- سورة النساء 4 : 20 . 2

الصفحة225

ثمّ رجع إلى المنبر فقال للناس : إنيّ كنت نهيتكم أن تغالوا في صـداق النساء ، فليفعل رجلٌ في ماله ما بدا له " .

. 
(1)

ثمّ نقل في " الكنز " نحوه ، عن سعيد بن منصور ، وأبي يعلى ، والمحاملي ، عن مسروق

ُغالوا في مهور النساء ! ثمّ نقل عن عبـد الرزاّق ، وابن المنذر ، عن عبـد الرحمن السلُمي ، قال : " قال عمر : لا ت

{ وآتيتم إحداهنّ قنطاراً} من ذهب . فقالت امرأة : ليس ذلك لك يا عمر ! إنّ االله يقول : 

قال : وكذلك هي قراءة ابن مسعود .

. 
(2)

فقال عمر : إنّ امرأة خاصمت عمر فخصمته "

ّ فـي " العـلم " ، عن عبـد االله بن مصعب ّات " ، وابـن عبـد البـر ّـقـي ثمّ نقل في " الكنز " أيضاً ، عن الزبير بن بكاّر في " الموف

، قال : " قال عمر : لا تزيدوا في مهور النساء على أربعين أوقيّـة ! فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال .

فقالت امرأة : ما ذاك لك !

قال : ولِمَ ؟ !

{ وآتيتم إحداهنّ قنطاراً} الآية . قالت : لأنّ االله تعالى يقول : 

____________

- كـنز العمّـال 16 / 537 ح 45798 ، وانظـر : المقصـد العـلي في زوائـد أبي يعلى ـ للهيثمي ـ 2 / 334 ـ 335 ح 1

757 ، مناقب عمر ـ لابن الجوزي ـ : 150 .

- كنز العمّال 16 / 538 ح 45799 ، وانظر : مصنّف عبـد الرزاّق 6 / 180 ح 10420 ، تفسير ابن المنذر 2 / 2

615 ح 1511 .

الصفحة226

. 
(1)

فقال عمر : امرأةٌ أصابت ورجلٌ أخطأ "

. 
(2)

ونحو ذلك في " شرح النهج "

. 
(3)

وروى في " الدرّ المنثور " هذه الأحاديث وغيرها في تفسير الآية ، وقال في حديث مسروق : " سـنده جيـّد "

وهي صريحة في تحريم عمر للمغالاة وإقرـاره بالخطأ .

 تواتر الأسانيد الصحيحـة بخطبة عمر ; قال : " وفي هذا الباب لي مجموعٌ في جزء
(4)

وقد ادّعى الحاكم في " المسـتدرك "

كبير " .

فقد ظهر أنّـه لا وجه لحمل عمر على طلب الاسـتحباب والتواضع بعـد صراحة الأخبار في التحريم ، والإقرار بالخطأ .

مع أنّ حمله على الاسـتحباب لا يلائم التهديد بارتكاب الحرام ; وهو جعل المهر في بيت المال ; فإنـّه لا يصحّ تهديد شخص



َ ماله . َذ َه وأخ َـل َـت َـق على ترك نافلة الليل والصدقة المسـتحبّة بأنـّه لو ترك النافلة ل

بل لا يصحّ التهديد على ترك الواجب وفعِل الحرام ، إلاّ بما يسوغّه الشرـع من الحـدود والتعزـيرات ونحوهـا .

ّما ّ التهديد إن ُه ; ضرورة أن ُقتل أخوه ، أو يؤخذ مال ّـه ، أو ي ُم ُزنى بأ ُ الخمر بأن ي فلا يجوـز أن يُهـدَّد تـاركُ الصلاة أو شارب

ً بالشرع . ّـدا يصحّ بما يمكن للفاعل أن يفعله ويسوغ له شرعاً إذا كان مقـي

____________

1- كنز العمّال 16 / 538 ح 45800 ، وانظر : الأخبار الموفّقياّت : 507 ح 430 ، جامع بيان العلم ـ لابن عبـد البرّ ـ

1 / 159 ، مناقب عمر ـ لابن الجوزي ـ : 149 ـ 150 .

] . منـه (قدس سره) . 2- ص 96 المجلّد الثالث [12 / 17

3- الدرّ المنثور 2 / 466 ـ 467 .

] . منـه (قدس سره) . 4- ص 177 من الجزء الثاني [2 / 193 ذ ح 2728

الصفحة227

وهذا هو مراد المصنّـف في تخطئـة القاضي .

ّـه مراد ولا تتوقـّف تخطئـتـُه على ارتكاب عمر للحرام وأخذ شيء من المهور ووضعه في بيت المال ، كما تخيلّ الخصم أن

المصنّف (رحمه االله) .

ً للقبيح ; وهو إرادة ُظهرا ً ، لكان بتواضعه بإظهار خطأ نفسه م وأيضاً : لو كان عمر مريداً للاسـتحباب أولاّ والتواضع أخيرا

باً لخطأ المرأة في حملها له على التحريم ; وهذا ليس من أفعال العقلاء ! التحريم والتهديد على مخالفته ، ومصوِّ

ً عند كتاب االله " . . ّافا وأمّا قوله : " كان عمر رجاّعاً إلى أحكام االله ، وق

 ، وعدم رجوعه إلى حكمه
(4)

 ، وغيرهـا
(3)

 ، والمتعتين
(2)

 ، والزكاة
(1)

فمحلُّ نظر ; بشهادة مخالفته للكتاب في أمر الخمس

.

____________

1- انظر : مسند أحمد 1 / 320 ، مسند الشافعي ـ المطبوع مع كـتاب " الأُمّ " ـ 9 / 495 كتاب قسم الفيء ، الأموال : 22

ح 40 و ص 418 ـ 419 ح 852 ـ 854 ، السنن الكبرى ـ للبيهقي ـ 6 / 344 ـ 345 ، شرح نهج البلاغة 12 / 210 .

وراجـع الصفحة 83 وما بعـدها ، والصفحة 127 وما بعدهـا ; من هذا الجزء .

هـذا ، وقـد رووا ـ كما في بعـض المصـادر المذكورة آنفـاً ـ أنّ نجـدة الحروري ـ حين خرج من فتنة ابن الزبير ـ أرسل إلى

ابن عبّـاس يسـأله عن سهم ذي القربى : لمن تراه ؟ فقال : هو لنا ، لقربى رسوـل االله (صلى االله عليه وآله وسلم) ، قسمه

رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) لهم ، وقد كان عمر عرض علينا شـيئاً رأيناه دون حقنّا ، فرددناه عليه ، وأبيَنا أن نقبله

.



- انظر : الموطّأ : 263 ح 39 ، الأوائل ـ للعسكري ـ : 122 ، مسند أحمد 1 / 14 ، المستدرك على الصحيحين 1 / 2

557 ح 1456 ، السنن الكبرى ـ للبيهقي ـ 4 / 118 ـ 119 ، مجمع الزوائد 3 / 69 ، تاريخ الخلفاء : 160 .

3- سـيأتي تفصيل ذلك في الصفحتين 282 و 316 وما بعدهما ، من هذا الجزـء .

- ممّـا مـرّ وسـيأتي من الشواهد على ذلك . 4

وعلاوة على ما ذكره الشـيخ المظـفّر (قدس سره) ، نضيف مثالين آخرين على مخالفته للكـتاب العزـيز . .

فقد خالف قوله تعالى : ( الطلاق مرـّتان . . . ) سورة البقرة 2 : 229 .

انظر : صحيح مسلم 4 / 183 ـ 184 ، مسند أحمد 1 / 314 ، مصنّف عبد الرزاّق 6 / 391 ـ 392 ح 11336 ـ

11338 ، سنن أبي داود 2 / 268 ح 2199 و 2200 ، السنن الكبرى ـ للنسائي ـ 3 / 351 ح 5599 ، المسـتدرك على

الصحيحين 2 / 214 ح 2792 و 2793 ، أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ 1 / 516 ـ 517 و 529 ، الدرّ المنـثور 1 / 668 .

ً . . . ) سورة النساء 4 : 43 وسورة المائدة 5 : 6 . ّبا وكـذا خالف قوله تعالى : ( فلم تجدوا ماءً فتيمـّموا صعيداً طـي

انظر : صحيح مسلم 1 / 192 ـ 193 ، سنن ابن ماجة 1 / 188 ح 569 ، السنن الكبرى ـ للنسائي ـ 1 / 133 ـ 135 ح

302 ـ 305 ، صحيح ابن خزيمة 1 / 135 ـ 137 ح 268 ـ 271 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 2 / 299 ـ 302 ح

1301 ـ 1304 و 1306 ، مسند أحمد 4 / 265 ، مسند الشاشي 2 / 423 ـ 431 ح 1025 ـ 1030 و 1032 ـ 1035 و

1038 و 1039 .

الصفحة228

. 
(2)

 ، والحـدود
(1)

ّره ; كما في أحكام الإرث نعم ، كان يرجع في كـثير من المسائل عمّا يراه إلى رأي آخر ; لتسرـعّه وتحـي

.

وربّما يرجع نادراً إلى حكم االله ـ كما في المقام ـ ; لاتضّاح خطئه وافتضـاح رأيه ، وعـدم المقـتضي لإصراره على الخطأ . .

ومع ذلك هو مُصِـرٌّ حيث يسـعه . .

فقد حكى في " كنز العمّال " ـ قبل الأحاديث التي ذكرناها سابقاً ـ ،

____________

1- سـيأتي البحث بتمامه في الصفحـة 270 وما بعـدها ، من هذا الجزـء .

- انظر في ما يخصّ مخالفتـه لحـدود االله : صحيح مسلم 5 / 125 ـ 126 كتاب الحدود / باب حدّ الخمر ، سنن أبي داود 2

4 / 162 ح 4480 ، مصنّف عبـد الرزاّق 7 / 379 ح 13545 ، السنن الكبرى ـ للبيهقي ـ 8 / 317 ـ 318 ، كنز العمّال 5

/ 553 ح 13928 .

وسـيأتي تفصيل تعطيله لحدود االله في الصفحـة 250 وما بعـدها ، من هذا الجزـء .

الصفحة229



عن ابن أبي شيبة ، عن نافع ، قال : " تزوّج ابن عمر [صفيةّ] على أربعمئة درهم ، فأرسلتْ إليه أنّ هذا لا يكفينا ; فزادها

. 
(1)

مئـتين سرّاً من عمر "

وأمّـا قوله : " كان متواضعاً غاية التواضـع " . .

. 
(2)

فمحلُّ نظر أيضاً ، بدليل كثرة إهانته للناس ، وتحقيره لهم ، وضربه لهم بالدرةّ بلا سـبب شرعي

____________

1- كنز العمّال 16 / 536 ح 45794 ، وانظر : مصنّف ابن أبي شيبة 3 / 318 ح 17 .

2- تقـدّم ذكِر شواهد على ذلك في الصفحة 175 هـ 3 ، من هذا الجزء ; فراجـع !

الصفحة230

قصّـة تسـوّر عمر على جماعة
: 

(1)
قال المصنّـف ـ رفع االله مقامه ـ

َ من جهات : ومنها : إنّـه تسورّ على قوم ، ووجدهم على منكرَ ، فقالوا : أخطأت

. . 
(2)

{ ولا تَجسـّسوـا} تجسّـسـت ، وقد قال االله تعالى : 

ُوا ْت َأ ّقى و ِ ات َن َّ م { وليس البرُّ بأن تأتوا البيُوتَ من ظهورها ولكنّ البر ودخلت الدار من غير الباب ، واالله تعالى يقول : 

. . 
(3)

البُيوتَ من أبوابها}

. . 
(4)

{ لا تدخلوا بُيوتاً غير بيُوتكم حتىّ تسـتأنـسـوـا} ودخلت بغير إذن ، وقد قال االله تعالى : 

. 
(5)

{ وتُسلمّوا على أهلها} ولم تسلّم ، وقد قال االله تعالى : 

. 
(6)

فلحقـه الخجـل

____________

1- نهج الحقّ : 278 ـ 279 .

- سورة الحجرات 49 : 12 . 2

- سورة البقرة 2 : 189 . 3

- سورة النور 24 : 27 . 4

- سورة النور 24 : 27 . 5

- انظر : المغني 20 ق 2 / 14 ، إحياء علوم الدين 2 / 296 ، شرح نهج البلاغة 1 / 182 و ج 12 / 209 ، الدرّ 6

المنثور 7 / 568 ، كنز العمّال 3 / 808 ح 8827 ، العقد الفريد 5 / 298 .



الصفحة231

. 
(1)

أجاب قاضي القضاة بأنّ له أن يجتهد في إزالة المنكر ، ولحقه الخجل ; لأنـّه لم يصادف الأمر على ما قيـل له

ّـه ; ولذا ً مع عدم علمه ، ولا ظـن ّة ، خصوصا ُـن وهذا خطـأ ; لأنّـه لا يجوز للرجل أن يجتهد في محرـمّ ومخالفة الكتاب والس

. 
(2)

ظهر كذب الافـتراء على أوُلئـك

____________

1- انظر : المغني 20 ق 2 / 14 .

ّار هذه ، في الصفحـة 238 ، من هذا الجزـء . نـقوـل : سـيأتي ردّ الشـيخ المظـفرّ (قدس سره) على عبارة القاضي عبـد الجب

- وانظر : الشافي 4 / 183 ـ 185 . 2

الصفحة232

: 
(1)

وقال الفضـل

جواب قاضي القضاة صحيح ، وتخطئته خطأ ظاهر ; لأنّ هذا ليس من الاجتهاد في الحرام ; فإنّ الاجتهاد في الحرام فيما

لم يكن للحكم الحرام معارِض ، وها هنا ليـس كذلك ; لأنّ إزالة المنكر على المحتسـب والإمام واجب بقدر الوسع والإمكان ،

ّـه من جملتـه ، ومع الإزالة . فهذا يجوـّز التجسـّس ; لأن

ّـس ، فيجوز فيه الاجتهاد . فكان التجسّـس لإزالة المنكر خارجاً عن حكم مطلق التجس

 ـ مع أنّ
(2)

ألا يرى أنّ رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) أمر بكسر القدور التي طبخت فيها لحوم الحمير الأهليةّ

الكسر إتلاف مال الغير ـ وهو حرام ; للنصّ والإجماع ، ومع ذلك أمر به ; لأنّ إزالة المنكر كانت تدعو إلى ذلك .

 الإقدام عليه .
(3)

فإزالة المنكر إذا دعت إلى أمر لا يتيـسّر الإزالة إلاّ به ، يجوز للمحتسِـب

____________

- إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن " إحقاق الحقّ " ـ : 540 الطبعة الحجرية . 1

- انظر : صحيح البخاري 7 / 173 ـ 174 ح 60 ، صحيح مسلم 6 / 63 ـ 65 ، وفيها كلّها أنّ رسول االله (صلى االله 2

عليه وآله وسلم) أمر بإكـفاء القدور وإهراق ما فيها لا غير ، إلاّ خبراً واحداً رواه مسلم في صحيحه 6 / 65 ورد فيه أنّ رسول

االله (صلى االله عليه وآله وسلم) أمر بكسر القدور بعد إهراق ما فيها ; وفي تتمّـة الخبر أنّ رجلا قال : يا رسول االله ! أوْ

نهريقُها ونغسلهُا ؟ قال : أوْ ذاك .

وسـيأتي ردّ الشـيخ المظـفرّ (قدس سره) عليه في الصفحـة 237 ، من هذا الجزـء .

ِن مراقبة الأسعار ، ورعاية الآداب ، والإنكار على قبيح ّـة ، م ّى الإشراف على شؤون العام َن يتول ُ : هو م ِـب َـس - الـمُـحـْت 3

الأعمال .



انظر مادّة " حسـب " في : لسان العرـب 3 / 166 ، القاموس المحيط 1 / 57 ، تاج العروس 1 / 423 .

الصفحة233

 التي فيـها الخمر إذا لم يتيـسّـر الإهرـاق بدون الكسـر .
(1)

ِّنـان ِـب له أن يكسـر الد أَمـَا سمعت أنّ المحتس

ّر اجتهاده فتركهم وخرج . َ تغـي ّروه القرآن ّـا ذك ويجوز أنّ عمر اجتهد ; فدخل الدار وتجسـّس على ما ذكرنا ، ثمّ لم

وأمثال هذه الأُمور لا يبعد عن أئمـّة العدل .

____________

ّه أطول ، مسـتوي الصنعة ، في أسفله كهيئة ّ أن ِّ إلا ُب َّواقيد ، وهو كهيئة الح ُم من الرـ - الـدِّنان : جمع الـدِّنِّ ; وهو ما عظ 1

ُحفر له . ّ أن ي ٌ فلا يقعد إلا ُس ْع ُس ِّ ، له ع ُب ُّ أصغر من الح ِّن َـسِ البيضة ، وقيل : الـد قَوـنْ

انظر مادّة " دنن " في : لسان العرب 4 / 418 ، تاج العروس 18 / 203 .

الصفحة234

وأقوـل :

ّـه لا ّـس ، فإن لا يخفى أنّ النهي عن المنكر لا يتحققّ إلاّ مع إحراز وجود المنكر ، أو إحراز العزم عليه ; وبخلافه التجس

ّـس عنه . ُتجس يتحقّق إلاّ مع الشكّ في ما ي

ّـس ، لـم يقـع بـينهما تزاحـم أصـلا ، لتباين فحينـئـذ إذا قام دليلٌ على وجوـب النهي عن المنكر ، ودليـلٌ على حرمـة التجس

موضوعيـهما ، فلا وجه لدعوى خروج التجسّـس لإزالة المنـكر عن حكم مطلق التجسـّس .

ّ وأقوى من مقتضى وجوب النهي عن المنكر ، فيلزم القول بحرمة ّـس أهم ولو سُلمّت المزاحمة ، فالمقتضي لحرمة التجس

التجسّـس تقديماً لها على وجوب النهي عن المنكر المحتمل .

 ، عن عبـد الرزّاق ، والحاكم ، والبيهقي ، والطبراني ، وابن مردويه ، وابن أبي
(1)

ويدلّ عليه ما حكاه في " كنز العماّل "

حاتم ، وغيرهم ، عن ابن

____________

] . منـه (قدس سره) . 1- في كـتاب الحـدود ، ص 83 من الجزـء الثالث [5 / 401 ـ 402 ح 13426

وانظـر : مصنّـف عبـد الرزاّق 7 / 370 ـ 372 ح 13519 ، المستدرك على الصحيحين 4 / 424 ح 8155 ، السنن

الكبرى ـ للبيهقي ـ 8 / 331 ، المعجم الكبير 9 / 109 ـ 110 ح 8572 ، تفسير ابن أبي حاتم 8 / 2555 ـ 2556 ح

14279 ، مسند الحميدي 1 / 48 ـ 50 ح 89 ، مسند أحمد 1 / 419 و 438 ، مسند أبي يعلى 9 / 87 ـ 88 ح 5155 .

الصفحة235
(1)



ٌ من الأنصـار ، مسعود ، من حديث طويل رواه عنه ابن أبي ماجد الحنفي ، قال : " أوّلُ رجـل قطُع من المسـلمين رجل

 في وجه رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) رمـادٌ .
(2)
َّ ِـف أُتي به رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم)فكأنمّا أسُ

فقالوا : يا رسول االله ! كأنّ هذا شقّ عليك ؟ !

ّه ٕن ُّ العفو ، وا فقال النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) : وما يمنعني وأنتم أعوان الشيطان على صاحبكم ، إنّ االله عفوٌّ ، يحب

. " 
(3)

ُوـا} َـح ْـف َـص ْـي َل ُوـا و ْـف َـع { وَلـْي لا ينبغي لوال أن يؤتى بحدّ إلاّ أقامه ; ثمّ قرأ : 

. 
(4)

ونقل أيضاً نحوه عن الديلمي ، عن ابن عمر

 عن عبـد الرزّاق ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب .
(5)

و

 ، أنّ النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) قام بعد أن رجم الأسلمي ، فقال : " اجتنبوا هذه القاذورة التي نهى االله
(6)

ونقل أيضاً

عنها ، فمن ألَمّ بشيء منها

____________

- كـذا في الأصل ; وورود كلمة " ابن " هنا من سهو قلمه الشريف (قدس سره) ; والراوي أخرج له أبو داود والترمذي 1

وابن ماجة ; انظر : تاريخ الثقات ـ للعجلي ـ : 509 رقم 2028 ، التاريخ الكبير ـ للبخاري ـ 8 / 73 رقم 687 ( الكنى ) ،

ميزان الاعتدال 7 / 418 رقم 10562 ، تهذيب التهذيب 10 / 243 رقم 8617 .

ّره ; انظر : لسان العرـب 6 / 283 مادّة " سفف " . َّ عليه شيء غي ُر ّما ذ َّ كأن َـد ْـم ُه واك - أُسـِفّ وجهه : أي تغيرّ وجه 2

- سورة النور 24 : 22 . 3

4- كنز العمّال 5 / 401 ح 13425 .

] . منـه (قدس سره) . 5- ص 89 ج 3 [5 / 427 ـ 428 ح 13510

وانظر : مصنّـف عبـد الرزاّق 7 / 313 ح 13318 .

] . منـه (قدس سره) . 6- ص 91 و 92 و 122 ج 3 [5 / 437 ـ 438 ح 13542 و 13543 و ص 444 ح 13557

وانظر : مصنّـف عبـد الرزاّق 7 / 319 ـ 321 ح 13336 و 13337 و ص 323 ح 13342 .

الصفحة236

. " ْ ِـر َـت ْــت َـس فَـلـْي

. 
(1)

إلى غير ذلك من الأحاديث الناهية عن الفضيحة وطلب السـتر

 ، عن عبـد الرزّاق ، وهناد ، وابن عساكر ، عن أبي الشعثاء ، قال : " اسـتعمل عمر بن الخطاّب ،
(2)

بل نقل في " الكنز "

 دون المدائن ، فقام شرحبيل فخطبهم ، فقال : أيّها الناس ! إنـّكم في أرض ، الشرـابُ فيها
(4)

على مَسلْحَة
(3)

ْط ِّم شرُحَبْيل بن الس

فاش ، والنسـاءُ فيها كـثيرٌ ، فمنَ أصاب

____________



- انظر : مصنّف عبـد الرزاّق 7 / 320 ـ 324 ح 13337 ـ 13345 و ص 326 ح 13350 ، صحيـح مسلم 5 / 1

116 ـ 120 ، السنن الكبرى ـ للنسائي ـ 4 / 305 ـ 307 ح 7274 ـ 7280 ، المنتقى من السنن ـ لابن الجارود ـ : 204 ح

803 و ص 206 ح 813 و 814 ، السنن الكبرى ـ للبيهقي ـ 8 / 219 ، كنز العمّال 5 / 444 ح 13557 و ص 445 ح

. 13559

] . منـه (قدس سره) . 2- ص 122 ج 3 [5 / 569 ح 13994

وانظر : مصنّف عبـد الرزاّق 5 / 197 ـ 198 ح 9371 ، تاريخ دمشق 22 / 461 ـ 462 .

ّ (صلى االله عليه وآله وسلم) ، وشهد - هو : شرحبيل بن السمط بن الأسود بن جَبلَة الكنِدي ، يكـنىّ أبا يزيد ، أدرك النبي 3

ّين مع معاوية ، وكان له أثر عظيم في مخالفة القادسـية ، وكان أميراً على حمص لمعاوية نحواً من عشرين سنة ، شهد صفِ

أمير المؤمنين الإمام عليّ (عليه السلام) وقتاله ; وهو معدود في طبقة بسر بن أرطأة وأبي الأعور السلمي .

توفّي سنة 40 ، وقيل : سنة 42 ، وقال أبو داود : بل مات في صِفيّن .

انظر : معرفة الصحابة 3 / 1470 رقم 1406 ، الاستيعاب 2 / 699 رقم 1168 ، تاريخ دمشق 22 / 455 رقم 2728

، أُسد الغابة 2 / 361 رقم 2410 ، الإصابة 3 / 329 رقم 3874 .

ّهم يكونون ذوي سلاح ، أو ً لأن َحة ْـل َس ّوا م ّ ، سـم ِي َح ْل َس ّ ، واحدهم : م ّذين يحفظون الثغور من العـدو - المَسـْلحَة : هم القوم ال 4

َهم على غفلة ، فإذا رأوه أعلموا ُق ْرـ َط ّ ي َّ لئلا ُبون العدو ْق َرـ َب يكون فيه أقوام ي ْق َرـ لأنّهم يسـكنون المسَلْحَة ، وهي كالثغر والم

أصحابهم ليتأهّبوا له .

انظر : لسان العرب 6 / 322 مادّة " سلح " .

الصفحة237

ُه . َهور ّـه ط منكم حـدّاً فليأتنا ، فلنقم عليه الحـدّ ; فإن

فبلغ ذلك عمر فكتب إليه : لا أُحلّ لك أن تأمر الناس أن يهتكوا سـترَ االله الذي سـترهم " .

ّـس هو ويهتك سـتر االله ؟ ! فليت شعري ، إذا لم يُحلّ عمر ذلك ، فما باله يتجس

وكيف صار التجسّـس عند الخصم راجحاً لإزالة المنكر ، وقد أمر النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) بالستر ، وقال لمن

جاؤوا بالسارق : " أنتم أعوان الشيطان " ؟ !

ّ التكليف بإتلاف الخمر ِّنان إذا توقفّ إهراق الخمر عليه ; فإن وممّا ذكرنا يعُلم عدم صحةّ قياس ما نحن فيه على كسر الد

ّه غير معلوم ، بل محكوم َـل ; فإن ِّنان ، بخلاف التكليف بالنهي عن المنكرَ المحتم معلومٌ على قوله ، فتجب مقدمّته وهي كسر الد

بالعدم ، فكيف يجب التجسّـس مقـدمّةً لإزالتـه ؟ !

ّ الستر على الناس ِّنان ، بخلاف النهي عن المنكرَ في المقام ، فإن على أنّ إتلاف الخمر أهمّ في نظر الشارع من حفظ الد

أهمُّ منه ، فقياس أحدهما على الآخر قياس مع الفارق .



وأمّا ما رواه من أمر رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) بكسر القدور التي طبخت فيها لحوم الحمُر الأهليةّ ، فكـذب ;

إذ لو سُـلمّ حرمة أكل لحمها ، فـترك الأكل لا يتوقفّ على كسر القدور ، فكيف يأمر به رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم)

ويُتلف المال بلا مقتض ؟ !

ُ ما نحن فيه على كسـر ّ الأمر بالكسر لبيان الاهتمام بحرمة أكل الحميـر ، فقياس ولو سُلمّ صحةّ الرواية ، وتوجيهها بأن

القدور خطأ ; ضرورة أنّ الاهتمام في المقام إنمّا هو بالستر على الناس ، لا بالنهي عن المنكر ،

الصفحة238

. 
(1)

ّـس حتّى يسُـتباح لأجله التجس

ّر اجتهـاده " . ّروه القرآن تغـي ّـا ذك هـذا ، ومـن المضحـك قوله : " إنّ عمر اجتـهد فدخـل الـدار وتجسـّس ، ثمّ لم

ّة ، وهو المطلوب . ُـن فإنّ هذا في الحقيقة تسليم لجهل عمر ـ أولاّ ـ بالأمُور الواضحة المخالفة للكـتاب والس

ّـة ؟ ! ّـة وعصـاة البري ّـال الرعـي ولا أدري كيف يكون مجتهداً منَ يجهل صريح القرآن ولا يعرفه إلاّ بتذكير بعض جه

ّهم ّ من الواقعة ، فإن ثمّ إنّ قول قاضي القضاة : " ولحقه الخجل ; لأنهّ لم يصادف الأمر على ما قيل له " ، خلاف المروي

رووا أنّه تسورّ فصادف ما صادف ابتداءً من دون أن يسـبق له من أحد قول بذلك .

 ، أنّ عمر سمع وهو يعسُّ بالمدينة صوت رجل يتغنىّ في بيته ، فوجد عنده امرأة
(2)

فقد ذكر الغزّالي في " إحياء العلوم "

وعنده خمر ، فقال : يا عدوَّ االله ! أظننت أنّ االله يسـترك وأنت على معصيته ؟ !

 وقد تجسّـسـت
(3)

{ ولا تَجسـّسوـا} فقال : إن كنتُ ـ أنا ـ عصيتُ االله في واحدة ، فقد عصيتهَ أنت في ثلاث ; قال االله تعالى : 

.

____________

- هـذا ، ونضيف على ما أفاد به الشـيخ المظـفّر (قدس سره) ، أنـّه خبر واحد لا يعارض تلك الكـثرة الواردة في 1

الصحيحين وغيرهما ; ولو تنزـّلنا وقلنا بصحـّته وبجواز العمل بخبر الواحد طبقاً لمبانيـهم ، فإنّ رسوـل االله (صلى االله عليه وآله

ً لإنكارها ، ّرا وسلم) معصومٌ وأوَلْى بالمؤمنين من أنفسـهم ، وخفاء الحكمة ـ في أفعاله (قدس سره) ـ على العباد ليـسـت مبر

فليـس في أمره بكسر القدور إتلاف لمال الغير ، وليـس ذلك لأحد إلاّ لمن ثبتت خلافته عن النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) ;

فـتـأمّـل !

2- ص 173 من الجزء الثاني ، المطبوع بهامشه كتاب " عوارف المعارف " [2 / 296 كـتاب آداب الألُفة] . منـه (قدس

سره) .

- سورة الحجرات 49 : 12 . 3

الصفحة239

 ، وقد تسوـرّت .
(1)

{ وليـس البرّ بأن تأتوا البيُوت من ظهورها} وقال : 
(2)



{ لا تدخلوا بُيوتاً غير بيُوتكم . . .} الآية ، وقد دخلت بيتي بغير إذن ولا سلام . وقال : 

فقال عمر : هل عندك من خير إن عفوت عنك ؟

قال : نعم ; فتركه وخرج " .

. 
(3)

ومثله في " شرح النهج "

َن منه المعصية ، بل على حال المعصية إن ُهرق الخمر وترك الرجل على حال لا تؤم ّه لم ي ثمّ إنّ لعمر خطأً آخر ، وهو أن

كانت المرأة أجنبيّة !

ّ له ! ّ فلا محل وأيضاً : إن كان موجب الحدّ والتعزير والنهي صادراً ، لم يجز له العفو ، والإ

 ، قال : " إنّ عمر وعبـد
(4)

ّـس بها ، رواها ابن الأثير في " الكامل " هـذا ، ويظهر من أخبارهم أنّ لعمر قصةّ أخُرى تجس

َ عن ْـه  من الأرض يتحدّثان ، فرفُع لهما مصباح ، فقال عمر : ألم أن
(5)

الرحمن بن عوف أتيا السوق ، فقعدا على نشز

المصابيح بعـد النوم ؟ !

فانطلقا فإذا قوم على شراب لهم ، قال : انطلق فقد عرفـتُه ; فلماّ

____________

- سورة البقرة 2 : 189 . 1

- سورة النور 24 : 27 . 2

] . منـه (قدس سره) . 3- ص 96 من المجلّد الثالث [1 / 182

4- ص 28 من الجزء الثالث [2 / 452 ـ 453 حوادث سـنة 23 هـ] . منـه (قدس سره) .

ّة " نشز " في : ْن المرتفع من الأرض ، وما ارتفع عن الوادي إلى الأرض ; انظر ماد َـت ُ : المكان أو الـم َـز َّـش - الـنَّـشـْزُ والـن 5

لسان العرب 14 / 143 ، تاج العروس 8 / 159 .



الصفحة240

أصبح أرسل إليه ، قال : يا فلان ! كنتَ وأصحابك البارحة على شراب .

قال : وما علمُك ؟

ُـه . قال : شيءٌ شهدت

ّـس ؟ ! فتجاوز عنه " . قال : أوَلَمْ ينهك االله عن التجس

. 
(1)

ومثله في " تاريخ الطبري "

ِّ بعد العلم ؟ ! وليت شعري ، كيف لم ينـهه وأصحابَه بعد التجسـّس والاطلاّع ؟ ! وما وجه تجـاوزه عن الحـد

____________

1- ص 20 من الجزء الخامس [2 / 567 حوادث سـنة 23 هـ] . منـه (قدس سره) .

الصفحة241

أُعطيات عمر من بيت المال
: 

(1)
قال المصنّـف ـ قـدسّ سرـهّ ـ

. 
(2)

ّ سـنة عشرة آلاف درهم ّـه أعطى عائشة وحفصة في كل ومنها : إنّـه كان يعطي من بيت المال ما لا يجوز ، حتىّ إن

. 
(3)

َـهم وحرـّم على أهل البيت خمُس

. 
(4)

وكان عليه ثمانون ألف درهم لبيت المال

. 
(5)

ومنع فاطمـة (عليها السلام) إرثها ، ونِحـْلتَها التي وهبها رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم)لهـا

. 
(6)

أجاب قاضي القضاة ، بأنّـه يجوز أن يفُضّـل النساء

____________

1- نهج الحقّ : 279 ـ 280 .

- انـظـر : كـتاب الأموـال : 286 ـ 288 ح 550 و 553 و 554 ، الطبقـات الكبرـى ـ لابن سعد ـ 3 / 225 ، فتوح 2

البلدان ـ للبلاذري ـ : 435 ، الأوائل ـ للعسكري ـ : 114 ، المغني 20 ق 2 / 15 ، الأحكام السلطانية ـ للفرّاء ـ : 266 ـ 267

، مناقب عمر ـ لابن الجوزي ـ : 113 ، الكامل في التاريخ 2 / 351 ، شرح نهج البلاغة 12 / 210 و 214 .

3- انظر : المغني 20 ق 2 / 15 .

وراجـع الصفحـة 227 هـ 1 ، من هذا الكـتاب .

- الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ 3 / 273 ، شرح نهج البلاغة 12 / 210 ، كـنز العمّـال 12 / 691 ح 36075 و ص 4



695 ـ 696 ح 36077 .

- انظر : شرح نهج البلاغة ـ لابن أبي الحـديد ـ 16 / 208 ـ 286 . 5

وراجـع المبحث مفصّـلا في الصفحـات 72 ـ 131 ، من هذا الجزـء .

6- انظر : المغني 20 ق 2 / 15 .

الصفحة242

. 
(1)

وهو خطأ ; لأنّ التفضيل إنمّا يكون لسـبب يقتضيه ; كالجهاد وغيرـه

____________

- قال تبارك وتعالى : ( لا يسـتوي القاعدون من المؤمنين غيرُ أوُلي الضرر والمجاهدون في سـبيل االله بأموالهم وأنفسهم 1

ً فضّل االله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا� وعد االله الحسـنى وفضلّ االله المجاهدين على القاعدين أجرا

عظيماً ) سورة النسـاء 4 : 95 .
� ُ وقاتلوا وكلا ِن بعد ّذين أنفقوا م ِن ال ً م ُولئـك أعظم درجة وقال جلّ شأنه : ( لا يسـتوي منكم منَ أنفق منِ قبل الفتح وقاتل أ

وعد االله الحسـنى واالله بما تعملون خبيـر ) سورة الحديد 57 : 10 .

الصفحة243

: 
(1)

وقال الفضـل

ّ (صلى االله عليه وآله وسلم) عشرة ّ من أزواج النبي قد سـبق أنّ عمر لماّ كـثرت الغنائم واتسّع الفيء والخراج ، جعل لكل

آلاف ، وكان ذلك بمشاورة الصحابة ، وفيهم عليّ .

وأعاد فدك على بني هاشم ليعملوا فيها كيف شاؤوا .

ّما إذا كانت الغنائم ّا لا يجوز الطعن فيه ، سـي ّ التزويج بحال ـ مم ُ المؤمنين ، ولم يجز لهن ّهات فإعطاءُ النساء ـ اللاتي هنّ أمُ

وأموال المصالح كـثيرة .

. 
(2)

َّ ، فله التفضيـل ، كما قال قاضي القضاة ْ صح وأمّا تفضيل بعضهنّ فمماّ لا نقل فيه صحيح ; وانٕ

ً من بعض . والسـبب المقتضي لا ينحصـر في الجهاد ; لأنّ بعضهنّ ربمّا كان أكـثر مؤنـة

وأمّا قوله : " كان عليه ثمانون ألف درهم لبيت المال " .

فهذا ظاهر البطلان ; لأنّ الناس يعلمون أنّ عمر لم يكن يتسّع في معاشه ، بل كان يعيش عيش فقراء الحجاز ، فكيف أخذ

من بيت المال هـذا ؟ !

وإن أخذه فربّما صرفه في الجهات التي تدعو إلى الصرف فيها



____________

- إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن " إحقاق الحقّ " ـ : 542 الطبعة الحجرية . 1

2- انظر : المغني 20 ق 2 / 15 .

الصفحة244

مصالح الخلافـة .

ّة فدك ، ً في زمان خلافته ، وقد سمعت في ما مضى تفصيل قص ّـة وأمّـا منـع فاطمـة إرثهـا ونحلتهـا ; فإنّ فاطمـة لم تكن حي

. 
(1)

وإنّ عمر ردهّا إلى بني هاشم

____________

1- تقـدّم كلام الفضل في الصفحات 76 ـ 81 من هذا الجزـء .

الصفحة245

وأقوـل :

لا يجوز إعطاء نساء النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) من غير تركـته بمقتضى وصيـّتـه المذكورة بأخبـارهم ، كالذي رواه

 ، عن أبي هريرة ، أنّ رسوـل االله (صلى االله عليه وآله وسلم) قال : " لا يقتـسم ورثـتي ديناراً ، ما تركتُ
(2)

 ومسلم
(1)

البخاري

بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي ، فهو صدقـة " .

ّا ترك ، فلا وجه لتفضيـل نسائـه ّ (صلى االله عليه وآله وسلم)مم ولو سُلمّ عدم دلالة مثل هذا الخبر على تعينّ نفقة نساء النبي

على الرجال .

فإنّ التفضيل إن كان بالفضل ، فأمير المؤمنين ، وجملة من الصحابة أفضل منهنّ .

وإن كان بالقرب من النبيّ ، فعليٌّ وأبناء فاطمـة أقرب إليه منهنّ .

ّ ، ولا َ في بيوتهن ْن َرـ َـق ّ مأمورات بأن ي وإن كان بالجهاد والنفع في الإسلام ، فلا جهاد لهنّ ، وكون غيرهنّ أنفع ; لأنهّن

. 
(3)

يتبرّجن للرجال

ّهات ُم ّ أ َ بأبسط عيش ، وكونهن ْـن ِش َع ّ ي ّام النبي وإن كان بكثرة المؤنة ، فكثير من الرجال أكثر منهنّ مؤنة ، وقد كنّ في أي

ّ ً لغيرهن ُسوة ّ أ ْلى بأن يساوين أيامى المؤمنين ; ليكن َو المؤمنين أوَلْى بأن يساوين أبناءهنّ ، وأ

____________

] . منـه (قدس سره) . - في نفقة أزواج النبيّ من كـتاب الجهاد [4 / 181 ح 5 1

] . منـه (قدس سره) . - في باب قول النبيّ : " لا نورثَ ما تركـناه صدقة " من كـتاب الجهاد [5 / 156 2



ُولى . . . ) سورة الأحزـاب 33 : 33 . ِ الأ َ الجاهليـة ّج َبرـ َ ت ْن ّج َبرـ َّ ولا ت ُن ِـك ُيوـت - إشارة إلى قوله تعـالى : ( وَقرَـنَْ في ب 3

الصفحة246

ً للغيـر . كما كنّ في حياة النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) أسُوـة

ُدخل الحسرة في قلوب الفقراء والأيامى ؟ ! ّهة الملوك وترفهم ، وي ُب ّ أهل الثراء وأ فما بال عمر يريد أن يُدخلهنُّ في زي

ّما مع ّدنه ، لا ذلك الإنفاق العظيم ، ولا سـي كما أنّ تحريم التزويج عليهنّ لا يقتضي أكـثر من الإنفاق عليهنّ بنحو ما تعو

إمكان أن تدخل حفصة في عياله ، وكذا جملة من نساء النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) بالنسـبة إلى أهاليهنّ .

 ، وذكرـا أنّ
(2)

 ، وابـن الأثيـر فـي " كـاملـه "
(1)

وهذا التفضيل قد رواه جماعة من القوم ، منهم الطبري في " تـاريخـه "

ّج الفرض في ّ تدر ُهم خمسة آلاف درهم ، ثم فرـضَ نسـاء النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) ضعفُ فرضِ أهل بدر ، وفرض

النقصان إلى مئـتيـن .

 ، عن أبي الفرج عبـد الرحمن بن عليّ الجوزي في " أخبار عمر وسـيرته " .
(3)

ومثله في " شرـح النهـج "

وأمّـا قوله : " كان هذا بمشاورة الصحابة ومنهم عليّ " .

ّـة . فكذب ظاهر ; لأنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يرى التفضيل في العطاء ، وكان يقَسـِم بالسوـي

وقسمته (عليه السلام) بالسويّة ـ بعد تفضيل عمر ـ هي التي أوجبت خروج طلحة والزبير عليـه ; إذ علمّهـم عمر الترـف ،

وغرس في قلوبهم حبّ المال وجمعه ، فكان التفضيلُ أحدَ أسـباب الفتـن .

____________

] . منـه (قدس سره) . 1- ص 162 ج 4 في حوادث سـنة 15 [2 / 452

2- ص 247 ج 2 [2 / 350 ـ 351 حوادث سـنة 15 هـ] . منـه (قدس سره) .

] . منـه (قدس سره) . 3- ص 154 من المجلّد الثالث [12 / 214 ـ 215

وانظر : مناقب عمر ـ لابن الجوزي ـ : 112 ـ 113 .

الصفحة247

ّـه من الخمس ، وكـذا الحسـنان (عليهما وإنّما أخذ أمير المؤمنين (عليه السلام) ما يزيد على غير أهل بدر ; لأنهّ بعض حق

السلام) .

وبالجملة : تفضيل عائشة وحفصة وباقي نساء النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) على كبار المسـلمين ـ كأميـر المؤمنيـن

وغيره ـ لا وجه له سوـى الهوى والحيف ، ولا سـيّما مع منع أهل البيت خمسهم ، ومنع سـيدّة النساء إرثها ونحلتها ، بمشاركـته

لأبي بكر في منعها حينما كانت حيّـة ، وباسـتمراره عليه بعـد وفاتها ; إذ لم يرجعه إلى ورثـتها ، فكان مانعاً لها بمنعهم .

ولا يخفى أنّ تفضيل نساء النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) على الرجال هو محلّ كلام المصنفّ (رحمه االله) ، لا تفضيل

بعضهنّ على بعض ليشككّ الخصم في صحتّه .
(1)



على أنّ الحاكم في " المستدرك " قد روى تفضيل بعضهنّ على بعض ، وصحـّحه على شرط الشيخين ، عن سعد ، قال

ّ ، غير ّ امرأة منهن ّهات المؤمنين عشرة آلاف عشرة آلاف لكل : " كان عطاء أهل بدر سـتّة آلاف سـتةّ آلاف ، وكان عطاء أمُ

ثلاث نسوة . .

ّاها . ّ رسول االله إي عائشة ; فإنّ عمر قال : أفُضلّها بألفين ; لحب

وصفية وجويرية ، سـبعة آلاف سـبعة آلاف " .

. 
(2)

ّهات المؤمنين عشرة آلاف ، وزاد عائشة ألفين وروى الحاكم ـ أيضاً ـ ، عن مصعب بن سعد ، أنّ عمر فرض لأمُ

وأمّـا إنكاره لاقتراض عمر من بيت المال ، فلا وجه له بعدما

____________

] . منـه (قدس سره) . 1- ص 8 ج 4 [4 / 9 ح 6724

ولم يتعـقّبه الذهبي في " تلخيص المسـتدرك " .

2- المستدرك على الصحيحين 4 / 9 ح 6723 ولم يتعـقّبه الذهبي في " تلخيص المسـتدرك " .

الصفحة248

اسـتفاضت روايته عندهم .

. 
(2)

 ، وجابر
(1)

فقد رواه في " كنز العمّال " ، في وفاة عمر ، عن عثمان بن عروة

 ، لكـنّهما لم يعـيـّنا قدر ما اقترضـه .
(4)

 ، وابن الأثير في " كامله "
(3)

ورواه أيضاً الطبري في " تاريخه "

ّ ّم له إلا ّا لا نسل وتعليله لعدم صحّة الاقتراض بأنهّ لم يكن يتسّع في معاشه ، وكان يعيش عيش فقراء الحجاز ، خطأ ; فإن

الزهد في الظاهر !

كيف ؟ ! والزاهد ـ الصادق في زهده ـ حقيق بأن يطلب لابنته ما يطلب لنفسه ، لا سـيّما وقد اعتادت في أياّم النبيّ (صلى

العيـش ! فما باله أعطاها ما أعطاها من مال المسلمين ـ وهي واحدة ـ ويمكن أن تدخل في
(5)

االله عليه وآله وسلم) على جشوبة

جملة عياله ؟ !

وأمّا قوله : " وانٕ أخذه فربمّا صرفه في الجهات التي تدعو إلى الصرف فيها مصالح الخلافة " .

فإنْ أراد به المصالح العامـّة ، فلا وجه له ; لأنهّا من بيت المال .

وإنْ أراد به الخاصةّ به ، فلا وجه لدخلها بمصالح الخلافة .

وأمّـا ما زعمه من أنّ عمر ردّ فدك لبني هاشم ، فقد أوضحنا لك

____________

] . منـه (قدس سره) . 1- ص 362 ج 6 [12 / 691 ح 36075

وانظر : الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ 3 / 273 .



] . منـه (قدس سره) . 2- ص 363 ج 6 [12 / 695 ـ 696 ح 36077

3- ص 22 ج 5 [2 / 569 حوادث سـنة 23 هـ] . منـه (قدس سره) .

4- ص 29 ج 3 [2 / 454 حوادث سـنة 23 هـ] . منـه (قدس سره) .

ِـبٌ : غليظ خشـن ; انظر : لسان العرب 2 / 285 ـ 286 مـادّة " جشـب " . - طعامٌ جشَ 5

الصفحة249

. 
(1)

ّ بالمدينة أو سهم بني النضير ّ صدقة النبي ّـه رد كـذبه في مآخذ أبي بكر ، وبيّـنـّا أنّ رواياتهم مختلفة في أن

____________

- راجـع تفصيـل ذلك في الصفحات 82 ـ 131 ، من هذا الجزـء . 1

الصفحة250

تعطيل حدّ المغيرة بن شعبة
: 

(1)
قال المصنّـف ـ طاب ثراه ـ

َ الرابع الامتناع من الشهادة ، وقال َ الشاهد ّن َـق ِد عليه بالزنا ، ول ُه ّا ش ومنها : إنّه عطلّ حدّ االله تعالى في المغيرة بن شعبة لم

له : أرى وجهَ رجل لا يفضح االله به رجلا من المسلمين !

ّـا فعـل ذلك عاد إلى الشهود فحـدهّم وفضحهم .  في شهادته ; اتّباعاً لهواه ، فلم
(2)

َ َـخ ْـل فَـلـَخ

فتجنّب أن يفضح المغيرة ، وهو واحد قد فعل المنكر ووجب عليه الحدّ ، وفضح ثلاثة ، مع تعطيله حكم االله ، ووضعه

. 
(3)

الحدّ في غير موضعـه

____________

1- نهج الحقّ : 280 .

. " َ َـج ْـل 2- كـذا في الأصل ، وفي المصدر : " فَـلـَج

. َ َـط َـل ْـت ُ ، أي اخ َّ عليهم الأمر َـخ ْـت ً ، ويقال : ال ُفهم منه شـيئا ً لا ي ِما ً مستعج ولَـخَّ في كلامه : جاء به ملُتبسِا

انظر مادّة " لخخ " في : لسان العرب 12 / 260 ، تاج العروس 4 / 307 ـ 308 .

ُ الكلام ، وأن لا يخرج ْـص َـق ُ اللسان ، ون َـل ِق ّن ، وث َـي ُ بلسان غير ب ّم الرجل ُ في الكلام ، وأن يتكل ُّد َّـرد ُ : الـت َـة َـج ْـل َّـج ُ والل ُـج ْـل والـتَّـلـَـج

. َ َـج ْـل َـج َـل َ وت َـج ْـل َـج ٌ ، وقد ل َـجلاْج بعضُه في إثر بعض ، يقال : رجلٌ ل

انظر مادّة " لجج " في : لسان العرب 12 / 240 ، تاج العروس 3 / 470 .

والمعنى واحد على التقـديرين .



- انظـر : فتوـح البلدان : 339 ـ 340 ، المغني 20 ق 2 / 16 ، تاريخ دمشق 60 / 35 ـ 39 ، شرح نهج البلاغة 12 3

. 227 /

الصفحة251

. 
(1)

أجاب قاضي القضاة بأنّـه أراد صرف الحـدّ عنه ، واحتال في دفعـه

قال السـيّد المرتضى : كيف يجوز أن يحتال في صرف الحدّ عن واحد ويوقع ثلاثة فيه وفي الفضيحة ؟ ! مع أنّ عمر كان

. 
(2)

كلّما رأى المغيرة يقول : قد خفت أن يرميني االله بحجارة من السماء !

____________

1- انظر : المغني 20 ق 2 / 17 ، شرح نهج البلاغة 12 / 228 .

2- الشافي 4 / 191 ـ 192 ، وانظر : شرح نهج البلاغة 12 / 229 ـ 230 .

الصفحة252

: 
(1)

وقال الفضـل

ّـه ُبغضونه ، فأخذوا عليه الشهود أن ً بالكوفـة ، وكان الناس ي قصّـة المغيرة على ما ذكره المعتمدَون من الرواة ، أنهّ كان أميرا

زنى ، وأتوا عمر ، فأحضره من الكوفة .

فشهد عليه واحدٌ منهم ، فقال عمر لمغيرة : قد ذهب ربعك !

فلمّا شهد اثنان ، قال : قد ذهب نصفك !

فلمّا شهد الثالث ، قال : قد ذهب ثلاثة أرباعك !

فلمّا بلغ نوبة الشهادة إلى الرابع ، أدىّ الشهادة بهذه الصفة :

َلة . ِكح َد في الم ِرو إنّي رأيته مع المرأة في ثوب ملتحفيَن به ، وما رأيت العضوَ في العضو كالم

فسقط الحـدّ عن المغيرة .

فقال المغيرة : يا أمير المؤمنين ! انظر كيف كذبوا علَيَّ !

فقال له عمر : اسكت ! فلو تمّ الشهادة لكان الحجر في رأسك .

هذا رواية الثقات ، ذكره الطبري في " تاريخه " بهذه الصورة ، وذكره البخاري في " تاريخه " ، وابن الجوزي ، وابن

خلـّكان ، وابن كثير ، وسائر المحدثّين ، وأرباب التاريخ في كـتبهم .

وعلى هذا الوجه هل يلزم طعن ؟ !

ّـه لوـحّ إلى الشاهد وأمّـا على روايته ، فليـس فيه طعن أيضاً ; لأن



____________

- إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن " إحقاق الحقّ " ـ : 543 الطبعة الحجرية . 1

الصفحة253

ّ بالشـبهات ، وله أن يندب الناس بإخفاء المعاصي . بترك الشهادة ، فهذا مندوب إليه ; لأنّ الإمام يجب عليـه درَءْ الحد

 الآيـة .
(1)

{. . . ٌ ٌ أليم ّذين آمنوا لهم عذاب ُ في ال ّون أن تشـيع الفاحشة { إنّ الذّين يحُب كيف لا ؟ ! وقد قال االله تعالى : 

ّ ُمراء الإسلام ، وكان عمر يعرف غرضهم ، ومع ذلك أجرى عليهم حد وأمّـا تفضيح الثلاثة ; لأنهّم فضحوا أميراً من أ

القذف ، فلا طعن .

____________

- سورة النور 24 : 19 . 1

الصفحة254

وأقوـل :

ُ المبالاة به ، ُ منه عدم َ عنه ، وأقبح ُ العبد َسأل االله ّ الذي ي ّما في مقام تحقيـق المذهب الحق قبـحُ الكذب عقليٌّ وشرعيٌّ ، ولا سـي

ّـلع عليه . وعدمُ الحياء ممنّ يط

أنت ترى هذا الرجل يفتعل قصّة وينسـبها إلى كـتب معروفة ، وما رأيناه منها خال عن أكـثر هذه القصةّ ; كـ " تاريخ

الطبري " ، و " وفيات الأعيان " .

ً بالكوفة ، وهو خلاف ما ويشهد بكذبه ، وأنّه لم يرَ هذه الكـتب وغيرها ، ما نسـبه إلى المعتمدَين ، من أنّ المغيرة كان أميرا

ً بالبصرة ، وأوقع هذه الواقعة فيها . ّه كان أميرا ذكره عامّة المؤرخّين ، منِ أن

ولنذكر ما في " تاريخ الطبري " ، و " وفيات الأعيان " ; لتعلم كذبه في ما نسـبه إليهما ، وتسـتدلّ به على كذبه في ما نسـبه

إلى غيرهما .

 : " وفي هذه السـنة ولّى عمرُ أبا موسى البصرة ، وأمره أن يشُخصِ إليه
(1)

قال الطبرـي في حوـادث سـنة سـبع عشرة

المغيرةَ في ربيع الأولّ .

فشهد عليه ـ في ما حدّثني معمر ، عن الزهري ، عن ابن المسيبّ ـ :

____________

] . منـه (قدس سره) . 1- ص 206 ج 4 [2 / 492

وانظر : وفيات الأعيان 6 / 364 ـ 367 ، فتوح البلدان : 339 ـ 340 ، الأغاني 16 / 105 ـ 109 ، تاريخ دمشق 60 /



35 ـ 39 ، المنتظم 3 / 143 ـ 144 حوادث سـنة 17 هـ ، الكامل في التاريخ 2 / 384 ـ 385 حوادث سـنة 17 هـ ، شرح

نهج البلاغة 12 / 231 ـ 239 ، البداية والنهاية 7 / 66 ـ 67 حوادث سـنة 17 هـ .

الصفحة255

. 
(4)

 ، وزياد
(3)

َة َـد  ، ونافعُ بن كـَل
(2)

 ، وشِـبلُ بن معبد البجلي
(1)

أبو بَـكرْـةَ

____________

ّة ، وهو أخو زياد بن ّه سمي - هو : أبو بَـكرة نفُيـع بن الحـارث بن كلـدة ، وقيل : نفيع بن مسروح ـ أو : مسرـوق ـ ، وأمُ 1

ّى إلى جيـش رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) في بكرة أثناء حصاره للطائف وكان ّه تدل ُـنيّ بأبي بكرة لأن أبيه لأُمهّ ، وك

آنذاك عبداً ، فأسلم على يده (صلى االله عليه وآله وسلم) وأعلمه أنهّ عبدٌ فأعتقه ، وآخى بينه وبين أبي برزة الأسلمي ، وكان

ممّن اعتزل يوم الجمل ، فلم يقاتل مع واحد من الفريقين ، سكن البصرة ، وتوفيّ بهـا في زمان معاوية سـنة 51 هـ ، وقيل

سـنة 52 هـ .

انظر : الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ 7 / 10 رقم 2835 ، معرفة الصحابة 5 / 2680 رقم 2890 ، الاستيعاب 4 /

1530 رقم 2660 و ج 4 / 1614 رقم 2877 ، سـير أعلام النبلاء 3 / 5 رقم 1 .

ّة ، من ساكني ّهم سمي ُم َلي ، وهو أخو أبي بكرة ، وزياد ، ونافع لأ َج َني الب - هو : شبل بن مَعـْبدَ بن عبيـد بن الحارث المزُـ 2

البصرة .

انظر : الطبقات ـ لخليفة بن خيّاط ـ : 198 رقم 739 ، معرفة الصحابة 3 / 1487 رقم 1437 ، الاستيعاب 2 / 693

رقم 1155 ، أُسد الغابة 2 / 351 رقم 2378 ، الإصابة 3 / 377 رقم 3961 .

ّ به فثبت نسـبه ّعاه الحارث بن كلدة وأقـر ّة ، اد ّه سمي ُم - هو : أبو عبـد االله نافع بن الحارث بن كَـلـَدةَ بن عمرو الثقفي ، وأ 3

منه ، سكن البصرـة وابتنى بها داراً ، وأقطعه عمر بها عشرة أجربة ، وهو أولّ من اقتنى الخيل بالبصرة ، وهو أخو أبي بكرة

وزياد وشـبل لأُمهّم .

انظر : معرفة الصحابة 5 / 2678 رقم 2888 ، الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ 7 / 49 رقم 2928 ، الاسـتيعاب 4 /

1489 رقم 2586 ، أُسد الغابة 4 / 525 رقم 5170 .

ّى أبا المغيرة ّـه هذه جارية الحارث بن كلدة ، ويكـن ُم - هو : زياد بن أبيه ، ويقال له : زياد بن أُمـّه ، وزياد بن سميةّ ، وأ 4

.

اختُلف في وقت مولده على أقوال ، والأشهر أنـّه ولُد عام الهجرة .

ليـسـت له صحبة ولا رواية ، كان داهية خطيباً ، اسـتعمله عمر على بعض أعمال البصرة ، فلماّ شهد على المغيرة مع

إخوته لأُمـّه عزله .

ُـشـهد . ثمّ اسـتعمله الإمام عليٌّ (عليه السلام) إلى أن اسـت



ثمّ اسـتلحقه معاوية بأبيه سـنة 44 هـ ، وجمع له ولاية العراقَيـن البصرـة والكوفـة إلى أن توفيّ بالكوفة سـنة 53 هـ .

انظر : معرفة الصحابة 3 / 1217 رقم 1062 ، الاسـتيعاب 2 / 523 رقم 825 ، أُسد الغابة 2 / 119 رقم 1800 .

الصفحة256

 ، امرأة من بني هلال . . . فبلغ
(1)

ّ جميل قال : وحدّثني محمـّد بن يعقوب بن عتبة ، عن أبيه ، قال : كان يختلف إلى أمُ

ذلك أهل البصرة فأعظموه .

ً فكشفوا السـتر وقد فخرج المغيرة يوماً حتىّ دخل عليها ، وقد وضعوا عليها الرصد ، فانطلق القوم الذّين شهدوا جميعا

واقعها " .

 ـ واللفظ غالباً للطبري ـ ، أنّ المغيرة كان ينافره أبو بكرة عند [كلّ] ما
(2)

ثمّ ذكر الطبري ، ومثله ابن الأثيـر في " كامله "

يكون منه ، [وكانا بالبصرة ،] وكانا متجاورين وبينهما طريق ، وكانا في مَشربتين متقابلتين لهما في داريهما ، في كلّ واحدة

منهما كوـّة مقابلة الأخُرى .

فاجتمع إلى أبي بكرة نفر يتحدّثون في مشربته ، فهبتّ ريح ففتحت باب الكوـةّ ، فقام أبو بكرة ليصفقه ، فبصر بالمغيرة ـ

وقد فتحت الريح باب كوـّة مشربته ـ وهو بين رجِلْيَ امرأة .

____________

- هي : أُمّ جميل بنت الأفقم بن محجن بن أبي عمرو بن شعُيثة الهلالية ، وقيل : من بني عامر بن صعصعة ، تلـقبّ بـ " 1

الرقطاء " ، وكان زوجها الحجّاج بن عتيك الثقفي ، فهلك عنها ، فكان المغيرة بن شعبة يدخل عليها ، وقصتّها معه مشهورة ،

وكانت تغشى الأُمراء والأشراف .

انظر : جمهرة النسب ـ لابن الكلبي ـ 2 / 57 ، فتوح البلدان : 339 ـ 340 ، تاريخ الطبري 2 / 492 ـ 494 ، جمهرة

أنساب العرب : 274 ، الكامل في التاريخ 2 / 384 ـ 385 ، وفيات الأعيان 6 / 364 ، البداية والنهاية 7 / 66 ـ 67 ،

الإصابة 2 / 33 رقم 1623 ترجمة زوجها الحجّاج بن عبـد االله .

] . منـه (قدس سره) . 2- ص 266 ج 2 [2 / 384

الصفحة257

فقال للنفر : قوموا فانظروا !

فقاموا فنظروا . .

ثمّ قال : اشـهدوا !

قالوا : ومَن هذه ؟ !

قال : أُمّ جميل !

وكانت غاشـيةً للمغيرة ، وتغشى الأمُراء والأشراف .



فقالوا : إنّما رأينا أعجازاً ، ولا ندري ما الوجه ؟

. 
(1)

ثمّ إنهّم صممّوا حين قامت "

. 
(2)

وقال ابن الأثير : " فلمّا قامت عرفوها "

. 
(3)

إلى أن قالا : " ورحل المغيرة ومعه أبو بكرة والشهود ، فقدموا على عمر "

ُخرجه كالميل في المكحلة . ُدخله وي ّ جميل ، وهو ي ُم إلى أن قالا : " فبدأ بأبي بكرة ، فشهد أنّه رآه بين رجِلْيَ أ

قال : كيف رأيتهما ؟

قال : مسـتدبرهما .

قال : فكيف اسـتثبتّ رأسها ؟ !

قال : تحاملت .

وشهد شـبل ونافع مثل ذلك .

َي امرأة ، فرأيت قدمين ْل وأمّا زياد ، فإنهّ قال : رأيته جالساً بين رجِ

____________

- تاريخ الطبري 2 / 493 . 1

2- الكامل في التاريخ 2 / 384 .

- تاريخ الطبري 2 / 493 ، الكامل في التاريخ 2 / 385 . 3

الصفحة258

 شديداً .
(2)
ً  مكشوفـتين ، وسمعت حَـفـْزا

(1)
مخضوبتين ، واسْـتيَن

قال : هل رأيت كالميل في المكحلة ؟

قال : لا .

قال : هل تعرف المرأة ؟

قال : لا ، ولكن أُشـبهّها .

. 
(3)

قال : فتنحّ ! وأمر بالثلاثة فجلُدوا الحدّ "

انتهى ملخّصـاً .

فرـغّ ، ولنذكر ملخصّه ، قال : وإليك ما ذكره في " وفيات الأعيان " ، في آخر ترجمة يزيد بن زياد ابن ربيعة بن مُ

إنّ عمر رتبّ المغيرة أميراً على البصرة ، وكان يخرج من دار الإمارة نصف النهار ، وكان أبو بكرة يلقاه ويقول : أين

يذهب الأمير ؟

فيقول : في حاجة .



فيقول : إنّ الأمير يزُار ولا يزور .

. 
(4)

قالوا ، وكان يذهب إلى امرأة يقال لها : أُمّ جميل ، زوجها الحجاّج بن عتيك

فبينما أبو بكرة في غرفة مع إخوته نافع ، وزياد ، وشبل بن معبد ،

____________

ْـقة الدبر ; انظر : لسان العرب 6 / 170 مادّة " سـته " . َـل ُ ، وقد يراد بها ح ُـز َـج - الاسْـتُ : الـع 1

ُ الشديد المتـتابع ; انظر : لسان العرب 3 / 239 مادّة " حفز " . َـس َّـف - الـحَـفـْزُ : الـن 2

- تاريخ الطبري 2 / 493 ـ 494 ، الكامل في التاريخ 2 / 385 . 3

- هو : الحجّاج بن عتيك بن الحارث بن وهب الجشمي ، وقيل : الحجاّج بن عبـد االله ، نزل البصرة ثمّ الكوفة . 4

انظر : الإصابة 2 / 33 رقم 1623 .

الصفحة259

ّ جميل ففتحته ، ونظر القوم ُم ُبالة هذه الغرفة ، فضربت الريح باب غرفة أ أولاد سميّة ، وكانت أمُّ جميل في غرفة أخُرى ق

فإذا هم بالمغيرة مع المرأة على هيئـة الجماع .

فقال أبو بكرة : هذه بلـيّـة قد ابتلُيتم بها ، فانظروا !

. 
(1)

فنظروا حتّى أثبتوا "

ثمّ ذكر حضورهم عند عمر للشهادة ، وشهادة الثلاثة بنحو ما ذكره الخصم . . . إلى قول عمر : ذهب ثلاثة أرباعك .

ُخزي االله على ّي أرى رجلا لا ي ُقبلا : إن ثمّ ذكر تلويح عمر لزياد ـ الذي أنكره الخصم ـ ، قال : قال عمر لماّ رأى زياداً م

. 
(3)

 ؟ !
(2)

ُبارى َ الح لسانه رجلا من المهاجرين ; ثمّ رفع رأسه إليه فقال : ما عندك يا سلَحْ

ُرمى بحجارة من ُ أن أ ثمّ ذكر نحو ما سـننقله عن أبي الفرج في كيفيةّ شهادة زياد . . . إلى قول عمر : ما رأيتك إلاّ خفت

. 
(4)

السماء

ُبحت وجعلت ّه بشاة فذ ُم ُلد أمرت أ ّا ج ّـة : قال في كـتاب " أخبار البصرة " : " إنّ أبا بكرة لم وذكر أيضاً أنّ عمر بن شـب

جلدها على ظهره ، فكان

____________

1- وفيات الأعيان 6 / 364 .

ّة ، في منقـاره طوـل ، وللعرـب فيـها أمثـال َز ّ اللون ، على شكل الإو - الحُبارى ـ بالضمّ ـ : طائر طويل العنق ، رمَادي 2

َها ليصيدها ، فتلوث ِها إذا أراغ ْح َل َ بس ْـر َّـق ّها ترمي الص ُبارى " ; لأن ُ من ح َح ْل َس ُبـارى " ، و " أ ُ من الح جمّـة ، منهـا قولهـم : " أذَرْقَ

ْـتـتـف َـن َـي ْ عليه ف َت َح َل ّ عليها الصقر س ّـه متى ألح ّـاه من الطيران ; ويقال : إن ْـر ، لمنعه إي َّـق ّ ذلك على الص ِها ، فيـشـتد ريشـه بلَـثـَق سلَحْ

ريشُه كلُّه فيهلكِ .



انظر : تاج العروس 6 / 231 ـ 232 مادّة " حبَرََ " .

3- وفيات الأعيان 6 / 365 .

4- انظر : الأغاني 16 / 109 ، وفيات الأعيان 6 / 366 .

الصفحة260

. 
(1)

يقال : ما ذاك إلاّ من ضرب شديد "

 ـ نقلا عن أبي الفرج الأصبهاني ـ كيفـيّـة الواقعة بنحو ما عرفت ، وقال في آخرها : " فلماّ رأى
(2)

وذكر ابن أبي الحديد

عمر زياداً مقبلا قال : إنيّ لأرى رجلا لن يخُزي االله على لسانه رجلا من المهاجرين .

 ، عن السريّ ، عن عبـد الكريم بن رشـيد ، عن أبي عثمان النهدي
(3)

ثمّ قال أبو الفرج : وفي حديث أبي زيد عمر بن شـبةّ

ّر لذلك لون عمر . ، أنّه لماّ شهدِ الأولّ عند عمر ، تغـي

. ً ثمّ جاء الثاني ، فشهدِ ، فانكسر انكساراً شديدا

ُثر على وجه عمر . ثمّ جاء الثالث ، فشهدِ ، فكأنّ الرماد ن

ُقاب ؟ !  بيديه ، فرفع عمر رأسـه إليـه ، وقال : ما عندك أنت يا سَلحَْ الع
(4)

ُ ِـر ْـط َـخ فلمّـا جاء زياد ، جاء شـابـّاً ي

وصاح أبو عثمان النهدي صيحةً تحكي صيحة عمر .

َّ لصيحته " . قال عبـد الكريم : لقد كدتُ أن يغُشى عليَ

َّ القوم ، َّ ما حق إلى أن قال : " قال : يا أمير المؤمنين ! أمّا أنْ أحُقِ

____________

1- انظر : الأغاني 16 / 109 ، وفيات الأعيان 6 / 366 .

] . منـه (قدس سره) . 2- ص 162 ج 3 [12 / 236 ـ 238

وانظر : الأغاني 16 / 106 ـ 109 .

- كان في الأصل والمصدر : " أبي زيد بن عمر بن شـبّـة " ، وهو سهو ، والصواب ما أثبتـناه من " الأغاني " ; فإنّ " أبا 3

زيد " كـنية عمر بن شـبّـة ، لا ابن له .

انظر : سـير أعلام النبلاء 12 / 369 رقم 158 .

ْجب ; انظر : لسان العرب 4 / 136 ـ 137 مادّة " خطر " . ُع َـة الم ْـي ِش َ وتمايل ومشـى م َـر ْـت َـخ َـب ُ إذا ت ِـر ْـط َـخ ُ ي - خَـطـَرَ الرجل 4

الصفحة261

ِّـنها .  ، ورأيتـُه مـُتبط
(1)

ً ً وانبهارا ً حثيثـا َسا َف فليـس عندي ; ولكـنّي رأيت مجلساً قبيحاً ، وسمعت ن

فقال : أرأيته يدخل ويخرج كالميل في المكحلة ؟

قال : لا .



قال أبو الفرج : وروى كـثير من الرواة أنّـه قال : رأيتـه رافعـاً برجليها ، ورأيت خصيتيه مترددّتين بين فخذيها ، وسمعت

. ً ً عاليـا َـفسَـا حفزاً شديداً ، وسـمعت ن

فقال عمر : أرأيته يدخله ويخرجه كالميل في المكحلة ؟

قال : لا .

فقال عمر : االله أكبر ! قم يا مغيرة إليهم فاضربهم " !

ّ عن المغيرة . إلى أن قال : " وأعجبَ عمرَ قولُ زياد ، ودرأ الحد

فقال أبو بكرة بعد أن ضرُب : أشهد أنّ المغيرة فعل كذا وكذا .

َك ! ونهاه عن ذلك . فهمَّ عمر بضربه ، فقال عليٌّ : إنْ ضربته رجمتُ صاحب

قال أبو الفرج : يعني : إنْ ضربته تصير شهادته شهادتين ، فيوجب بذلك الرجمَ على المغيرة " .

إلى أن قال : " فلمّا ضرُبوا الحدّ قال المغيرة : االله أكبـر ! الحمد الله الذي أخزاكم .

فقال عمر : اسكت ! أخزى االله مكاناً رأوَكَْ فيه " .

____________

َس من الإعياء ; انظر : لسان العرب 1 / 516 مادّة " بهر " . َّـف َّـفسَ أو انقطاع الـن - الـبُـهـْرُ : تتابع الـن 1

الصفحة262

إلى أن قال : " وحجّ عمر بعد ذلك مرةًّ ، فوافق الرقطاء بالموسم فرآها ، وكان المغيرة يومئذ هناك ، فقال عمر للمغيرة :

ُرمى بحجارة من السماء . ُ أن أ ِفت ّ خ ُك إلا َب عليك ، وما رأيت َـذ ويحك ! أتتجاهل علَيّ ؟ ! واالله ما أظنّ أنّ أبا بكرة ك

ّـه الحجـارة " . ُتبعن قال : وكان عليٌّ بعد ذلك يقول : إنْ ظفرتُ بالمغيرة لأ

ثمّ إنّ رواية الطبري وابن الأثيـر ، وانٕ لم تشـتمل على تلويح عمر إلى زياد بترك الشهادة ، لكـنهّا لا تنافي الروايات الكـثيرة

المصرّحة بتلويحه ، وقد سـمعتَ بعضهـا .

ابن زهير ، قال : لمّا كان من شأن أبي بكرة والمغيرة
(2)

 ، عن البيـهقي ، عن قَساَمة
(1)

ومنها : ما نقله في " كـنز العمّـال "

ِد هؤلاء الثـلاثـة . الذي كان ، ودعا الشهود فشهِد أبو بكرة ، وشهدِ ابن معبد ، ونافع ، فشقّ على عمر حين شـه

. ّ ّ بحـق ً لن يشهد إن شاء االله إلا ّـسـا فلمّا قام زياد قال عمر : [إنيّ] أرى غلاماً كـي

قال زياد : أمّـا الزنـا فلا أشهد به ، ولكن قد رأيت أمراً قبيحاً .

____________

] . منـه (قدس سره) . 1- في كـتاب الحدود ص 88 ج 3 [5 / 423 ح 13497

وانظر : السـنن الكبرى ـ للبيهقي ـ 8 / 234 ـ 235 .

- كان في الأصل : " أُسامة " ، وهو تصحيف ; والصواب ما أثبتـناه من المصدر ; وهو : قسَاَمة بن زهير المازني 2



التميمي البصري ، تابعي ، روى له أبو داوود والترمذي والنسائي ، توفّي في أيـّام الحـجاّج .

انظر : تهذيب الكمال 15 / 279 رقم 5465 ، تهذيب التهذيب 6 / 510 رقم 5739 .

الصفحة263

قال عمر : االله أكبر ! حُـدوّهم !

فجلدوهم ; فقال أبو بكرة : أشهد أنّـه زان .

َـك ; فتركه ولم يجلـده " . ُ فارجم صاحب َـه ْت َـد َل ْ ج ٌّ وقال : إن فهمّ عمر أن يعُيد عليه الحدّ فيها ، فنهاه علي

 ، عن عبد الرزّاق ، عن أبي عثمان النهدي ، قال : " شـهد أبو بكرة ، ونافع ، وشـبل
(1)

ومنها : ما نقله في " الكنز " أيضاً

ُ في المكحـلة . ِرود ُ الم َـر ْـظ بن معبـد على المغيرة ، أنّـهم نظروا إليه كما يـُن

فجاء زياد ، فقال عمر : جاء رجلٌ لا يشهد إلاّ بحقّ .

. " ّ فقال : رأيت مجلساً قبيحاً ، وابتهاراً ; فجلدهم عمر الحد

. 
(2)

ونحوه في " الإصابـة " بترجمة شـبل بن معبـد

فهذه الأخبار ونحوها صريحة الدلالة على أنّ عمر لوـحّ لزياد بترك الشهادة ، بل أخافه ; لهواه في المغيرة ، كما أشار إليه

أمير المؤمنين (عليه السلام)بقوله : " صاحبـك " .

ُثر على وجهه . ّ الرماد ن ودلّ عليه تغيرّ حال عمر من شهادتهم ، حتىّ كأن

ُـه . ِفظ ِ وح ُ الدين ّذين بهم قوام ُمراء ال ٕزالة المنكر ، لجعل المغيرة عبرةً للأ ولو كان طالباً للحقّ وا

وقول الخصم : " إنْ لوـحّ . . . فهذا منـدوب إليـه " . .

____________

] . منـه (قدس سره) . 1- ص 95 ج 3 [5 / 452 ح 13589

وانظر : مصنّـف عبـد الرزاّق 7 / 384 ـ 385 ح 13566 .

2- الإصابة 3 / 377 ـ 378 رقم 3961 .

الصفحة264

 ، فيحرم التلويـح والدعوة إلى الكـتمان حينـئـذ ; لأنّـه من
(1)

خطـأٌ ; لأنّ االله سـبحانه قد حظر كـتمان الشـهادة مع طلب إقامتـها

. 
(2)

الدعوة إلى الحرـام ، بلا فرق بين أن تكون الشهادة في موجبات الحدود وغيرـها

ّ نعم ، يُـندب السـتر على الناس في غير مقام إقامة الشهادة ، وقبـل طلبـها من الشاهد ، وينُـدب أن يلوـحّ الحـاكم إلى المقـر

 ، وهو غير ما نحن فيه .
(3)

بالرجوع عن إقرـاره قبل الثبوت به

وأمّـا قوله : " إنّ الإمام يجب عليه درء الحدّ بالشـبهات " . .

ّـه ; كما لو وطأ أجنبية في مكان مظلم من ً في حق ً جائزة فممّا لا ربط له بالمقام ; لأنّ المراد به : أنّ الفاعل إذا ادعّى شبهة



ّـه واحتمـال صدقـه . ّ ; لجواز الاشـتباه في حق ُدرأ عنه الحد ّـه حينـئذ ي داره ، وادّعى أنـّه كان يراها زوجته ، فإن

وهذا لا يقتضي ندب أن يلوـّح الحاكم للشاهد بترك شهادته بما شاهده وحقـّقه ، وانٕ كان الأمر مشـتبهاً عند الحاكم .

ومن الظريف تعليله لقوله : " فهذا مندوب إليه " بقوله : " لأنّ الإمام يجب عليه درء الحـدّ بالشـبهات " ; فإنّ الوجوـب لا

يكون علّـة للندب ،

____________

- كما في قوله سـبحانه وتعالى : ( ومَن أظلمُ ممنّ كـتم شهادة عنده منِ االله )سورة البقرة 2 : 140 . 1

ُـه ) سورة البقرة 2 ٌ قلـب ّـه آثـم وقوله تبارك وتعالى : ( ولا يأبَ الشهداء إذا ما دعُوُا . . . ولا تكـتموا الشهادة ومنَ يكـتمها )فإن

: 282 و 283 .

2- انظر : المحلّى 9 / 429 رقم 1798 ، شرح فتح القدير 7 / 365 ، المجموع شرح المهذّب 20 / 223 .

- انظر : الهداية ـ للمرغيناني ـ 7 / 367 ، شرح فتح القدير 7 / 367 . 3

الصفحة265

. 
(1)

بل للوجوـب

وأمّـا قوله : " وله أن يندب الناس بإخفاء المعاصي " . .

. 
(2)

فمسلّم في غير مقام إقامة الشهادة ، وفي غير مقام الجرح والتعـديل

َّ باب  الآية ، خطأٌ ظاهر ، والإّ لانسد
(3)

{. . . ُ َ الفاحشة ّون أن تشيع { إنّ الذّين يحُب واسـتدلاله على ذلك بقوله تعالى : 

الشهادة في الحدود ، وباب الجرـح .

ولو اسـتدلّ بهذه الآية على ما كان يعمله عمر من التجسـّس لكان أصوب !

ُمراء الإسلام " . . وقوله : " وأمّا تفضيـح الثلاثة ; لأنهّم فضحوا أميراً من أ

خطأٌ آخر ; لأنهّم لم يفضحوه ، بل هو فضح نفسه ، وفضح الإسلام بعمله .

وفضيحتهم له بالشـهادة موافقـةٌ لقانون الإسلام ، فلا إنكار عليها بوجـه .

وأمّـا قوله : " وكان عمر يعرف غرضهم " . .

فمِن الرجـم بالغيـب !

نعـم ، ذكر القوم أنّ بيـن بعضهم ـ وهو أبو بكرـة ـ وبين المغيرة

____________

1- انظر : الإحكام في أُصول الأحكام ـ للآمدي ـ 3 / 208 ـ 209 ، المحصول في أُصول الفقه 2 / 307 ـ 308 .

- انظر : المدوّنة الكبرى 4 / 104 ـ 105 ، بحر الدم : 33 ـ 37 . 2

- سورة النور 24 : 19 . 3



الصفحة266

. 
(1)

منافرة عنـد ما يكون منـه

ّ مسلم . وهي ـ لو صحّـت ـ إنمّا كانت لأعمال المغيرة المنكرَة ، التي ينبغي أن ينافره عليها كل

ً من َ جماعة َح َـض وبالجملـة : إنّ عمر قد دعا إلى كـتمان الشهادة في مقام طلب إقامتها ، وهو مماّ حرـمّه االله تعالى ; وف

َ أن ّـب ً للمغيرة ، فتجن المسلمين ـ يعلم هو وكلُّ من اطلّع على ذكِر الواقعة بصدق شهادتهم ، وعدم استحقاقهم للفضيحـة ـ مراعـاة

ُرمى بحجارة من ّين ; ولذا كان يقول إذا رأى المغيرة : " خفت أن أ يفضح مسـتحقـّاً للفضيحة ، وفضح وضرب غير مسـتحق

. 
(2)

السماء "

ّما ترك الشهادة لأجل عمر ؟ ! وهل يشكّ عاقل في أنّ زياداً إن

أتراه جاء من البصرة إلى المدينة ، وقطع تلك الفيافي الشاسعة لأجل أداء تلك الشهادة التي أقامها ؟ !

ّـه يشهد بما شهدوا به أو أنّ أصحابه عزموا على الشهادة ، وجاؤوا بصحبته حتىّ أدوّا شهادتهم في الملأ ، وهم لم يعلموا أن

، وغرـّروا بأنفسـهم ؟ !

ولو أعرضنا عن هذا كلّه ، فلا ريب أنـّه قد ثبت عند عمر ـ بشهادة الأربعة ـ أنّ المغيرة جلس من المرأة مجلس الفاحشة ،

ّ إلى جلد الثـلاثـة تعزـير المغيرة ، ولو بخفيف التعزـير وأنّـه تبطـّنها وجلـس بين فخذيها ، وحفز عليها ، إلى نحو ذلك ، فهلاّ ضم

؟ !

____________

- انظر : تاريخ الطبري 2 / 493 ، الكامل في التاريخ 2 / 384 . 1

2- انظر : الأغاني 16 / 109 ، وفيات الأعيان 6 / 366 ، شرح نهج البلاغة 12 / 238 .

الصفحة267

 ، عن
(1)

ّال" وهو ـ أعني عمر ـ قد حـدّ الصائم حـدّ شارب الخمر ، معللاّ بجلوسه مع السكارى ، كما نقله في " كـنز العم

ّ (عليه السلام) ؟ ! أحمد بن حنبل ، في الأشربة ، فلِـمَ لا عزرّ المغيرة بفعله الشـنيع كما فعل علي

 ، عن عبـد الرزّاق ، عن أبي الضحى ، أنهّ شهد ثلاثة نفر على رجل وامرأة بالزنا ، وقال الرابع :
(2)

نقل في " الكنز "

رأيتهما في ثوب واحد ; فجلد عليٌّ الثلاثة وعزرّ الرجل والمرأة .

ّارة ، كما حكاه عنه وهذا التعزير واجب عند أحمد بن حنبل ; لأنّه يرى وجوب التعزير في كلّ معصية لا حدّ فيها ولا كـف

. 
(3)

الشعراني في باب التعزـير من كـتاب " الميزان "

فيكون عمر عاصياً بترك تعزير المغيرة بمذهب أحمد ، بل وبمذهب الشافعي أيضاً ; فإنّ الشعراني وانٕ نقل عنه عدم

. 
(4)

الوجوب ، لكن قال بعد ذلك : " هو خاصٌّ برعاع الناس "

ّه لا يصلح بل وبمذهب مالك وأبي حنيفة أيضاً ; لأنهّما قالا كما في " الميزان " بوجوب التعزير إذا غلب على ظنّ الحاكم أن
(5)



العاصي إلاّ الضرب ; كما هو كذلك في المغيرة ; لأنّـه فاجر عند عمر .

ٌ [من فقد روى ابن عبـد ربّـه في أوائل " العقد الفريد " ، تحت عنوان : " اختيار السلطان لأهل عمله " ، أنهّ لماّ قدم رجال

الكوفة] على عمر

____________

] . منـه (قدس سره) . 1- في كـتاب الحدود ص 101 ج 3 [5 / 477 ح 13672

] . منـه (قدس سره) . 2- ص 96 ج 3 [5 / 458 ح 13602

وانظر : مصنّـف عبـد الرزاّق 7 / 385 ح 13568 .

] . منـه (قدس سره) . 3- ص 149 ج 2 طبع مصر سـنة 1306 هجرية [2 / 279

- الميزان الكبرى 2 / 279 . 4

- الميزان الكبرى 2 / 279 . 5

الصفحة268

ّروه ! ّ فج ّيتهم القوي ْ ول ٕن ّفوه ، وا ّ ضع ّيتهم التقي يشكون سعد بن أبي وقّاص ، قال : منَ يعذرني من أهل الكوفة ؟ ! إنْ ول

ّته وعليه فجوره . فقال له المغيرة : إنّ [التقيّ] الضعيف له تقواه وعليك ضعفه ، والقويّ الفاجر لك قوـ

قال : صدقت ، فأنت القوي الفاجر ، فاخرج إليهم !

. 
(1)

فلم يزل عليهم أيّـام عمر

ّـة ! وبالجملة : لا ريب بمعصية عمر في ترك تعزير المغيرة ولو ببعض المذاهب السُـنـّي

ّ من رجحان إهانتـه ! ولو سُلمّ عدم وجوب تعزيره ، فلا شكّ برجحانه ، ولا أقل

ً بعد عتبة ، وأبي موسى ، كما فما لعمر أبقى المغيرة في محلّ الكرامة عنده ، وهو يعلم فجوره حتىّ ولاهّ البصرـة ثانيا

 ؟ !
(3)

 ، وابن الأثيـر
(2)

ذكره الطبري ـ قولا ـ في آخر حوادث سـنة سـبع عشرـة

ّـه . ّه الكوفة إلى أن مات ، كما سـمعته في رواية ابن عبـد رب ّـه ولا ولو فرض أنّـه لم يعُده إلى البصرـة ، فلا ريب أن

. 
(4)

وذكره ابن حجر في " الإصابـة " بترجمة المغيرة

ّه الكوفة ، فلم ِد عند عمر عزله عن البصرة وولا ُه وقال ابن عبـد البرّ في " الاسـتيعاب " ، بترجمة المغيرة أيضاً : " لماّ ش

يزل عليها إلى أن قُتل

____________

1- العقد الفريد 1 / 36 ـ 37 .

] . منـه (قدس سره) . 2- ص 152 ج 4 [2 / 499

] . منـه (قدس سره) . 3- ص 240 ج 2 [2 / 384



4- الإصابة 6 / 198 رقم 8185 .

الصفحة269

. 
(1)

عمر "

. 
(3)

 ، وفي " كامل " ابن الأثير
(2)

ونحوه في " تاريخ الطبري "

! 
(4)

فلاحـظ وتدبّـر

____________

1- الاسـتيعاب 4 / 1446 رقم 2483 .

] . منـه (قدس سره) . 2- ص 262 ج 4 [2 / 587 و 590

] . منـه (قدس سره) . 3- ص 16 ج 3 [2 / 438 و 468 و 475

ّ الحسـيني الميلاني ـ حفظه االله ـ في كتابه : شرح - وراجع في قضيّـة درء عمر الحـدَّ عن المغيرة ، ما كـتبه السـيدّ علي 4

ّة " . ُـن ّة في كـتابه " منهاج الس منهاج الكرامة 3 / 60 ـ 72 ، ردّاً على تمحّـلات ابن تيمي



الصفحة270

مفارقـات عمر في الأحكـام
: 

(1)
قال المصنّـف ـ طـيبّ االله رمسـه ـ

. 
(3)

 قضيّـة ، وروي مئـة قضيـّة
(2)

ّ بسـبعين ّـه قضى في الجد ومنها : إنّـه كان يتلوـنّ في الأحكام ، حتىّ روي عنه أن

. 
(5)

 والعطاء ، وقد سوّى االله بين الجميـع
(4)

وإنّـه كان يفضلّ في الغنيمة

. 
(6)

وإنّـه قال في الأحكام من جهة الرأي والحدس والظنّ

____________

1- نهج الحقّ : 280 ـ 281 .

2- في " المغني " : " تسـعين " .

- انـظر : مصنّـف عبـد الرزاّق 10 / 261 ـ 262 ح 19043 ، المغـني ـ للقـاضي عبـد الجبّار ـ 20 ق 2 / 18 . 3

4- في " المغني " : " القسـمة " .

- راجع الصفحة 245 وما بعدهـا ، من هذا الجزـء . 5

- انظر : مصنّف عبـد الرزاّق 10 / 263 ح 19051 و 19052 و ص 265 ح 19058 ، سنن الدارمي 2 / 242 ح 6

2911 ، المغني ـ للقاضي عبـد الجبّار ـ 20 ق 2 / 18 ، المسـتدرك على الصحيحين 4 / 377 ـ 378 ح 7983 ، السـنن

الكبرى ـ للبيهقي ـ 6 / 247 .

الصفحة271

: 
(1)

وقال الفضـل

ُ في ّر الأحكام الاجتهادية بعد ً ، ولم تتقرـ ّر الاجتهادات ، وهو كان إماما ّـه من باب تغـي أمّا تلوـنّه في الأحكام ; فلو صحّ فإن

ّ بمشاورة الصحابة . ّـه كان لا يعمل برأي إلا ً أن ّـا زمانه ، وقد عُلم علماً يقينـي

ّ ُم ّـه قال : " اجتمـع رأيي ورأي عمر في أ ّ الوـلد أن ُم وأميـر المؤمنيـن عليٌّ كرـمّ االله وجهه قد كان يتغـيرّ اجتهاده ، كما في أ

. 
(2)

الولـد ، أن لا تبـاع ، وأنـا اليوم أقول ببيعهنّ "

والمجتهدون لا يخلون عن هذا .

ُنين مئـة ، واعترض وأمّا التفضيل في العطاء ; فهذا أمر يتعلقّ برأي الإمام ، والنبيّ أعطى صناديد العرب في غنائم ح

 كما يعترض هذا الرافضيُّ على عمر .
(3)

عليه ذو الخويصرة الخارجي



وأمّا الأحكام من جهة الرأي والحدس والظنّ ; فهو من شأن المجتهد ، والفقه من باب الظنون .

____________

- إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن " إحقاق الحقّ " ـ : 545 الطبعة الحجرية . 1

- انظر : مصنّـف عبـد الرزاّق 7 / 291 ح 13224 ، السـنن الكبرى ـ للبيهقي ـ 10 / 348 ، جامع بيان العلم 2 / 108 2

، كـنز العمّال 10 / 346 ـ 347 ح 29745 .

- انظر : تاريخ الطبري 2 / 176 ، الكامل في التاريخ 2 / 143 ، البداية والنهاية 4 / 291 . 3

الصفحة272

وأقوـل :

 ، عن ابن أبي شيبة ، والبيهقي ، وابن سعد ، وعبـد الرزّاق ، عن عبـيدة السـلماني ، قال : " لقد
(1)

حكى في " كـنز العمّال "

. " [ً حفظت من عمر في الجـدّ مئـة قضيـّة مختلفـة [كلهّا ينقض بعضها بعضا

 ، ولم يُنكر صحـّتها هو ولا قاضي القضاة !
(2)

وأمّـا رواية السـبعين ، فقد ذكرها ابن أبي الحديد

ِن غير علم ، كما يشهد له ما في ّـه لم يرجع فيها إلى ركن وثيق ، بل يقول م وهـذا ممّا يدلّ على عدم تورعّه في الفتيا ، وأن

" الكـنز " قبل الحـديث المذكوـر ، عن عبـد الرزّاق ، والبيهقي ، وأبي الشـيخ ـ في الفرائض ـ ، عن سعيد بن المسـيبّ ، عن عمر

، قال : " سـألت النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم)كيـف قسـم الجـدّ ؟

قال : ما سؤالك عن ذلك يا عمر ؟ ! أظنّك تموت قبل أن تعلم ذلك !

. 
(3)

قال سعيد : فمات عمر قبل أن يعلم ذلك "

____________

] . منـه (قدس سره) . - في كتاب الفرائض ص 15 ج 6 [11 / 58 ح 30613 1

وانظر : مصنّف ابن أبي شـيبة 7 / 362 ب 60 ح 2 ، السنن الكبرى ـ للبيهقي ـ 6 / 245 ، الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ

2 / 256 ، مصنّف عبـد الرزاّق 10 / 261 ـ 262 ح 19043 .

] . منـه (قدس سره) . 2- ص 165 مجلّد 3 [12 / 246 ـ 250

وانظر : المغني ـ للقاضي عبـد الجبّـار ـ 20 ق 2 / 18 .

3- كنز العمّال 11 / 57 ح 30611 ، وانظر : المعجم الأوسط 4 / 482 ـ 483 ح 4245 ، مجمع الزوائد 4 / 227 .

الصفحة273

وبالضرورة أنّ من يسمع هذا من النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) ـ فضلا عماّ يجده من جهل نفسه ، وكان عنده أدنى



ّـة مختلفـة . حرمة للدين ـ لم يحكم في الجدّ بقضيةّ واحـدة فضلا عن مئـة قضي
(1)

ويشهد لعدم عنايته بالدين والأحكام ، ما في " الكنز " في قرب الخبر الأوّل ، عن ( عبـد الرزاّق ، وابن أبي شيبة ، )

ُدس .  يُعطي الجدّ مع الإخوة الثلث ، وكان عمر يعُطيه الس
(2)

عن عبيدة السلماني ، قال : " كان عليٌّ

. 
(3)

ُلث " فكتب عمر إلى عبـد االله : إنّا نخاف أن نكون قد أجحفنا بالجدّ ، فأعطه الث

. 
(4)

ونحوه عن ابن أبي شيبة ، والبيهقي ، وسعيد بن منصور ، عن عبيد ابن نضلـة

ّ االله تعالى قد أوكل الأحكام إلى رغبته ولم فأنت ترى أنّ هذا لمجردّ التشـهيّ والاسـتحسـان ، من غير ابتـناء على دليـل ، فكأن

يبعث بها رسوـلا ، أو بعث بها رسولا لكن قـدّم هوى عمر !

َ في َرث  ، عن ابن أبي شـيبة ، عن عبـد الرحمن بن غنم ، قال : " إنّ أولّ جدّ و
(5)

ومن هذا الباب ما في " الكـنز " أيضاً

الإسلام عمرُ بن

____________

- كـذا في الأصل ، وهو سهو ، والصواب ما في المصدر : " البيهقي " . 1

- كان في الأصل : " أبو بكر " ، وهو سهو ، والصواب ما أثبتـناه في المتن من المصدر . 2

3- كنز العمّال 11 / 60 ح 30620 ، وانظر : السنن الكبرى ـ للبيهقي ـ 6 / 249 .

4- كنز العمّال 11 / 66 ح 30637 ، وانظر : مصنّف ابن أبي شيبة 7 / 351 ب 44 ح 1 ، السنن الكبرى ـ للبيهقي ـ

6 / 249 ، سنن سعيد بن منصور 1 / 49 ح 59 .

] . منـه (قدس سره) . 5- ص 17 ج 6 [11 / 66 ح 30638

وانظر : مصنّف ابن أبي شـيبة 7 / 353 ح 13 .

الصفحة274

ٌ دونك ; يعني : بني بنيه " . ّهم شجرة َ ، فقلت له : يا أمير المؤمنين ! إن الخطّاب ، فأراد أن يحَتازَ المال

وليـس ميراث الجدّ أولّ جهالاته وعدم مبالاته في الحكم ، بل له أمثـال ذلك . .

 ، عن عبـد الرزّاق ، وابن أبي شيبة ، والبيهقي ، عن الحكم بن مسعود ، قال : " قضى عمر في امرأة
(1)

ففي " الكنز "

ّ في ُم ّ والإخوة للأب والأ ُم ّها ، فأشرك عمر بين الإخوة للأ ُم َها لأبيها وأ ٕخوت ّها ،] وا ُم َها لأ توفّيت ، وتركت زوجها ، وأمُهّا ، [واخٕوت

الثلث .

فقال له رجل : إنّك لم تشرك بينهما عامَ كـذا وكـذا .

فقال عمر : تلك على ما قضينـا يومئـذ ، وهذا على ما قضينـاه " .

ُـبيت في الجاهلية ، فوجدها ومعها ابن لها  : عن سعيد بن منصور ، عن إبراهيم ، " أنّ رجلا عرف أخُتاً له س
(2)

وفيه أيضاً

لا يُدرى منَ أبوه ، فاشـتراهما ثمّ أعتقهما .



ّ ارجع ْه عن ذلك ، ثم وأصاب الغلام مالا ثمّ مات ، فأتوا ابن مسعود فذكروا له ذلك ، فقال : ائتِ أمير المؤمنين عمر فسلَ

فأخبرني بما يقول لك .

فأتى عمر فذكر ذلك له ، فقال : ما أراك عُصبةً ، ولا بذي فريضة .

____________

] . منـه (قدس سره) . 1- ص 6 ج 6 [11 / 25 ـ 26 ح 30481

وانظر : مصنّف عبـد الرزاّق 10 / 249 ح 19005 ، مصنّف ابن أبي شيبة 7 / 334 ب 17 ح 1 ، سنن الدارمي 1 /

112 ح 648 ، السنن الكبرى ـ للبيهقي ـ 6 / 255 .

] . منـه (قدس سره) . 2- ص 8 ج 6 [11 / 33 ح 30513

وانظر : سـنن سعيد بن منصور 1 / 69 ح 157 باب العمّة والخالة .

الصفحة275

فرجع إلى ابن مسعود فأخبره ، فانطلق ابن مسعود حتّى دخل على عمر فقال : كيف أفـتيتَ الرجل ؟

قال : لم أره عصبةً ، ولا بذي فريضة .

ِبل الولاء ! ِن ق ّثته م ِبل الرحم ، ولا ور ْـه منِ ق فقال عبـد االله : لم توُرِّث

قال : ما ترى ؟ !

قال : أراه ذا رحم ، ووليَّ النعمة ، وأرى أن تورثّه .

فورّثـه " .

ّي وترك ٌ توف ٌ فقال : رجل  : عن عبـد الرزّاق ، عن أبي سلمة بن عبـد الرحمن ، قال : " جاء ابنَ عباّس رجل
(1)

وفيه أيضاً

ابنته وأُخته ـ إلى أن قال : ـ فقال الرجل : إنّ عمر قضى بغير ذلك ، قد جعل للأخُت النصف ، وللبنت النصف .

فقال ابن عبّـاس : أأنتم أعلمُ أم االله ؟ !

 ، فقلتم أنتم
(2)

َرك} ُ ما ت ٌ فلها نصف ُخـت ٌ وله أ { إنِ امرؤٌ هلك ليـس له ولَد قال طاووس : قال ابن عبّـاس ، قال االله تعالى : 

: لها النصـف وإنْ كان له ولد " .

ّاق ـ : " وددت أنيّ وهؤلاء ولأجل هذا ونحوه قال ابن عبّـاس ـ كما في " الكـنز " أيضاً عن سـعيد بن منصور ، وعبـد الرز

الّذين يخالفوني

____________

] . منـه (قدس سره) . 1- ص 11 ج 6 [11 / 44 ح 30558

وانظر : مصنّف عبـد الرزاّق 10 / 254 ـ 255 ح 19023 ، السنن الكبرى 6 / 233 .

- سوـرة النساء 4 : 176 . 2



الصفحة276

. 
(1)

َ االله بما قالوا " في الفريضة نجتمع فنضع أيدينا على الركن ، ثمّ نبتـهل فنجعل لعنة االله على الكاذبين ، ما حكَمَ

 ، وقوله فيها بغير علـم . .
(2)

وأفضح من ذلك جهل عمر بمعنى الكـلالة

 ، عن سـعيد بن منصور ، وعبـد الرزّاق ، وابن أبي شـيبة ، والدارمي ، وابن جرير ، وابن المنذر
(3)

فقد نقل في " الكـنز "

ِن االله وحده لا ً ، فم ، والبيهقي ، عن الشعبيّ ، قال : سـُئل أبو بكر عن الكلالـة ، فقال : إنيّ أقوـل فيها برأيي ، فإن كان صوابا

شريك له ، وإن كان خطأً ، فمنيّ ومن الشيطان ، واالله منه بريء ; أراه ما خلا الوالد والولد .

فلمّـا اسـتخُلفِ عمر قـال : الكـلالة مـا عـدا الولـد ـ وفي لفـظ : منَ لا ولد له ـ .

ّ الكلالة ما عدا الوالد والولد " . فلمّا طعُن عمر قال : إنيّ لأسـتحيي من االله أن أخُالف أبا بكر ، أرى أن

ّ االله سـبحانه فانظر إلى هذه الملاعب في الدين ، والتقوـّل في أحكام ربّ العالمين ، لمجرـدّ الهوى والميل النفسي ، فكأن

أوكل إلى

____________

- كنز العمّال 11 / 44 ح 30559 ، وانظر : سنن أبي سعيد 1 / 44 ح 37 ، مصنّف عبـد الرزاّق 10 / 255 ح 1

. 19024

ّة " كلل " في : لسان - الكلالة : الرجل الذي لا ولد له ولا والد ، وقيل : ما لم يكن من النسب لَحاًّ فهو كلاَلة ; انظر ماد 2

العرب 12 / 143 ، مجمع البحرين 5 / 464 .

] . منـه (قدس سره) . 3- ص 20 ج 6 [11 / 79 ح 30691

وانظر : مصنّف عبـد الرزاّق 10 / 304 ح 19191 ، مصنّف ابن أبي شيبة 7 / 402 ب 113 ح 2 ، سنن الدارمي 2 /

249 ح 2968 ، السنن الكبرى ـ للبيهقي ـ 6 / 223 و 224 كـتاب الفرائض .

الصفحة277

رغبات نفوسهم أحكامه ، وإلى جهالاتهم وآرائهم الناقصة نظامه ، مع إقرارهم بالجهل وعدم المعرفة كما سمعت .

 ، عن ابن راهويه ، وابن مردويه ـ وقال : هو صحيح ـ ، أنّ عمر سأل رسول االله (صلى االله عليه
(1)

وحكى في " الكنز "

وآله وسلم) كيف يوُرثَُ الكلالة ؟

 الآيـة .
(2)

{. . . ٌ ِ امرأة ً أو ُ كلالة { وإنْ كان رجلٌ يوُرثَ ّ قرأ :  قال : أوَلَيـس قد بينّ االله ذلك ؟ ! ثم

 الآيـة .
(3)

{ يسـتفتونك قُلِ االله يفُـتيكم في الكلالة} فكأنّ عمر لم يفهم ، فأنزل االله : 

فكأنّ عمر لم يفهم ، فقال لحفصة : إذا رأيت من رسول االله طيب نفس فاسأليه عنها .

فقال : أبوكِ ذكر لكِ هذا ؟ ! ما أرى أباك يعلمها أبداً !

فكان يقول : ما أراني أعلمها أبداً وقد قال رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) ما قال " .



ُخرى ؟ ! ً ووافقه أ فليت شعري ، إذا علم أنّه لا يعلم الكلالة أبداً ، فكيف خالف أبا بكر مرةّ

ِـه ؟ ! ُ الكـتاب وقرين ِلم َه ع ولِـمَ لم يرجع إلى منَ عنـد

ّاب لم  ، عن سعيد بن المسـيّب ، " أنّ عمر بن الخط
(4)

وأظهـر من ذلك في الحكم على حسـب الهوى ، ما في " الكـنز " أيضاً

يورِّث أحداً

____________

] . منـه (قدس سره) . 1- ص 20 ج 6 [11 / 78 ح 30688

- سورة النساء 4 : 12 . 2

- سورة النساء 4 : 176 . 3

] . منـه (قدس سره) . 4- ص 7 ج 6 [11 / 29 ح 30493

وانظر : الموطّـأ : 463 ح 14 .

الصفحة278

َ في العرـب " . ِد مـن الأعاجم إلاّ أحداً ولُ

وأعجب من عمر أولياؤه حيث يسمّون ذلك اجتهاداً !

فهل من الاجتهاد عندهم القول بما يخالف ضرورة الدين ؟ !

ّـة ؟ ! أو أنّ للمجتهد التلوـنّ الفاحش في الأحكام من دون علم وروي

أو أنّ االله سـبحانه لم يـُكمل دينه ، وأرسل الرسول بدين ناقص ، واعتمد على عمر وأشـباهه في إكمال الدين على حسـب

أهوائهم ، وسمّاه أصحابه اجتهاداً ؟ !

. 
(1)

{ اليوم أكملت لكم دينكم} ألم يقل االله تعالى : 

ّك بهما . ّته ، وأمر بالتمس ُم ّفهما في أ ِقلاه اللذان خل وما سدّ االله باب العلم بدينه ; لأنـّه نصب إليه دليلا ، وهو نبيهّ وث

ّ ْ هم إلا ّد الهوى ، فقال : { إن يتّبعون إلاّ الظنّ وانٕ ّ ، والقول بمجر ّ ، فضلا عن الوهم والشك ّباع الظن ثمّ ذمّ سـبحانه على ات

. 
(2)

يَخرصُوُن}

. 
(3)

{ً { إنّ الظنّ لا يغـني من الحقّ شـيئـا وقال سـبحانه : 

. 
(4)

ُ الحـديث " ، كما رواه البخاري َّ أكذب وقال رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) : " إيّاكم والظنَّ ! فإنّ الظن

ومن أعجب العجب قوله : " ولم تتقرّر الأحكام الاجتهادية بعد في زمانـه " !

ّـام مذاهبهم الأربعـة ! ّرت بعد في أي ّـها تقرـ فإنّـه دالٌّ على أن

____________

- سورة المائدة 5 : 3 . 1



- سورة الأنعام 6 : 116 . 2

- سورة يونس 10 : 36 . 3

] . منـه (قدس سره) . - في باب تعليم الفرائض من كـتاب الفرائض [8 / 265 ـ 266 ح 2 4

الصفحة279

ٌ ٌ جديدة ّة ِقل رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم)وصحبه ، أو جاءتهم نبوـ فلا أدري أكانوا أعلم بالكـتاب والسُـنةّ منِ ث

تقرـّرت بها أحكامهم ؟ !

ّ لا ً من عنـد أنفسهم ، ويسـتبدلوا عن أحكام االله ما شاءته أوهامهم واسـتحسـنته آراؤهم ، ثم أو أباح االلهُ لهم أن يُشرـعّوا أحكاما

يجوز ذلك لأحـد بعدهم ؟ !

ّ ّـه كان لا يعمل برأي إلا وبما سمعته من الأخبار المذكورة ونحوها ، تعلم بطلان قول الخصم : " وقد عُلم علماً يقينياً أن

بمشاورة الصحابة " .

فإنّ تلك الأخبار صريحة في اسـتبداده في الأحكام ، وتشريعه لها بمحض الهوى والتشهيّ ، ولو أردنا اسـتقصاء ما شرعّه

لضاق به الكتاب ، وسـيأتي بعضها إن شاء االله تعالى .

ّ الولـد . . . إلى آخرـه . . ُم وأمّـا ما ذكره من أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قد كان يتغـيرّ اجتهاده ، كما في أ

ِ الكـتاب ، َين ، وقرين ْـل ِّـق ِ الـث فكذب ظاهر ; إذ لا يجوز هذا في حقّ بابِ مدينة علم النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) ، وأحـد

فإنّ الخطأ والأخذ بالظنّ والوهم شأن غيره من أهل الآراء الناقصة .

وروايتهم ـ مع اختلافها ومخالفتها لِما نعلمه من مذهبه ومنزلته (عليه السلام) ـ لا يمكن أن نحتمل فيها الصحةّ ، وهي من

الموضوعات التي أحدثوها ; حفظـاً لشؤـون أصحابهم .

وأمّا ما زعمه من أنّ التفضيل في العطاء أمر يتعلقّ برأي الإمام . .

فباطـل ; لمخالفته لعمل رسوـل االله (صلى االله عليه وآله وسلم) المنوط بأمر االله تعالى .

ّرها ويا هل ترُى أنّ النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) لم يكن يعرف الجهات التي تصو

الصفحة280

عمر في تفضيل عائشة وحفصة على وجوه المسلمين ، وتفضيل بعضهم على بعض ؟ !

وأمّا قياسه على عمل النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) في إعطاء صناديد قريـش من غنائم حنين دون غيرهم . .

ّـة . ّـة خاص فخطـأٌ ; لأنـّه ليـس من التفضيل ، بل من التخصيص للتأليف في قضي

ّ المجتهد . . وأمّا ما زعمه أنّ الأحكام من جهة الحدس والظنّ من شأن

ّا إذا نشأ من اسـتحسانات العقول الناقصة والتخمين والهوى ، فهو مرتبة ّـة ، وأم ّـة الشرعي ً من الأدل فمسلـّمٌ إذا كان الظنّ ناشـئا

. . 
(1)

ُوحى ٌ ي ّ وحي ْ هو إلا ُ عن الهوى ، إن ّ مع عظيم مقامه لا ينطق تشريعيّة فوق مرتبـة النبوـةّ ، فإنّ النبي
(2)



{ ولو تقـوّل علينا بعض الأقاويل * لأخذنا منه باليمين * ثمّ لقطعنا منه الوتين} . . وقال تعالى : 

فكيف يجوز لعمر التقوـّل والحكم من عند نفسه بما يقتضيه اسـتحسانه ويرتضيه خياله ؟ !

ّـه ّـه ، ووصي َما احتاجوا إلى الحدس والتخمين ، بعد أن أكمل االله دينه وأطلع عليه نبي َـين ل ْـل ِّـق وحقـّاً أقول : لو تمسكّ الناس بالـث

وباب مدينة علمـه .

____________

- اقـتباس من سورة النجم 53 : 3 و 4 . 1

- سورة الحاقـّة 69 : 44 ـ 46 . 2

الصفحة281

ّ كان ٕلا ً يسـتعين بخلقه على إكمـاله ، أو يكمله ويتركه بلا هاد إليه محفوظ لديه ، وا ً ناقصـا فإنّ االله سـبحانه لا يشُرعّ دينـا

تشريعه لغواً .

ّـا الله ّوا علينا باب العلم واليقين ، فإن ّ ، وسد ّة فوائد الدين الحق ُم َـين وراء ظهورهم ، فحرموا أنفسهم والأ ْـل لكنّ القوم نبذوا الـثِّـق

وإنّـا إليه راجعوـن .

الصفحة282

تحريـم عمـر متعـة النسـاء
: 

(1)
قال المصنّـف ـ أعلى االله مقامه ـ

. 
(2)

ومنها : إنّه قال : " متعتان كانتا على عهد رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) ، أنا أنهى عنهما وأعُاقب عليهما "

وهذا يقدح في عدالته حيث حرّم ما أباحه االله تعالى .

ّباع الرسوـل الذي لا ينطق عن الهوى ؟ ! ْلى من ات َو ّباعه أ وكيف يسوغ له أن يُشرعّ الأحكام وينسخها ، ويجعل ات

فإنّ حكم هاتين المتعتين إن كان من عند الرسول لا من قبل االله ، لزم تجويز كون كلّ الأحكام كذلك ، نعوذ باالله تعالى !

____________

1- نهج الحقّ : 281 ـ 283 .

- سنن سعيد بن منصور 1 / 218 ـ 219 ح 852 و 853 ، مسند أبي عوانة 2 / 339 ح 3354 ، الحيوان 2 / 100 2

، البيان والتبيين 2 / 282 باب من الكلام المحذوف ، أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ 1 / 398 و 400 و ج 2 / 216 ، الأوائل ـ

للعسكري ـ : 112 ، المحلّى 7 / 107 ، السنن الكبرى ـ للبيهقي ـ 7 / 206 وقال : " أخرجه مسلم في الصحيح " ، المبسوط ـ

للسرخسي ـ 4 / 27 ، محاضرات الأُدباء 2 / 235 ، زاد المعاد 3 / 399 ، تفسير الفخر الرازي 5 / 166 في تفسير الآية



196 من سورة البقرة و ج 10 / 52 في تفسير الآية 24 من سورة النساء ، تفسير القرطبي 2 / 261 في تفسير الآية 196

من سورة البقرة ، شرح نهج البلاغة 1 / 182 و ج 12 / 251 و ج 16 / 265 ، وفيات الأعيان 6 / 150 ترجمة يحيى

بن أكثم ، شرح تجريد الاعتقاد : 484 ، تذكرة الحفّاظ 1 / 366 رقم 359 وقال : " قال النسائي : هذا حديث معضِـل " ، كنز

العمّال 16 / 519 ح 45715 و ص 521 ح 45722 و 45725 .

الصفحة283

وإن كان من عند االله ، فكيف يحكم بخلافه ؟ !

أجاب قاضي القضاة ، بأنّه قال ذلك كراهة للمتعة ، وأيضاً يجوز أن يكون ذلك برواية عن النبيّ (صلى االله عليه وآله

. 
(1)

وسلم)

واعترضه المرتضى : بأنّه أضاف النهي إلى نفسه وقال : " كانتا على عهد رسوـل االله " ، وهو يدلّ على أنهّ كان في جميع

زمانه حتّى مات عليهما .

 ؟ !
(2)

ولو كان النهي من الرسول كان أبلغ في الانتهاء ، فلِـمَ لم يقل ذلك على سـبيل الرواية

. 
(3)

ّما ذلك عن رأي رآه وقد رُوي عن ابنه عبـد االله إباحتها ، فقيل له : إنّ أباك يحرـمّها ؟ ! فقال : إن

ّا قام عمر ، قال وقد روى السُـنةّ في " الجمع بين الصحيحين " ، عن جابر بن عبـد االله ، قال : " تمتعّنا مع رسول االله ، فلم

 ونكاح
(4)

ّاكم ٕي ّ والعمرة كما أمركم االله ، وا ّوا الحج َه ، فأتم ّل منازل ُز ّ القرآن قد ن ُّ لرسوـله ما يشاء بما يشاء ، وانٕ : إنّ االله كان يحُل

. 
(5)

هذه النساء ، فلن أوُتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلاّ رجمته بالحجارة "

____________

1- انظر : المغني 20 ق 2 / 19 ، شرح نهج البلاغة 12 / 252 .

2- انظر : الشافي في الإمامة 4 / 196 ـ 197 ، شرح نهج البلاغة 12 / 252 .

- انظر : سنن الترمذي 3 / 185 ح 824 . 3

ُّوـا نكاح هذه النسـاء . . . " . - في المصدر : " وأَبـِت 4

ّـه ُوا بشرائطه ، وهو تعريض بالنهي عن نكاح المتعـة ; لأن ِم ْـك ِل ; والمراد : اقطعوا الأمر فيه وأح ُ المسـتأص ْـع َـط والـبَـتُّ : الـق

ّة . ٌ بمـد َّر َـد نكاح غير مَبتوت ، مـُق

انظر مادّة " بتت " في : النهاية في غريب الحديث والأثر 1 / 92 ، لسان العرب 1 / 307 ـ 308 .

5- الجمع بين الصحيحين ـ للحميدي ـ 1 / 146 ح 90 و ج 2 / 340 ذ ح 1547 .

الصفحة284

ّ (صلى االله ّـا لو فرضنا تحريمها لكان فاعلها على شبهة ، والنبي وهذا نصٌّ في مخالفة كتاب االله والشريعة المحمـّديةّ ; لأن

. 
(1)

عليه وآله وسلم) قال : " ادرأوُا الحدودَ بالشـبهات "



فهذه رواياتهم الصحيحة عندهم تدلّ على ما دلتّ عليه . .

فلينظر العاقل ، وليخف الجاهل !

وفي الصحيحين ، عن جابر ـ من طريق آخر ـ ، قال : " كـنّا نسـتمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأياّم على عهد رسول االله

. 
(3)

 لمّا اسـتمتع "
(2)

َيث (صلى االله عليه وآله وسلم) وأبي بكر ، حتّى نهى عمر بن الخطاّب ، لأجل عمرو بن حرُـ

____________

- أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ 3 / 395 ، تاريخ بغداد 9 / 303 رقم 4844 ، معجم مفردات ألفاظ القرآن ـ للراغب 1

الأصفهاني ـ : 168 ، تاريخ دمشق 23 / 347 ، شرح نهج البلاغة 12 / 241 ، تفسير القرطبي 13 / 197 ، المجموع ـ

للنووي ـ 16 / 153 ، نصب الراية 4 / 129 ، الجامع الصغير 1 / 25 ح 314 ، الجامع الكبير 1 / 138 ح 819 ، كنز

العمّال 5 / 305 ح 12957 ، كشف الخفاء 1 / 71 ح 166 .

- هو : عمرو بن حريث بن عمرو بن عثمان القرشي المخزومي ، يكنّى أبا سعيد ، وهو أخو سعيد بن حريث ، كان 2

مولده قبل الهجرة ، توفّي رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) وعمره 12 عاماً ، وهو أولّ قرشي سكن الكوفة واتخّذ فيها

ً ـ ّـا َي زياد بن أبيه وابنه عبـيد االله ، بايع ضب ّة في الكوفـة في عهد داراً ، وكان من أغنى أهل الكوفة ، وتولىّ الإمارة لبني أمُي

مع جمـاعة منهم : الأشعث بن قيس وشبث بن ربعي ـ خارج الكوفة وسموّه أمير المؤمنين ، توفيّ سنة 85 هـ في زمان عبـد

الملك بن مروان .

انظر : الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ 6 / 100 رقم 1855 ، الطبقات ـ لخليفة بن خيّاط ـ : 52 رقم 106 ، أنساب

الأشراف 6 / 376 ، أُسد الغابة 3 / 710 رقم 3896 ، الاسـتيعاب 3 / 1172 رقم 1906 ، سير أعلام النبلاء 3 / 417

رقم 70 ، الإصابة 4 / 619 رقم 5812 ، مناقب آل أبي طالب 2 / 295 ـ 296 .

- صحيـح مسـلم 4 / 131 كـتاب النـكاح / باب نكـاح المتعـة ، وانظر : مصنّـف عبـد الرزاّق 7 / 500 ح 14028 ، 3

الجمع بين الصحيحين 2 / 398 ـ 399 ح 1672 ، زاد المعاد 3 / 399 فصل في تحريم متعة النساء ، كنز العمّال 16 /

523 ح 45732 .

الصفحة285

وفي " الجمع بين الصحيحين " ـ من عـدّة طرق ـ إباحتـها أيـّام رسوـل االله (صلى االله عليه وآله وسلم) ، وأبي بكر ، وبعض

. 
(1)

أيّـام عمر

روى أحمد بن حنبل في " مسنده " ، عن عمران بن حصين ، قال : " نزلت متعة النساء في كتاب االله تعالى ، وعملناها مع

. 
(2)

النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) ، ولم ينزل القرآن بحرمتها ، ولم ينه عنها حتىّ مات "

وفي " صحيح الترمذي " ، قال : سُئل ابن عمر عن متعة النساء فقال : هي حلال .

وكان السائل من أهل الشام ، فقال له : إنّ أباك قد نهى عنها ؟ !
(3)



ّبع قول أبي ؟ ! . فقال ابن عمر : إن كان أبي قد نهى عنها ، وصنعها رسول االله ، نترك السُـنةّ ونت

. 
(5)

 : " كان سـتّة من الصحابة وسـتةّ من التابعين يفتون بإباحة المتعة للنسـاء "
(4)

قال محمّـد بن حبيب البختري

____________

1- الجمع بين الصحيحين ـ للحميدي ـ 2 / 340 ذ ح 1547 .

2- مسند أحمد 4 / 436 ، وانظر : ج 3 / 356 .

- انظر : سنن الترمذي 3 / 185 ح 824 وفيه : " التمتّع بالعمرة إلى الحجّ " بدل " متعة النساء " . 3

ّ ُـعـد - كذا في الأصل ، وفي " الطرائف " : " النحوي " ; والظاهر أنّ ما في " الطرائف " هو الصحيح ; لأنّ ابن حبيب ي 4

من أعلام اللغة والنحو والأدب .

انظر : الفهرسـت ـ للنديم ـ : 171 ، معجم الأُدباء 5 / 286 ، البلغة في تراجم أئمّة النحو واللغة : 259 ـ 260 رقم 309 ،

بغية الوعاة 1 / 73 رقم 126 .

5- انظر : المحـبّـر : 289 ، الطرائف : 460 .

وذكر ابن حزم في المحلّى 9 / 519 المسألة 1854 أسماء جملة من الصحابة والتابعين الثابتين على تحليل متعة النساء ،

منهم : جابر بن عبـد االله ، ابن عبّـاس ، ابن مسعود ، أبو سعيد الخدري ، أسماء بنت أبي بكر ، عمرو بن حريث ، طاووس

اليماني ، عطاء ، سعيد بن جبير ، وسائر فقهاء مكّـة المكرـمّة .

وراجـع في تفصيـل واسـتقصاء أسماء من ثبت عليها بعـد تحريم عمر لها : الغـدير 6 / 311 ـ 338 ، النصّ والاجتهاد :

ّـة : 112 ـ 116 . هوامش الصفحات 207 ـ 218 ، الفصول المهمّة في تأليف الأمُ

الصفحة286

وقد روى الحميدي ومسلم في " صحيحيهما " ، والبخاري أيضاً ، من عدةّ طرق ، جواز متعة النساء ، وأنّ عمر هو الذي

. 
(1)

أبطلها بعد أن فعلها جميع المسلمين بأمر النبيّ إلى حين وفاته وأيـّام أبي بكر

____________

1- الجمع بين الصحيحين 1 / 349 ح 548 ، صحيح مسلم 4 / 131 كتاب النكاح ، باب نكاح المتعة ، صحيح البخاري

6 / 59 ح 43 كتاب التفسـير / تفسير سورة البقرة .

الصفحة287

: 
(1)

وقال الفضـل

. 
(2)

َ النساء " ّ متعـة ّتين إلا ُبـيـح مر ّتين وأ ّم مر قال الشافعي : " ما علمتُ شـيئاً حرُ



هـذا كلامـه .

والسرّ في ذلك أنّ العرب كانوا لا يصبرون على ترك النكاح إذا طال العهد ، وكانوا يرخصّون في المتعة في الغزوات

لطول العهد من الأزواج ، ثمّ تقرـّر الأمر إلى الحرمة ، ولا خلاف في هذا بين أكـثر العلماء .

{ والّذين هم لفروجهم حافظون * إلاّ على أزواجهم أو ما وأيضاً : نصُّ الكتاب يقتضي حرمة المتعة ; لأنهّ تعالى يقول : 

. 
(3)

ملكت أيمانُهم فإنهّم غيرُ ملومين}

[والمتعة ليسـت بالمملوكة ولا بالزوجة ، فالمتمتـّع ملوم فيها .

. 
(4)

وأمّا أنهّا ليسـت بمملوكة ، فظاهر]

{ ولكم نصف ما ترك أزواجُكم . . ّـع بها ، وقد قال تعالى :  وأمّـا أنهّا ليسـت بزوجة ; لأنهّا ليسـت وارثة ولا موروثة للمتمت

. 
(5)

. ولهنّ الربع مماّ تركـتم}

____________

- إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن " إحقاق الحقّ " ـ : 547 الطبعة الحجرية . 1

2- انظر : البداية والنهاية 4 / 156 .

ومؤدّاه في : الحاوي الكبير 11 / 452 الجواب الثاني .

- سورة المؤمنون 23 : 5 و 6 . 3

- إضافة من " إبطال نهج الباطل " المطبوع مع " إحقاق الحقّ " . 4

- سورة النساء 4 : 12 . 5

الصفحة288

وأمّا ما ذكر من الأحاديث ، فهي مرويـّة عن جماعة لم يعلموا أنّ الأمر تقرـرّ على الحرمة في آخر الأمر .

ُ أمير المؤمنين في ْـه ِّـل َـل ُح َ لم ي ِم َل َـل عمر ، ف ونحن نقول : لو كان الأمر على ما يذكره الشيعة ، وإنّ تحريم المتعة كان من قبِ

أيّام خلافته ، وهو كان الإمام المتبوـع ؟ !

ْ يعترض علماء الصحابة على عمر ؟ ! ولِـمَ لمَ

 لم
(1)

ً بجميع الناسخ والمنسوخ ، ولو كان كذلك والشافعي كان أعلم الناس بالناسخ والمنسوخ ; لأنّه كان قرشياً حجازياً عالما

يختر حرمتـه .

ْ يخـتره َـم َ ل ِـم ّـة ، فل ّـي وكذا مالك ، كان عالم المدينة ، ولو كان مِن قبِلَ عمر ، وكان تلميذ ابن عمر ، وكان ابن عمر يقول بالحل

؟ !

ّـة ؟ ! ّـي  لَـمْ يختر الحل
(2)

وكذا أبو حنيفة هو تلميذ عبـد االله بن مسعود ، ولو كان النهي من عمر [فلِـمَ]

ّر على الحرمـة . وإجماعُ أكثرِ علماء الإسلام على الحرمة يدلُّ على أنّ الأمر تقرـ



َ االله (صلى االله عليه وآله وسلم) . ُوافق رسوـل وأمّا ما ذكر أنّ عمر قال : " أنا أنهى عنهما " ، فالمراد أنا أخُبركم بالنهي وأ

وأمّا قوله : " كانتا على عهد رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) " لا يلزم أن يكون دائماً ، والمفهوم لا يخالف هذا ،

. 
(3)

كما ادّعاه المرتضى

____________

َـل عمر . 1- أي أنّ التحريم كان من قـِب

2- إضافة يقتضيها السـياق .

3- انظر : الشافي 4 / 196 ـ 197 .
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وأقوـل :

. 
(3)

 ، والإجمـاع
(2)

 ، والسُـنةّ
(1)

لا ريـب في أصـل شرـعيّـة المتعتيـن ; للكـتاب

____________

ّ فريضة ) سورة النساء 4 : 24 . - لقوله سبحانه وتعالى : ( فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ أجُورهن 1

- انظر : صحيح البخاري 2 / 282 ح 164 ، صحيح مسلم 4 / 130 ـ 131 ، السنن الكبرى ـ للنسائي ـ 3 / 326 ح 2

5538 ـ 5540 ، مسند أحمد 4 / 436 ، خلاصة الإيجاز في المتعة : 24 ـ 25 ، السنن الكبرى ـ للبيهقي ـ 7 / 200 ـ 207

، كنز العمّال 16 / 518 ـ 527 ح 45712 ـ 45751 .

ّى يظهر نسخه " . ً ، والحكم الثابت يبقى حت ّـه كان مباحا - قال السرخسي : " ولأنّـا اتـّفقنا على أن 3

انظر : المبـسـوـط 5 / 152 .

ّـتها وأصالة ّـفاق على شرعـي ّ فبالات ّـا بين الكل وقال الشـيخ المفيد (قدس سره) : " وأمّـا الإجماع : فأمـّا من الطائفة فظاهر ; وأم

ُنسخ به الكـتاب " . عدم النسخ ; إذ ليـس الحديثُ متواتراً قطعاً ، وخبر الواحد لا ي

انظر : خلاصة الإيجاز في المتعـة : 27 .

ّما ٕن ّة من الزمن ، وا ّـة المتعة والعمل بها مد ّـي وبـيانـه : أنّ المسلمين كافـّة ـ حتىّ القائلين بالنسخ ـ أطبقوا على القول بأصالة حل

وقع الاختلاف في النسخ ، وهو متأخّـر زمنـاً عن التشريع .

ومن الطريف أنّ القائلين بالنسخ اضطربوا في رواية أخبار زمن النسخ والتحريم ، فقالوا مرةّ : إنّ النسخ كان عام خيبر ،

ّمها بحادثة مشهورة في زمان حكمه ! ّل من حر ّ عمر هو أو ّـة الوداع ، ورابعـة أن وأُخرى عند فتح مكـّة ، وثالثة في حج

ّـق ّ الإجماع على نسخها غير متحق ّ تقدير ـ بحسـب قولهم ـ ; وأن فالمتحصّل : أنّ المتعة حلال إلى حجةّ الوداع في أقل

ّـة ، مضافٌ إليه قول كـثير من الصحابة ضرورة ; لإجماع أهل البيت (عليهم السلام) على حلـّيـّتها وعدم نسخها ، واجٕماعهم حج

والتابعين بحلـّيـّتها والعمل بها ; كما تقـدمّ وسـيأتي بيانه في متن الكـتاب .
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ّـة متعـة النسـاء . . وإنّما الكلام في نسخ حلـّي

. 
(1)

فذهب إليه أكـثـرُ القوم

. 
(3)

 ، وكـذا أخبارهـم
(2)

والحقّ عدم النسخ ، وأنّ التحريم للمتعتين من عمر لا من االله ورسوله ، كما تواترت به أخبارنـا

ّ أن يكون تحريمها من عمر ، ُـد ّتها إلى الأبد ، فلا ب ّي أمّا متعةُ الحجِّ ، فستعرف إن شاء االله تعالى أخبارهم المصرحّة بحل

وكذا متعة النساء ; لأنّ تحريمه لهما بلفظ واحد ، ويدلّ عليه ـ أيضاً ـ ما لا يحصى من أخبـارهم . .

 ، عـن عبـد االله ، قال : " كـنّا نغزـو مـع
(4)

منهـا : مـا رواه البخاري

____________

- انظر : الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه : 222 ـ 225 ، تفسير الفخر الرزاي 10 / 51 ـ 56 ، تفسير القرطبي 5 / 1

. 88

2- الكافي 5 / 448 ـ 449 ح 2 و 4 ، خلاصة الإيجاز في المتعة : 24 ـ 33 ، التهذيب 7 / 250 ح 1080 و 1081 ،

الاستبصار 3 / 141 ح 508 ، تفسير العيّاشي 1 / 259 ح 85 ، نوادر أحمد بن محمّـد بن عيسى : 82 ح 183 ، تفصيل

وسائل الشـيعة 21 / 5 ح 26357 و ص 6 ح 26359 و ص 10 ح 26375 و ص 11 ح 26379 و 26380 و ص 12

ح 26386 .

- انظـر : صحيح البخاري 6 / 59 ح 43 ، مسـند أحمد 4 / 436 ، بداية المجتـهد 4 / 334 ، تفسـير الفخـر الرازي 10 3

/ 52 ، تفسـير القرطبي 5 / 86 ، أحـكام القرـآن ـ للجصّاص ـ 2 / 210 ، كنز العمّال 16 / 519 ح 45713 و 45715 و

ص 520 ح 45717 ـ 45720 و ص 521 ح 45722 و 45724 و 45725 و ص 522 ح 45726 و 45728 و ص

523 ح 45730 و 45732 .

وراجع ما مـرّ مفصـّلا في الصفحـة 282 هـ 2 من هذا الجزـء .

] ، وفي تفسـير سوـرة المائـدة / في - في أوّل ورقة من كتاب النكاح / في باب ما يكره من التبتـّل والخصاء [7 / 6 ح 13 4

] . منـه (قدس سره) . ّ االله . . . ) [6 / 104 ح 137 ّبات ما أحل باب قوله تعـالى : ( يا أيّـها الذّين آمنوـا لا تحرـمّوا طـي
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النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) وليس معنا نساء ، فقلنا : ألا نختصي ؟ فنهانا عن ذلك ، فرخّص لنا بعد ذلك أن نتزوجّ

. 
(1)

ّ االله لكم} ّبات ما أحل ّموا طـي { يا أيّها الذّين آمنوا لا تحُر المرأة بالثوب ، ثمّ قرأ علينا : 

 من عدّة طرق عن عبـد االله ، وقال فيه : " ثمّ رخصّ لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل " .
(2)

ورواه مسلم

ّ االله ، فلا ّبات ما أحل ّ الامتـناع من المتعة من تحريم طي فإنّ اسـتـشهاد النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) بالآية ظاهـرٌ في أن

يصلح لتعلّق النسخ به ، فيكون التحريم مـن عمر .
(3)



ومنها : ما رواه مسلم ، عن جابر بن عبـد االله ، قال : " كـنّا نسـتمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأياّمَ على عهد رسول

َيث " . االله (صلى االله عليه وآله وسلم) وأبي بكر ، حتّى نهى عنه عمر في شأن عمروِ بن حرُـ

َيث . ُرـ ّـة ابن ح ّام عمر ، إلى أن نهى من عند نفسه لقضي ّ وأبي بكر ، بل وأي ّام النبي ّة أي ّـي فإنّه صريحٌ في استمرار الحل

 ، عن أبي نضرة ، قال : " كنت عند جابر بن عبـد االله ، فأتاه آت ، فقال : ابن عبّـاس وابن الزبير
(4)

ومنها : ما رواه مسلم

اختلفا في المتعتين ! فقال جابر : فعلناهما مع رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) ، ثمّ نهانا عنهما عمر فلم نعدْ لهما " .

____________

- سورة المائدة 5 : 87 . 1

] . منـه (قدس سره) . 2- في باب نكاح المتعة من كتاب النكاح [4 / 130

] . منـه (قدس سره) . 3- في الباب المذكور [4 / 131

] . منـه (قدس سره) . 4- في الباب المتقـدّم [4 / 131
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ّ ً من عمر ; بشـهادة أن ّـقـاء ّهم تركوهما ات ّـة إلى زمانه ، وأن ّـي وهو صريحٌ في أنّ النهي إنمّا هو من عمر بعدما اسـتمرتّ الحل

ّـة لم يمتنعوا عنها . ّـتها ، فلولا التـقـي ّـي ُ المسلمين على حل ّـفقت كلمة متعـة الحـجِّ ممـّا ات

 ، عن عطاء ، قال : " قدم جابر بن عبـد االله معتمراً ، فجئناه في منزله ، فسأله القوم عن
(1)

ومنها : ما رواه مسلم أيضاً

أشياء ، ثمّ ذكروا المتعة ، فقال : نعم ، اسـتمتعنا على عهد رسول االله ، وأبي بكر ، وعمر " .

 ، بسند حديث مسلم ، وزاد فيه : " حتّى إذا كان في آخر خلافة عمر " .
(2)

ومثله في " مسند أحمد "

وهو صريح في بنائهم على الحلـّيـّة في هذه الأوقات ، وليس بجائز أن يخفى النسخُ على المسلمين إلى أن ينهى عمر !

ً أعمى االله قلوبهم كما  ، عن عروة بن الزبير : " أنّ عبـد االله بن الزبير قام بمكةّ ، فقال : إنّ ناسا
(3)

ومنها : ما رواه مسلم

أعمى أبصارهم يُفتون بالمتعة ; يعرّض برجل .

ُ رسوـل االله (صلى االله عليه ّقين ; يريد ُفعل على عهد إمام المت ٌ جاف ، فلعمري لقد كانت المتعة ت ْـف فناداه ، فقال : إنّك لجَلِ

وآله وسلم) .

فقال له ابن الزبير : فجرّب بنفسك ، فواالله لئن فعلتها لأرجمنكّ بأحجارك " .

ً ّا ّ لم يكن رد ٕلا ّقين " ظاهرٌ في الاستمرار إلى حين وفاته (صلى االله عليه وآله وسلم) ، وا فإنّ قوله " تفُعل على عهد إمام المت

لابن الزبير .

____________

] . منـه (قدس سره) . 1- في الباب المذكور أيضاً [4 / 131

2- ص 380 ج 3 . منـه (قدس سره) .



] . منـه (قدس سره) . 3- في الباب السابق أيضـاً [4 / 133
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ّـة ليـس ّـي ِ بالحل ُفت ّ من لم ي ً إلى أن ّ فيه إشارة ّقين " ، فإن والمراد بالرجل : هو ابن عبّـاس ، ولا يخفى لطفُ قوله : " إمام المت

ّ (صلى االله عليه وآله وسلم) . ّباع النبي من المتّقين ، وخارجٌ عن ات

 ، عن أبي نضرة ، قال : " كان ابنُ عبـّاس يأمر بالمتعة ، وكان ابنُ الزبير ينهى عنها ، قال
(1)

ومنها : ما رواه مسلم أيضاً

: فذكرت ذلك لجابر ابن عبـد االله ، فقال : على يديَّ دار الحديث ، تمتعّنا مع رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) ، فلماّ قام

ّ والعمرة الله كما أمركم االله ، ّوا الحج َ منازله ، فأتم َل َزـ عمر قال : إنّ االله كان يحلّ لرسوله ما شاء بما شاء ، وانّٕ القرآن قد ن

ّ رجمته بالحجارة " . ً إلى أجل إلا وأبتُّوا نكاحَ هذه النساء ، فلن أوُتى برجل نكح امرأة

. 
(2)

وقريب منه في " مسـند أحمـد "

. 
(3)

ُمرتكم " ُّ لع ّـكم وأتم ُّ لحج ّـه أتم كم من عمُرتكم ; فإن وكذا في صحيح مسلم ، وقال فيه : " فافصلوا حجَّ

ً برأيه . ِّ النكاح ; اسـتبدادا وهو صريح في أنّ االله تعالى أحلّ لرسوله المتعة بإقرار عمر ، لكنّ عمر أمر من نفسه ببت

ُرض  ، واعترض عليه ـ أيضاً ـ بما تغافل الخصمُ عن جوابه ; وهو أنهّ لو ف
(4)

وهذا الحديث قد ذكره المصنّف (رحمه االله)

. . 
(5)

ُـبهات " َ بالش ُوا الحدود حرمةُ المتعة لكان فاعلها على شـبهة ، والنبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) قال : " ادرأ

إذ لو فرُض روايةُ عمر للتحريم عن النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) ، فهو مختصٌّ بهذه

____________

] . منـه (قدس سره) . - في باب المتعة بالحجّ والعمرة من كـتاب الحجّ [4 / 38 1

2- ص 17 و 52 ج 1 . منـه (قدس سره) .

3- صحيح مسلم 4 / 38 .

4- تقـدّم في الصفحـة 283 ، من هذا الجزـء .

- تقـدّم تخريجه مفصـّلا في الصفحة 284 هـ 1 ، من هذا الجزـء . 5
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الروايـة ، وعملُ المسـلمين على خـلاف رأيه وروايته إلى حين خطبتـه ، فلا محالة تحصل الشـبهة للعامل ، ولا أقلّ من

ّ الرجم ؟ ! احتمالها في حقـّه ، فبمَِ يسـتحق

 ، عن عمران بن حصين ، قال : " أُنزلت آية المتعة في كتاب االله ، ففعلناها مع رسول االله
(1)

ومنها : ما رواه البخاري

ٌ برأيه ما شاء " . ٌ رجل (صلى االله عليه وآله وسلم) ، ولم ينزل قرآن يُحرمّها ، ولم ينه عنها حتىّ مات ، قال

 ، لكنّه لم يذكر قوله : " قال رجلٌ برأيه ما شاء " .
(2)

ونحوه في " مسـند أحمد "

ّمها برأيـه ، ونسخ إباحتها بإشـاءته . ّ عمر حرـ ّة ، وأن ُـن ّـة بالكتاب والس وهو كما تراه نصٌّ في عدم نسخ الحلـّي
(3)



ّ المتعتين من باب واحد ، وقد ّ المطلوب ; لأن ِّ ، إلاّ أنـّه عليـه ـ أيضاً ـ يتم ولكـن يُحتمـل أن يرُـاد هنـا بالمتعـة : متعـةُ الحـج

حرّمهما عمر بلفظ واحـد .

 ، عن إبراهيم التيمي ، عن أبيه ، قال : " قال أبو ذرّ : لا تصلح المتعتان إلاّ لنا خاصّـة .
(4)

ومنها : ما رواه مسلم

يعني : متعة النساء ومتعة الحجّ " .

ّ متعـة فإنّه دالٌّ على أنّ المتعتين من خواصّ المسلمين ; وذلك لأن

____________

] . منـه (قدس سره) . - في تفسير سورة البقرة ، في باب قوله تعالى : ( فمن تمتّع بالعمُرة إلى الحجّ )[6 / 59 ح 43 1

وانظر : صحيح مسلم 4 / 48 ـ 49 .

2- ص 436 ج 4 . منـه (قدس سره) .

3- انظر : مسند أحمد 4 / 428 وذكر قوله : " قال رجل فيها برأيه ما شاء " .

] . منـه (قدس سره) . - في باب جواز التمتـّع من كـتاب الحجّ [4 / 46 4

الصفحة295

 ، ومتعة الحجِّ كانت من أفجر الفجور في أشهر الحجّ إلى أن ينسلخ صفر ، كما رواه
(1)

النساء كانت محرّمة قبل الإسـلام

. 
(3)

 والبخاري
(2)

مسلم

ّم المتعتين ! ّة القديمة ، فحر ُـن بَـيـْدَ أنّ عمر أراد إعادة تلك الس

ّ لمطلق المسلمين . ولا يتّجه أن يريد أبو ذرّ بقوله : " لنا خاصةّ " خصوص الصحابة ; للإجماع على صلاح متعـة الحج

 من طرـق صحيحـة ، عن عبـد الرحمن الأعرجي ، قال : سأل رجلٌ ابنَ عمر عن
(4)

ومنهـا : ما رواه أحمد في " مسـنده "

المتعة ـ وأنا عنده ـ متعـة النـسـاء ، فـقال : واالله مـا كـنّا عـلى عهـد رسوـل االله (صلى االله عليه وآله وسلم) زانيـن ولا مسافحين ;

ّابون ُ وكـذ ّال ثمّ قال : واالله لقد سمعت رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) يقول : " ليكوننّ قبل يوم القيامة المسـيحُ الدج

ثلاثون أو أكـثر " .

ّابين المذكورين ُ الكـذ ّمها أحد َن حرـ ّ م وهو صريحٌ في إباحة متعة النساء طولَ عهد النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) ، وأن

!

ّما ً ، ولا سـي ّ البدعة وتغيـير حكم االله ورسوـله علنـا ُـه ، ورأى فشـو ُه ورأي ولا يُسـتبعد ذلك من ابن عمر لماّ خالف التحريمَ عمل

 ، فأبدى
(5)

قد صـدر منه ذلك حال الغضب ، كما صرُحّ به في بعض هذه الأخبار

____________

- مراد الشيخ المظفّر (قدس سره) من عبارته هذه أنّ متعـة النساء لم تكن مشرعّة قبل الإسلام ، فجاء بتشريعها ، 1

ورخّص بها النكاح إلى أجل ، وبشروط مذكورة في مظانهّا ; فجعل عدم العمل بها بمنزلة التحريم ، والتشريع بمنزلة التحليل ،



فكأنّـه بهذا حلـّلها بعد تحريم ; فلاحـظ !

] . منـه (قدس سره) . - في باب جواز العمرة في أشهر الحجّ [4 / 56 2

] . منـه (قدس سره) . - في باب التمتّع والإقران والإفراد بالحجّ [2 / 280 ح 157 3

- من طريقين ص 95 ج 2 ، وطريق ص 104 . منـه (قدس سره) . 4

5- انظـر : مسـند أحمـد 2 / 104 .

الصفحة296

. 
(1)

الحقيقة من دون التفات لأبيه ، لا سـيّما مع عدم ذكِره في كلامه وكلام السـائل

 ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : " كـنّا نتمتـّع على عهد رسول االله (صلى االله عليه وآله
(2)

ومنها : ما رواه أحمد أيضاً

وسلم) بالـثوب " .

ّه . ّ (صلى االله عليه وآله وسلم) كل وهو دالٌّ على أنهّ كان سيرةَ المسلمين على عهد النبي

 ـ ، عن جابر بن عبـد االله ، قال : " كـنّا نتمتعّ على عهد رسول االله (صلى االله عليه وآله
(3)

ومنها : ما رواه أحمد ـ أيضاً

وسلم) وأبي بكر وعمر حتّى نهانا عمر أخيراً ; يعني النساء " .

وهذا من أصرح الأخبار في المدّعى .

 ـ ، عن جابر ، قال : " متعتـان كانتا على عهد النبيّ ، فنهانا عنهما عمر فانتهينا " .
(4)

ومنها : ما رواه أحمد ـ أيضاً

ّى ٌ بلا ريب حت ِّ حلال ّ متعة الحج َ من أن ِما عرفت ّة ; ل وهو صريح الدلالة على أنّ النهي من عمر ، لكنهّم انتهوا خوفاً وتقي

ّـة ! ّ تقي عند القوم ، فليس النهيُ فيها إلاّ من عمر ، وليـس الانتهاءُ عنها إلا

 ـ ، عن عمران بن حصين ، قال : " تمتّعنا مع رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) ، فلم
(5)

ومنها : ما رواه أحمد ـ أيضاً

ينهنا رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) بعد ذلك عنها ،

____________

- وقد أبانَ عن رأيه ـ كذلك ـ مع ذكِر أبيه ; فانظر : سـنن الترمذي 3 / 185 ح 824 ، السـنن الكبرى ـ للبيهقي ـ 5 / 21 1

، تفسـير القرطبي 2 / 258 وقال : " أخرجه الدارقطني " .

2- ص 22 ج 3 . منـه (قدس سره) .

3- ص 304 ج 3 . منـه (قدس سره) .

4- ص 325 و 356 و 363 ج 3 . منـه (قدس سره) .

5- ص 438 ج 4 . منـه (قدس سره) .

الصفحة297

ولم ينزل من االله فيها نهيٌ " .



ومنها : ما رواه ابن جرير الطبريُّ في " تفسيره " بسند صحيح ، عن شعبة ، عن الحكم ، قال : " سألته عن هذه الآية {

أمنسوخة هي ؟
(1)

والمحصنات من النساء إلاّ ما ملكت أيمانكم} إلى هذا الموضع : { فما استمتعتم به منهنّ}

قال : لا .

. 
(2)

" ّ قال الحكم : وقال عليٌّ : لولا أنّ عمر نهى عن المتعة ما زنى إلاّ شقي

ونقله السيوطي في " الدرّ المنثور " ، في تفسير آية المتعة من سورة النساء ، عن ابن جرير ، وعبـد الرزاّق ، وأبي داود

. 
(3)

في " ناسخه "

ّـاس ، قال : " يرحم االله عمر ، ما كانت وقال أيضاً : أخرج عبـد الرزاّق وابنُ المنذر ، من طريق عطاء ، عن ابن عب

. 
(4)

" ً َفى ّ ش ُـه عنها ما احتاج [إلى] الزنا إلا ّـد (صلى االله عليه وآله وسلم) ، ولولا نهي ّـة محم المتعة إلاّ رحمة من االله رحم بها أمُ

. 
(5)

ونحوه في " نهاية " ابن الأثير ، في مادّة " شفا " بالفاء

____________

- سورة النساء 4 : 24 . 1

- تفسـير الطبري 4 / 15 ح 9043 . 2

3- الـدرّ المنـثور 2 / 486 ، وانـظـر : تفسـير الطبرـي 4 / 15 ح 9043 ، مصنّـف عبـد الرزاّق 7 / 500 ح 14029 .

- الدرّ المنثور 2 / 487 ; وانظر : مصنّـف عبـد الرزاّق 7 / 497 ح 14021 ، تفسـير القرآن ـ لابن المنذر ـ 2 / 642 4

ح 1590 ، نيل الأوطار 6 / 143 .

- النهاية في غريب الحديث والأثر 2 / 488 مادّة " شفا " وقال : " أي إلاّ قليلٌ من الناس . . . وقال الأزهري : قوله : 5

ُواقعه " . ِف على الزنا ولا ي ْر ُش َ ، يعني ي ِي ْف ُش ّ أن ي ( إلاّ شفَىً ) أي إلا

الصفحة298

 ، عن عبـد الرزّاق ، وابن جرير في " تهـذيب الآثـار " ، وأبي داود في " ناسـخه " ، عـن عليّ
(1)

وحكى في " كنز العمّال "

. " ٌّ ّ شـقي (عليه السلام) ، قـال : " لولا مـا سـبق من رأي عمر بن الخطّاب لأمرـتُ بالمتعـة ، ثـمّ ما زنى إلا

وأنت ترى أنّ هـذه الأخبـار الأخيرـة ، نسـبت النهي إلى عمر والٕى رأيـه ، لا إلى روايتـه ، فـيكوـن النهـي منـه ، لا مـن االله

ورسوـله (صلى االله عليه وآله وسلم) ، ولا سـيّما أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قال في الرواية الأخيرة : " لولا ما سـبق من

ٌ من االله ورسوـله (صلى االله عليه وآله وسلم) . رأيـه لأمرتُ بالمتعـة " ; فإنـّه (عليه السلام) لا يأمـر بها إلاّ وهي حلال

ّخذها ّـة ، وكراهة إظهار مخالفة عمر ; لئلا يت وهذا دليلٌ على أنّ المانع لأمير المؤمنين (عليه السلام) عن الأمر بها هو التقي

أعداؤه سبيلا للخلاف عليـه .

 ؟ ! إذ لا أقلّ في مصلحتها أنهّا سـببٌ لتقليل
(2)

ّـاس ّة ، كما قاله ابن عب وكيف يصحُّ نسخُ إباحتها وهي رحمة من االله للأمُ

الزنا !
(3)



ومنها : ما نقله في " الكنز " ، عن ابن جرير في " تهذيب الآثار " ، عن أُمّ عبـد االله ابنة أبي خيثمة ، أنّ رجلا قدم من

الشام فنزل عليها ، فقال :

____________

] . منـه (قدس سره) . 1- ص 294 ج 8 [16 / 522 ح 45728

وانظر : مصنّـف عبـد الرزاّق 7 / 500 ح 14029 ، ولم نجده في " تهذيب الآثار " المطبوع .

- انظر : أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ 2 / 210 ، الفائق في غريب الحديث 2 / 255 مادّة " شفا " ، بداية المجتهد 4 / 2

334 ، تفسير القرطبي 5 / 86 ، لسان العرب 13 / 15 مادّة " متع " .

] . منـه (قدس سره) . 3- ص 294 ج 8 [16 / 522 ح 45726

الصفحة299

ّـع معها . ً أتمت َّ فابغيني امرأة  قد اشـتدّت عليَ
(1)

إنّ العزُـبْة

ُخبر ّه خرج ، فأ ّ إن ُ على امرأة ، فشارطها ، وأشهدوا على ذلك عدولا ، فمكث معها ما شاء االله أن يمكث ، ثم ُـه ْـت َـل قالت : فَـدلَ

ّثت ؟ ! ُـد ٌّ ما ح عن ذلك عمر بن الخطّاب ، فأرسل إليّ فسألني : أحق

قلت ، نعم .

قال : فإذا قدم فآذنيني به .

فلمّا قدم أخبرته ، فأرسل إليه ، فقال : ما حملك على الذي فعلته ؟ !

ّ مع أبي بكر ، فلم ينهنا عنه قال : فعلتُه مع رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) ، ثمّ لم ينهنا عنه حتىّ قبضه االله ، ثم

. ً ْدثِ لنا فيه نهيـا حتّى قبضه االله ، ثمّ معك ، فلم تحُ

ُعرف النكاح من السفاح " . ّى ي ِّنوا حت ُك ، بي ُ في نهي لرجمت فقال عمر : أمَا والذي نفسي بيده ، لو كنتُ تقدمّت

ٌ في عهد صاحب الشرع إلى حين نهي ّها حلال وهو صريحٌ في أنّ النهي إحداثٌ من عمر بلا سبق من االله ورسوله ، وأن

عمر .

ولا أدري ، ما يطلب عمر بقوله : " بيِّنوا حتىّ يعرف النكاح من السفاح " ؟ !

ُّ بـيان يطلب فوق معرفتها فإنّها إذا كانت حلالا من صاحب الشريعة ، كانت حلالا بينّاً ، وامتـازت عن السـفاح ، وأي

موضوعاً وحكمـاً ؟ !

____________

ّذين لا أزواج لهم من الرجال والنساء ; انظر : َعزاب ، وهم ال ّاب وأ ُزـ ٌ : لا أهل له ، وجمعه ع َزـبَ - العزـُبْة : رجلٌ ع 1

لسان العرب 9 / 182 مادّة " عزب " .





الصفحة300

 ، عن الطحاوي وكاتب الليث ، عن عمر ، قال : " متعتان كانتا على عهد رسول االله ،
(1)

ومنها : ما حكاه في " الكنز "

أنهى عنهما وأُعاقب عليهما ; متعة النساء ; ومتعة الحجّ " .

. 
(2)

وقد ذكره الرازي في " تفسـيره " محتجّـاً به على حرمة المتعـة

 ـ ، عن ابن جرير في " تهذيب الآثار " وابن عساكر ، عن أبي قلابـة ، أنّ عمر قال : "
(3)

وحكى في " الكنز " ـ أيضاً

متعتـان كانـتا على عهد رسوـل االله ، أنا أنهى عنهما وأضرب فيهما " .

ّ وروى القوشجي في " شرح التجريد " ، آخر " مبحـث الإمامـة " ، أنّ عمر صعد المنبر وقال : " أيهّا الناس ! ثلاثٌ كن

، ِّ ُ الحج ُ النساء ، ومتعة َّ ; وهي : متعة ُعاقب عليهن َّ وأ ِّمهنُ على عهد رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم)أنا أنهى عنهنَّ وأحُر

. 
(4)

وحيَّ على خير العمل "

وهو من أصرح الأخبار في المطلوب ; لأُمور :

ّ ّ ينسـبه إلى النبي ّ (صلى االله عليه وآله وسلم)لكان اللازم أن الأوّل : إنهّ نسب النهي إلى نفسه ، ولو كان روايةً عن النبي

. 
(5)

(صلى االله عليه وآله وسلم) ; لأنّه أبلغ في الانتهاء ، كما ذكره المرتضى

الثـاني : إنّ الرـوايـة لا تـنـاسـب قـولـه : " كـانـتـا عـلى عـهـد رسوـل االله (صلى االله عليه وآله وسلم) " ; فإنهّ ظاهرٌ في جوازه

الواقعي على عهده ، فلا يصلح

____________

] . منـه (قدس سره) . 1- ص 293 ج 8 [16 / 519 ح 45715

وانظر : شرح معاني الآثار 2 / 144 و 146 .

- تفسـير الفخر الرازي 10 / 52 في تفسير الآية 24 من سورة النساء . 2

] . منـه (قدس سره) . 3- ص 294 ج 8 [16 / 521 ح 45722

- شرح تجريد الاعتقاد : 484 . 4

5- الشافي 4 / 196 ـ 197 .

الصفحة301

أن يكون توطئة لرواية النهي عنه ، بل ينافيها ، وإنّما يناسـب أن يكون توطئـةً للنهي من نفسه .

ّـة ّـي الثالث : إنّ إرادة الرواية ممتنعة ; لأنهّ قرن بين المتعتين ، ومن المعلوم من دين النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) حل

. 
(1)

متعـة الحجّ إلى آخر الأبد ، كما تواترت به الأخبار

ولأجل صراحة قول عمر في التشريع خلافاً لرسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) ، قال المأمون ـ وهو يحكي كلامه ـ : "

 حتّى تنهى عماّ فعله
(2)

مَن أنت يا جعُلَ



____________

- انـظـر : صحيـح البخاري 3 / 19 ح 362 و ص 282 ح 21 و ج 9 / 149 ح 5 ، صحيح مسلم 4 / 37 و 40 ، 1

سـنن أبي داود 2 / 160 ح 1787 و ص 161 ح 1790 و ص 190 ـ 191 ح 1905 ، سـنن الترمذي 3 / 271 ح 932 ،

سنن النسائي 5 / 178 ـ 179 ، سنن ابن ماجة 2 / 992 ح 2980 و ص 1024 ح 3074 ، سنن الدارمي 2 / 34 ح

1851 ، مسند أحمد 3 / 293 و 305 و ج 4 / 175 ، مسند البزّار 8 / 369 ح 3449 ، مسند أبي يعلى 4 / 26 ذ ح

2027 و ص 94 ح 2126 و ج 12 / 108 ح 6739 ، المعجم الكبير 7 / 119 ـ 128 ح 6561 ـ 6586 ، مسند

الطيالسي : 232 ـ 233 ح 1668 ، مسند الحميدي 2 / 541 ح 1293 ، مصنّف ابن أبي شيبة 4 / 424 ب 313 ح 12 ،

مسند عبد بن حميد : 342 ح 1135 ، المنتقى من السنن ـ لابن الجارود ـ : 122 ح 465 و ص 124 ح 469 ، مسند أبي

عوانة 2 / 333 ح 3328 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 6 / 87 ح 3908 و ص 89 ـ 90 ح 3910 و 3912 و

ص 91 ح 3913 و ص 102 ح 3933 ، سنن الدارقطني 2 / 221 ح 2683 ، المستدرك على الصحيحين 3 / 718 ح

6598 ، معرفة السنن والآثار ـ للبيهقي ـ 3 / 510 ـ 511 ح 2716 ، السنن الكبرى ـ للبيهقي ـ 4 / 326 .

ْـلان ـ : دويبة أكبر من الخنفساء ، شديد السواد ، في بطنه لون حمرة ، له جناحان لا يكادان - الجُـعـَل ـ وجمعه : جعِ 2

َن ّـة ، ومن شأنه جمع النجاسة وادخّارها ، وم يرُيان ، يوجد كثيراً في مراح البقر والجواميس ومواضع الروث والمواضع الندي

قام لقضاء حاجته تبعه ولزمه ، وذلك من شهوته للغائط ، ويموت من ريح الورد الطـيّب .

َل . ُع َجاجة الج ً بل َـل : أسود دميم لجوج نذل ، تشـبيها ورجلٌ جـُع

انظر مادّة " جعل " في : حياة الحيوان الكبرى 1 / 195 ـ 196 ، النهاية في غريب الحديث والأثر 1 / 277 ، لسان

العرب 2 / 302 ، تاج العروس 14 / 109 .

الصفحة302

. 
(1)

رسول الله (صلى االله عليه وآله وسلم) " ؟ ! كما ذكره ابنُ خلكّان في ترجمة يحيى بن أكثم

ّ أمير المؤمنين (عليه السلام) ّع خلاف حكمهما ، وأن ّه االله ورسوله ، وشر ّم ما أحل ّ عمر قد حر ّـا أن فقد اتّضح بما بيـّن

ّـة المتعتين . ّـي ً ، مع علمهم بحل وأبرارَ الصحابة إنمّا سكتوا تقيةّ

ولا يمكن إنكار الخصم لهذا في متعـة الحجّ ، فمثلها متعـةُ النساء ، فلا معنى لقوله : " لم يعلموا أنّ الأمر تقرـرّ على الحرمة

في آخر الأمر " .

ً ّا ّ يبقى خفي ّـاس ، وجابر ، وغيرهم من أكابر الصحابة وأصاغرهم ، ثم وكيف يمكن أن لا يعلم أميرُ المؤمنين ، وابنُ عب

ّ ؟ ! ّفاق على جهله أو عمده في متعة الحـج عليهم إلى أن يُظهره عمرُ في آخر خلافته ، وهو مماّ وقع الات

ً عن االله ورسوله . ّا ً مسـتبد ِّعا ّ أن يكون مشرـ ُـد وما باله لم يُظهر ما علم في أولّ خلافته أو خلافة أبي بكر ؟ ! فلا ب

ولا أدري ، ما معنى التقرـّر على الحرمة في آخر الأمر ؟ ! فهل هو



____________

1- وفيات الأعيان 6 / 150 .

ّدي التميمي المروزي البغدادي ، َـي ُس ويحيى بن أكـثم ، هو : قاضي القضاة أبو محمّـد يحيى بن أكـثم بن محمـّد بن قطَنَ الأ

ّ ً لدى المأمون ، وولي قضاء سر َّما ّـاسي ، وكان مقـد من وُلد أكثم بن صيفي التميمي حكيم العرب ، ولُد في زمان المهديّ العب

من رأى وبغـداد والبصرة ، له تصانيف عديدة ، منها : التنبيه ، توفّي سـنة 242 عن 83 عاماً .

انظر : أخبـار القضـاة 2 / 161 و ج 3 / 324 ، وفيـات الأعيان 6 / 147 رقم 793 ، سـير أعلام النبلاء 12 / 5 رقم 1

، شذرات الذهب 2 / 101 .

الصفحة303

َ بما تهواه نفسه ؟ ! ِ والحكم ِ والرسول بمعنى ثبوتها بنبوّة جديدة لعمر ؟ ! أو أنّ له تخطئةَ االله

{ والّذين هم لفروجهم حافظون * إلاّ على أزواجهم أو ما وأمّا استدلال الخصم على حرمة متعة النساء بقوله سبحانه : 

. . 
(1)

ملكت أيمانهم} الآيـة

ّ ُخر ; كعدم النفقة ; والليلـة لهـا ; وذلك لأن فخطأٌ ظاهر ; لأنّ عدم التوريث لا ينافي الزوجيةّ ، وكذا عدم بعض الآثـار الأ

. 
(3)
ٌ  ، والناشزـة لا تسـتحقّ النفقةَ والليلةَ وهي زوجـة

(2)
الكافرـةَ وقاتلـةَ الزوج لا ترثـانه وهما زوجتان

ٌ بآية المتعة ; وهي قوله تعالى من سورة النساء : { فما ّصة ً ، فآية الحفظ مخص ّع بها ليسـت زوجة ولو سُلمّ أنّ المتمت

. 
(5)
ٌ ّـة  ، فإنّها خاصـّة ، وآية الحفظ عام

(4)
استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ أجُورهنّ}

ّها ليسـت بزوجة ، ولا مملوكة ليمين الواطئ ، ولا ِ الغير التي أذن لغيره في وطئها ، فإن َـة َم ٌ بأ كما إنّ آيةَ الحفظ مخصَّصة

. 
(6)

يلزم حفظُ الفرج عنها بالإجمـاع

____________

- سورة المؤمنون 23 : 5 و 6 . 1

2- انظر : كتاب الأُمّ 4 / 92 ـ 93 ، المهذّب ـ للشـيرازي ـ 2 / 24 ، الحاوي الكبير 10 / 243 ـ 244 ، المغني ـ لابن

قدامة ـ 7 / 161 ـ 166 ، اللباب في شرح الكـتاب 4 / 188 .

- انظر : كـتاب الأُمّ 5 / 278 ـ 279 ، بدايـة المجتهـد 4 / 311 ، المغني ـ لابن قدامة ـ 9 / 295 ، اللباب في شرح 3

الكـتاب 3 / 92 .

- سورة النساء 4 : 24 . 4

- أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ 3 / 374 ، وانظر : تفسير القرطبي 12 / 71 . 5

6- انظر : النهاية ـ للشيخ الطوسي ـ : 493 .

الصفحة304
(2) (1)



ّـة ، وآية المتعة مدنـيّـةٌ ; ولِما سبق ّـي ّها مك ُ آية الحفظ ; لأن ولو سُلمّ عدم التخصيص وقلنا بلزوم النسخ ، فالمتعينّ نسخ

. 
(3)

من الأخبار المصرـّحة بهـذا

ّل ّما كانت المتعة في أو  أنّ آية الحفظ هي الناسـخة ; لروايتـه عن ابن عبـّاس أنهّ قال : " إن
(4)

فإن قلت : روى الترمذيُّ

َـه ّـه يقيم ، فتحفظ له متاعه ، وتصلح له شـيئ َ بقدر ما يرى أن الإسلام ، كان الرجل يقدم البلدةَ ليس له بها معرفةٌ ، فيتزوجّ المرأة

 قال ابن عبّـاس : فكلُّ فرج سواهما فهو حرام " .
(5)

{ إلاّ على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} ، حتّى إذا نزلت الآية 

ّ ّـة ، وللمعرـوف مـن كمالـه ، فإن ّـي ّـاس بالحل قلتُ : لا ريب بكذب هذه الرواية ; لمِا سـبق ; ولمخالفتها للمعلوم من قول ابن عب

من لـه أدنى معرفـة لا يدّعي أنهّا ليست بزوجة لمجردّ انتفاء بعض الآثار عنها ، أو بزعم عدم صدق الزوجة عليها ، والحال

ُ بعقد النكاح . أنّها إنمّا تسُـتباح

َ بعـض ترجمتـه في على أنّ هذه الرواية ضعيفةٌ عند القوم أنفسُهِم ; لاشتمال سندها على موسى بن عبيـدة الـذي عرفـت

َ المسلمين ُ كثرة ّما يناسـب ّ ظاهر الرواية إن  ، فلا تقاوم الأخبار المصرّحة بأنّ آية المتعة غيرُ منسوخة ، مع أن
(6)

مقـدّمة الكـتاب

في أوّل الإسلام ، وحاجتهم إلى المتعة ،

____________

- انظر : البرهان في علوم القرآن 1 / 193 ، الإتقان في علوم القرآن 1 / 31 . 1

- انظر : البرهان في علوم القرآن 1 / 194 ، الإتقان في علوم القرآن 1 / 31 . 2

- راجع الصفحة 289 وما بعـدها ، من هذا الجزـء . 3

] . منـه (قدس سره) . 4- في باب ما جاء في نكاح المتعة [3 / 430 ح 1122

- سورة المؤمنون 23 / 6 . 5

- راجـع : ج 1 / 254 رقم 315 ، من هذا الكـتاب . 6

الصفحة305

وهو خلاف الواقع ; لنـدرتهم .

. . 
(2)

 الآيـة ; للإجمـاع
(1)

واعلم أنّـه لا ريب بإرادة متعة النساء من قوله تعالى : { فما اسـتمتعتم به منهنّ . . .}

{ فانكحوا ما وللزوم التكرار لو أرُيد به النكاح الدائم ; لأنـّه تعالى قد بينّ بالآيات التي قبلها حكم النكاح الدائم ، قال تعالى : 

. 
(4)

ِحلة} ّ ن { وآتوا النساءَ صـَدقُاتهِن  إلى قوله تعـالى : 
(3)

طاب لكم من النساء}

ّى " . . ّ إلى أجل مسم ّ الآيـة هكذا : " فما اسـتمتعتم به منهن ّ بن كعب ، من أن ُبيَ ولِما اسـتفاض عند القوم عن ابن عبـّاس وأ

َّ ّى فآتوهن ّ إلى أجل مسم ّه كان يقرأ : فما اسـتمتعتم به منهن قال الرازي في تفسير الآية : " روي عن أُبيَّ بن كعب أن

أُجورهنَّ . .

ّة ّة على صح ُم ً من الأ ّة ما أنكروا عليهما في هذه القراءة ، فكان ذلك إجماعا قال : وهذا ـ أيضاً ـ قراءة ابن عبـّاس ، والأمُ
(5)



هذه الرواية " .

 ، عن أبي نضرة ، قال : قرأت على ابن عبّـاس { فما استمتعتم به
(6)

وروى الحاكم في كتاب التفسير من " المستدرك "

َّ فريضة} . ُجورهن منهنّ فآتوهنَُّ أ

قال ابنُ عبـّاس : { فما اسـتمتعتم به منهنّ} إلى أجل مسمّى .

قال أبو نضرة : فقلتُ : ما نقرأها كذلك !

____________

- سورة النساء 4 : 24 . 1

- راجـع الصفحـة 289 ، من هذا الجزـء . 2

- سورة النساء 4 : 3 . 3

- سورة النساء 4 : 4 . 4

- تفسير الفخر الرازي 10 / 54 في تفسير الآية 24 من سورة النساء . 5

] . منـه (قدس سره) . 6- ص 305 ج 2 [2 / 334 ح 3192

الصفحة306

ُ كذلك ! ََنزلها االله فقال ابن عبّـاس : وااللهِ لأ

ثمّ قال الحاكم : هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط مسلم " .

. 
(1)

ونقلهُ السيوطيُّ في " الدرّ المنثور " ، عن الحاكم ، قال : " وصححّه من طرق عن أبي نضرة "

ونقله ـ أيضاً ـ عن عبد بن حميد وابن جرير وابن الأنباري في " المصاحف " ، ثمّ قال : " وأخرج ابن أبي داود في (

. 
(2)

" ً ّى المصـاحف ) ، عن سعيد بن جبير ، قال : في قراءة أُبيَّ بن كعب : فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسم

. 
(3)

ّ ونقل مثله عن عبد بن حميد وابن جرير ، عن قتادة ، في قراءة أُبيَ

. 
(4)

. . إلى غير ذلك ممّا ذكره السـيوطيُّ من الأخبـار

: ٌ ِ النساء بأخبـار رووها ; وهي أقسام ّـة متعة ّـي هـذا ، وقد اسـتدلّ القومُ على نسخ حل

ّ االله ٕن ُ لكـم في الاسـتمتاع من النسـاء ، وا ُ أذنـت ّي كـنت ّها الناس ! إن ّمها عام الفتـح قائلا : أي الأوّل : عن سـبرة ، أنّ النبيّ حرـ

قد حرـّم ذلك

____________

1- الدرّ المنثور 2 / 484 في تفسير الآية 24 من سورة النساء .

- الدرّ المنثور 2 / 484 في تفسير الآية 24 من سورة النساء ، وانظر : تفسير الطبري 4 / 14 ح 9039 ، تفسير 2

الثعلبي 3 / 286 ، المصاحف ـ لابن أبي داود ـ : 63 .



3- الدرّ المنثور 2 / 484 في تفسير الآية 24 من سورة النساء ، وانظر : تفسير الطبري 4 / 15 ح 9042 .

- الدرّ المنثور 2 / 484 في تفسير الآية 24 من سورة النساء ، وانظر : تفسير الطبري 4 / 14 ـ 15 ح 9034 ـ 4

. 9044

الصفحة307

. 
(1)

إلى يوـم القيامـة

. 
(2)

ُكن والمقام وفي بعض الروايات عن سبرة ، أنّ النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) قال ذلك وهو قائمٌ بين الر

. 
(4)

 ثلاثـاً ، ثمّ نهى عنها
(3)

الثـاني : عن سـلمة ، أنّـه (صلى االله عليه وآله وسلم) رخّص فيها عام أوَطْاس

ُ ويمكن إرجاع هذا القسم إلى الأوّل ; لأنّ عام أوَطْاس هو عام

____________

- انظـر : صحيح مسلم 4 / 132 و 134 ، مصنّف ابن أبي شيبة 3 / 389 ح 2 ، مسـنـد أبـي عوـانـة 3 / 23 ـ 24 ح 1

4058 ، السـنن الـكبرـى ـ للبـيـهقي ـ 7 / 202 و 203 .

- انظر : صحيح مسلم 4 / 132 وفيه : " بين الركن والباب " ، مسند أحمد 3 / 406 وفيه : " بين الباب والحجر " ، 2

المعجم الكبير 7 / 109 ح 6519 وفيه : " بين الباب وزمزم " ، مصنّف ابن أبي شيبة 3 / 390 ح 3 وفيه : " بين الركن

والباب " ، مسند أبي عوانة 3 / 30 ـ 31 ح 4086 و 4087 وفي الأوّل : " بين الركن والباب " وفي الثاني : " بين الحجر

والركن " ، السنن الكبرى ـ للبيهقي ـ 7 / 203 وفيه : " بين الركن والباب " و " بين الركن والمقام " .

َ ِـي َم ّ (صلى االله عليه وآله وسلم) : " الآن ح ُنين ، ويومئذ قال النبي - أوَْطاس : واد في ديار هوَازنِ ، وفيه كانت وقعة ح 3

ّل ّ منه (صلى االله عليه وآله وسلم) فهو أو ُسمع إلا الوَطيـس " ، وذلك حين اسـتعرت الحرب واشـتدّ الضِّراب ، وهي كلمـة لم ت

من قالها (صلى االله عليه وآله وسلم) .

َّـه . َق ً : كسره ود ْسا َط َ و َ الشيء وأصل الوـَطـْس : الوطءُ من الخيل والإبل ، ووطَسَ

ُّ الحرب . َـر ِّـه ح ُـب ُـطبخ فيه اللحم ; وبذلك ش َـد تحتها النار فـي والوطيـس : التـنوّر ، أو نقرة في حجَر يوُق

انظر مادّة " وطس " في : الصحاح 3 / 989 ، النهاية في غريب الحديث والأثر 5 / 204 ، لسان العرب 15 / 336 ،

تاج العروس 9 / 31 ـ 32 ، معجم البلدان 1 / 334 رقم 1133 .

4- انظر : صحيح مسلم 4 / 131 ، مصنّف ابن أبي شيبة 3 / 390 ح 4 ، مسند أبي عوانة 3 / 26 ح 4069 .

الصفحة308

. 
(1)

الفتـح

. 
(2)

َ خيـبر الثـالث : عن عليّ ، أنـّه (صلى االله عليه وآله وسلم) حرـمّها يوم

ّ أحكم االله الرابـع : عن [ابن] أبي عمرة ، أنّها رخصةٌ في أولّ الإسـلام لمن اضطرّ إليها ، كالميتة والدم ولحم الخنزير ، ثم
(3)



الدينَ ونهى عنهـا .

. 
(4)

وهذه الأقسام الأربعـة رواها مسلم في باب نكاح المتعـة

 ، وذكر فيه
(5)

ّة الوداع ; رواه أحمد الخامس : عن سـبرة ، أنّ النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) أمر بها وحرمّها في حج

أنّ تحريمه لها وهو يخطب .

 ، عن ابن جرير من طريقين له عن سـبرة .
(6)

كما رواه كذلك في " كنز العمّال "

ّام ، لا قبلها ُمرة القضاء ثلاثة أي ّ في ع ُّ إلا السادس : إنّها ما حلتّ قط

____________

- انظر : معرفة السنن والآثار 5 / 344 ح 4236 ، السنن الكبرى ـ للبيهقي ـ 7 / 204 ، المجموع شرح المهذّب 16 / 1

254 ، شرح صحيح مسلم ـ للنووي ـ 5 / 155 ح 1405 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 6 / 179 ح 4139 ، زاد

المعاد 3 / 377 ، نصب الراية 3 / 334 ، البداية والنهاية 4 / 255 حوادث سنة 8 هـ ، فتح الباري 9 / 211 .

2- انظر : صحيح مسلم 4 / 134 و 135 ، صحيح البخاري 5 / 281 ـ 282 ح 237 ، سـنن الترمذي 3 / 429 ـ 430

ح 1121 ، سـنن ابن ماجة 1 / 630 ح 1961 ، سنن النسائي 6 / 125 ـ 126 و ج 7 / 202 ـ 203 ، مسند أحمد 1 /

103 و 142 ، مصنّف عبـد الرزاّق 7 / 501 ح 14032 .

- انظر : صحيح مسلم 4 / 134 ، مصنّف عبـد الرزاّق 7 / 502 ح 14033 ، مسند أبي عوانة 3 / 23 ح 4057 ، 3

تاريخ دمشق 16 / 212 .

- تقـدّمت تخريجاتها آنفاً . 4

5- ص 404 و 406 ج 3 . منـه (قدس سره) .

] . منـه (قدس سره) . 6- ص 295 ج 8 [16 / 525 ح 45738 و 45739

الصفحة309

 ، عن عبـد الرزّاق عن الحسن .
(1)

ولا بعدها ; رواه في " كنز العمّال "

وهذه الأخبـار ـ كما تراها ـ مختلفة في تعيين وقت التحريم ، بحيث لا يمكن الجمع بينها ، وهو دليل الكذب ، ولا سـيّما الأولّ

والخامس ; فإنّ راويهما واحدٌ ، وهو سـبرة .

 ، عن سلمة ، عن النبيّ
(2)

ّ ّى روى البخاري ّام مناف للأخبار السابقة وغيرـها ، حت كما إنّ تحديد الحلِّ في بعضها بثلاثة أي

ّا أن يتزايدا أو يتـتاركا تـتاركا " ْ أحب ُ ليال ، فإن ُ ما بينهما ثلاث (صلى االله عليه وآله وسلم) : " أيّما رجـل وامرأة توافقا ، فعَشِرة

.

ُّ على كذبه . . على أنّ التأملّ في نفس كلّ من هذه الأقسام يدل

ّة الوداع ـ َ الفتح ، وفي حج ّة يوم َ بمك ُّ (صلى االله عليه وآله وسلم) الحرمة َ النبي ِن ُعل أمّا الأولّ والخامس ; فلأنهّ لا يمكن أن ي



ُ ّـاس ، وابن ُ عب ُ المؤمنين (عليه السلام) من غير علم ، وابن ّها أمير ُحل ّى ي َ ، حت ولا سيّما وهو يخطب ـ ولا يطلّع عليها غيرُ سبرة

مسعود ، وجابر ، وعمران ، وأبو ذرّ ، وأبو سعيد ، وابنُ عمر ، وغيرهم .

 ، مع كثرة الابتلاء بها ، ووجود داعي السؤال عنها بعد أن حرّمها عمرُ .
(3)

مع أنّه لم يروهِا عن سبرة غيرُ ابنه الربيع

. ُ ُ الكلام وأمّا القسم الثاني ; فإنْ أرُيد به ما يرجع إلى الأولّ ، فالكلام

____________

] . منـه (قدس سره) . 1- في الصحيفة السابقة [16 / 527 ح 45749

وانظر : مصنّـف عبـد الرزاّق 7 / 503 ح 14040 و ص 505 ح 14043 .

] . منـه (قدس سره) . 2- في بـاب نهي النبيّ عن نكاح المتعة من كـتاب النـكاح [7 / 21 ـ 22 ح 53

- يظهر ذلك من مراجعة أسانيد مرويّات القسمين الأولّ والخامس . 3

الصفحة310

ً له مع سبرة ، وهو لا يرفع الإشكال . غايةُ الأمر أنهّ يكون سلمةُ راويا

َّ بالثـلاث . وإنْ أرُيد به ما لا يرجع إليه ، كفى في العلم بكذبه تحديدهُ الحلِ

وبهذا يُعلم كـذبُ الأخير أيضـاً .

ّه خلاف مذهبه ، وكيف يرويه وهو يقول : " لولا ٌ أن وأمّا الثالث ; فلأنهّ مرويٌ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ، ومعلوم

 ؟ !
(1)

" ّ ما سبق من رأي عمر لأمرتُ بها ، ثمّ ما زنى إلاّ شقي

 ؟ !
(2)

ّى يلقى من ابن الزبير ما يلقى ّـة حت ّـي ً على الحل َّا ِر أو كيف يرويه عنه ابنُ عبـّاس ، ثمّ يبقى مصُ

 ; لأنّ الرخصة للضرورة لا تجعلها
(3)
ً وأمّـا الرابع ; فلأنّ المتعة إذا كانت كالميتة والدم ولحم الخنزير ، كانت حراماً مطلقا

من قسم الحلال حـتّى تـُنسـخ .

ولا يمكن إرادةُ نسخ الرخصة الناشئة من الاضطرار ; للعلم بثبوت

____________

- انظر : مصنّف عبـد الرزاّق 7 / 500 ح 14029 ، تفسير الطبري 4 / 15 ح 9043 ، تفسير الثعلبي 3 / 286 ، 1

الدرّ المنثور 2 / 486 ، كنز العمّال 16 / 522 ح 45728 .

- راجع ذلك في الصفحـتين 291 ـ 292 ، من هذا الجزـء . 2

َ باغ ولا عاد ّ غير ُـر ِ اضط َن َ به لغير االله فم ِـل ُه َ الخنزير وما أ َ ولحم َ والدم َيتـة َ عليكم الم - قال تبارك وتعالى : ( إنّما حرَـمّ 3

فلا إثم عليه إنّ االله غفور رحيم ) سورة البقرة 2 : 173 .

ّ في مخمصة غير ُـر ِ اضط َن َ لغير االله به . . . فم ِـل ُه ُ الخنزير وما أ ُ ولحم ُ والدم َيتـة ُ الم ّمت عليكم وقال عزّ وجلّ : ( حرُـ

متجانف لإثم عليه فإنّ االله غفور رحيم )سورة المائدة 5 : 3 .



ُرـرتم إليه )سورة ّ ما اضط َ عليكم إلا َّم َرـ َّل لكم ما ح َـص وقال سـبحانه : ( وما لكم ألاّ تأكلوا مماّ ذكُر اسم االله عليه وقد ف

الأنعام 6 : 119 .

الصفحة311

 ; ولذا تبُاح
(1)

ّة ُـن ُ والس ّ عليه الكتاب ّوا إليه ، كما دل ُرـ الرخصة في مقام الضرورة ، وأنّ االله سـبحانه رفع عن الأمُةّ ما اضط

الميتةُ والدمُ ولحمُ الخنزير عنـد الضرـورة .

. 
(2)

ٌ عليه ً ، وهو مجمع ِ على جوازها اختيارا ُ الدلالة ّ ـ واضحة ّـة المتعة ـ ولو في زمن خاص ّـي على أنّ أدلةّ حل

هذا كلّه مع قطع النظر عن أسانيد هذه الأخبار ، والإّ فالكلام فيها واسـعُ المجـال .

َ عمر بن  ، عن سعيد بن منصور وتمّام وابن عساكر ، أنهّ لماّ ولي
(3)

ّال " ثمّ إنّ من أدلةّ النسخ ما حكاه في " كنز العم

ً ّمها ، واالله لا أعلم أحدا ّ حر الخطّاب فقال : " إنّ رسوـل االله (صلى االله عليه وآله وسلم) أذن لنا في المتعة ثلاثاً ، ثم

____________

1- أمّـا الكـتاب ، فقد مـرَّ في الهامش 3 من الصفحة السابقـة . .

ّـة بألفاظ مختلفة في مصادر الفريقين ، فانظر : ُم ُفع عن الأ ّـة ، فقد وردت حديث ما ر وأمّـا السـُن

سنن ابن ماجة 1 / 659 ح 2043 ـ 2045 ، مصنّف ابن أبي شيبة 11 / 298 ح 20588 ، سنن سعيد بن منصور 1 /

278 ـ 279 ح 1144 ـ 1146 ، المعجم الكبير 2 / 97 ح 1430 ، المعجم الصغير 1 / 270 ، سنن الدارقطني 4 / 82 ـ

83 ح 4306 و 4307 ، تاريـخ أصبـهـان 1 / 123 و 302 ، السـنن الكبرـى ـ للبيـهقي ـ 7 / 356 و 357 ، المستدرك على

الصحيحين 2 / 216 ح 2801 ، مجمع الزوائد 6 / 250 ، كـنز العمّـال 4 / 232 و 233 ح 10306 و 10307 و ج 12

/ 174 ـ 175 ح 34539 و 34541 ـ 34543 ، كشف الخفاء 1 / 433 رقم 1393 ، الكافي 2 / 462 ـ 463 ح 1 و 2 ،

تفسـير العيّـاشي 1 / 180 ح 535 ، الخصال : 417 ح 9 ، التوحيد : 353 ح 24 ، من لا يحضره الفقيه 1 / 36 ح 132 ،

الخلاف 2 / 196 و 300 و 311 .

- راجـع الصفحـة 289 ، من هذا الجزـء . 2

] . منـه (قدس سره) . 3- ص 293 ج 8 [16 / 519 ح 45714

وانظر : تاريخ دمشق 41 / 229 ترجمة عليّ بن أحمد المزيّ المقرئ .

الصفحة312

ّمها ، ولا أجد رجلا َ إذ حر ّها بعد ّ رسول االله أحل ّ أن يأتيني بأربعة يشهدون أن ُه بالحجارة ، إلا تمتّع وهو محصنٌ إلاّ رجمت

َ إذ ّها بعد ّ رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) أحل ّ أن يأتيني بأربعة شهداء أن من المسلمين متمتّعاً إلاّ جلدته مئة جلدة ، إلا

حرّمها " .

ً بلفظ واحد ، وكان التحريم في أواخر خلافته ، وقال : " أنا أنهى وهو أيضا ظاهر الكذب ; لأنّه إنمّا حرمّ المتعتين معا



ِما سـبق من ٌ ، ول عنهما " من دون أن يسـتند إلى قول النبيّ ; ولأنّ اعتبار الشهود الأربعة على التحليل مماّ لم يـدعّه مسلم

. . 
(1)

ّـام لصحاحهـم مخالفـة الحكم بالحِلِّ في خصوص ثلاثـة أي

ّالهم ، كسائر أحاديث التحريم . فلا بُـدّ أن يكون هذا الحديث كذباً من أحد جهُ

هـذا ، ولا عبرـة بذهـاب الشافعيّ وغيره إلى الحرـمة ; لاسـتنادهم إلى هذه الأخبـار ، وكونهم إلى تسـديد رأي عمر أميـل .

ّى يكون الدين ّتين فقط ; لتلك الأخبار المختلفة ، حت وكـان الـلازم عـلى الشـافعي أن يحكـم بحرمتـها وحلـّيـّتها مرـاراً ، لا مر

لعبـاً !

ِلم لا يسـتدعي العمل به . ٌ ، والع واسـتدلال الخصم على أعلميّـته بالناسخ والمنسوخ ; بدعوى أنهّ عالمٌ بهما ، طريف

وقوله : " كان مالك تلميذَ ابن عمر " ، باطلٌ ; لأنّ ابن عمر مات في

____________

1- تقـدّم آنفاً في الصفحتين 307 ـ 308 .

وانظر : صحيح مسلم 4 / 131 ، مصنّـف عبـد الرزاّق 7 / 503 ح 14040 و ص 505 ح 14043 ، السنن الكبرى ـ

للبيهقي ـ 7 / 207 ، كنز العمّال 16 / 526 ح 45740 و ص 527 ح 45749 .

الصفحة313

. 
(3)

 ، ووُلد مالك سـنة 93
(2)

 ، أو في أوّل ما بعدهـا
(1)

آخـر سـنة 73

. 
(5)

 ، وقيل : في ما بعـدها
(4)

وكـذا قوله : " كان أبو حنيفة تلميذ ابن مسعود " ، فإنّ ابن مسـعود مات سـنة 32

. 
(6)

ووُلد أبو حنيفة سـنة 80 ; لأنّه مات سـنة 150 وله سـبعون سـنة ، كما ذكر ذلك في " التقريب "

 أن يريد التلمذة بالواسطة !
(7)

[ّ اللّهمّ [إلا

ّ عمر للتحريم فيها على أنّ التلمذة ـ حتىّ لو كانت بدون واسطة ـ لا تسـتوجب الموافقة ، ولا سـيمّا في هذه المسألة التي اهتم

.

تـنـبـيـهـان

ّه سئل ابن عمر عن متعة النساء فقال : هي حلال . . . إلى الأوّل : إنّ المصنفّ (رحمه االله) نقل عن الترمذي ، أن

. 
(8)

آخرـه

، ّ ٌّ عن متعة الحج َ عمر شامي والذي وجدته في " صحيح الترمذي " ، في الحجّ ، في " باب ما جاء بالتمتـّع " ، أنهّ سأل ابن

فقال : هي حلالٌ .

____________

- معرفة الصحابة 3 / 1707 رقم 1695 ، الاسـتيعاب 3 / 952 ، أُسد الغابة 3 / 241 ، سـير أعلام النبلاء 3 / 232 1

.



- الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ 4 / 142 ، معرفة الصحابة 3 / 1707 رقم 1695 . 2

3- وفيات الأعيان 4 / 137 ، سير أعلام النبلاء 8 / 49 .

- معرفة الصحابة 4 / 1767 ، الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ 6 / 93 رقم 1826 ، الاستيعاب 3 / 993 ـ 994 . 4

5- أُسد الغابة 3 / 286 ، سـير أعلام النبلاء 1 / 499 .

- تقريب التهذيب 2 / 248 رقم 7179 . 6

7- أضفناها لاقتضاء السـياق .

8- تقـدّم في الصفحة 285 ، من هذا الجزـء .

الصفحة314

فقال الشامي : إنّ أباك قد نهى عنها .

ُ رسول االله َع ، أم أمر ّـب ُـت فقال : أرأيتَ إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) ، أمرُ أبي ي

(صلى االله عليه وآله وسلم) ؟ !

فقال الرجل : بل أمرُ رسول االله .

. 
(1)

فقال : لقد صنعها رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم)

. 
(2)

ٌ ٌ ، صحيح ثمّ قال الترمذيّ : هذا حديثٌ حسن

ولم يذكر الترمذيُّ مثل هذا الحـديث في نكاح المتعة ، فلعلهّ قد سقط من نسخة " صحيحه " المطبوع في هذا الزمان ، أو

وقع الاشتباه من المصنّـف (رحمه االله) .

ُها متعة ً الله ورسوله ، فمثل ّ خلافا وعلى تقدير الاشـتباه ، فالحديث نافعٌ لنا في إفادته أنّ عمر هو المشرعّ لتحريم متعة الحج

َـر . النساء ; لأنّ تحريمه لهما بلسان واحد وبلفظ الإنشاء ، لا الرواية في واحدة والإنشاء في الأخُ

 ، مأخوذٌ من جواب عمر لأبي موسى بالنسبة إلى
(3)

الثاني : إنّ جواب قاضي القضاة بأنّ عمر قال ذلك كراهةً للمتعة

. 
(4)

تحريم متعة الحجّ ، كما سـيأتي إن شاء االله تعالى

ْ ِط ُن ّ وعلا لم ي ّ االله جل ّـا نعلم أن َـرٌ ; فإن وأنت تعلم أنّه جوابٌ منك

____________

- انظر : سـنن الترمذي 3 / 185 ـ 186 ح 824 . 1

ٕنمّا ورد ذلك للحديثين اللذين سـبقا الحديث المذكور في المتن - لم يرـَدِ في المصدر تحسـين أو تصحيح للحديث المذكور ، وا 2

; فلاحـظ !

3- تقـدّم في الصفحـة 283 ، من هذا الجزـء .

4- سـيأتي في الصفحتين 321 ـ 322 ، من هذا الجزـء .



الصفحة315

أحكامه بكراهـة أحد وارٕادتـه .

. 
(1)

وهل هـذا إلاّ التشريع المحرـمّ ، والجرـأة على مخالفة االله ورسوـله بلا عناية بقول االله وحكمـه ؟ !

____________

ً ودلالة ، ّ ، سـندا - وقد فصّل السـيدّ عليّ الحسـيني الميلاني ـ حفظه االله ـ البحث في أحاديث تحريم متعتيَ النساء والحج 1

وحقيقة الأمر فيهما ، في مؤلَّـفيَه : رسالة في المتعتين ، وشرح منهاج الكرامة 2 / 45 ـ 74 ; فراجـع !

الصفحة316

تحريـم عمـر لمتعـة الحجّ
: 

(1)
قال المصنّـف ـ أعلى االله درجته ـ

. 
(3)

 ، مع أنّ االله تعالى أوجبها في كـتابه
(2)

ومنها : إنّه منع عن متعة الحجّ

____________

1- نهج الحقّ : 284 .

- انظر : صحيح البخاري 2 / 282 ح 164 و ج 6 / 59 ح 43 ، صحيح مسـلم 4 / 38 و 45 ـ 49 و 59 و 131 ، 2

سنن الترمذي 3 / 185 ح 823 و 824 ، سنن النسائي 5 / 152 ـ 155 ، سنن ابن ماجة 2 / 991 ـ 992 ح 2978 و

2979 ، سنن الدارمي 2 / 27 ح 1814 ـ 1816 ، الموطّأ : 327 ح 63 ، كتاب الأُمّ 7 / 359 ، مسند أحمد 1 / 50 و

337 و ج 4 / 428 و 434 و 436 ، سنن سعيد بن منصور 1 / 219 ح 853 و 854 ، مسند سعد ـ للدورقي ـ : 206 ح

124 ، مسند البزّار 4 / 65 ح 1232 ، مسـند أبي يعلى 2 / 130 ح 805 ، المعجم الكبير 18 / 117 ـ 118 ح 232 ـ

236 و ص 121 ح 243 و ص 123 ح 248 و 252 و ص 135 ـ 136 ح 283 ، مسند الروياني : 1 / 60 ح 115 ،

مسند أبي عوانة 2 / 339 ـ 340 ح 3352 ـ 3357 و ص 343 ـ 346 ح 3365 ـ 3377 ، مسند الشاشي 1 / 210 ح

166 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 6 / 96 ـ 97 ح 3926 ـ 3929 ، معرفة السنن والآثار ـ للبيهقي ـ 3 / 522 ح

2734 ، السنن الكبرى ـ للبيهقي ـ 5 / 17 و 20 و 21 .

َدي . . . ) ِّ فما اسـتيـسـر من اله ُمرة إلى الحج ّع بالع - قال سـبحانه وتعالى : ( وأتموّا الحجَّ والعمُرة الله . . . . فمن تمت 3

سورة البقرة 2 : 196 .

الصفحة317



: 
(1)

وقال الفضـل

َّ ، فيمكن أن يكون  ، ولم يصحّ عنه روايةٌ في منعها ; وانْٕ صح
(2)

ُ متعـةُ الحجّ جوـزّها العلماء وذهبوا إليه ولم يتقرـرّ المنع

سمع من رسول االله شـيئاً .

والمسائل المختلف فيها لا اعتراض فيها على المجتهدين .

____________

- إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن " إحقاق الحقّ " ـ : 550 الطبعة الحجرية . 1

- انظر : الموطّـأ : 327 ـ 328 ، المدوّنة الكبرى 1 / 299 ـ 300 ، الأُمّ 2 / 188 ـ 189 ، الإقناع ـ لابن المنذر ـ : 2

111 ، بداية المجتهد 3 / 293 ، المجموع شرح المهذّب 7 / 150 ، المغني ـ لابن قدامة ـ 3 / 173 ـ 175 ، الشرح الكبير 3

/ 160 ، شرح فتح القدير 3 / 4 .

الصفحة318

وأقوـل :

ّـة . . ّ في الجاهلـي ً بأشهر الحج ُمرة ، كانت حراما إعلم أنّ متعة الحجّ المسماّة بالع

ِّ على البعيـد . َ الحج ثمّ أحلهّا االله ورسوله في الإسلام إلى آخر الأبد بهذه الأشهر ، بل فرَـضَـا وقوعها فيها قبل

ثمّ حرمّها عمر في إمارته ، فأعاد حكمها الجاهلي ! !

فها هنا ثلاث دعـاوى . .

ّهم كانوا يرون العمرة ّـاس ، أن ً رويا عن ابن عب ّ البخاري ومسلما أمّا الأوُلى : فيدلّ عليها ما سبق في البحث السابق من أن

. 
(1)

في أشهر الحجّ من أفجـر الفجوـر

{ فمن تمتّع بالعمُرة إلى الحجّ فما اسـتيـسر من الهدي} إلى قوله وأمّا الثانية : فيدلّ عليها من الكتاب العزيز قوله تعالى : 

. . 
(2)

{ ذلك لمن لم يكن أهلـُهُ حاضري المسجد الحرام} سبحانه : 

ّ بعام واحد . ً به ، بأن يكونا في أشهر الحج ّ ، وموصولة دلّ على أنّ فرض البعيد أن يتمتعّ بالعمرة قبل الحج

ٕلى يوم القيـامة . . ّ ذلك إلى الأبـد ، وا ّح بـأن ويدلّ عليها من السـُنةّ ما هو متواتـرٌ ; ولنذكـر منها بعض ما صر

____________

- تقـدّم تخريجهما في الصفحـة 295 هـ 2 و 3 ، من هذا الجزـء . 1

- سورة البقرة 2 : 196 . 2

الصفحة319
(1)



روى مسلم ، عن جابر خبراً طويلا قال فيـه : " قال

. ً ُمرـة ّ ، وليجعلهـا ع رسوـل االله (صلى االله عليه وآله وسلم) : مَن كان منكم ليـس معه هديٌ فليحَلِ

فقام سراقة بن مالك ، فقال : يا رسول االله ! ألِعامنا هذا أم لأبد ؟
ِ ّتين ، لا بل لأبد ّ مر ُ في الحج ُمرة فشـبَّك رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) أصابعهَ واحدةً في أخُرى ، وقال : دخلت الع

أبد " .

ً وحده ; فقدم  ـ ، عن جابـر ، قال : " أهللنـا أصحـابَ محمـّد (صلى االله عليه وآله وسلم) بالحجّ خالصا
(2)

وروى مسـلم ـ أيضاً

ّوا وأصيبوا النساء . . . َّ ، قال : أحل ِـل النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) صبحَ رابعة مضت من ذي الحجةّ فأمرنا أن نحَ

ّ فقلنا : لم يكن بيننا وبين عرفة إلاّ خمس ، أمرنا أن نفُضي إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المنيّ . . . فقام النبي

ّون ، ولو َحل (صلى االله عليه وآله وسلم) فينا ، فقال : قـد علمتم أنّي أتقاكم الله وأصدقكم وأبركّم ، ولولا هديي لحللتُ كما ت

. . . َ ْي َـد ِ اله اسـتقبلتُ من أمري ما اسـتدبرت لم أسَقُ

فقدم عليٌّ (عليه السلام) من سعايته ، فقال : بم أهللت ؟

قال : بما أهلّ به النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) .

فقال له رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) : فأهدِ وامكث حرَاماً .

قال : وأهدى له عليٌّ هديْاً .

فقال سراقة : يا رسول االله ! ألِعامنا هذا أم لأبد ؟

قال : لأبد " .

____________

] . منـه (قدس سره) . - في باب حجّة النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) من كـتاب الحجّ [4 / 40 1

] . منـه (قدس سره) . - في باب وجوه الإحرام من كـتاب الحجّ [4 / 36 ـ 37 2

الصفحة320

 ، قـال في بعضها : " فشبك رسولُ االله (صلى االله عليه
(2)

 و " مسـند أحمد " من طرق
(1)

ونحوـه في " صحيح البخاري "

. 
(3)

ِّ إلى يوم القيامة " وآله وسلم) أصابعه ، وقال : للأبد ; ثلاث مرّات ، ثمّ قال : دخلت العمرةُ في الحج

. 
(4)

والأخبار المشتملة على قوله : " دخلت العمرةُ في الحجِّ إلى يوم القيامة " كثيرة ، روي جملةً منها في " المسـند "

. 
(5)

ّـة عليهـا وأمّا الدعوى الثالثة : فقد سبق في البحث المتقدمّ جملةٌ من الأخبار الدال

 ، عـن عمرـان ، قـال : " تمـتـّعنا عـلى عهـد رسوـل االله (صلى االله عليه وآله وسلم) فنزل القرآن ، قال
(6)

وروى البخاري

رجلٌ برأيه ما شاء " .

ويحتمل أن يراد بهذا الحديث : متعـةُ النسـاء .
(7)



وروى مسلم ، عن عمران ، قال : " إعلم أنّ رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) جمع بين حجةّ وعمرة ، ثمّ لم ينزل

فيها كتابٌ ولم ينهنا عنها ، قال فيها رجلٌ برأيه ما شاء " .

وروى مسلم ـ أيضاً ـ ، عن مطرفّ ، قال : " بعث إليَّ عمران بن

____________

- في أوائل كتاب التمنّي ، في باب قول النبيّ : لو استقبلت من أمري ما استدبرت [9 / 149 ـ 150 ح 5] . منـه (قدس 1

سره) .

2- ص 305 و 320 و 366 و 388 ج 3 . منـه (قدس سره) .

3- مسند أحمد 3 / 320 .

4- ص 253 و 259 و 341 ج 1 . منـه (قدس سره) .

5- تقـدّم في الصفحتين 282 و 289 وما بعـدهما ، فراجـع !

] . منـه (قدس سره) . 6- في باب التمتّع من كـتاب الحجّ [2 / 282 ح 164

وانظر كذلك : صحيح البخاري 6 / 59 ح 43 تفسير آية ( فمن تمتّع بالعمُرة إلى الحـجّ ) .

] . منـه (قدس سره) . 7- في باب جواز التمتّع من كـتاب الحجّ [4 / 48

الصفحة321

ٕن ّي ، وا ُ فاكتم عن ّ االله أن ينفعك بها بعدي ، فإن عشـت ّثك بأحاديث لعل حصين في مرضه الذي توُفيّ فيه ، فقال : إنيّ محد

ّ لم ينزل ُمرـة ثم ّ وع ّ االله (صلى االله عليه وآله وسلم) قد جمع بين حج ّ نبي َّ ، واعلم أن َي ّم عل ُـل ّه قد س مُتُّ فحدثّ بها ـ إن شئت ـ إن

. 
(1)

فيها كتابُ االله ، ولم ينه عنها نبيُّ االله (صلى االله عليه وآله وسلم) ، قال فيها رجلٌ برأيه ما شـاء "

وفي رواية أُخرى لمسلم نحوها ، قال فيها محمـّد بن حاتم ـ بعـد قول عمران : ارتأى رجلٌ برأيه ما شاء ـ : " يعني عمر

. 
(2)

"

. 
(3)

. . إلى نحو ذلك ممّا رواه مسلم في باب واحد ، بأسانيد تبلغُ العشرة أو تزيـد

ِّث به من حكم االله الذي نزل به كتابه ويا عجبـاً ! كيف بلغ الحال في تقيةّ الصحابة وخوفهم أن يأمر أحدهم بكتمان ما يحد

وأعلن به الرسوـل (صلى االله عليه وآله وسلم) ؟ !

 ، عن أبي موسى الأشعري ، قال : " قدمـت على رسوـل االله (صلى االله عليه وآله وسلم) وهو منيخ
(4)

وروى مسـلم

بالبطحاء ، فقال : بم أهللت ؟

قلت : بإهلال النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) .

قال : هل سقت من هَدي ؟

قلت : لا .



. ّ ِل ّ ح قال : فَـطـُفْ بالبيت وبالصفا والمروة ، ثم

____________

1- صحيح مسلم 4 / 48 .

2- صحيح مسلم 4 / 47 .

3- صحيح مسلم 4 / 47 ـ 49 .

] . منـه (قدس سره) . - في باب نسخ التحلّل من الإحرام من كـتاب الحجّ [4 / 45 4

الصفحة322

فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ، ثمّ أتيتُ امرأةً من قومي فمشطتني وغسلت رأسي .

ّك لا تدري ما أحدث ٌ فقال : إن فكنت أُفتي الناس بذلك في إمارة أبي بكر وامٕارة عمر ، فإنيّ لقائمٌ بالموسم إذ جاءني رجل

ّا قدم قلت : ما هذا الذي أحدثت في شأن النسـك ؟ ! ُـك " إلى أن قال : " فلم أميرُ المؤمنين في شأن النُّس

ّى نحر ّ حت ِل َح ّ لم ي ّ النبي ّنا ; فإن  ، وإنْ نأخذ بسـُنةّ نبي
(1)

{ وأتمُّوا الحجّ والعمُرة الله} قال : إنْ نأخذ بكتاب االله ; فإنّ االله قال : 

الهَديَ " .

. 
(5)

 ، وأحمد في مسـنده
(4)

والنسائي
(3)

 ، وروى نحوه البخاري
(2)

وروى مسلم معه حديثين آخرين بمعناه

ّ لا ِ مع الحج ُمرة ِعل الع ّ ف ّعاه بوجه ; لأن ُّ على مد وهـذا الاسـتدلال مـن عُمرَ أشـبهُ بالأغاليـط ; فإنّ الآيـة التي ذكرهـا لا تدل

يسـتوجب نقصان شيء منهمـا .

 ، عن الزهري ، عن سالم ، قال : " سُئل ابنُ عمر عن متعة
(6)

وقد صرّح ابنُ عمر بتمام العمُرة ، كما في " مسند أحمد "

الحجّ ، فأمر بها وقال : أحلهّا االله ، وأمر بها رسوـل االله .

ّ قال الزهري : وأخبرني سالم أنّ ابن عمر قال : العمُرة في أشهر الحج

____________

- سورة البقرة 2 : 196 . 1

2- صحيح مسلم 4 / 44 و 45 .

] . منـه (قدس سره) . 3- في باب من أهل بزمن النبيّ كإهلال النبيّ [2 / 277 ح 152

] . منـه (قدس سره) . 4- في التمـتـّع من صحيحه [5 / 154 ـ 155

5- ص 39 ج 1 و ص 393 و ص 395 و 410 ج 4 . منـه (قدس سره) .

6- ص 151 ج 2 . منـه (قدس سره) .

الصفحة323

تامّـةٌ ، عمل بها رسوـل االله ، ونزل بها كـتابُ االله " .



وليـت شعري ، هل يرى عمر أنّ النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) لم يعرف معنى الآيـة ؟ !

أو أنّه عرفه وخالف عمداً في أمر أصحابه بالمتعة في حجةّ الوداع ؟ !

ّ (صلى االله عليه وآله ّ النبي ّ (صلى االله عليه وآله وسلم) ، فأعجب من ذلك ; فإن ّة النبي ُـن وأمّا دعوى عمر أنهّ يأخذُ بس

 ـ ، فكيف يأخذ عمر بفعله الخاصّ به
(1)

ّحت به الأخبار ً ـ كما صر ّـه سـاق هـديا وسلم) إنّمـا بقي على إحرامه في تلك الحجـّة ; لأن

وببعض أصحابه في تلك الحجّة ، ويترك قوله الصريح بدخول العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة ؟ !

 ، عن أبي موسى : " أنّه كان يفُتي بالمتعة ، فقال له
(2)

وروى مسلم

____________

- انظر : صحيح البخاري 3 / 18 ـ 19 ح 362 و ص 282 ـ 283 ح 21 ، صحيح مسلم 4 / 29 و 31 و 34 و 37 1

و 38 و 40 و 41 ، سنن أبي داود 2 / 157 ح 1778 و ص 159 ح 1784 و ص 160 ـ 161 ح 1787 و 1789 ،

سـنن الترمذي 3 / 290 ح 956 ، سـنن النسـائي 5 / 149 و 152 و 178 ، سـنن ابن ماجـة 2 / 992 ح 2980 و ص

1023 ح 3074 ، سنن الدارمي 2 / 33 ـ 34 ح 1851 ، مسند أحمد 3 / 302 و 305 و 317 ، مسـند البزّار 2 / 131

ح 489 ، مسـند أبي يعلى 3 / 412 ح 1897 و ج 4 / 25 ح 2027 ، المعجم الكبير 7 / 121 ح 6567 و ص 122 ـ

127 ح 6569 ـ 6584 ، مسند الطيالسي : 233 ح 1668 ، مسند الحميدي 2 / 541 ح 1293 ، مصنّف ابن أبي شيبة 4

/ 424 ب 313 ح 12 ، مسـند عبـد بن حميد : 342 ح 1135 ، سـنن ابن الجارود : 121 ـ 122 ح 465 و ص 124 ح

469 ، صحيح ابن خزيمة 4 / 165 ـ 166 ح 2606 ، مسند أبي عوانة 2 / 333 ـ 335 ح 3327 ـ 3335 ، الإحسان

بترتيب صحيح ابن حبّان 6 / 89 ـ 90 ح 3910 و ص 91 ح 3913 و 3914 ، المسـتدرك على الصحيحيـن 1 / 647 ح

1742 ، السـنن الكبرى ـ للبيهقي ـ 4 / 355 ، معرفة السنن والآثار ـ للبيهقي ـ 3 / 510 ـ 513 ح 2715 ـ 2720 .

] . منـه (قدس سره) . 2- في باب نسخ التحلّل [4 / 45 ـ 46

الصفحة324

ُ ُ فسأله ، فقال عمر : قد علمت رجل : رويدك ! . . . فإنّك لا تدري ما أحدث أميرُ المؤمنين في النسك بعدُ ; حتىّ لقيه بعد

ّ تقطر رؤوسهم " . ّ يروحون في الحج ّ في الأراك ، ثم ِّسين بهن ُعر ّوا م ُ أن يظل أنّ النبيّ قد فعله وأصحابهُ ، ولكن كرهت

. 
(2)

 و " مسـند أحمد "
(1)

ونحوه في " صحيح النسائي "

ٌ ، ولا كان الله على عباده وهو أقبحُ من الحديث السابق ; فإنهّ لو جاز تغيير الأحكام بالكراهة والرضا لمَا بقي للإسلام رسم

ّـه إلى الأبـد ! ُّ (صلى االله عليه وآله وسلم) بأن مزيةٌ ، ولا سيمّا إذا جاز تغيير ما صرحّ النبي

وليت شعري ، إذا غضب رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) على أصحابه لتردّدهم في ما أمر به من الإحلال في حجةّ

ّد  عن عائشة ـ ، فكيف حالُه لو سمع أنّ عمر غيرّ حكمه وحكم االله في كتابه المجيـد ، وهـد
(4)

 وأحمد
(3)

الوداع ـ كما رواه مسلم

على طاعتهما ومعصيته ؟ !
(5)



ّاك بن قيس وهما يذكران ّاص والضح وروى الترمذي ـ وصحّحه ـ ، عن محمّـد بن عبـد االله : " أنهّ سمع سعد بن أبي وق

ّ من جهل أمر االله . ّاك : لا يصنع ذلك إلا التمتّع بالعمُرة إلى الحـجّ ، فقال الضح

فقال سعد : بئـس ما قلت يا ابن أخي !

ّاب قد نهى عن ذلك . قال الضحّاك : فإنّ عمر بن الخط

____________

1- سـنن النسائي 5 / 153 .

2- ص 49 و 50 ج 1 . منـه (قدس سره) .

] . منـه (قدس سره) . - في باب وجوه الإحرام [4 / 33 ـ 34 3

4- ص 175 ج 6 . منـه (قدس سره) .

] . منـه (قدس سره) . 5- في باب " ما جاء في التمتّع " من كـتاب الحجّ [3 / 185 ح 823

وانظر : مسـند الربيع بن حبيب : 176 ح 433 .

الصفحة325

فقال سعد : قد صنعها رسوـل االله (صلى االله عليه وآله وسلم) وصنعناها معه " .

. 
(2)

 ، وفي ما جاء في التمتّع من " موطـّأ مالك "
(1)

ومثله في التمتّع من " صحيح النسائي "

ّها لفي ٕن ّي لأنهاكم عن المتعة وا ِ إن ُ عمر يقول : واالله ّـاس ، قال : " سمعت وروى النسائي ـ أيضاً ـ في التمتعّ ، عن ابن عب

. 
(3)

كتاب االله ، ولقد فعلها رسوـل االله ; يعني العُمرة في الحجّ "

ّ ذلك ُمرتكم ، فإن ّكم وع ِلوا بين حج وروى مالك في ما جاء في العُمرة من " موطـّئه " ، عن ابن عمر ، أنّ عمر قال : " افص

. 
(4)

" ّ ُمرته ; أن يعتمر في غير أشهر الحج أتمّ لحجِّ أحدكم ، وأتمّ لع

. . 
(5)

. . إلى غير ذلك من الأخبار التي لا تُحصى

! " ً َّ ، فيمكن أن يكون سمع من رسوـل االله شـيئا ْ صـح ومنها يُعلم ما في قول الفضل : " ولم يصحّ عنه روايةٌ في منعها ; وانٕ

!

ٕلى يوم القيـامة ؟ ! ولا أدري ، ما هذا الذي يحتمل سماعه وقد صرّح رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم)أنهّا إلى الأبـد وا

وأعجب من ذلك قوله : " والمسائل المخلتف فيها لا اعتراض فيها على المجتهدين " ; فإنّ المسألة إجماعيةّ لا خلافيةّ ، كما

ّزها العلماء وذهبوا إليه " . أقرّ به الخصم ، فقال : " متعةُ الحجّ جو

____________

1- سـنن النسائي 5 / 152 ـ 153 .

2- الموطّـأ : 327 ح 63 .



3- سـنن النسائي 5 / 153 .

4- الموطّـأ : 329 ح 70 .

- راجع الصفحـة 316 هـ 2 ، من هذا الجزـء . 5

الصفحة326

ّد الكراهة والهوى ، َ لمجر نعم ، قد يريد أنّ االله ورسوله مجتهدان ، وعمر مجتهدٌ في عرضهما ، فلا اعتراض عليه وانْٕ قال

{ فأوُلئك هم  ، وفي آيـة أُخرى : 
(1)

{ ومَن لم يحكم بما أنزل االله فأوُلئك هم الظالمون} ناسخاً أيضاً قوله تعالى : 

. 
(3)(2)

الكافرون}

ّة الوداع ، ّلاعه على ذلك ، وحضوره حج ّة والإجماع ، مع اط ُـن ثمّ إنّ عثمان أراد ترويج هذه الفتوى المخالفة للكتاب والس

وسماعه من النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) ما سمعه المسلمون . .

َع بينهما ،  ، عن مروان بن الحكم ، قال : " شهدتُ عثمان وعليـّاً ، وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجُم
(4)

فقد روى البخاري

ّ (صلى االله عليه وآله وسلم) لقول أحد " . ّة النبي ُـن َ س َّ بهما . . . قال : ما كـنت لأدع فلمّا رأى عليٌّ أهَلَ

. 
(5)

ونحوه في القرِان من " صحيح النسائي "

 ـ في المتعة ، فقال
(7)

ْفان "  ـ ، عن سعيد بن المسيّب ، قال : " اختلف عليٌّ وعثمان ـ وهما بـ " عسُ
(6)

وروى البخاري ـ أيضاً

عليٌّ : ما تريد إلاّ أن

____________

- سورة المائـدة 5 : 45 . 1

- سورة المائـدة 5 : 44 . 2

- وقال سـبحانه وتعالى في آية أُخرى : ( ومنَ لم يحكم بما أنزل االله فأوُلئك هم الفاسقون ) سورة المائـدة 5 : 47 . 3

] . منـه (قدس سره) . - في باب التمتّع والإقران والإفراد بالحجّ ، من كـتاب الحجّ [2 / 280 ح 156 4

5- سـنن النسائي 5 / 148 .

] . منـه (قدس سره) . 6- في الباب المذكور [2 / 281 ـ 282 ح 162

- عُسفان : قرية جامعة بها منبر ونخيل ومزارع ، وهي منهلة من مناهل الطريق بين الجحفة ومكةّ ، على 36 ميلا من 7

مكّة على طريق المدينة .

انظر : معجم البلدان 4 / 137 رقم 8395 .

الصفحة327

. " ً ّ بهما جميعا تنهى عن أمر فعله النبيُّ (صلى االله عليه وآله وسلم) ; فلماّ رأى ذلك عليٌّ أهل

 ، وزاد فيـه : " فقال عثمان : دعنـا منـك " .
(1)

ونحوـه في " مسـند أحمـد "
(2)



وكذا في " صحيح مسلم " .

 ، قال : سمعت سعيداً قال : " خرج عثمان حاجاًّ ، حتىّ إذا كان ببعض الطريق قيل
(4)

 ، عن أبي حرملة
(3)

وروى أحمد

ّ ; فقال لأصحابه : إذا ارتحل فارتحلوا . ُمرة إلى الحج لعليّ : إنهّ نهى عن التمتعّ بالع

ُمرة ؟ ! ّـع بالـع ّـك نهيت عن التمت َر أن ُخـب ٌّ : ألم أ ّمه عثمان في ذلك ، فقال له علي فأهلّ عليٌّ وأصحابه بعمُرة ، فلم يكل

فقال : بلى .

قال : فلم تسمع من رسوـل االله (صلى االله عليه وآله وسلم) تمتـّع ؟ !

قال : بلى " .

. 
(5)

ومثله في التمتـّع من " صحيح النسائي "

____________

1- ص 136 ج 1 . منـه (قدس سره) .

] . منـه (قدس سره) . - في باب جواز التمتـّع من كـتاب الحجّ [4 / 46 2

3- ص 57 ج 1 . منـه (قدس سره) .

- في المصدر : " ابن حرملة " ; وكلاهما صحيح ، فهو : 4

أبو حرملة عبـد الرحمن بن حرملة بن عمرو الأسلمي المدني ، من رجال مسلم والأربعة ، توفّي سـنة 145 هـ .

انظر : تهذيب الكمال 11 / 158 رقم 3779 ، تهذيب التهذيب 5 / 73 رقم 3948 .

5- سـنن النسائي 5 / 152 .

الصفحة328

. 
(1)

. . إلى غير ذلك من أخبـارهم

ّـاس ـ بعد كلام دار ّـاس ، فقال ابن عب وقد أصـرّ ـ أيضاً ـ عروة بن الزبير على بقاء هذه البدعة حتىّ اجترأ على ابن عب

 : " أراهم سـيهلكون ، أقول : قال النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) ، ويقول : نهى أبو بكر
(2)

بينهما ـ كما في " مسند أحمد "

وعمر ! " .

ّد ّ الحكم بلغ من الضرورة ما لا يمكن افتعال خلافه ; إذ مجر ٌ على أن واعلم أنّ اتفّـاق علمائهم على ثبوت متعـة الحجّ دليـل

مخالفة عمر للكتاب والسُـنةّ لا يمنعهم من وضع صورة الأدلةّ لتسديد أمره ، كما فعلوا في متعـة النسـاء !

وكيف يمكنهم وضعهـا ، وقد كان حكم رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) بالتمتـّع إلى الحجّ ، ودوامه إلى الأبد ، من

ِ عمر داع ّب على حكمه العمل ؟ ! وليـس هناك للناس بعـد موت ّامه ، ورت المشاهدات لأكـثر الأُمـّة في حجتّه الواقعـة في آخر أي

إلى مخالفة ذلك الحكم الضروري !

على أنّ االله سـبحانه أراد بيان حال عمر ، فحال بينهم وبين وضع الأدلةّ هنا ، فيظهر أمره في منع متعة النساء ، وفي سائر



أفعاله !

____________

1- انظر : مسند أحمد 1 / 92 ، مسند البزّار 2 / 118 ح 473 و ص 151 ـ 152 ح 514 ـ 517 و ص 156 ح 521

و 522 ، مسند أبي يعلى 1 / 288 ح 349 و ص 341 ـ 342 ح 434 و ص 453 ـ 454 ح 609 ، مسند أبي عوانة 2 /

338 ح 3350 و 3351 .

2- ص 337 ج 1 . منـه (قدس سره) .

الصفحة329

قصّـة الشـورى
 ـ :

(1)
قال المصنّـف ـ أعلى االله مقامه

ومنها : قصّـة الشوـرى ، وقد أبدع فيها أمُوـراً . .

ّة . . فإنّـه خرج بها عن الاختيار والنصّ جميعاً ، وحصرها في سـت

ّ إلى ّة ، ثم ّله بعد أن طعن فيه ، وجعل الأمر إلى سـت َه ّ أ وذمّ كلَّ واحد منهم ، بأن ذكر فيه طعنـاً لا يصلح معه للإمامة ، ثم

أربعة ، ثمّ إلى واحد وصفه بالضعف والقصور !

ّذين فيهم عبـد الرحمن " ; وذلك وقال : " إنِ اجتمع عليٌّ وعثمان ، فالقول ما قالاه ، وانْٕ صاروا ثلاثة وثلاثـة ، فالقول لل

. 
(3)

 وابنِ عمـّه
(2)

ِـه َـن َـت لعلمه بأنّ عليـّاً وعثمان لا يجتمعان ، وأنّ عبـد الرحمن لا يكاد يعدل بالأمر عن خ

ّـام . وأنّـه أمر بضرب أعناقهم إن تأخرّوا عن البيعة فوق ثلاثة أي

____________

1- نهج الحقّ : 285 ـ 288 .

ُختـه ; انظر : لسان العرب ُ بابنـته أو بأ ِّج ُتزو ِ : الم ُ الرجل َـن َـت ِن قبل المرأة ، مثل الأب والأخ ; وخ َن كان م ُّ م - الـخَـتـَنُ : كل 2

4 / 26 مادّة " ختن " .

ّان . والمراد بخَـتـَنه هنا : عثمان بن عف

َيط ُع ّ كلثوم بنت عقبة بن أبي م - أي : سعد بن أبي وقّاص ; فهو ابن عمّ عبـد الرحمن ، وعبـد الرحمن بن عوف زوج أمُ 3

ّ عثمان ; فلذلك يصبح صهره . ُم َروى أ ُريز ، وأ ، وأُمهّا أرَوى بنت ك

انظر : أنساب الأشراف 6 / 124 ـ 125 ، شرح نهج البلاغة 1 / 189 .





الصفحة330

. 
(1)

وأنّـه أمـر بقـتل من يخـالف الأربعـة منـهم ، أو الذّين ليـس فيهـم عبـد الرحمن

. ً ُّ عفريته يرجو أن يكون خليفة وروى الجمهور ، أنّ عمر لماّ نظر إليهم قال : قد جاءني كلُّ واحد منهم يهـز

ّا ; ِّنا من ّ ببنات عم ً أحق ّـدا َّ أزواجه من بعده ، فما جعل االله محم ُّ لننـكحن ُبض النبي أمّا أنت يا طلحة ! أفلسـتَ القائل : إنْ ق

 ؟ !
(2)

{ً { وما كان لكم أن تؤُذوا رسـولَ االله ولا أن تنكحوا أزواجه منِ بعـده أبـدا فأنزل االله فيك : 

ً شيطان ، َ الغضب ، يوما َ الرضا ، كافر ً ، مؤمن ً جافيا ْفا ِل وأمّا أنت يا زبير ! فواالله ما لانَ قلبك يوماً ولا ليلة ، وما زلتَ ج

ويوماً رحمان ، شحيح .

َّ ; ثلاث َـن ُـقتل َيط على رقاب الناس ، ولئن فعلتها لـت ُـع ّ بني أبي م وأمّا أنت يا عثمان ! لروثةٌ خيرٌ منك ، ولئن وليتها لتحملن

مرّات .

____________

- انظر : شرح نهج البلاغة 12 / 256 الطعن التاسع ، الشافي 4 / 199 ـ 200 ، الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ 3 / 1

45 ، تاريخ المدينة ـ لابن شبّة ـ 3 / 924 ـ 925 ، الإمامة والسياسة 1 / 42 ـ 43 ، أنساب الأشراف 6 / 121 ـ 124 ،

تاريخ اليعقوبي 2 / 53 ، تاريخ الطبري 2 / 581 حوادث سنة 23 هـ ، العقد الفريد 3 / 285 ، الكامل في التاريخ 2 / 460

ـ 461 ، تاريخ أبي الفداء 1 / 165 .

- سورة الأحزاب 33 : 53 . 2

َن ِكره سـبب نزول الآيـة الكريمة ، لغاية غير خافية ، ومنهم م ومِن مفسِّري الجمهور منَ أبهم اسم طلحة وعمىّ عليه لدى ذ

ّح بذلك ـ مثلا ـ : صرّح أنّ طلحة هو منَ قال ذلك ، فانظر ممنّ صر

تفسير السُديّ الكبير : 386 ، تفسير مقاتل بن سليمان 3 / 53 ، تفسير ابن أبي حاتم 10 / 3150 ح 17765 ، تفسير

البغوي 3 / 466 ، زاد المسير 6 / 221 ، تفسير الفخر الرازي 25 / 226 ، تفسـير القرطبي 14 / 147 ، البحر المحيط 7

/ 247 ، تفسير ابن كثير 3 / 486 ، الدرّ المنثور 6 / 643 ، لباب النقول : 179 .

الصفحة331

. ً َ جميعا ّ قومك وأمّا أنت يا عبـد الرحمن ! فإنكّ رجلٌ عاجزٌ ، تحب

َها .  وقتال ، لا تقوم بقرية لو حُـمِّلتَ أمر
(1)

ْنبَ وأمّا أنت يا سعد ! فصاحب عصبيةّ وفتنة ، ومقِ

وأمّا أنت يا عليّ ! فواالله لو وزُن إيمانكُ بإيمان أهل الأرض لرجحهم .

ّـة البيضـاء . َكم حملكم على المحج ّيتموه أمر ِ لو ول َ الرجل ّي لأعلم مكان ُ ، فقال عمر : واالله إن فقام عليٌّ موليّاً يخرج

قالوا : من هو ؟ !

 سلك بكم الطريق المسـتقيم .
(3)

 ، إنْ ولوّها الأجلح
(2)

قال : هذا المولّي عنكم



قالوا : فما يمنعك من ذلك ؟ !

قال : ليـس إلى ذلك سـبيل !

قال له ابنه عبـد االله : فما يمنعك منه ؟ !

! 
(4)
ً ّتـا قال : أكره أن أتحمّلها حيـّاً ومي

____________

َريطة ; والمقنب ـ كذلك ـ : ْلاة أو خ ِخ ُ م ِبه - المِقـْنبَُ : شيء يكون مع الصائد ، يجعل فيه ما يصيده ، وهو مشهور ش 1

جماعة الخيل والفرسان ، قيل إنّها دون المئة ، وقيل زهاء الثلاثمئـة ، والمراد أنـّه صاحب حرب وجيوش .

انظر : لسان العرب 11 / 312 مادّة " قنب " .

- من بينكم / خ ل . منـه (قدس سره) . 2

َع َّزـ ُه الـن ّل َي الرأس ، وأو َع ، وهو انحسار الشعر عن جانب َّزـ َّم الرأس ، وقيل : هو فوق الـن - الجَـلـَحُ : ذهاب الشعر من مقد 3

. ُ َـع َّـل ّ الص ُ ثم َـح ثمّ الجـَل

انظر : لسان العرب 2 / 318 ـ 319 مادّة " جلح " .

- انظر : شرح نهج البلاغة 12 / 259 ـ 260 ، أنساب الأشراف 6 / 120 ـ 121 . 4

الصفحة332

. 
(1)

وفي رواية : لا أجمعُ لبني هاشم بين النبوـةّ والخلافة

َن له تلك الأوصاف ؟ ! ّ جعل الأمر في م وكيف وصف كلَّ واحد بوصف قبيح ـ كما ترى ـ زعمَ أنهّ يمنع من الإمامة ، ثم

وأيُّ تقليـد أعظـم مـن الحصـر في سـتةّ ، ثـمّ تعيـين من اختـاره عبـد الرحمن ، والأمر بضرب رقاب منَ يخالف منهم ؟ !

ّام ؟ ! وكيف أمرَ بضرب أعناقهم إنْ تأخرّوا عن البيعة أكثر من ثلاثة أي

ُ الاجتهاد ، ّما طال زمان ّفوا أن يجتهدوا آراءهم في اختيار الإمام ، فرب ُل ومن المعلوم أنّهم لا يستحقوّن ذلك ; لأنهّم إن ك

وربّما نقص ، بحسب ما يعرض فيه من العوارض ، فكيف يسوغ الأمرُ بالقتل إذا تجاوزت الثلاثـة ؟ !

ّ به القتل ! ُسـتحق ّا لا ي ّ ذلك مم ثمّ أمر بقـتل منَ يخالـف الأربعـة ، ومنَ يخـالف العـدد الذي فيه عبـد الرحمن ، وكل

; 
(2)

ِّ العصا وطلبوا الأمر من غير وجهه ومن العجب اعتذار قاضي القضاة ، بأنّ المرادَ : القتلُ إذا تأخرّوا على طريق شق

. 
(3)

ُهم ّوا العصا وطلبوا الأمر من غير وجهه ، فمن أولّ الأمر وجـب قتال فإنّ هذا مناف لظاهر الخبر ; لأنهّم إذا شق

____________

- انظر : شرح نهج البلاغة 1 / 189 . 1

2- المغني 20 ق 2 / 26 .



3- انظر : الشافي 4 / 202 ـ 206 .

الصفحة333

: 
(1)

وقال الفضـل

ّـه احتاط فيه كمال الاحتياط . إنّ أمر الشورى أولّ الدلائل على تقوى عمر وخوفه من االله تعالى ; لأن

ُرح قال له الناس : اسـتخلف . وأصلُ حكاية الشورى ـ كما ذكره أرباب الصحاح ـ ، أنّ عمر لماّ ج

ّ ّهم من قريش ، وقد جمعوا شرائط الخلافة ، وقد علمتم أن ّة كل ّ هؤلاء النفر الست ً ، إن فقال : أنا لا أحمل هذا الأمر حيّاً وميتّا

. 
(2)

ُ هذا الأمر بينهم رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) لمّا توفيّ كان عنهم راضياً ، فأنا أجعل

وهذا من كمال الاحتياط ، وتركه الأغراض الخاصّة ، ونظر مصلحة العامـّة بلا غرض لنفسه .

ُ ّ فيه ، وصاحب ٌ باطل لا شك ُمور القادحة في الخلافة في حضورهم ، فهذا أمر وأمّا ما ذكر أنهّ ذكر معائب كلّ واحد بالأ

هذه الرواية جاهلٌ بالأخبار ، كـذاّب لا يعلم الوضع .

فإنّ وضع الأخبار ينبغي أن يكون على طريقة لا يعلم الناس أنهّا موضوعة ، ووضوح وضع هذا الخبر أظهرُ من أن يخفى

على أحد ، فإنّ الرجل مجروح ، وهؤلاء كانوا أكابرَ قريش وأقرانه في الحسـب والنسـب !

أترُاه يأخذ في أعينهم ويشتمهم عند الموت ، وهو يريد اسـتخلافهم ؟ !

____________

- إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن " إحقاق الحقّ " ـ : 552 الطبعة الحجرية . 1

2- انظر : البداية والنهاية 7 / 117 حوادث سـنة 24 هـ .

الصفحة334

ويقول لزبير وهو شيخ المهاجرين بمحضر الناس : إنّك جاف جلِفٌ ; ويقول لطلحة كـذا ، ولسعد كـذا ؟ !

فهذا معلومٌ من أطوار الصحابة وحكاياتهم أنهّ من الموضوعات ; واالله أعلم .

 ، في تبريز ، سنة قدم تبريز ، عن هذا ، وذكرت ذلك له ـ والشيخ
(1)

ولقد سألتُ من الشيخ برهان الدين إبراهيم البغدادي

ّام ُجرح بأي ّ عمر قبل أن ي ُّ أن ُراح ; بل الحق المذكور كان أُستاذ الشيعة وامٕامهم في زمانه ـ ، فصدقّني ، وقال : هذا كـذبٌ ص

ّه يا أمير المؤمنين ؟ ! َ تتأو ِم ّـاس في الخلوة : ل قلائل تأوّه يوماً ، فقال له ابن عب

ّيها لمن ؟ ! َل قال : ذهب عمري وأنا متفكِّرٌ في هذا الأمر . . أوُ

فقال ابنُ عبـّاس : قلت : أينَ لك من عثمان ؟ !

َـل لفعلوا َـل ، ولو فع ُ لفع ّ أن يضربوا عنقه ، واالله لو فعلت ُ إلا ّ لم يلبث العرب قال : أخاف أن يولِّي بني أمُيةّ على الناس ، ثم

.



فقلت : أين لك من طلحة ؟ !

. 
(2)

قال : نعوذ باالله من زَهوْـهِ

قلت : أين لك من الزبير ؟ !

قال : شجاعٌ جاف .

قلت : أين لك من سعد ؟ !

____________

- هذا الشيخ من نسج خيال الفضل ومخترعاته ، كما هي عادته ; إذ ليـس للشيعة شـيخ بهذا الاسم ، فضلا عن كونه 1

أُسـتاذاً وامٕاماً لهم ، فلم تترجم كـتب الرجال الشـيعية ـ فضلا عن غيرهم ـ لرجل بهذا الاسـم !

ّر ; انظر : لسان العرب 6 / 105 ِب بنفسه وتكـب ُعج ٌّ بنفسه إذا أ ُـو ْه َزـ ٌ م ُ ، ورجل َمة َظ ُ والع ْر َخ ُ والف ْـه ِّـي ُ والـت ْـر ِب - الزـَّهـْوُ : الك 2

مادّة " زها " .

الصفحة335

قال : قائد عسكر ، ولا يصلح للخلافة .

قلت : أين لك من عبـد الرحمن ؟ !

فقال : ضعيف .

قلت : أين لك من عليّ بن أبي طالب ؟ !

قال : فيه دعابة ، وإذاً يحملهم على الحقِّ الذي لا يطُيقونه .

ّى ضربه أبو لؤلؤة . ٌ حت ثمّ ما مرّ عليه أسُـبوع

هكذا سمعتُ منه .

 ، ذَكرََ على نحو ما سمعته من الشيخ برهان
(1)

ثـمّ بعـد هـذا رأيتُ في " الأحكام السلطانية " ، لأقضى القضـاة الماوردي

الدين البغدادي .

ّه لم يذكر المعائب القادحة للإمامة ، بل هذا من مناصحـة الناس ، فذكر ما كان من ثمّ إناّ لو فرضنا صحةّ ما ذكر ، فإن

العيوب .

ٌ من ً لا تخفى ، بل هو قريب ّـة ولو صدق ، فلا اعتراض على عمر ، فإنّه ـ على ما ذكره ـ أشار إلى خلافة عليّ إشارةً جلي

التنصيص ، ورغبته في خلافته من هذا الكلام ظاهرةٌ ، فلا اعتراض عليه .

ُ إليه ، ولا اعتراض ّ اثنان ، فهذا من اجتهاداته في اختيار الإمام ، والأمر وأمّا ما ذكره من ترتيب السـتةّ ، ثمّ الأربعة ، ثم

عليه .

ّ ّة الاهتمام بعدم التأخير ; لأن وأمّا ما ذكره من القتل بعد الثـلاثة إن لم يقرـوّا الأمرَ ، فهذا من باب التوعيد والتهديد ، وشد



التأخير كان مظنّـة لقيام الفتن وعروض الحوادث .

وأمّا جواب قاضي القضاة ـ بأنّ الأمر بالقتل إذا طلبوا الأمر من غير

____________

1- الأحكام السلطانية : 13 .

الصفحة336

وجهه ، وعلى طريق شـقِّ العصا ـ ، فجوابٌ صحيح .

ّ ّ شق ٌ ; لأن وما اعترض عليه بقوله : " إذا شقوّا العصا فطلبوا الأمر من غير وجهه من أولّ يوم وجب قتالهُم " ، فباطل

ّام الثلاثة لم العصا يظهر بعد الثلاثة ; فإنّ الثلاثة كانت من عند الإمام السابق ، فمنَ خالف وطلب الأمرَ منِ غير وجهه في الأي

ُ الأمر للمخالف من غير ّم طلب ُ ، وتحت ّا بعد الثلاثة فقد طال الأمر ُ ، وأم يُحكم عليه بشيء ; لأنّ وقت المشورة باق ولعلهّ يرجع

وجهه .

الصفحة337

وأقوـل :

 ، عن عمرو بن ميمون خبراً طويلا ، قال في جملته : " إنّ عمر قال لأبي طلحة
(1)

روى الطبري في " تأريخه "

ّ هؤلاء الأنصاري : يا أبا طلحة ! إنّ االله عزّ وجلّ طالما أعزّ الإسـلام بكم ، فاختر خمسـين رجلا من الأنصار ، فاسـتحثِ

الرهط حتّى يختاروا رجلا منهم . . . " .

 رأسه ـ أو : اضرب رأسه ـ بالسـيف !
(2)

ْ إلى أن قال : " فإنِ اجتمع خمسة ورَضوُا رجلا وأبى واحد ، فاشـدخَ

وإنِ اتفّق أربعة فرضوا رجلا منهم وأبى اثنان ، فاضرب رؤوسهما !

فإنْ رضي ثلاثة رجلا منهم ، وثلاثة رجلا منهم ، فحكِّموا عبـدَ االله بن عمر ، فأيّ الفريقين حكم له فليختاروا رجلا !

ّا فإنْ لم يرضوـا بحكـم عبـد االله بن عمر ، فكونوـا مع الـّذين فيهم عبـد الرحمن بن عوف ، واقتلوا الباقين إنْ رغبوا عم

اجتمع عليه الناس !

. ً َّروا أبـدا ُـكم لم تؤم َ فيكم قوم فخرـجوـا ، فقال عليٌّ لقوم كانوا معه من بني هاشم : إنْ أطُيع

ّـا . َت عن ِل وتلقـّاه العبـّاس ، فقال : عدُ

فقال : وما علمك ؟ !

قال : قرـَنََ بي عثمان وقال : كونوا مع الأكثر ، فإنْ رضي رجلان

____________



1- ص 35 ج 5 [2 / 580 ـ 583 حوادث سـنة 23 هـ] . منـه (قدس سره) .

ِّ أجوف ، كالرأس ونحوه ; انظر َ اليابس وكل ْر َس ْب ، وقيل : هو التهشيم ، يعني به ك َط ّ شيء ر - الشَّـدخُْ : الكسرُ في كل 2

: لسان العرب 7 / 53 مادّة " شدخ " .

الصفحة338

رجلا ، ورجلان رجلا ، فكونوا مع الّذين فيهم عبـد الرحمن بن عوف .

َ ، أو ُ الرحمـن عثمـان ّيها عبـد َ ، لا يختلفوـن ، فيوـل ُ عثمان ُ الرحمن صهر فسعد لا يخالف ابنَ عمهّ عبـدَ الرحمن ، وعبـد

يولّيـها عثمانُ عبـدَ الرحمن .

 ، إنّي لا أرجو إلاّ أحدهما " .
(1)

َ فلو كان الآخران معي لم ينفعاني ; بَـلـْه

ّة رسوله ُـن ّ بكـتاب االله وس ً فقال : عليك عهد االله وميثاقه لتعملن ّـا ثمّ أتى على القصةّ . . إلى أن قال : " دعا عبـدُ الرحمن علي

وسيرة الخليفتين من بعـده .

قال : أرجو أن أفعل وأعمل بمبلغ علمي وطاقتي .

ودعا عثمانَ ، فقال له ما قال لعليّ ، قال : نعم .

فبايعـه .

. 
(2)

{ فصبرٌ جميل واالله المسـتعان على ما تصفون} ّل يوم تظاهرـتم فيـه علينـا  َ دهر ، ليـس هذا أو ْـو َـب فقال عليٌّ : حبوتهَ ح

َّ يوم هو في شأن . ُ كل ّ الأمر إليك ، واالله ّ ليرد وااللهِ ما وليّتَ عثمانَ إلا

فقال عبـد الرحمن : يا عليّ ! لا تجعل على نفسك سـبيلا ! " .

إلى أن قال : " قال عليٌّ : إنّ الناس ينظرون إلى قريش ، وقريش تنظر

____________

ْ ; انظر : لسان العرب 1 / 496 مادّة " بله " . ُك ْرـ ْ وات َع ْ ، أو اسم فعل بمعنى : د َـل - بَـلـْهَ : تأتي بمعنى : على ، وأجَ 1

- سورة يوسف 12 : 18 . 2

الصفحة339

ً ، وما كانت في غيرهم من قريش تداولتموها بينكم " . . َ عليكم بنو هاشم لم تخرج منهم أبدا ِّي إلى بنيها فتقول : إنْ ولُ

. 
(1)

الحـديث

 أنّ عليـّاً قال : " أعمل بمبلغ علمي وطاقتي "
(4)

 ، وذكر فيـه
(3)

 ، وكذا في " العقد الفريد "
(2)

ونحوه في " كامل " ابن الأثير

ولم يذكر قوله : " أرجو أن أفعل " ولا قوله : " إنّ الناس ينظرون إلى قريـش . . . " إلى آخره .

____________

ّ ّـا أبلغـه عبـد الرحمن بن عوف أن َـم - نـقوـل : إنّما اضطـُرّ عمر إلى فكرة الشورى الصورية هذه في آخر عمره ، ل 1



جماعة في منى قالوا : " لو قد مات عمر ، بايعنا عليّـاً " ، انظر : أنساب الأشراف 2 / 261 ـ 262 ، هدي الساري مقدّمة فتح

الباري : 493 آخر كـتاب الحـدود .

فابتـدع عمر فكرة الشورى بدهاء ـ وربّما كان ذلك بمشورة ابن عوف ومعونة منه ـ ; ليصرف الخلافة عن أمير المؤمنين

َ له بالقتل ، في خطبة خطبها في المدينة بعد رجوعه من منى ; انظر : مبحث " َـع َ والمباي ِـع عليّ (عليه السلام) ، وهددّ المباي

بيعة أبي بكر فلتـة " ، في الصفحات 32 ـ 42 ، من هذا الجزـء .

وإلاّ ، فإنّ عمر لم يكن يعتقد بالشورى من قبل ذلك ، بل كان قائلا بالنصّ ، وعدم اشـتراط كون الإمام من قريش ، وعدم

اشـتراط كون الإمام حرّاً ، وعدم اشـتراط كون الإمام أفضـل الناس !

فهو القائل : لو كان أبو عبيـدة حيّـاً لاسـتخلفـتهُ ; انظر : مسند أحمد 1 / 18 ، تاريخ دمشق 58 / 404 ، شرح نهج البلاغة

1 / 190 ، سير أعلام النبلاء 1 / 9 ـ 10 .

وهو القائل : لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيّـاً لاسـتخلفـتهُ ; انظر : تاريخ دمشق 58 / 404 ، شرح نهج البلاغة 1 /

. 190

وهو القائل : لو كان معاذ بن جبل حيّـاً اسـتخلفـتهُ ; انظر : مسند أحمد 1 / 18 ، سـير أعلام النبلاء 1 / 10 .

َيـه : الشوـرى فـي الإمـامـة : 25 ـ 41 ، شرـح وقد فصّل السـيدّ عليّ الحسـيني الميلاني ـ حفظه االله ـ القول في ذلك ، في كـتاب

منهـاج الكرـامـة 3 / 88 ـ 101 و 365 ـ 379 ; فراجـع !

] . منـه (قدس سره) . 2- ص 33 ج 3 [2 / 461 ـ 464

] . منـه (قدس سره) . 3- ص 74 ج 3 [3 / 285 ـ 288

] . منـه (قدس سره) . 4- ص 78 [3 / 288

الصفحة340

 ، قصّة عهد عمر ، وقال فيها :
(2)

 ، عند التعرّض لأمر الشورى
(1)

وروى ابن قتيبة في كتاب " السياسة والإمامة "

سأستخلف النفر الّذين توفيّ رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) وهو عنهم راض ; فأرسل إليهم فجمعهم ـ وذكر الستةّ ـ فقال

ً ، فإن يكن بعدي شقاق ونفاق فهو فيكم . : يا معشر المهاجرين الأوّلين ! إنيّ نظرت في أمر الناس فلم أجد فيهم شقاقاً ولا نفاقا

. .

إلى أن قال : إنِ اسـتقام أمر خمسة وخالف واحد ، فاضربوا عنقه !

وإنِ اسـتقام أربعة واختلف اثنان ، فاضربوا أعناقهما !

وإنِ اسـتقام ثلاثـة واخـتلف ثـلاثة ، فاحتـكموا إلى ابني عبـد االله ، فلأيّ الثلاثة قضى فالخليفة منهم وفيهم ، فإن أبى الثلاثة

الأُخر فاضربوا أعناقهم !

فقالوا : قل فينا يا أمير المؤمنين مقالةً نستدلّ فيها برأيك ونقتدي به !



ُ حرب . ّـك رجل فقال : واالله ما يمنعني أن استخلفك يا سعد ، إلاّ شدتّك وغلِظتك مع أن

ّـة . وما يمنعني منك يا عبـد الرحمن ، إلاّ أنكّ فرعون هذه الأمُ

وما يمنعني منك يا زبير ، إلاّ أنكّ مؤمن الرضا ، كافر الغضب .

َها وضع خاتمه في إصبـع امرأتـه . ُ ، ولو ولي ُه ْرـ ِـب وما يمنعني من طلحة ، إلاّ نخوتـُهُ وك

َـك . ُّـك قوم َ ، وحب ُـك َـت وما يمنعني منك يا عثمان ، إلاّ عـُصْـب

ٕنكّ أحرى القوم إن وما يمنعني منك يا عليّ ، إلاّ حرصك عليها ، وا

____________

- كـذا في الأصل ، ومراده (قدس سره) كـتاب " الإمامة والسـياسـة " . 1

] . منـه (قدس سره) . 2- ص 28 [1 / 42 ـ 43

الصفحة341

وليتها أن تقيم على الحقّ المبين والصراط المسـتقيم " .

ُسـتبعد منه أن يقول فيهم السوء . وبهـذا يُعلم أنّ القوم هم الذّين طلبوا من عمر أن يبينّ فيهم رأيه ، فلا ي

كما لا يُستبعد منه الابتداء به في وجوههم ; لغلظته المعروفة وغرور الإمرة ، وكونهم في محلّ الرجاء للزعامة العامةّ التي

يسهل عليهم في سبيلها كلّ صعب .

وروى في " الاستيعاب " ، بترجمة عليّ أمير المؤمنين (عليه السلام) ، عن ابن عبـّاس ، قال : " بينا أنا أمشي مع عمر

 أضلاعه ، فقلت : سبحان االله ! وااللهِ ما أخرج منك هذا إلاّ أمر عظيم !
(1)

َت ِب ُض ّه قد ق ً ظننت أن يوماً إذ تنفسّ نفسَا

ّـد ؟ ! ّـة محم فقال : ويحك يا ابن عبّـاس ! ما أدري ما أصنع بأمُ

قلت : ولِمَ وأنت قادر أن تضع ذلك مكان الثقة ؟ !

. ً ّـا ْلى الناس بها ؟ ! يعني علي قال : إنّي أراك تقول : إنّ صاحبك أوَ

قلت : أجل ، وااللهِ إنيّ لأقول ذلك في سابقته وعلمه وقرابته وصهره .

ُّعابة . قال : إنّـه كما ذكرت ، ولكـنهّ كـثير الـد

قلت : فعثمان ؟ !

ُ لفعل ، ولو فعل لفعلوه قال : فوااللهِ لو فعلتُ لحمل بني أبي معُيط على رقاب الناس يعملون فيهم بمعصية االله ، واالله لو فعلت

، فوثب الناس عليه فقتلوه !

فقلت : طلحة بن عبيـد االله ؟ !

____________

ُ والانتزاع ; انظر : لسان العرب 11 / 201 مادّة " قضب " . ْـع َـط - الـقَـضـْبُ : الـق 1



الصفحة342

! ِ ْـو َّه ّـد وهو على ما هو عليه من الزـ ّـة محم  ؟ ! هو أزهى من ذلك ، ما كان االله ليراني أوُليّه أمر أمُ
(1)

قال : الأُكـيـسـع

قلت : الزبير بن العوّام ؟ !

! 
(2)

ّ ُـد قال : إذاً يلاُطم الناس في الصاع والم

قلت : سعد بن أبي وقّاص ؟ !

ِـل به ! قال : ليـس بصاحب ذلك ، ذاك صاحب مِقـْنبَ يقات

قلت : عبـد الرحمن بن عوف ؟ !

ّن ّ في غير عنف ، اللي ّ القوي ّـاس ما يصلح لهذا الأمر إلا ِ يا ابن عب قال : نِعم الرجل ذكرتَ ، ولكنهّ ضعيف عن ذلك ، واالله

في غير ضعف ، الجواد

____________

- لم ترد هذه الكلمة في ما راجعناه من المصادر التي روت الحادثـة ، إلاّ في رواية ابن عبـد البرّ في " الاسـتيعاب " . 1

َبه ، والأُكـيـسـع ـ لغةً ـ : تصغير الأكسع ; وهو ـ في الأصل ـ صفة للطائر ـ كالعقُاب ونحوه ـ الذي اجتمع ريشٌ أبيض تحت ذن

ُ بأذنابها واكـتسعت ; إذا أدخلتها بين ّ شيء ، وكسعت الخيل والأنُثى كسعاء ، والكسُعة ـ بالضمّ ـ : النكـتة البيضاء في جبهة كل

أرجلها ، والاكـتساع أن يخطر الفحلُ فيضرب فخذيه بذنبَه .

ٕن كان الثاني أقرب . ُيلاء ، وا ْـو والخ وكِلا المعنيين صالحٌ ـ على الاسـتعارة هنا ـ للزـهَ

انظر : جمهرة اللغة 2 / 840 مادّة " سعك " ، ومادةّ " كسع " في : أساس البلاغة : 544 ، لسان العرب 12 / 93 ،

القاموس المحيط 3 / 81 .

ٌ ، يأخذ خمسة أرطال أو أربعة أمداد . ُع ْو - الصَاعُ : الذي يكُال به ، والجمع : أصَ 2

انظر مادّة " صوع " في : الصحاح 3 / 1247 ، لسان العرب 7 / 442 .

ّ (صلى االله عليه وآله وسلم) ، وقيل : هو ِّ النبي ُـد ُ م ْر َـد والمُـدُّ ـ بالضـمّ ـ : ضرـب من المكاييـل ، وهو ربـع صـاع ، وهو ق

َّيه طعاما ُ يديه فيملأ كـف َّ الرجل ُـد َـم ٌ بأن ي َّر ِّ مقـد ُـد رِطلْ وثلث عند أهل الحجاز ، ورطِلان عند أهل العرـاق ، وقيل : إنّ أصل الم

.

انظر مادّة " مدد " في : الصحاح 2 / 537 ، لسان العرب 13 / 53 .

الصفحة343

. 
(1)

في غير سرَفَ ، والممُسكِ في غير بخل "

ثمّ قال في " الاستيعاب " : " وفي حديث آخر ، عن ابن عبـّاس ، أنّ عمر ذكر له أمر الخلافة واهتمامه بها ، فقال له ابن

عبّـاس : أين أنت عن عليّ ؟ !



قال : فيه دُعابة .

قال : فأين أنت والزبير ؟ !

قال : كـثير الغضب ، يسـير الرضا .

فقال : طلحة ؟ !

قال : فيه نخوة ; يعني كِـبرْاً .

قال : سعد ؟ !

ْل . َـي قال : صاحب مِقـْنبَِ خ

قال : فعثمان ؟ !

قال : كَلفِ بأقاربه .

قال : عبـد الرحمن ؟ !

قال : ذاك الرجل لـيّن ـ أو قال : ضعيف ـ .

. 
(2)

ّيته جعل خاتمه في إصبع امرأته " ثمّ قال : وفي رواية أخُرى قال في عبـد الرحمن : ذلك الرجل لو ول

 نحو حديث " الاستيعاب " الأوّل عن أبي
(3)

ونقل في " كنز العمّال "

____________

1- الاسـتيعاب 3 / 1119 .

2- الاسـتيعاب 3 / 1120 .

] . منـه (قدس سره) . 3- في كـتاب الخلافة ص 158 ج 3 [5 / 737 ح 14262

وانظر : غريب الحديث ـ للهروي ـ 3 / 331 .

الصفحة344

 ، يلاطم على
(1)

ٌ ِس َق ٌ ل َـة ْـق َع ّـه و ُّعابة ، والزبير بأن عبيـد في " الغريب " ، والخطيب في " رواة مالك " ، ووصف فيه عليّـاً بالد

الصاع بالبقيـع .

ونقل ـ أيضاً ـ عن ابن راهويه ، عن أبي مجلز ، قال : قال عمر : منَ تسـتخلفون بعدي ؟

فقال رجل من القوم : الزبير .

ّئ الخلق . . . ً ; يعني : سـي ِقا قال : إذاً تسـتخلفونه شحيحاً غلَ

إلى أن قال : فقال رجل : نسـتخلف عليّـاً .

فقال : إنّكم ـ لعمري ـ لا تستخلفونه ، والذي نفسي بيده لو اسـتخلفتموه لأقامكم على الحقّ وانٕ كرهتم .

فقال الوليد بن عقبة : قد علمنا الخليفة من بعدك .



فقعد ، فقال : مَن ؟ !

قال : عثمان .

. 
(2)

قال : وكيف بحبّ عثمان المال ، وبرهّ لأهل بيته ؟ ! "

 ، عن ابن عساكر ، عن أبي بحرية ، أنّه
(3)

ونقل في " الكنز " أيضاً

____________

ٌ : حريص جاهل ِق َع ٌ و ُلق ، ورجل َّم مع كـثرة صخب وسوء خ َرـ َـب َـت َر وي ْج َض ُلق ، والذي ي ٌ : أي نكد لئيم الخ َـة ْـق - رجلٌ وعَ 1

ُلق . ّة الخ َـة : الشراسة وشد ْـق عَسِر ; والوعَ

انظر : لسان العرب 15 / 346 مادّة " وعق " .

ّاش . َح َّـفس الف ُ الـن ُلق ، وخبيث ّئ الخ ّ شيء ، السـي ُ ، الحريص على كل ْس ، الشحيح َّف ُ الن ِه َّر ورجلٌ لـَقسُِ : الش

انظر : لسان العرب 12 / 311 مادّة " لقس " .

2- كنز العمّال 5 / 735 ح 14258 .

] . منـه (قدس سره) . 3- ص 159 ج 3 [5 / 741 ح 14267

وانظر : تاريخ دمشق 45 / 453 رقم 5323 ترجمة عمرو بن الحارث العامري .

الصفحة345

ِّثكم عنكم ؟ ! ُحد خرج عمر على مجلس فيه هؤلاء الستّة ، فقال : " كلُكّم يحدثّ نفسه بالإمارة بعدي ـ إلى أن قال : ـ أفلا أ

قال الزبير : فحدّثنا ، ولو سـكـتنا لحدثّـتنا .

َ يوم تكون ً ، أفرأيت ً تكون إنسانا ً ، ويوما ً تكون شيطانا ُ الرضا ، يوما ثمّ ذكر فيه أنهّ قال للزبير : إنكّ كافرُ الغضب ، مؤمن

شيطاناً ، منَ يكون الخليفة يومئـذ ؟ !

وقال لطلحة : مات رسوـل االله (صلى االله عليه وآله وسلم) وإنّـه عليك لعاتب " .

ِلوهم  ، عن ابن سعد ، عن سماك ، أنّه ذكر عهد عمر بالشورى ، ثمّ قال : " وقال للأنصار : أدَخ
(1)

وفي " الكنز " أيضاً

بيتاً ثلاثة أياّم ، فإن استقاموا والإّ فادخلوا عليهم واضربوا أعناقهم " .

 ، نفس الحديث الذي ذكره المصنّـف .
(2)

ونقل ابن أبي الحديد في المجلّد الثالث

. 
(3)

ونقل نحوـه في المجلـّد الأولّ

فهذه الأحاديث ونحوها موجبة للطعن في عمر بأُمور :

ّـة إلى اختيارها ، ولا ُم ُرجع الأ ّ على واحد بعينه ، ولم ي ّه لم ينص الأوّل : إنهّ خرج بالشورى عن النصّ والاختيار ; لأن

. ٌ  ، فوـَضـْعُ طريق ثالث بدعة
(4)

تثبت الإمامة عندهم إلاّ بأحد الطريقين

____________



] . منـه (قدس سره) . 1- في كـتاب الفضائل ص 359 ج 6 [12 / 680 ح 36045

وانظر : الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ 3 / 260 .

] . منـه (قدس سره) . 2- ص 17 [12 / 256

] . منـه (قدس سره) . 3- ص 62 [1 / 185 ـ 186

- راجـع : ج 4 / 273 ، من هذا الكـتاب . 4

الصفحة346

وقول الخصم : " هذا من اجتهاداته ، والأمر إليه " . .

ً ولو من غير ٌ أحدا ٌ ، بل على مذهبهم في انعقاد البيعة ولو بواحـد ، لو بايـع أحد تحكّمٌ ظاهر ; فإنّ الاجتهاد بلا دليل إبداع

ّمه في رقاب المسلمين ؟ ! ّة وتحك ّه بعـد موته لا إمامة له ، فما وجه تعيينه للسـت هؤلاء السـتّة كانت بيعته لازمةً ، ولا سـيمّا أن

ّة بعينهم بلا نكير ، ودخل أمير المؤمنين ّ المسلمين قد التزموا ببيعـة أحد السـت ّه ; بأن ّـة عمله ومضي وقد يُسـتدلّ على صح

(عليه السلام) في الشورى بلا قهر ، فكان إجماعـاً .

ّ نظر ; لخروج أكثر المسلمين عن المدينة وهم لا وفـيـه : إنّ الإجماع لا يثبت إلاّ مع تحققّ الرضا والاختيار ، وهو محل

يستطيعون المخالفة بعد انعقاد البيعة ; لعدم الجامع لهم ، فلم يُعلم رضاهم ، بل لا يستطيع من في المدينة المخالفة ; لأنّ السيف

على رؤوس أعاظمهم ، وهم لا يقدرون على الدفع والمعارضة ، فكيف بسائر الناس ؟ !

الثاني : إنّه أمر بضرب أعناقهم على النهج الذي ذكره ، وبالضرورة أنهّم لا يسـتحقوّن القتل بذلك .

ً ودعوى أنّ المراد : التهديدُ ، باطلة ; لأنّ الأمر بعد موته يخرج عن يده وعلمه ، فما يؤمنه منِ قتلهم وقد حكم به حكما

باتـّاً ؟ !

ّما ّ العصا إن ّ شق وأمّـا ما أجاب به القاضي ، فتخمينٌ لا يرتبط ظاهراً بكلام عمر ، كالجواب بالحمل على التهديد ، مع أن

هو بالخروج على إمام الزمان ، ولا إمام قبل بيعة أحدهم ، على أنّهم إذا شقوّا العصا فمن أولّ يوم يجب قتالهم .

الصفحة347

وقول الخصم : " شقّ العصا يظهر بعد الثـلاثة " . .

ّـه لا إمامة له بعد موتـه ، تخصيص من غير مخصّص ، ومجردّ كون الثلاثة من الإمام لا يقتضي التخصيص ، ولا سـيمّا أن

كما أنّ احتمـال الرجوع لا يختصّ بالثلاثـة .

ّد وقوعه ، أو بشرط عدم رجاء الرجوع . وبالجملة : شقّ العصا المدعّى إماّ أن يوجب القتل بمجر

وعلى الوجهين لا يختلف الحال بين الثلاثة وما بعدها ، فلا معنى لإيجاب قتل شاقِّ العصا بعدها مطلقاً ، وعدم إيجابه فيها

مطلقاً .

 إلى رأي عبـد االله
(1)

وليت شعري ، هل مِن شقّ العصا مجردّ كون الثلاثة من غير حزب عبـد الرحمن ، أو عدم الرضوخ
(2)



الذي لا يُحسن طلاق زوجتـه ؟ !

 ـ بما زعم أنّـه مناف للإمامة ،
(3)

الثالـث : إنّـه حصر الأمر في السـتةّ ، وعابهم قبـل جرحـه وبعـده ـ كما سـمعته في الأخبار

وأكـثرها مناف لهـا إجماعاً ; كالضعف ، والبخل ، والغلظة ، وكفران الغضب ، وحمل الأقارب على رقاب الناس ; فقول

الخصم : " لم يذكر المعائب القادحة

____________

" َ - كـذا في الأصل ، وهو من سـبق قلمه الشريف (قدس سره) ، فقد شاع في الأزمنة المتأخرّة اسـتعمال الفعل " رضَخَ 1

ّـف (قدس سره) . وما يُشـتقّ منه في غير محلهّ ; والذي يناسـب المقام هو " الخضوع " ، وهو مراد المصن

ِ بالحجارة ; انظر : ّـة َ الحي ُ رأس ْت َخ َض ُ اليابس والصلب ، كالنوى والحصى والعظم والرأس ، يقال : ر ْر والرـَّضـْخُ : كسَ

لسان العرب 5 / 229 مادّة " رضخ " .

- انظر : الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ 3 / 261 ، تاريخ اليعقوبي 2 / 53 ، كنز العمّال 12 / 681 ح 36047 . 2

- راجع الصفحـتين 329 و 340 وما بعـدهما ، من هذا الجزـء . 3

الصفحة348

للإمامـة " باطـلٌ .

 ؟ !
(1)

كيف ، وعمر بنفسه قد صرّح بمنافاتها لها ، وأقرّ علماؤهم بمنافاة أكـثرها لها

وقوله : " بل هذا من مناصحـة الناس " . .

ّ الإمامة ويحصر الأمر بهـم . غلطٌ ; فإنّ المناصح لا يؤهلّ منَ لا يسـتحق

ُ مثله . ِمه القوم ّ ما عل ودعوى أنّه أشار إلى خلافة عليّ (عليه السلام) ، غير نافعة ; لأنهّ لم يذكر إلا

ّـة . على أنّه أزال أثر هذه الإشارة بجعلهم أقران عليّ ، واطٕماعهِ لهم بالزعامة العام

ّه يحول ً على لزوم معارضته ; لأن ً لهم ، وتنبيها ّه يسلك بهم الطريق المستقيم تحذيرا ً بأن ّـا وظـنّي أنّ عمر إنمّا وصف علي

بينهم وبين مقاصدهم وشهواتهم ، وهم عبيـد الدنيـا .

. 
(2)

ولذا قال عمر في بعض الأخبار السابقة : " لو استخلفتموه لأقامكم على الحقّ ، وانٕ كرهتم "

ً من إفساده ؟ ! ّـة ، وهو قد منعه الغزو خوفا وليت شعري ، كيف صحّ لعمر أن يؤهلّ الزبير للإمامة وولاية أمر الأمُ

 ـ وصحّحه هو والذهبيّ ـ ، عن قيس
(3)

روى الحاكم في " المستدرك "

____________

1- انظر : غياث الأُمم : 94 ، تمهيد الأوائل : 478 ، أُصول الإيمان : 220 ، شرح المواقف 8 / 349 .

2- تقـدّم آنفاً في الصفحـة 344 ، من هذا الجزـء .

] . منـه (قدس سره) . - في كـتاب معرفة الصحابة ، ص 120 ج 3 [3 / 129 ح 4612 3



الصفحة349

ابن أبي حازم ، قال : " جاء الزبير إلى عمر يستأذنه في الغزو ، فقال عمر : إجلس في بيتك ! فقد غزوتَ مع رسوـل االله

(صلى االله عليه وآله وسلم) .

فردّد ذلك عليه ، فقال له عمر في الثالثة أو التي تليها : أقُعد في بيتك ! فواالله [إنيّ] لأجد بطرف المدينة منك ومن أصحابك

أن تخرجوا فتفسدوا على أصحاب محمّـد " .

ّه يسلك ّ أن ّ (عليه السلام) ، بعدما أقـر ً من عدم إسـناده الأمر إلى علي ً ، اعتذارا ّتا ً ومي ّـا الرابـع : إنّـه زعم أنـّه لا يتحملّها حي

. 
(1)

بهم الطريق المستقيم ، كما في بعض الأخبار السابقة

 ، وذكر حديثاً قال فيه عمر
(2)

وقال في " الاسـتيعاب " ، بترجمـة عمر : " ومن أحسـن شيء يروى في مقتل عمر وأصحّه "

. . . ً ّـا : " إنْ ولوّها الأجلح سلك بهم الطريق المستقيم ; يعني علي

ً ؟ ! ّـا فقال له ابن عمر : ما يمنعك أن تقُـدمّ علي

. 
(3)

" ً قال : أكره أن أحملها حـيّـاً وميتّا

 ، عن ابن سعد ، والحارث ، وأبي نعيم ، وغيرهم ، ثمّ قال : " وصحُحّ " .
(4)

ونحوه في " كنز العمّال "

ّى ّن عابهم ، حت ّة بتأهيل غيره معه مم ُم ّر ويخاطر بالأ ُغر ً كذلك ، كان الواجب عليه تعيينه ، ولا ي ّـا فإنّ عمر إذا علم أنّ علي

آل الأمر إلى أحدِ منَ

____________

- راجع الصفحات 331 و 341 و 344 ، من هذا الجزـء . 1

2- الاسـتيعاب 3 / 1153 .

3- الاسـتيعاب 3 / 1154 .

] . منـه (قدس سره) . 4- ص 359 ج 6 [12 / 679 ح 36044

وانظر : الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ 3 / 259 ـ 260 ، حلية الأولياء 4 / 151 ـ 152 ، شرح أُصول اعتقاد أهل السـُنةّ ـ

للاّلكائي ـ 8 / 1467 ـ 1468 ح 2653 .

الصفحة350

عابهم فوقعت الأُمـّة في البلاء والفتنة العظمى بقتله .

ّلها أقبح َ ، بل تحم ّـة َـت ْـب ّلها أل ّره قد تحم ّ بعضهم بالنحو الذي قرـ على أنّ هذا العذر كذب صريـح ; ضرورة أنـّه بتعيـين السـتةّ ثم

ّه قد ّما أن ّ (صلى االله عليه وآله وسلم) مات وهو عنهم راض ، ولا سـي تحمّل ; لأمره بقتل منَ خالف ترتيبه ممنّ زعم أنّ النبي

ّة الطريق المسـتقيم . ُم يُقتل أخو النبيّ ونفسهُ ومنَ يسلك بالأ

 ، أو تصغير شأنه في حياته مع حرمانه
(1)

الخامـس : إنّ مجموـع ترتيـبه كاشـفٌ عن إرادة قتل أمير المؤمنين (عليه السلام)



ّ موافقة ُرجى له إلا ٌ منهم ; إذ لا ي ّ إلى أميـر المؤمنيـن (عليه السلام) ثلاثة ّـه لا ينضم ّفـقان ، وأن ; ضرورة أنّ عليـّاً وعثمان لا يت

الزبير ، كما كشفت عنه الواقعة .

ً ّـذين فيـهـم عبـد الرحمـن ; علمـا ّ (عليه السلام) ، جعـل القوـل لل ولمّا كان عمر يحتمل بعيداً تبعيةّ طلحة للزبير في موافقة علي

ّح به أميـر المؤمنيـن (عليه السلام) في بعض ّـه سعد ; كما صرـ َـنه عثمان ، وابن عم منـه بـأنّ عبـد الرحمـن لا يختلـف مع خـَت

. 
(2)

الأخبار السابقة

____________

َه أن لا يخالف سـيرة رسول االله وسـيرة الشيخين ، بايعه عبـد - فقد روى البلاذري ، أنّ عثمان لماّ أعطى عهدَ االله وميثاق 1

الرحمن بن عوف وصافقه ، وبايعه أصحاب الشورى ، وكان أمير المؤمنين عليٌّ (عليه السلام) قائماً فقعد ، فقال له عبـد

ً ، فلحقه ٌّ (عليه السلام)مغضبا الرحمن : بايع وإلاّ ضربتُ عنقك ! ولم يكن مع أحد يومئذ سـيفٌ غيره ، فخرج الإمام علي

أصحاب الشورى وقالوا : بايع وإلاّ جاهدناك ! فأقبل معهم يمشي حتىّ بايع عثمان .

راجع : أنساب الأشراف 6 / 128 ، شرح نهج البلاغة 12 / 265 ، الإمامة والسياسة 1 / 45 وفيه أنّ ابن عوف قال له

: " فلا تجعل يا عليُّ سـبيلا إلى نفسك ، فإنـّه السيف لا غير ! " .

2- انظر الصفحـة 338 ، من هذا الجزـء .

الصفحة351

 ; لعلمه بانحرافه عن أمير المؤمنين عند الحقائق ; ولذا لم يبايعه
(1)

كما أنّه جعل الحكم في بعض الأخبار إلى ابنه عبـد االله

. 
(2)

لمّا كانت البيعة له بعد عثمان ، وبايع بعده معاويةَ ويزيد

ّة من أمير المؤمنين ، الذي قال فيه سبحانه : { إنّما وليكّم فهل يرى عمر أنّ ابنه وعبـد الرحمن أحقّ بالنظر لمصلحة الأمُ

ّ وعلا وبرسوله وأخيـه ؟ ! َ على المؤمنين به جل  الآيـة ، فَحَصرََ الولاية
(3)

االله ورسوله والّذين آمنوا . . .}

ومع ذلك فقد صغّر مقامه العظيم بهذا ، وبجعله قريناً لهؤلاء الخمسة ، مع إخراجه عن الإمامة بهذا الترتيب .

وبالجملة : يدور أمر أمير المؤمنين (عليه السلام) بين أن لا يدخل في الشورى ، فينال عمر مقصوده من عزل أمير

المؤمنين (عليه السلام) عن الخلافة حتّى في الاستقبال ـ كما ستعرف ـ ، ويكون اللوم ظاهراً على أمير المؤمنين ، وبين أن

ِقية : " ِّقش ً ; ولذا قال في خطبته الش ُقتل مظلوما ً ، أو ي ّـفا يدخـل فيها فـيُـقرـنَ بتلك النظائـر ، ويؤـول الأمر إلى غيره ، فيحيـا متأس

. 
(4)

فيـا اللهَ وللشورى . . . "

لكنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) آثر الدخول معهم ; لجهات كـثيرة . .

ّفاق منها : إنّه لو تجنبّ الدخول في الشورى لخاف ، أو علم ات

____________

1- انظر الصفحـتين 337 و 340 ، من هذا الجزـء .



- فتح الباري 13 / 241 ، وانظر : الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ 4 / 138 ، الفصول المختارة من العيون والمحاسـن : 2

. 245

- سورة المائـدة 5 : 55 . 3

4- نهج البلاغة : 49 خطبة رقم 3 .

الصفحة352

الخمسة على أن يتداولوا الخلافة بينهم فلا تصل إليه ، والواجب عليه التوصّل إليها ولو بعد حين ; طلباً لحفظ الشريعة

بالممكن .

ّ فيه إلى ُ الحق ومنها : إنّه أراد تذكيرهم بما يعينّه للخلافة في مورد يحسن فيه التذكير ويصُغى فيه إليه ، ويمكن عود

نصابه ، فلا يبقى لأحدهم عذر في المخالفة حتّى تيسرّ له أن يصرحّ بنصّ الغـدير .

ّة خبر الغدير بما تظاهرت به الرواية من احتجاج فإنّ سـيدّنا الشريف المرتضى (رحمه االله) في " الشافي " اسـتدلّ على صح

أمير المؤمنين (عليه السلام) به في الشورى على الحاضرين ، في جملة ما عدّده من فضائله ومناقبه ، وما خصهّ االله به ، حين

َن ِ م ّ وال ّهم قال : " أَنشـدكم االله هل فيكم أحد أخذ رسوـل االله (صلى االله عليه وآله) بيده فقال : منَ كنت مولاه فعليٌّ مولاه ، الل

والاه ، وعادِ منَ عاداه ; غيري ؟ !

! 
(1)

فقال القوم : اللّهمّ لا "

 ، وهو ـ لو صحّ ـ فلعلهّ
(2)

وقد خلا ما رأيته من رواياتهم في احتجاجه (عليه السلام) يوم الشورى عن ذِكر خبر الغدير

لكون ذِكره مبطلا بصريحه لخلافة منَ تقـدمّ ، وهو لا يسعه .

ومنها : إنّه (عليه السلام) أراد تضليل إمرة الشيخين ، وتهجين أعمالهما ; ليعتبر من له قلب .

وقد فعل ذلك لمّا عرض عليه عبـد الرحمن البيعة بشرط أن يسير

____________

1- الشافي 2 / 265 .

ّ (عليه السلام) يوم - بحثَ السـيدّ عليّ الحسـيني الميلاني ـ حفظه االله ـ خبرَ احتجاج ومناشدة الإمام أمير المؤمنين علي 2

ً ودلالة ، فراجـع : شرح منهاج الكرـامة 2 / 318 ـ 327 . الشورى ، بحثاً موسعّاً ، سندا

الصفحة353

بسيرتهما فأبى ، ولا سيّما بعد أن شهد له عمر بأنهّ يسلك الطريق المستقيم ; إذ لو كانت سيرتهما صحيحة ومن الطريق

المستقيم لوافقت عمله وقَبـِل الشرط .

. 
(1)

وقد سمعت في بعض الأخبار السالفة إباءَهُ عن قبول البيعة بالشرـط

 ، عـن أبـي وائـل ، قـال : " قلـت لعبـد الرحمن بن عوف : كيف بايعتم عثمان وتركتم عليّـاً ؟ !
(2)

وروى أحمـد فـي " مسـنده "



ّة رسوـله ، وسـيرة أبي بكر وعمر ; فقال : في ما ُـن ُبايعـك على كـتاب االله وس قال : ما ذنبي ؟ ! قد بدأتُ بعليّ فقلت : أ

اسـتطعت .

ِلها " . قال : ثمّ عرضتهُا على عثمان فقب

ّـه لا يسـتطيع العمـل بسـيرة الشـيخين ; ٌّ على أن فإنّ الحديث وانٕ لم ينطق بالحقيقة ـ كما هي ـ حفظاً لشأن الشـيخين ، لكـنهّ دال

 وبابُ
(3)

ُ الكـتاب ّـه قرين ضرورة استطاعته العمل بالكتاب والسُـنةّ ; لأن

____________

1- تقـدّم ذلك في الصفحـتين 338 ـ 339 ، من هذا الجزـء .

وراجع إباء أمير المؤمنين (عليه السلام) ورفضه العمل بسـيرة الشيخين في :

تاريخ المدينة ـ لابن شبّة ـ 3 / 930 ، الإمامة والسياسة 1 / 45 ، أنساب الأشراف 6 / 127 ـ 128 ، تاريخ اليعقوبي 2 /

55 ، تاريخ الطبري 2 / 583 ، العقد الفريد 3 / 288 ، البدء والتاريخ 2 / 212 ، تجارب الأُمم 1 / 267 ، تاريخ دمشق

39 / 195 ، الكامل في التاريخ 2 / 464 ، المختصر في أخبار البشر 1 / 166 ، البداية والنهاية 7 / 118 ، تاريخ ابن

خلدون 2 / 545 ، تاريخ الخلفاء ـ للسيوطي ـ : 182 ، تاريخ الخميـس 2 / 255 .

2- ص 75 ج 1 ، وهي آخر صحيفة من مسند عثمان . منـه (قدس سره) .

َـين في : ج 6 / 235 ـ 250 ، من هذا الكتـاب . - راجـع مبحث حديث الـثِّـقـْل 3

الصفحة354

. 
(1)

السُـنةّ

 ، بل لعدم كونها على
(2)

وليـس عدم اسـتطاعته للعمل بسـيرتهما لعجزه عن العمل بالحقّ ; لأنّ الحقّ يدور معه حيث دار

ّة . ُـن الحقّ والصراط المسـتقيم ، ولذا جعلها عبـد الرحمن مغايرةً للكـتاب والس

ومن الواضح أنّ ما خرج عنهما ليس من الدين ، ولا على الصراط المسـتقيم .

ّة ُـن ُبايعك على كتاب االله ، وس  ، أنّ عبـد الرحمن قال لعليّ : " أ
(3)

وأظهر من هذا الحديث في المـدّعى ما في " شرـح النهج "

رسوله ، وسيرة الشيخين أبي بكر وعمر .

فقال : بل على كـتاب االله وسُـنةّ رسوله واجتهاد رأيي .

فعدل عنه إلى عثمان ، فعرض ذلك عليه ، فقال : نعم .

ُ له بالإجابة ِم ْع ُن ّ عثمان ي ّا قاله ، وأن ُ راجع عم ً غير ّـا فعاد إلى عليّ ، فأعاد قوله ; فعل ذلك عبـد الرحمن ثلاثاً ، فلماّ رأى علي

، صَفقَ على يد عثمان ، وقال : السلام عليك يا أمير المؤمنين !
(4)

ِـم ْـش َـن َ م ْـر ِط ُ بينكما ع َّ االله ُكما من صاحبه ، دق َ منه ما رجا صاحب ّك رجوت ّ لأن َها إلا ِ ما فعلت فيقال : إنّ عليـّاً قال له : واالله

.



____________

- راجـع مبحث حديث " أنا مدينة العلم " في : ج 6 / 171 ـ 181 ، من هذا الكتاب . 1

- راجـع مبحث حديث " الحقّ مع عليّ " في : ج 6 / 227 ـ 234 ، من هذا الكتاب . 2

] . منـه (قدس سره) . 3- ص 63 مجلّد 1 [1 / 188

ِن ُ م ِّ فيقال : أشأم ُضرب في الشر ٌ ي ٌ مشهور ِم : دعاء عليهما بالتباغض والعداوة ، وأصله : مثل ْـش َـن َ م ْـر - دقَّ االلهُ بينكما عطِ 4

ّة ، َر ، وقيل في نسبها غير ذلك ، قال الكلبي : هي جرهمي ِمي ّة ، من ح ّارة بمك ِم بنت الوجيه ، العط ْـش َـن ْـشمِ ; وهي م عِطر مـَن

فكانوا إذا خرجوا للقتال غمسوا أيديهم في طِيبها أو طيبّتهم هي به وتحالفوا بأن يسـتميتوا في الحرب ، فلا يتطيبّ بطيبها أحد

ّتها غير ذلك . ِيبها ، وقيل في قص ُ المثل في التشاؤم بط ُرح ، فضربت العرب إلاّ قتُلِ أو ج

وقد ذكرها زهير بن أبي سلمى في معلّقته المشهورة بقوله :

تفانوا ودقوّا بينهم عِطْـرَ مَـنْـشِمِتداركتما عبساً وذُبيان بعدما

انظر مادّة " نشم " في : الصحاح 5 / 2041 ، تاج العروس 17 / 688 ، جمهرة الأمثال ـ للعسكري ـ 1 / 444 رقم

. 872

الصفحة355

َـه حتىّ مات عبـد الرحمن " ; انتهى . قيل : ففسد بعد ذلك بين عثمان وعبـد الرحمن ، فلم يكلّم أحدهُما صاحب

ّى ّة ودين االله تعالى ، حت ُـن فقد ظهر ممّا سمعتَ أنّ أمير المؤمنين وعبـد الرحمن عالمان بمخالفة سيرة الشيخين للكتاب والس

إنّ عبـد الرحمن توسلّ إلى دفع الأمر عن أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى عثمان بتلك الحيلة المصطنعـة .

ّـه غير ّ على إقراره بأن ّ دخوله فيها لا يدل ُعلم أن ومِن تلك الجهات ونحوهِا مماّ أوجب عليه الدخول في الشورى ، ي

 ـ ، بل احتمال تلك الجهات كاف في رفع الدلالة .
(1)

منصوص عليه ـ كما قيـل

واعلم أنّ الشورى هي التي أطمعت طلحة والزبير بالخلافة وغرتّهما بأنفسهما حتىّ حاربا أمير المؤمنين (عليه السلام)

بالبصرة ، وهي التي أيقظت بغي معاوية وغيرـه .

 ، " أنّ زياداً أوفد ابن حصين على
(2)

روى في " العقد الفريد "

____________

ّ على - قال القاضي عبـد الجبّار : " وكذلك جعلنا دخول أمير المؤمنين في الشورى أحد ما نعتمد عليه في ألاّ نصّ يدل 1

ّ على ذلك " . ّها تدل ّ الأحوال التي جرت في الشورى كل ّـا أن ّـن أنّـه المختصّ بالإمامة ، وبي

انظر : المغني 20 ق 2 / 21 ، شرح نهج البلاغة 12 / 256 الطعن التاسع .

] . منـه (قدس سره) . 2- ص 73 ج 3 [3 / 289



الصفحة356

معاوية ، فقال له معاوية : أخبرني ما الذي شـتَّت أمرَ المسلمين وملأهَم ، وخالف بينهم ؟

. َ قال : نعم ، قَـتـْلُ الناسِ عثمان

قال : ما صنعتَ شـيئاً .

قال : فسـيرُ عليّ إليك .

قال : ما صنعتَ شـيئاً .

ّـاهم . ( قال : فمسـير طلحة والزبير وعائشة ، وقتالُ عليّ إي

. 
(1)

قال : ما صنعتَ شـيئاً )

قال : ما عندي غير هذا .

ٌ منهم ّة ، فلم يكن رجل ّ الشورى التي جعلها عمر إلى سـت قال : أنا أُخبرك ; لم يشـتتّ بين المسليمن ، ولا فرقّ أهواءهم ، إلا

. ً إلاّ رجاها لنفسه ورجاها له قومه ، ولو أنّ عمر استخلف عليهم ما كان في ذلك اختلاف " ; انتهى ملخصّا

هـذا ، وقد ذكر المصنّف (رحمه االله) أنّ عمر أجاب في رواية : " لا أجمع لبني هاشم بين النبوةّ والخلافة " ، ولم أجدها في

ما يحضرني الآن من كـتبهم ، لكن رأيت ما يدلّ على صحتّها . .

 ، عن ابن عبّـاس ، قال : ماشـيت عمر بن الخطاّب يوماً ، فقال لي : يا ابن
(2)

فقد روى ابن عبـد ربّه في " العقد الفريد "

عبّـاس ! ما يمنع قومكم منكم ، وأنتم أهل البيت خاصـّة ؟ !

____________

- ما بين القوسـين لم يرد في طبعة المصدر التي بين أيدينـا . 1

] . منـه (قدس سره) . 2- ص 77 ج 3 [3 / 288 ـ 289

الصفحة357

قلت : لا أدري .

. " ً ُـبقوا لنا شـيئا ّة لم ي ُوا بالخلافة مع النبوـ َل َض ْ ف ّة ، فقالوا : إن ْتموهم بالنبوـ َل قال : لكـنّني أدري ; إنـّكم فضَ

 ، عن ابن عبّـاس ، قال : " خرجت مع عمر في بعض أسفاره ـ إلى أن قال : ـ قال : يا
(1)

وروى الطبري في " تاريخه "

ابن عبّـاس ! ما منع عليـّاً من الخروج معنا ؟ !

قلت : لا أدري .

قال : يا ابن عبّـاس ! أبوك عمّ رسول االله ، وأنت ابن عمهّ ، فما منع قومكم منكم ؟ !

قلت : لا أدري .

قال : لكـنّي أدري ; يكرهون ولايتكم لهم .



قلت : لِـمَ ونحن لهم كالخير ؟ !

. " ً َحـا َج ً ب َحـا َج ّة والخلافة فتكونوا ب قال : اللّهمّ غفراً ! يكرهون أن تجتمع فيكم النبو

. 
(3)

 ـ عن ابن عبّـاس نحو ذلك بقصةّ لطيفة ، تقدمّ نقلها في المبحث الرابع من مباحث الإمامة ، فراجـع
(2)

وروى ـ أيضاً

____________

] . منـه (قدس سره) . 1- ص 30 ج 5 [2 / 577

] . منـه (قدس سره) . 2- ص 31 ج 5 [2 / 577 ـ 578

- راجـع : ج 4 / 292 ـ 293 ، من هذا الكـتاب . 3

وانظر : الكامل في التاريخ 2 / 458 حوادث سـنة 23 هـ ، شرح نهج البلاغة 12 / 52 ـ 55 .

الصفحة358

مخترعـات عمـر
: 

(1)
قال المصنّـف ـ قـدسّ االله روحه ـ

. 
(4)

 ; وترتيب الجزيـة
(3)

 ; ووضع الخراج على السواد
(2)

ومنها : إنّه أبدع في الدين ما لا يجوز ; مثل : التراويح

ّـة . . وكلّ هذا مخالف للقرـآن والسـُن

. 
(5)

لأنّـه تعـالى جعل الغنيمة للغانمين ، والخمس لأهل الخمس

 ، وأنّ الجماعة إنمّا
(6)

ّ حالم دينار والسُـنةّ تنطق بأنّ الجزية على كل

____________

1- نهج الحقّ : 288 ـ 290 .

- صحيح البخاري 3 / 97 ح 116 ، الموطّـأ : 104 ح 2 و 3 ، مصنّـف عبـد الرزاّق 4 / 258 ـ 259 ح 7723 ، 2

الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ 3 / 213 ، تاريـخ اليعقوبي 2 / 28 حوادث سـنة 14 هـ ، تاريخ الطبري 2 / 569 ـ 570

حوادث سـنة 23 هـ ، مروج الذهب 2 / 319 حوادث سـنة 14 هـ ، السيرة النبوية ـ لابن حبّان ـ : 464 ، الأوائل ـ للعسكري ـ

: 105 ، الشافي 4 / 217 ، شرح نهج البلاغة 12 / 281 الطعن العاشر ، الكامل في التاريخ 2 / 454 ، تاريخ أبي الفداء

1 / 165 ، البداية والنهاية 7 / 108 ، تاريخ الخلفاء : 154 .

- انظر : الخراج ـ للقاضي أبي يوسف ـ : 25 ، الخراج ـ لابن آدم ـ : 25 رقم 24 ، شرح نهج البلاغة 12 / 281 ، 3

تاريخ الخميس 2 / 241 .

- انظر : الخراج ـ للقاضي أبي يوسف ـ : 25 و 122 وما بعدها ، شرح نهج البلاغة 12 / 281 . 4



ِ ِ وابن َه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين - وذلك بقوله تعالى : ( واعلموا أنّما غنمتم من شيء فأنّ الله خمُسُ 5

السـبيل ) سورة الأنفال 8 : 41 .

6- انظر : سنن أبي داود 3 / 164 ح 3038 و 3039 ، سنن الترمذي 3 / 20 ح 623 ، سـنن النسائي 5 / 26 ، مسـند

أحمـد 5 / 230 و 233 و 247 ، المعجـم الكبـير 20 / 129 ح 262 ، كتاب الأُمّ 4 / 253 و 254 ، مصنّف ابن أبي شيبة

7 / 581 ح 5 و ص 582 ح 8 ، المسـتدرك على الصحـيحيـن 1 / 555 ح 1449 ، السـنن الكبرـى ـ للبيهقي ـ 9 / 193 ـ

194 ، تاريخ بغداد 8 / 435 رقم 4541 ، مصابيح السُـنةّ 3 / 109 ح 3078 ، المهذّب 2 / 250 ، المجموع 19 / 402 ،

فتح الباري 6 / 319 وقال : " أخرجه أصحاب السـنن ، وصحّحـه الترمذي والحاكم " .

الصفحة359

. 
(1)

تجوـز في الفريضـة

. 
(2)

أجـاب قـاضي القضـاة ، بأنّ قيـام رمضـان جاز أن يفعله النبيّ ويتركـه

ّها الناس ّ رسوـل االله (صلى االله عليه وآله وسلم) قال : " أي واعترضه المرتضى ، بأنّـه لا شـبهة في أنّ التراويـح بدعـةٌ ; لأن

! إنّ الصلاة بالليل في شهر رمضان من النافلة جماعةً بدعةٌ ، [وصلاة الضحى بدعة ،] ألا فلا تجمعوا في شهر رمضان في

ُها ُّ ضلالة سـبيل ٌ ، وكل ّ بدعة ضلالة ّ كل ٕن ٌ من كـثير من بدعة ، ألا وا ّة خير ُـن النافلة ، ولا تُصلوّا صلاة الضحى ; فإنّ قليلا من س

. 
(3)

إلى النار

وخرج عمر في شهر رمضان ليلا ، فرأى المصابيح في المسجد ،

____________

- انظر : صحيح البخاري 1 / 293 ح 119 و ج 9 / 170 ـ 171 ح 161 ، صحيح مسـلم 2 / 188 ، سـنن النسـائي 1

3 / 198 ، صحيـح ابـن خزيمـة 2 / 209 ـ 211 ح 1200 ـ 1204 ، المعجم الكبير 5 / 143 ـ 145 ح 4892 ـ 4896 ،

مسند أبي عوانـة 2 / 254 ـ 255 ح 3056 ـ 3058 .

2- انظر : المغني 20 ق 2 / 27 ، شرح نهج البلاغة 12 / 281 .

3- الشافي 4 / 219 ، شرح نهج البلاغة 12 / 282 ، وانظر : دعائم الإسلام 1 / 213 ، من لا يحضرـه الفـقيه 2 / 87

ـ 88 ح 394 ، تهذيب الأحكام 3 / 69 ـ 70 ح 226 ، الاسـتبصار 1 / 461 ح 1792 و 1795 و ص 464 ـ 465 ح

1801 و ص 467 ح 1807 .



الصفحة360

فقال : ما هذا ؟

فقيل له : إنّ الناس قد اجتمعوا لصلاة التطوـعّ .

ْـمتَ البدعـة . فقال : بدعـةٌ ، ونعِ

. 
(2)

 ، وقد شهد الرسول بأنّ كلّ بدعة ضلالـة
(1)

فاعترف ـ كما ترى ـ بأنّها بدعة

وسأل أهلُ الكوفة من أمير المؤمنين (عليه السلام) أن ينصب لهم إماماً يصُليّ بهم نافلة شهر رمضـان ، فزجرهم ،

ّموا بعضهم ، فبعث إليهم ابنه الحسن (عليه السلام)فدخـل ّة ، فتركوه ، واجتمعوا لأنفسهم وقد ُـن وعرَّفهم أنّ ذلك خلاف الس

! 
(4)

ُ تبـادروا الأبواب ، وصاحوـا : وا عمراه  ، فلمّـا رأوَهْ
(3)

المسـجد ومعه الـدِّرةّ

____________

- انظر : صحيح البخاري 3 / 97 ـ 98 ذ ح 116 ، الموطّـأ : 104 ح 3 ، صحيح ابن خزيمة 2 / 155 ح 1100 ، 1

مصنّف عبـد الرزاّق 4 / 258 ـ 259 ح 7723 ، المدوّنة الكبرى 1 / 194 ، السنن الكبرى ـ للبيهقي ـ 2 / 493 ، فضائل

الأوقات : 266 ح 121 ، تاريخ المدينة المنورّة ـ لابن شبةّ ـ 2 / 715 ، الإحكام في أُصول الأحكام 1 / 47 ، تاريخ بغـداد 8

/ 51 رقم 4111 ، النهايـة في غريب الحديث والأثر 1 / 106 ـ 107 مادّة " بدع " .

2- الشافي 4 / 219 ، شرح نهج البلاغة 12 / 283 .

وانظر : مسـند أحمد 4 / 126 ، سنن ابن ماجة 1 / 15 ـ 16 ح 42 ، سنن الدارمي 1 / 35 ح 96 ، المعجم الكبير 9 /

154 ح 8770 و ج 18 / 245 ـ 246 ح 617 ، المعجم الأوسط 1 / 62 ـ 63 ح 66 ، المستدرك على الصحيحين 1 /

174 ـ 175 ح 329 ، السُـنةّ ـ لابن أبي عاصم ـ : 16 ـ 19 ح 25 ـ 33 و ص 29 ح 54 ، السنن الكبرى ـ للبيهقي ـ 10 /

114 ، تفسير القرطبي 2 / 60 ، تفسير ابن كثير 1 / 153 .

- الـدِّرَّةُ : التي يضُرب بها ، عربية معروفة ; انظر : لسان العرب 4 / 327 مادّة " درر " . 3

- شرح نهج البلاغة 12 / 283 ، الشافي 4 / 219 ، تهذيب الأحكام 3 / 70 ح 227 . 4

الصفحة361

ّما أنكرنا الاجتماع ٕن وقيام شهر رمضان أيّامَ الرسول (صلى االله عليه وآله وسلم) ثابتٌ عندنا ، لكن على سبيل الانفراد ، وا

على ذلك ، ومدّعيه مكابرٌ ; لم يقل به أحد ، ولو كان كذلك لم يقل عمر : إنهّا بدعـة .

فهذه البدع بعض ما رواه الجمهور ، فإنْ كانوا صادقين في هذه الروايات ، فكيف يجوز الاقتداء بمن طعُن فيه بهذه

المطاعن ؟ !

ّة ، َ رواياتهم إلى الصح َسـب َهم ون وإن كانوا كاذبين ، فالذنب لهم والوزر عليهم ، وعلى مَن يقلدّهم ، حيث عرَفَ كـذب

وجعلوها واسطة بينهم وبين االله تعالى .



الصفحة362

: 
(1)

وقال الفضـل

ذكر من مطاعنه في هذا الفصل ثلاثة أشـياء :

ّما تكون في الفريضة . الأوّل : إنهّ أبدع في الدين ما لا يجوز ; مثل التراويح ; والجماعةُ إن

فنقول : قد ثبت في " الصحاح " ، عن زيد بن ثابت : " أنّ النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم)اتخّذ حجرة في المسجد من

ّه قد نام ، فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم ّوا أن حصير ، فصلّى فيها ليالي حتىّ اجتمع إليه ناس ، ثمّ فقدوا صوته ليلة ، وظن

ّها ّوا ـ أي ُتب عليكم ما قمتم به ، فصل  رأيتُ من صنيعكم حتىّ خشيت أن يكُتب عليكم ، ولو ك
(2)

، فقال : ما زال بكم والذي

. 
(3)

" ُ الناس ـ في بيوتكم ; فإنّ أفضل صلاة المرء في بيته إلاّ الصلاةُ المكتوبة

وعن أبي هريرة ، قال : " كان رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) يرُغِّب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه

ّم من ذنبه . بعزيمة ، فيقول : من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفُر له ما تقـد

فتوفّي رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) والأمر على ذلك ، ثمّ كان الأمر على ذلك

____________

- إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن " إحقاق الحقّ " ـ : 555 الطبعة الحجرية . 1

- كـذا في الأصل وإحقاق الحقّ ، وفي المصادر التي نقلت الخبر : " الذي " بدون واو ; ويبدو أنّ إثباتها من أغـلاط ابن 2

روزبهان ; وعلى فرض وجودها ، فيمكن تقدير الجملة هكذا مثلا : " ما زال بكم هذا الأمر ، والذي رأيتُ من صنيعكم " ;

فلاحـظ !

- صحيح البخاري 8 / 52 ذ ح 137 ، مسند أحمد 5 / 182 ، سنن النسائي 3 / 198 ، السـنن الكبرى ـ للبيهقي ـ 2 / 3

494 و ج 3 / 109 .

الصفحة363

. 
(1)

في خلافة أبي بكر وصدراً من خلافة عمر "

وعن أبي ذرّ ، قال : " صمنا مع رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) فلم يقم بنا شـيئاً من الشـهر حـتىّ بقي سـبع ، فقـام

بنـا حـتّى ذهـب شـطر الليـل ، فقلـت : يا رسول االله ! لو نـفـّلتـنا قيامَ هذه الليلة ؟

ُ ليلة . فقال : إنّ الرجل إذا صلىّ مع الإمام حتىّ ينصرف حسُب له قيام

فلمّا كانت الرابعة ، لم يقم حتىّ بقي ثلث الليل ، فلماّ كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس ، فقام بنا حتىّ خشينا أن يفوتنا

. 
(2)

الفلاح ـ يعني : السحور ـ ثمّ لم يقم بنا بقـيـّة الشهر "

ً ، ولم يداوم عليها ; هذه الأخبار كلّها في " الصحاح " ، وهذا يدلّ على أنّ رسول االله كان يصليّ التراويح بالجماعة أحيانا



مخافة أن تفُرض على المسلمين فلم يطيقوا ، فلماّ انتهى هذه المخافة جمعهم عمر وصلىّ التراويح .

وأمّا قوله : " اعترف بأنهّا بدعة ، وكلّ بدعة ضلالة " . .

فنقول : البدعة قد تقال ويراد بها : ما ابتُدعِ من الأعمال التي لم يكن خصوصها في زمان رسول االله (صلى االله عليه وآله

ّر في زمانـه . ّة التي تقرـ وسلم) ، وإن كانت موافقةً للقواعد ، مأخوذةً من الأصُول الشرعي

 بدعـة مسـتحبّة ـ وانٕ لم يكـن في زمـن
(3)

مثـلا : عمـل المؤـذّن

____________

- سنن الترمذي 3 / 171 ح 808 ، سنن أبي داود 2 / 50 ح 1371 ، سنن النسائي 4 / 154 ـ 155 ، السـنن الكبرى 1

ـ للبيهقي ـ 2 / 492 و 493 .

- انظر : سنن ابن ماجة 1 / 420 ح 1327 ، سنن الترمذي 3 / 169 ح 806 ، سنن أبي داود 2 / 51 ح 1375 ، 2

سنن النسائي 3 / 83 ـ 84 ، مسند أحمد 5 / 163 .

3- كـذا في الأصل ، وفي إحقاق الحقّ : المـآذن .

الصفحة364

ٌ رسوـل االله (صلى االله عليه وآله وسلم) ; لأنّ أصله ـ وهو الإعلان بالأذان وتشهيره ـ مأخوذٌ من اسـتحباب الشرع ، وموافق

للأُصول الدينية .

. 
(1)

وهذه البدعة قد تكون مسـتحبّة ، وقد تكون مباحة ، كما صرحّ به العلماء

ّر أمرها في زمان رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) ، ّه لم يتقر ُ " ; أراد به : أن ِ البدعة فقول عمر : " بدعةٌ ونعِمْتَ

وهذا لا ينافي كونها معمولة في بعض الأوقات ، فاندفع اعتراضُ المرتضى عن قاضي القضاة .

ّ ّي اجتـهاده إلى المنـع ; لأن َ أن يؤد ّ جـاز ّام خلافته في الكوفة ، فإن صح وأمّا ما ذكره من أنّ أمير المؤمنين منعه في أي

المقـام مقام الاجتـهاد ، ولا اعتراض على المجتهد إذا خالف مجتهداً آخر .

. َ ِ الخراج ُ االله (صلى االله عليه وآله وسلم) لم يضع َ الخراج ، ورسول الثاني : إنّه أبدع وَضعْ

ُفتح في زمان رسول االله (صلى االله عليه وآله ً ، ولم ي ُلحا ُتحت ص والجواب : إنّ الخراج إنمّا يوضعَ على الأراضي التي ف

وسلم) مدينة من المدائن صلحاً ، بل أسلم أهلها ، أو فتُح عنوةً ، فلهذا لم يوضع الخراج ، ولم يتقرـرّ أمره .

ثمّ لماّ فتح بلاد كسرى ـ وكان عمل الملوك فيها الخراج ـ اقتضى رأيه الخراج ، فشاور الأصحاب وأجمعوا عليه ، فعمل

بالخراج ; للإجماع .

وكان أمير المؤمنين من أهل ذلك الإجماع ، ولم يقدر أحد أن يروي أنّ أمير المؤمنين اعترض على عمر في وضع الخراج

، 
(2)

، بل رضي به ، ولو كان غيرَ صالح لكان يعترض عليه ، كما اعترض عليه في حدّ الحامل

____________



- انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر 1 / 106 ـ 107 مادّة " بدع " ، إرشاد الساري 4 / 656 ـ 657 . 1

- تقـدّم تخريجـه مفصـّلا في الصفحـة 214 هـ 2 ، من هذا الجزـء ; فراجـع ! 2

الصفحة365

. 
(1)

والمجنون

وأيضاً عمل به أمير المؤمنين في زمان خلافته ، وأخذ الخراج من سواد العراق ، ولو كان باطلا في الدين أبطله وأفسده ،

وكذا قررّه سائر خلفاء الإسلام .

وقام الدين بالخراج ، وكلّ الناس عيال على الخراج ، والأمر الذي مرّ عليه جميع المجتهدين وأئمةّ الإسلام واستحسنوه ،

. 
(3)

 ، قيل : أرُيـدَ به الخرَـاج
(2)

ُ الرازقين} ٌ وهو خير ّك خير ُ رب َراج ً فخ ْجا َر { أَمْ تسألهُم خ وأيّدوه بالقرآن في قوله تعالى : 

ّ مقام ! َم بالصواب في كل ُله ٌ قوله وبوله ـ يعترض على إمام الإسلام ، والم ُّ ـ الذي سواء ثمّ جاء البواّلُ الأعرابي

ّ حالم دينار . ّ الجزية على كل الثالث : إنّه أبدع ترتيب الجزية ، والسـُنةّ تنطق في أن

ّ ً ، على ما رواه معاذ بن جبل ، قال : " بعثني النبي فالجواب : إنّ النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) أخذ من كلّ حالم دينارا

. 
(4)

إلى اليمن ، فأمر أن نأخذ من كلّ حالم ديناراً "

ّ الجزية . َ ، أخذ منهم أقل ُ اليمن فقراء وهذا لا يدلّ على نفي الزيادة ، ففي الزيادة مساغٌ للإمام ، وربمّا كان أهل

وأمثال هذا ممّا لا طعن فيه ; لأنّ سائر الخلفاء الراشدين بعده تبعوه

____________

- تقـدّم تخريجـه مفصـّلا في الصفحـة 214 هـ 3 ، من هذا الجزـء ; فراجـع ! 1

- سورة المؤمنون 23 : 72 . 2

- انظر : تفسير البغوي 3 / 265 ، تفسير الفخر الرازي 23 / 113 ، الدرّ المنثور 6 / 110 . 3

- تقـدّم تخريجـه مفصـّلا في الصفحـة 358 هـ 6 ، من هذا الجزـء ; فراجـع ! 4

الصفحة366

في هذا .

ّ لكان يقدح في عصمته على ٕلا ّ ، وا ولو كان الأمر على خلاف السُـنةّ لخالفوه الراشـدون بعده ، سـيمّا أمير المؤمنين علي

رأيهم .

وأمّا ما ذكر ، أنّ مطاعن عمر رواه الجمهور . .

فإن أراد بالجمهور : أصحابه ، فلا يبعد أن يكون صادقاً .

ً في عمر . ّة والجماعة طعنا ُـن ٌ من العلماء من أهل الس وإن أراد به : أهل السُـنةّ ، فلم يروِ واحد

ُّ منافق ; لظهور وما ذكره من المطاعن ، فقد عرفتَ جواب كلّ واحد على وجه يرتضيه كلُّ عاقل مؤمن ، وينقاد له كل



حجّته وصحةّ بينّته ، والحمـد الله على ذلك .

 من مناقبه وفضائله ،
(1)
ً ّـة َـم ثمّ بعـد هذا يشرع في مطاعن عثمان بن عفاّن ، ونحن قبل المطاعن ـ على ما وعدنا ـ نذكر ش

فنقول :

أمير المؤمنين عثمان بن عفّان بن أبي العاص بن أمُيةّ بن عبـد شمس ابن عبـد مناف ، يتصّل نسـبه برسول االله في عبـد

منـاف .

وكان في الجاهلية من أشراف قريش وصناديدها ، وصاحب الأموال الجمّة ، والعشائر الوافرة .

أسلم في أوائل البعثة ، وهو من أهل السابقة في الإسلام وقدماء المهاجرين ، وزوّجـه رسوـل االله (صلى االله عليه وآله

وسلم) بنته رقـيّـة ، وهاجر إلى الحبشة ،

____________

ُ الشم ، ّة واحدة ُ المر ّة : مصدر ّه : أدناه من أنفه ليجتذب رائحته ; والشم ّمه واشـتم ً وتشم َميما ً وش ّـا َم َ ش َ والشيء ِّيب - شَمَّ الط 1

على الاسـتعارة هنا للرائحة الطـيّبة ، فكأنـّه قال : نذكر رائحة عطرة أو عطراً من مناقبه .

انظر مادّة " شمم " في : لسان العرب 7 / 205 ، تاج العروس 16 / 392 ـ 393 .

الصفحة367

. 
(1)

ثمّ هاجر إلى المدينة ، وبذل أمواله في سبيل االله ، فهو صاحب الهجرتين ، ومصليّ القبلتين ، وزوج النورين

. 
(2)

َّ كلثوم بنت رسول االله ُم ّجه أ ّـة ، زو ُ] رقـي ثمّ لماّ توفىّ [االله

ّين . ّد النبي ّما سـي واتّفق جميع أهل الأعصار أنّ هذه فضيلة لم تحصل لأحد من أولاد آدم ، أن يجتمع عنده بنـتا نبيّ ، سـي

ثمّ لماّ هاجر رسول االله ، هاجر عثمان من الحبشة إلى المدينة ، وبذل أمواله في سـبيل االله .

. 
(3)

ّـة عثمان " ّ رفيق ، ورفيقي في الجن ّ نبي رُوي في " الصحاح " ، عن طلحة بن عبيـد االله ، أنهّ قال : قال النبيّ : " لكل

وعن عبـد الرحمن بن خبّاب ، قال : " شهدت النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) وهو يحثّ على جيـش العسرة ، فقام عثمان

 في سـبيل االله .
(5)

 وأقتابها
(4)

فقال : يا رسول االله ! علَيَّ مئة بعير بأحلاسها

َّ مئتا بعير بأحلاسها ثمّ حضَّ ، فقام عثمان فقال : يا رسول االله ! عليَ

____________

- انظر ذلك في ترجمته من : الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ 3 / 39 رقم 14 ، الاسـتيعاب 3 / 1037 رقم 1778 ، أُسد 1

الغابة 3 / 480 رقم 3583 ، الإصابة 4 / 456 رقم 5452 .

- الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ 3 / 41 ، الاستيعاب 3 / 1039 ، أُسد الغابة 3 / 482 ، الإصابة 4 / 456 رقم 2

. 5452

3- سنن الترمذي 5 / 583 ح 3698 ، سنن ابن ماجة 1 / 40 ح 109 ، البداية والنهاية 7 / 170 .



َب والسرج ، وقيل : هو كساء رقيق يكون تحت َت َ البعير والدابة تحت الرحل والق َ ظهر َِلي ّ شيء و ُ : كل َـلسَ - الحِلسُْ والح 4

البرذعة ، والجمع : أحلاس وحُلوُس .

انظر : لسان العرب 3 / 282 ـ 283 مادّة " حلس " .

َة من أعلاقها وحبالها ; انظر : لسان ِي ِتب ـ بالكسر ـ : جميع أداة السان ِ السنام ، والق ْر َـد - الـقَـتبَُ : رحَل صغير على ق 5

العرب 11 / 27 ـ 28 مادّة " قتب " .

الصفحة368

وأقتابها في سـبيل االله .

ُمئة بعير بأحلاسها وأقتابها في سـبيل االله . َّ ثلاث ثمّ حضَّ ، فقام عثمان فقال : عليَ

. 
(1)

فأنا رأيت رسول االله ينزل من على المنبر وهو يقول : ما على عثمان ما عمل بعـد هذه "

وعن عبـد الرحمن بن سمرة ، قال : " جاء عثمان إلى النبيّ بألف دينار في كمهّ حين جهزّ جيـش العسرة ، فنثرها في

. 
(2)

ّتين " حجره ، فرأيت النبيّ يقلبّها في حجره ، ويقول : ما ضرّ عثمان ما عمل بعد اليوم ; مر

وعن أنس ، قال : لمّا أمرنا رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) ببيعة الرضوان ، كان عثمانُ رسولَ رسولِ االله إلى

مكّة ، فبايع الناس .

فقال رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) : إنّ عثمان في حاجة االله وحاجة رسوله ; فضرب بإحدى يديه على الأخُرى ،

. 
(3)

وكانت يد رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) خيراً من أيديهم أنفسهم "

والأخبار في فضائله كـثيرة ، وقد ذكرنا يسـيراً منها . .

ِّين ، على دأبنا . ثمّ نشرع في دفع المطاعن التي رواها هذا الرافضيّ الضالّ عن شـيوخه الضال

____________

- سـنن الترمذي 5 / 584 ح 3700 ، مسـند أحمد 4 / 75 . 1

2- سنن الترمذي 5 / 585 ح 3701 ، المستدرك على الصحيحين 3 / 110 ح 4553 ، حلية الأولياء 1 / 59 .

- سنن الترمذي 5 / 585 ح 3702 ، مصابيح السُـنةّ 4 / 166 ح 4753 ، تاريخ دمشق 3 / 15 و 76 و 80 ، كنز 3

العمّال 13 / 64 ح 36261 .

الصفحة369

وأقوـل :

يرد على ما أجاب عن الطعن الأوّل أمُور :



الأوّل : إنّ الاسـتدلال بحديث زيد بن ثابت باطلٌ لجهتين :

ّه يقول فيه : " ً ويفعل خلافه ، ويأمر ولا يأتمر ; لأن الأوُلى : دلالته على أنّ النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) يقول شيئا

أفضل صلاة المرء في بيته إلاّ المكتوبة " .

ّ (صلى االله عليه وآله وسلم) ، فيكون الحديث ويتّخذ حجرةً من حصير في المسجد يصُليّ بها النافلة ، وهذا ممتنع على النبي

كاذباً .

ودعوى أنّـه أراد التشريع بفعله ، غير صحيحة ; لإغناء بيانه القولي عن الفعل المرجوح .

َ ؟ ! ّي ليالي ولو سُلمّ صحةّ مثل هذا التشريع بالفعل ، كفى فيه أن يصليّ صلاة واحدة ، فكيف يصل

ّد صنيعهم له بوجه الندب ؟ ! ّ صلاة المرء في بيته أفضل ، فكيف يفرض عليهم المفضول لمجرـ ثمّ إنهّ إذا فرُض أن

ّ من صلاتهم بصلاته ومنفردين ; ولعدم دلالة ّ اجتماع الناس إليه أعم ِّ الدلالة ; لأن الجهة الثانية : إنّ هذا الحديث غيرُ تام

الحديث على علم النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) بصلاتهم معه جماعة حينما صلىّ .

. 
(1)

ولذا قال البخاري في هذا الحديث ـ عندما رواه ـ في باب " صلاة الليل " : " فلمّا علم بهم جعل يقعـد "

____________

- صحيح البخاري 1 / 293 ح 119 . 1

الصفحة370

ولا يخفى ما في قوله : " ولو كُتب عليكم ما قمتم به " من الذمّ لهم ، على خلاف ما يراه القوم من عدالتهم .

وأوَلْى منه في ذمهّم ما رواه مسلم في باب " استحباب صلاة النافلة في بيته " ، عن زيد بن ثابت ، قال في حديثه : " فلم

 . . الحـديث .
(1)

" . . . ً يخرج إليهم ، فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب ، فخرج إليهم رسول االله مُغضْبَا

. 
(2)

" ّ ورواه البخاري ـ أيضاً ـ في كتاب " الأدب " ، في " باب ما يجوز من الغضب والشدةّ لأمر االله عزّ وجل

ّ ّ المراد بترغيب النبي الأمر الثاني : إنّ حديث أبي هريرة لا دلالة فيه على مدعّى الخصم ، بل هو دالٌّ على الخلاف ; لأن

(صلى االله عليه وآله وسلم) في قيام رمضان : هو الترغيب في قيامه فرادى ; إذ لا يمكن أن يرُغِّب في قيامه جماعةً في

المسجد وهو يقول : " أفضل صلاة المرء في بيته " ، فإنّهما متضـاداّن .

فإذا توفّي رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) والأمر على ذلك إلى صدر من إمارة عمر ; كان عمر بأمره في قيام

رمضان في المسجد جماعةً مبُدعاً ، وهو المطلوـب !

ّي بهم ّ (صلى االله عليه وآله وسلم) كان يصل الثالث : إنّ ما حمل عليه لفظ البدعة ، غير صحيح ; لأنهّ إذا زعم أنّ النبي

ّها لم تكن ّ أن يريد أن أحيـاناً ، لم يصحّ منه القول بأنّ خصوصها لم يكن في زمان رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) ، إلا

متعارفة في زمانه وإنْ ثبت أصلها ، لكن لا يحتاج حينئذ إلى القول بأنهّا مأخوذة من

____________



1- صحيح مسلم 2 / 188 .

- صحيح البخاري 8 / 52 ذ ح 137 . 2

الصفحة371

ّها . ّ صلا الأُصول الشرعيـّة ; لفرض ثبوت أصلها وأنّ النبي

ً ، ولم يكن وبالجملة : إن قلنا : إنّ النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) صلاهّا ورغبّ فيها ، كان أصلها وخصوصها ثابتا

معنىً لإطلاق عمر عليها البدعـة .

ً ، بل القاعدة المنع ; وإنْ لم نقل ذلك ، منعنا موافقتها للقواعد ; إذ لا نعرف قاعدة تقتضي جواز أن تصُلىّ النافلة جماعة

لأنّها تستلزم تفويت القراءة بلا دليل .

وكيف كان ، لا يمكن إنكار دلالة جملة من الأخبار على أنّها من مبتـدعات عمر التي لم تكن في زمن النبيّ .

ّما هو ّ عن سنده ـ إن ّه ـ مع الغض ّة ; لأن ً في المسجد غير حج وما دلَّ على أنّ النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) فعلها أحيانا

ّـة عليهم . من رواية الخصوم ، ومحلّ التهمة في حقّ عمر ، ولمعارضته بما هو حج

 ، و " كامل "
(1)

ّـاته ، كما في " تاريخ الطبري " ّلي وكيف يمكن أن يدّعي أنهّا ليست من مبتدعاته ، وقد عدهّا أولياؤه من أو

 ؟ !
(5)

 ، وابن الشحنة
(4)

 ، وعن ابن سعد
(3)

 ، و " تاريخ الخلفاء " للسيوطي
(2)

ابن الأثير

. 
(6)

وقال في " الاسـتيعاب " بترجمة عمر : " هو الذي نوّر شهر الصوم بصلاة الإشفاع "

____________

] . منـه (قدس سره) . 1- ص 22 ج 5 [2 / 569 ـ 570

] . منـه (قدس سره) . 2- ص 241 ج 2 [2 / 454

] . منـه (قدس سره) . 3- في الفصل الذي عقده لخلافة عمر [ص 154

] . منـه (قدس سره) . - ترجمة عمر ، ج 3 من الطبقات [3 / 213 4

- فى ذكر وفاة عمر بحوادث سـنة 23 في تاريخه " روضة الناظر " . منـه (قدس سره) . 5

6- الاسـتيعاب 3 / 1145 رقم 1878 .

الصفحة372

. 
(1)

إلى غيرهم من المؤرّخين والمترجمين

ً ً ، وتفضيلها على الفرادى في البيوت ، خلافا ولو أعرضنا عن هذا كلّه ، كفى في إبداع عمر جعلها في المساجد سـُنةّ

. 
(2)

لرسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) إذ يقول : " أفضل صلاة المرء في بيته إلاّ المكتوبة "

 ، أنّ " فضل صلاة التطوعّ في البيت على فعِلها في المسجد كفضل الجماعة على المنفرد "
(3)

وقد روي في " كنز العمّال "

.



وأمّا ما أجاب به عن الطعن الثاني ، ففيه :

ٌ للطعن في عمر ; ِّح ً " ، مناف لمطلوبه ، ومصح ُلحا ُتحت ص ّما يوضع على الأراضي التي ف أوّلا : إنّ قوله : " إنّ الخراج إن

. 
(4)
ً ُلحا لأنّه وضع الخراج على سواد العرـاق ونحوه مماّ فتح عنوةً لا ص

ِما ٌ واضح ; ل ً " ، خطأ ٌ من المدائن صلحا ثانياً : إنّ قوله : " لم يفُتح في زمن رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) مدينة

. 
(5)

سبق من فتح فدك وغيرها صلحاً ; ولذا كانت من الأنفال المختصـّة به (صلى االله عليه وآله وسلم)

ّة حكمه . ّـة رأيه ومشروعي وثالثاً : إنّ قوله : " اقتضى رأيه الخراج " ، مسلمّ ; لكنّ الكلام في صح

كيف ، وقد رووا أنّ رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) قسمّ حصون خيبر التي فتحها

____________

- صحيح البخاري 3 / 97 ـ 98 ح 116 ، السيرة النبوية ـ لابن حبّان ـ : 464 ، الأوائل ـ للعسكري ـ : 105 ، البداية 1

والنهاية 7 / 108 ، تاريخ أبي الفداء 1 / 165 .

وراجع ما مرّ تخريجه مفصلاّ في الصفحة 358 هـ 2 ، والصفحة 360 هـ 1 .

- تقـدّم تخريجـه في الصفحـة 362 هـ 3 . 2

] . منـه (قدس سره) . 3- ص 120 ج 4 [7 / 556 ح 20232

- الخراج ـ لأبي يوسف ـ : 25 ، شرح نهج البلاغة 12 / 287 ـ 288 . 4

- راجـع الصفحـة 82 وما بعـدها ، من هذا الجزـء . 5

الصفحة373

 ؟ !
(1)

عنوـة بعدما أخذ منها الخمس ، كما سـبق في مسألة منع الزهرـاء إرثهـا

ُّ خيبر " . َم النبي ُها كما قس َمت ّ قس ً إلا ُ قرية َتحت  ، أنّ عمر قال : " لولا آخرُ المسلمين ما ف
(2)

وروى البخاري

وقوله : " شاوَر الأصحاب وأجمعوا عليه " . .

ممنوعٌ ، وهل هو إلاّ كدعوى المشاورة على تغيير حكم االله ومخالفة كتابه الموجبِ للخمس في الغنيمة ؟ !

وقوله : " لم يقدر أحد أن يروي أنّ أمير المؤمنين اعترض على عمر . . . " إلى آخره . .

ّة التي يراعيها عمر في ملكه ، بل والغالب من غيرها . لو سُلمّ ، فوجههُ ظاهر ، كما في سائر الأحكام السياسي

ّه قد قبض هو وأبو أترُى أنّ أمير المؤمنين يعترض على عمر ويقول له : سلمّ إلينا الخمس ولا تأخذ الخراج ; وهو يعلم أن

بكر قبله خمس خيبر الذي قسمه النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) لهم ، فكيف يعطيهم ما فتحه هو ويمتنع من أخذ الخراج ؟ !

وإنّما أخذ أمير المؤمنين (عليه السلام) الخراج ; لعدم تيسرّ مخالفة عمر ; فإنهّ لو أخذ الخمس واختصّ به هو وأهله وترك

الخراج ، لأدّى الحال إلى الهرج والمرج ، وانتقض عليه أمره .

وقد كان (عليه السلام) غير مستقرّ الأمر ، ولم يتمكنّ من تغيير غالب مبتدعات



____________

- راجـع الصفحـة 82 وما بعـدها ، من هذا الجزـء . 1

] ، وباب الغنيمة لمن شهد الواقعة من - في باب أوقاف أصحاب النبيّ وأرض الخراج من كتاب الوكالة [3 / 214 ح 15 2

] . منـه (قدس سره) . كـتاب الجهاد [4 / 190 ح 33

الصفحة374

عمر التي ليسـت في الأهمّـيـّة مثل هذا ، فكيف يقدر على تغييره والناس كما قال الخصم : " عيال على الخراج " ؟ !

ّ ما غنمه ّ كل ّ ، وأن ّه الإمام الحق على أنّ النقض علينا بفعِل أمير المؤمنين (عليه السلام) غير صحيح ; لأناّ نرى أن

المسلمون بغير إذنه هو له خاصّة .

فحينئذ إذا أخذ الخراج من سواد العراق ونحوه ، فقد أخذ بعض حقّه وما إليه أمرهُ ، فلا نقضَ .

ّـكوا . وأمّا بقيةّ السلاطين فلا عبرة بهم ; لأنهّم أمثال عمر ، وعنه أخذوا ; كعلمائهم ، وبه أكلوا وتمل

. . 
(1)

ُ الرازقين} ٌ وهو خير ّـك خير ُ رب َراج ً فخ ْجا َر { أَمْ تسألهُم خ وأمّا ما أيدّ به مطلوبه من قوله تعالى : 

ّ (صلى االله عليه وآله وسلم) له ّت الآية على أخذ النبي ّ الكلام ، فقد دل َ فيه بالخراج ما هو محل فليس في محلّه ; لأنهّ إن أرُيد

ّفاق . وارتزاقه منه ، فكانت دليلا لا مؤيِّداً ، وهو خلاف الواقع بالات

ً على ما ّ المعنى : أم تسألهم أجرا وإنْ أرُيدَ به الرزق ، لم تصلح الآية للتأييد ; لعدم ارتباطها حينئذ بمحلّ الكلام ; حيث إن

جئتهم به ، فأجر ربّك ورزقه خير .

ّ الجزية خصوص وأمّا جوابه عن الطعن الثالث ، بأنّ حديث معاذ " لا يدلّ على نفي الزيادة " ، فممنوع ; لظهوره في أن

الدينار على كلّ حالم ; لمساواة النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) بين الجميع فيه ، ويمتنع عادة أن لا يكون فيهم غنيٌّ ولا

متوسّطُ الحال .

____________

- سورة المؤمنون 23 : 72 . 1

الصفحة375

ٌ إلى دليل ، وهو مفقود عندهم . ولو سُلمّ عدم ظهوره في ذلك ، فاستباحةُ الزائد على الدينار محتاجة

ّد َ بما يشاء ، ولا يتقي ّ للإمام الحكم ولو سُلمّ جوازه بمقتضى القاعدة ، فقوله : " ففي الزيادة مساغٌ للإمام " ، ظاهر في أن

بكتاب وسُـنةّ ، كما جرت به سـيرة عمر ، وقضى به اعتـذارهم عنه بالاجتهـاد الذي يريـدون بـه هذا المعنى في كـثير من

ُ الجديـدة ! ّة الموارد ، وهو التشريعُ المحرمُّ والنبوـ

. . ٌ ُه كثيرة ُ غير ولو سُلمّ عدم التشريع منه في ذلك ، فهناك مطاعنُ أخُر

منها : إنّه أبدع وضع العشور . .
(1)



روى في " الكنز " ، عن أبي عبيـد ، وابن سعد ، عن أنس ، قال : بعثني عمر وكتب لي أن آخذ من أموال المسلمين

ُشر " . ربعَ العشُر ، ومن أموال أهل الذمةّ إذا اختلفوا بها للتجارة نصف العشُر ، ومن أموال أهل الحرب الع

 نصف العُشر ،
(2)

َـبطَ وروى ـ أيضاً ـ عن الشافعي ، وأبي عبيد ، والبيهقي ، عن ابن عمر : " أنّ عمر كان يأخذ من الـن

يريد بذلك أن يكثر الحمل

____________

] . منـه (قدس سره) . 1- في كتاب الجهاد 304 ج 2 [4 / 513 ح 11515

وانظر : الأموال ـ لأبي عبيد ـ : 640 ح 1657 ، الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ 7 / 155 رقم 3080 .

; ً ّوا أنباطا ُم َين ، وس - الـنَّـبطَ : قوم من العجم ، كانوا سكاّن العراق وأربابها ، وكانوا ينزلون البطائح بين العراق 2

لاستنباطهم ما يخرج من الأرضين ، وقيل : لمعرفتهم بأنباط الماء ; أي استخراحه ; لكثرة فلاحتهم .

انظر : الأنساب ـ للسمعاني ـ 5 / 454 مادّة " النبطي " ، وانظر مادةّ " نبط " في : لسان العرب 14 / 22 ، تاج العروس

10 / 425 ، مجمع البحرين 4 / 275 .

الصفحة376

. 
(2)

 العُشر "
(1)

إلى المدينـة ويأخذ من الـقَـبطَة

َّـبط وروى عن الشافعي ، وأبي عبيـد ، عن السائب ، قال : " كنتُ عاملا على سوق المدينة زمنَ عمر ، فكـناّ نأخذ من الـن

. 
(3)

العشر "

. 
(4)

وعن أبي عبيد ، عن الشعبي ، قال : " أوّلُ من وضع العشُر في الإسلام عمر "

. 
(5)

ونحوه ، عن عبـد الرزّاق ، عن ابن جريج

. 
(7)

 ، وغيرـه
(6)

إلى غير ذلك ممّا في " الكنز "

____________

- كـذا في الأصل ، والظاهر أنّ الصواب " القطـنـيـّة " ، كما في المصادر . 1

ْن والأرز ُخ ُس والد ْم ُرـ ّى والت َس والباقل َد ّص والع ِم ّخر كالح ُد ِطاني ; وهي الحبوب التي ت َـة ـ بالكسر ـ : واحدة الق ِـي والقِطـْن

ِطنية ما كان ُقتات ، وقيل : اسم جامع لهذه الحبوب التي تطبخ ، وقيل : الق والجُلبْان ، والماش ، واللوبيا ، وما شاكلها مماّ ي

سوى الحنطة والشعير والزبيب والتمر .

انظر : لسان العرب 11 / 232 مادّة " قطن " .

2- كنز العمّال 4 / 513 ح 11516 ، وانظر : مسند الشافعي 9 / 447 كتاب الجزية ، الأموال ـ لأبي عبيد ـ : 641 ح

1162 ، السنن الكبرى ـ للبيهقي ـ 9 / 210 كتاب الجزية .

- كنز العمّال 4 / 514 ح 11521 ، وانظر : مسند الشافعي 9 / 447 كتاب الجزية ، كتاب الأموال ـ لأبي عبيد ـ : 3



640 ح 1661 .

4- كنز العمّال 4 / 513 ح 11518 ، وانظر : الأموال ـ لأبي عبيد ـ : 642 ح 1667 .

5- كنز العمّال 4 / 512 ح 11513 ، وانظر : مصنّف عبـد الرزاّق 6 / 97 ح 10118

و ج 10 / 334 ـ 335 ح 19280 .

6- كنز العمّال 4 / 512 ح 11512 و ص 514 ح 11519 .

- انظر : مصنّف عبـد الرزاّق 6 / 97 ح 10117 و 10119 و ص 98 ـ 100 ح 10121 و 10123 و 10126 و 7

10127 و ج 10 / 335 ح 19281 و 19282 ، الأموال ـ لأبي عبيد ـ : 640 ح 1658 و 1659 و 1660 و ص 642

ح 1168 ـ 1671 ، معرفة السنن والآثار ـ للبيهقي ـ 7 / 133 ـ 134 ح 5540 ـ 5543 ، السنن الكبرى ـ للبيهقي ـ 9 / 210

.

الصفحة377

ومنها : إنّه أوجب الزكاة في الخيل وهي غيرُ واجبة . .

 ، عن البيهقي ، وأبي عاصم النبيل ، عن يعلى ، قال في جملة حديثه : " قال عمر : إنّا نأخذ
(1)

حكى في " كنز العمّال "

. ً ّ فرس دينارا ً ، خذ من كل من كلّ أربعين شاةً ، شاةً ، ولا نأخذ من الخيل شـيئا

قال : فضرب على الخيل ديناراً ، ديناراً " .

َ وحكى أيضاً عن ابن جرير ، عن عمر ، قال : " يا أهل المدينـة ! إنهّ لا خير في مال لا يزُكىّ ; فجعل في الخيل عشرة

. 
(2)

دراهم ، وفي البراذين ثمانية "

. 
(3)

وذكر السيوطي في " تاريخ الخلفاء " ، في أوّليات عمر ، أنهّ أولّ من أخذ زكاة الخيـل

 ، عن أبي هريرة ، عن النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) قال : " ليس على
(4)

ويدلّ على عدم الوجوب ما رواه البخاري

المسلم صدقةٌ في عبده ولا فرسه " .

. 
(5)

ورواه مسلم بعـدّة طرق

____________

] . منـه (قدس سره) . - في كتاب الزكاة ، ص 305 ج 3 [6 / 548 ح 16893 1

وانظر : السنن الكبرى ـ للبيهقي ـ 4 / 119 ـ 120 ، مصنّف عبـد الرزاّق 4 / 36 ح 6889 ، تهذيب الآثار ـ للطبري ـ 2

/ 942 ح 1331 .

2- كنز العمّال 6 / 549 ح 16895 ، تهذيب الآثار ـ للطبري ـ 2 / 941 ح 1330 .

3- تاريخ الخلفاء : 160 ، وانظر : الأوائل ـ للعسكري ـ : 122 .

] . منـه (قدس سره) . - في أبواب الزكاة ، في باب ليس على المسلم في عبده صدقة [2 / 242 ـ 243 ح 66 4



وانظر كـذلك : صحيح البخاري 2 / 242 ح 65 باب ليس على المسلم في فرسه صدقـة .

] . منـه (قدس سره) . - في كـتاب الزكاة [3 / 67 ـ 68 5

الصفحة378

 ، وصحّحه مع الذهبيّ ، عن حارثة ابن مضرب ، قال : " جاء ناس من أهل الشام إلى
(1)

وروى الحاكم في " المستدرك "

. ٌ ٌ وطهور عمر ، فقالوا : إنّا قد أصبنا أموالا ; خيلا ورقيقاً ، نحُبّ أن تكون لنا فيها زكاة

قال : ما فعله صاحباي قبلي فأفعله .

فاسـتـشار عمر عليّـاً في جماعة من أصحاب رسوـل االله (صلى االله عليه وآله وسلم) ، فقال عليٌّ : هو حسن إن لم يكن

جزيةً يؤخذون بها راتبةً " .

 ، عن جماعة ، منهم ابن جرير ، قال : " وصحّحـه " .
(2)

ومثله في " الكنز " أيضاً

فكيف جاز لعمر جعلها راتبةً لازمةً وهم مخـيرّون ؟ !

. . 
(3)

ُم وقد أبدع عمر ـ أيضاً ـ الزكاةَ في الأدُ

 ، عن الشافعي ، وعبـد الرزّاق ، وأبي عبيد ،
(4)

حكى في " الكنز "

____________

] . منـه (قدس سره) . - في كـتاب الزكاة ، ص 400 ج 1 [1 / 557 ح 1456 1

] . منـه (قدس سره) . 2- ص 302 ج 3 [6 / 533 ح 16851

وانظر : تهذيب الآثار ـ للطبري ـ 2 / 939 ح 49 ، مصنّف عبـد الرزاّق 4 / 35 ح 6887 ، مسند أحمد 1 / 14 ،

الأموال ـ لأبي عبـيد ـ : 563 ح 1364 ، زوائد أبي يعلى 1 / 212 ح 481 ، صحيح ابن خزيمة 4 / 30 ح 2290 ،

المستدرك على الصحيحين 1 / 557 ح 1456 ، السنن الكبرى ـ للبيهقي ـ 4 / 118 ـ 119 ، مجمع الزوائد 3 / 69 وقال : "

رواه أحمد ، والطبراني في الكبير ، ورجاله ثقات " ولم نجده في " المعجم الكبير " ; فلاحـظ !

- الأُدمُ : جمع الأديم ، وهو الجلد ما كان ، وقيل : الأحمر ، وقيل : المدبوغ . 3

انظر مادّة " أدم " في : لسان العرب 1 / 96 ، تاج العروس 16 / 9 .

] . منـه (قدس سره) . 4- ص 302 ج 3 [6 / 534 ح 16854

وانظر : كتاب الأُمّ 2 / 63 ، مسند الشافعي ـ مرفق مع كتاب الأُمّ ـ 9 / 395 ـ 396 ، الأموال ـ لأبي عبيد ـ : 520 ح

1179 و 1180 ، مصنّف عبـد الرزاّق 4 / 96 ح 7099 ، السنن الكبرى ـ للبيهقي ـ 4 / 147 ، السنن الصغرى ـ للبيهقي ـ

1 / 458 ح 1144 ، سـنن الدارقطني 2 / 96 ح 1999 .

الصفحة379

 فمرّ بي عمر بن الخطاّب
(1)

ِعاب ُم والج والبيهقي ، والدارقطني ، قال : " وصحّحه " ، عن حمِاس ، قال : " كنت أبيـع الأدُ



، فقال : أدِّ صدقة مالك !

فقلت : يا أمير المؤمنين ! إنّما هو الأدُمُ .

مه ، وأخرجِ صدقته ! " . قال : قوـِّ

 ـ وصحّحـه مع الذهبيّ على شرط الشيخين ـ ، عن النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) ، قال : "
(2)

مع أنّـه قد روى الحاكم

إنّما آخذ الصدقة من الحنطة ، والشعير ، والزبيب ، والتمر " .

ّ من هذه ّ (صلى االله عليه وآله وسلم)قال : " لا تأخذوا الصدقة إلا ّ النبي ّ ، أن ثمّ روى الحاكم ـ أيضاً ـ ، وصححّـه مع الذهبي

. 
(3)

الأربعة ; الشعير ، والحنطة ، والزبيب ، والتمر "
(5)

ّ ّ من النقدين ; لدليلهما الخاص ّـة إلا ّه لا زكاة في الذهب والفض ّ ، مع أن  وأبدع عمر ـ أيضاً ـ الزكاةَ في الحلُيِ
(4)

[ومنها :]

.

 ، عن البخاري في " تاريخه " ، والبيهقي ، عن
(6)

حكى في " الكنز "

____________

َّـاب ; انظر : لسان العرب 2 / 291 مادّة " جعب " . ُّـش ُ الـن ِنانة ْـبـة ، وهي ك َِـع - الجِعابُ : جمع الج 1

] . منـه (قدس سره) . 2- ص 401 ج 1 [1 / 558 ح 1457

- المسـتدرك على الصحيحين 1 / 558 ح 1459 . 3

4- أضفناها لتوحيد النسـق .

5- انظر : الموطّـأ : 239 ـ 240 ، كتاب الأُمّ 2 / 53 ـ 55 ، مسند أحمد 3 / 35 ، جامع مسانيد أبي حنيفة 1 / 459 .

] . منـه (قدس سره) . 6- ص 303 ج 3 [6 / 542 ح 16874

وانظر : التاريخ الكبير 4 / 217 ح 2556 ، السـنن الكبرى 4 / 139 .

الصفحة380

. ّ ُلي شعيب بن يسار ، أنّ عمر كـتب أن يزُكيّ الح

َلك من نساء المسلمين أن ِـب َن ق ُـرْ م ثمّ نقل عن البيهقي ، أنهّ روى عن شعيب ، قال : " كتب عمر إلى أبي موسى أن م

. 
(1)

" ّ ِّهن دقّن من حلُـي يصَّ

ّ (صلى االله عليه وآله ّاه النبي ومنها : إنّه أسقط سهم المؤلفّة قلوبهُم الذي فرضه االله سبحانه في كتابه العزيز ، وأعطاهم إي

وسلم) مدّة حياته .

َ ِ والغارمين ُم وفي الرقاب ُه ِ قلوب َّفة َ عليها والمؤل { إنّما الصدقاتُ للفقراءِ والمساكينِ والعاملين قال تعالى في سورة التوبة : 

. 
(2)

{ٌ وفي سبيل االله وابنِ السبيل فريضةً من االله واالله عليمٌ حكيم

ّ الحكمة تقتضي تأليفهم وترغيبهم ّه على مقتضى العلم والحكمة ; فإن ُ االله تعالى ، وأن ّفة فرض دلّت الآية على أنّ سهمَ المؤل



وغيرهم في الإسلام .

وذكر السيوطي في " الدرّ المنثور " ، أنهّ أخرج أبو داود ، والبغوي في " معجمـه " ، والطبراني ، والدارقطني ، عن زياد

بن الحارث ، قال : قال رجل : يا رسوـل االله ! أعطني من الصدقة .

َ من تلك ّأها ثمانية أجزاء ، فإن كنت فقال : إنّ االله لم يرض بحكم نبيّ ولا غيره في الصدقات ، حتىّ حكم فيها ، فجزـ

. 
(3)

الأجزاء أعطيتـُك حقـّك "

____________

1- كنز العمّال 6 / 542 ح 16875 ، وانظر : السنن الكبرى 4 / 139 .

- سورة التوبة 9 : 60 . 2

- الدرّ المنثور 4 / 220 ; وانظر : سنن أبي داود 2 / 120 ـ 121 ح 1630 ، المعجم الكبير ـ للطبراني ـ 5 / 262 ـ 3

263 ح 5285 ، سنن الدارقطني 2 / 105 ح 2044 ، مصابيح السُـنةّ 2 / 32 ح 1296 .

الصفحة381

. 
(1)

وروى السـيوطي ـ أيضاً ـ نحوه ، عن ابن سعد

ّفة ؟ ! ُسقط سهم المؤل ّأها بنفسه المقدسّة ، فكيف جاز لعمر أن ي فإذا كان االله سبحانه لم يرض بحكم نبيّ ولا غيره حتىّ جز

 : " إنّ المؤلفّة قلوبهم جاؤوا بعد النبيّ إلى أبي
(2)

قال في كتاب " الجوهرة النيرّة على مختصر القدوري في الفقه الحنفي "

بكر ليكتب لهم بعادتهم ، فكتب لهم بذلك ، فذهبوا بالكتاب إلى عمر ليأخذوا خطّه على الصحيفة ، فمزقّها ، وقال : لا حاجة لنا

بكم ، فقد أعزّ االله الإسلام وأغنى عنكم ، فإن أسلمتم والإّ فالسـيف بيننا وبينكم !

فرجعوا إلى أبي بكر ، فقالوا له : أنت الخليفة أم هو ؟ !

فقال : بل هو إن شاء االله ; وأمضى ما فعله عمر " .

وهذا القول من عمر جهلٌ بوجه الحكمة ، وعمدٌ في مخالفة االله ورسوله (صلى االله عليه وآله وسلم) ; إذ أعطاهم رسول االله

َ منعهم عمر وأبو بكر . (صلى االله عليه وآله وسلم) وقد فشا الإسلام وعزّ أهلهُ فوق العزّ يوم

 ـ : { الحقُّ من
(3)

وروى الطبري في " تفسيره " ، عن حبّان بن أبي جبلة ، قال : " قال عمر ـ وقد أتاه عيُينة بن حصِن

ربِّـكمُْ فمن شاء

____________

1- الدرّ المنثور 4 / 220 ـ 221 .

2- ص 164 ج 1 . منـه (قدس سره) .

وانظر : الاختيار لتعليل المختار ـ لمجد الدين الموصلي الحنفي ـ 1 / 117 .

ّى أبا مالك ، أسلم بعد الفتح ، وقيل : قبل َزاري ، يكن ّة الف َي - هو : عُيينة بن حِصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو بن جوُ 3



ّ عمر قتله على الفتح ، كان من المؤلّفة قلوبهم ، وكان من الأعراب الجفاة ، وهو ممنّ ارتدّ وتبع طليحة الأسدي ، يقال : إن

ُرك فعاش إلى خلافة عثمان . الردّة ، وقيل : إنهّ ت

انظر : أُسد الغابة 4 / 31 رقم 4160 ، الإصابة 4 / 767 رقم 6155 .

الصفحة382

. 
(2)

 ; أي ليس اليوم مؤلّفة "
(1)

{ْ ُر ْف َك ْي َل َ ف َن شاء فَليْؤمنِْ وم

ّبعوا عمر في ذلك مع علمهم بما ذكرنا ؟ ! والعجب من السُـنةّ ، كيف ات

ولم أجد منهم مَن يظهر منه خلاف عمر سوى النادر ; كالطبري في " تفسيره " ; فإنهّ نقل القول ببقاء سهم المؤلفّة عن

. 
(3)

إمامنا أبي جعفر (عليه السلام)وأظهر الموافقة له
(4)

ّـة " وكالرازي في " تفسيره " ، قال عند ذكر المؤلّفة : " إنّ هذا الحكم غير منسوخ " ، ثمّ قال : " لا دليل على نسخه ألبت

.

} : ّ ومنها : إنّه أسقط مع أبي بكر سهمَ أهلِ البيت من الخمس ، وقد جعله االله تعالى لهم في كتابه المجيد ، قال عزّ وجل

. 
(6)

 الآية
(5)

ُ وللرسول ولذي القربى . . .} َه واعلموا أنّ ما غنمتم من شيء فأنّ الله خمُسُ

وأعطاهم إيّـاه رسولُ االله (صلى االله عليه وآله وسلم) . .

____________

- سورة الكهف 18 : 29 . 1

- تفسير الطبري 6 / 400 ح 16871 . 2

- تفسير الطبري 6 / 400 ح 16874 و 16875 . 3

- تفسير الفخر الرازي 16 / 114 . 4

- سورة الأنفال 8 : 41 . 5

6- انظر : صحيح مسلم 5 / 197 ـ 198 ، سنن النسائي 7 / 128 ـ 129 ، مسند أحمد 1 / 294 ، تفسير الطبري 6 /

251 ـ 252 ح 16124 ـ 16130 ، تفسير ابن أبي حاتم 5 / 1704 ـ 1705 ح 9092 ـ 9094 ، الكشّاف 2 / 158 ـ 159

، تفسير الفخر الرازي 15 / 171 المسألة الخامسة ، تفسير القرطبي 8 / 9 و 10 ، تفسير ابن كثير 2 / 298 ـ 299 .

الصفحة383

فاغتصبهم أبو بكر ، ومنعهم هو وعمر ما أعطاهم النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) ، ومنعاهم ـ أيضاً ـ خمس الغنائم

 ، وسـيأتي ـ إن شاء االله تعالى ـ تمام الكلام .
(1)

الحادثة ، كما سـبقت الإشارة إليه في غصب فـدك

 ، وابن الشحنة
(2)

ومنها : إنّه جمع الناس في صلاة الجنائز على أربع تكبيرات ، كما ذكره السيوطي في " تاريخ الخلفاء "

ّات عمر .  ، وعدوّه جميعاً من أولّي
(4)

 ، وابن الأثير في " كامله "
(3)

في " روضة الناظر "
(5)



ونقل في " الكنز " ، عن الطحاوي ، عن سليمان بن يسار ، قال : " جمع عمر الناس على أربع تكبيرات في الجنازة " .

. 
(6)

ونقل ـ أيضاً ـ نحوه ، عن عبـد الرزاّق ، وابن أبي شيبة ، والبيهقي ، عن أبي وائل

. 
(7)

وهو خلاف سُـنةّ رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) ، ومذهب أهل البيت (عليهم السلام)

ويدلّ عليه جملة من أخبار القوم :

 ، عن عبـد الأعلى ، قال : " صلّيـت
(8)

روى أحمد في " مسـنده "

____________

- راجع الصفحات 82 ـ 131 من هذا الجزء . 1

2- تاريخ الخلفاء : 160 ، وانظر : الأوائل ـ للعسكري ـ : 113 .

- روضة الناظر ، المطبوع في حاشـية " الكامل في التاريخ " . 3

4- ص 29 ج 1 [2 / 454 حوادث سنة 23 هـ] . منـه (قدس سره) .

] . منـه (قدس سره) . 5- في كتاب الموت ص 113 ج 8 [15 / 710 ح 42826

وانظر : شرح معاني الآثار 1 / 495 ـ 499 .

6- كنز العمّال 15 / 710 ح 42827 ; وانظر : مصنّف عبـد الرزاّق 3 / 479 ح 6395 ، مصنّف ابن أبي شيبة 3 /

186 ح 30 ، السنن الكبرى 4 / 37 ، السنن الصغرى 1 / 411 ح 992 .

- انظـر : الكـافي 3 / 181 ح 1 ـ 5 ، من لا يحضرـه الفقيـه 1 / 100 ـ 101 ح 469 و 470 ، المقنعة : 230 ، 7

التهذيب 3 / 315 ـ 316 ح 975 ـ 980 .

8- ص 370 ج 4 . منـه (قدس سره) .

الصفحة384

خلـف زيد بن أرقم على جنازة ، فكبّر خمسـاً ، فقام إليه عبـد الرحمن بن أبي ليلى فأخذ بيده ، فقال : نسـيت ؟ !

. " ً قال : لا ، ولكن صلّيت خلف أبي القاسم خليلي (صلى االله عليه وآله وسلم) فكبرّ خمساً ، فلا أتركها أبدا

ً ، وقال :  ، عن [ابن] أبي ليلى : " أنّ زيد بن أرقم صلىّ على جنازة فكبرّ عليها خمسا
(1)

وروى النسائي في " صحيحه "

كبرّها رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) " .

وسينقل المصنّف (رحمه االله) في مسائل الفقه ، عن الديلمي ، والخطيب في " تاريخه " ، أنّ النبيّ (صلى االله عليه وآله

. 
(2)

وسلم) كان يصلّي على الميتّ بخمس تكبيرات

، ً ٕنهّ كبرّ على جنازة خمسا  ، عن عبـد الرحمن بن أبي ليلى ، قال : " كان زيد يصلّي على جنائزنا أربعاً ، وا
(3)

وروى مسلم

فسألته فقال : كان رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) يكـبرّها " .

. 
(4)

ومثله في " صحيح الترمذي "
(5)



ً ، كما استظهره الترمذي أيضاً ، ّته هو التكبير خمسـا ُـن فإنّه ظاهرٌ في أنّ عمل رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) وس

فقال بعد ذِكر الحديث : " وقد

____________

] . منـه (قدس سره) . - في عدد التكبيرات على الجنازة من كـتاب الجنائز [4 / 72 1

- راجع : نهج الحقّ : 453 ، تاريخ بغـداد 11 / 142 رقم 5840 . 2

] . منـه (قدس سره) . 3- في باب الصلاة على القبر من كتاب الجنائر [3 / 56

وانظر : سنن أبي داود 3 / 206 ـ 207 ح 3197 ، سنن ابن ماجة 1 / 482 ح 1505 ، مسند أحمد 4 / 367 ـ 368 ،

مصنّف ابن أبي شيبة 3 / 186 ب 90 ح 2 ، سنن ابن الجارود : 139 ـ 140 ح 533 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان

5 / 28 ـ 29 ح 3058 .

- سـنن الترمذي 3 / 343 ح 1023 . 4

- انظر : سنن ابن ماجة 1 / 483 ح 1506 ، مسند أحمد 4 / 371 ، مصنّف ابن أبي شيبة 3 / 186 ـ 187 ب 90 5

ح 1 ـ 8 ، سنن الدارقطني 2 / 51 ـ 52 ح 1803 ـ 1807 .

الصفحة385

ً ذهب بعض أهل العلم إلى هذا ، من أصحاب النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) وغيرهِم ; رأوا التكبير على الجنازة خمسا

. 
(1)

"

فيكون تكبير زيد أربعاً ; للتقيـّة .

ولو فرُض استفادة التخيير بين الأربع والخمس من هذا الحديث ، كان عمر بتعيـين الأربع مشرعّاً !

ّ (صلى االله ّ النبي ُرمات لأجله ، مع أن ومنها : تحريمه البكاء على الميّت ، حتىّ عاقب عليه واستباح المحرمّات ، وهتك الح

. 
(2)
ً عليه وآله وسلم) نهاه مراراً عن منع البواكي ، وفعله النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) بنفسه الشريفة ، وطلبه مرارا

أمّا تحريم عمر له ، فقد ذكره البخاري في " باب البكاء عند المريض " من " أبواب الجنائز " ، قال : " وكان عمر يضرب

. 
(3)

فيه بالعصا ويرمي بالحجارة ويحثي بالتراب "

وروى الطبري في " تاريخه " ، عند ذكِر موت أبي بكر في حوادث

____________

1- سنن الترمذي 3 / 343 ذ ح 1023 .

- انظر : سنن ابن ماجة 1 / 505 ـ 506 ح 1587 ، السنن الكبرى ـ للنسائي ـ 1 / 610 ح 1986 ، مسند أحمد 1 / 2

237 ـ 238 و 335 و ج 2 / 110 و 273 و 333 و 408 و 444 ، مسند الطيالسي : 351 ح 2694 ، مصنّف عبـد

الرزّاق 3 / 553 ـ 554 ح 6674 ، مصنّف ابن أبي شيبة 3 / 170 ب 71 ح 1 و ص 268 ب 197 ح 8 و 9 ، مسند



الحميدي 2 / 445 ح 1024 ، مسند عبـد بن حميد : 420 ح 1440 ، مسند أبي يعلى 11 / 290 ح 6405 ، الإحسان

بترتيب صحيح ابن حبّان 5 / 62 ـ 63 ح 3147 ، المـسـتدرك عـلى الصحـيحيـن 1 / 537 ح 1406 ، السـنن الـكـبرـى ـ

للبيهقي ـ 4 / 70 .

- صحيح البخاري 2 / 179 ـ 180 ح 62 . 3

الصفحة386

 ، عن سعيد بن المسيّب ، قال : " لماّ توفيّ أبو بكر أقامت عليه عائشة النوح ، فأقبل عمر حتىّ قام ببابها ،
(1)

سنة 13

فنهاهنّ عن البكاء ، فأبيَنَْ أن ينتهين .

فقال عمر لهشام بن الوليد : ادخل فأخرج لي ابنة أبي قحافة ، أُخت أبي بكر .

فقالت عائشة لهشام : إنّي أحُرجّ عليك بيتي .

فقال عمر : أُدخل ، فقد أذنتُ لك !

ّق النوح " . ّة ، فضربها ضربات ، فتفرـ ِّر فدخل ، فأخرج أُمّ فروة أخُت أبي بكر إلى عمر ، فعلاها بالد

. 
(2)

ونحوه في " كامل " ابن الأثير

 ، عن ابن سعد ، عن سعيد بن المسيّب .
(3)

وكذا في " كنز العمّال "

ثمّ نقل ـ أيضاً ـ نحوه ، عن ابن راهويه ، عن سعيد ، وقال : " هو صحيح " ، وذكر فيه أنّ عمر قال لهشام : " أخرجِ

. 
(4)

ّة " ِّر ّ بالد ُهن ً وهو يضرب ً امرأة النساء . . . إلى أن قال : فجعل يُخرجهُنّ امرأة

ونقل أيضاً في " الكنز " ، عن عبـد الرزاّق ، عن عمرو بن دينار ، قال : " لماّ مات خالد بن الوليد اجتمـع في بيت ميمونة

ّ المؤمنين ُم نسـاء يبكين ، فجاء عمر ـ ومعه ابن عبّـاس ـ ومعه الدِّرةّ ، فقال : يا عبـداالله ! ادخل على أ

____________

] . منـه (قدس سره) . 1- ص 49 ج 4 [2 / 349 ـ 350

] . منـه (قدس سره) . 2- ص 204 ج 2 [2 / 267 ـ 268

] . منـه (قدس سره) . 3- في كتاب الموت ص 118 ج 8 [15 / 731 ح 42909

وانظر : الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ 3 / 156 .

4- كنز العمّال 15 / 732 ح 42911 .

الصفحة387

. َّ َي ّ عل فَـأمْرُها فلتحتجب وأخَرجهن

ُها ! َ المؤمنين ! خمار ّ ، فقالوا : يا أمير ّة ، فسقط خمار امرـأة منهن ِّر ّ بالد فجعل يُخرجهنُّ عليه وهو يضربهن

فقال : دعوها ! فلا حرُمة لها !
(1)



وكان يعجبُ من قوله : لا حرمة لها " !

ً بالمدينة ليلا ، فأتاها ، فدخل ّاحة ونقل أيضاً في " الكنز " ، عن عبـد الرزاّق ، عن نصر بن أبي عاصم ، " أنّ عمر سمع نو

َ المؤمنين ! ُها يا أمير عليها ففرّق النساء ، فأدرك النائحة فجعل يضربها بالدِّرةّ ، فوقع خمارها ، فقالوا : شعر

. 
(2)

فقال : أجل ، لا حرمة لها "

. 
(3)

. . إلى غير ذلك من أخبارهم

 ، عن أبي
(5)

 ، فقد رواه النسائي في " صحيحه "
(4)

وأمّا نهي النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) لعمر عن منع البواكي

هريرة ، قال : " مات ميّت من آل رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) ، فاجتمـع النسـاء يبكيـن عليـه ، فقام عمر ينهاهـنّ

" ٌ َ قريب ٌ ، والعهد َ مصاب ٌ ، والقلب َ دامعة ّ العين ويطردُهـنّ ، فقـال رسوـل االله (صلى االله عليه وآله وسلم) : دعهنّ يا عمر ! فإن

.

____________

1- كنز العمّال 15 / 730 ح 42905 ، وانظر : مصنّف عبـد الرزاّق 3 / 557 ح 6681 .

2- كنز العمّال 15 / 730 ح 42906 ، وانظر : مصنّف عبـد الرزاّق 3 / 557 ح 6682 ، تفسير الثعلبي 9 / 299 .

- انظر : مصنّف عبـد الرزاّق 3 / 556 ح 6680 ، شرح نهج البلاغة ـ لابن أبي الحديد ـ 1 / 181 ، تفسير القرطبي 3

18 / 49 ، فتح الباري 5 / 94 ح 2420 .

4- انظر ما تقـدّم في الصفحـة 385 هـ 2 .

] . منـه (قدس سره) . 5- في كتاب الجنائز [4 / 19

الصفحة388

. 
(2)

 ، وأبي هريرة
(1)

ونحوه في " مسند أحمد " ، عن ابن عبّـاس

 ، فأخبار مسـتفيضة ، روى جملة منها البخاري في "
(3)

وأمّا ما يدلّ على فعل النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) للبكاء

. 
(6)

 ، وكـتاب " الفضائل "
(5)

 ، ومسلم في كتاب " الجنائز "
(4)

أبواب الجنائز "

وفي بعض أخبارهما ، أنّه (صلى االله عليه وآله وسلم) بكى على صبيّ مات لإحدى بناته ، فقال له سعد : ما هذا يا رسول

االله ؟ !

. 
(7)

قال : هذه رحمةٌ جعلها االله في قلوب عباده ، وانٕمّا يرحم االله من عباده الرحماء

وبكى (صلى االله عليه وآله وسلم) على ولده إبراهيم ـ كما في رواية البخاري ـ ، فقال له عبـد الرحمن بن عوف : وأنت يا

رسول االله ؟ !

ّ ّ العين تدمع ، والقلب يحزن ، ولا نقول إلا قال : يا ابن عوف ! إنّها رحمة ; ثمّ أتبعها ـ يعني : عبرته ـ بأخُرى ، فقال : إن

. 
(8)

ما يرضي ربّنا ، وانٕـّا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون



____________

1- ص 335 ج 1 . منـه (قدس سره) .

2- ص 333 ج 2 . منـه (قدس سره) .

3- انظر ما تقـدّم في الصفحـة 385 هـ 2 .

- كما في باب قول النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) : يعذبّ الميتّ ببكاء أهله عليه [2 / 171 ـ 172 ح 45 ـ 47] ، 4

] ، وباب قول النبيّ : إناّ بك لمحزونون [2 / 179 ح 61] ، وباب الرجل ينعى إلى أهل الميّت بنفسه [2 / 159 ح 10

وأبواب أُخر [2 / 161 ح 15 باب قول الرجل للمرأة عند القبر : اصبري ، و ص 179 ـ 180 ح 62 باب البكاء عند

المريض ، و ص 192 ح 98 باب مَن يدخل قبر المرأة] . منـه (قدس سره) .

] . منـه (قدس سره) . 5- في باب البكاء على الميّت [3 / 39 ـ 40

] . منـه (قدس سره) . - في باب رحمته (صلى االله عليه وآله وسلم) الصبيان والعيال [7 / 76 6

- صحيح البخاري 2 / 171 ـ 172 ح 45 ، صحيح مسلم 3 / 39 . 7

- صحيح البخاري 2 / 179 ح 61 . 8

الصفحة389

وقال ابن عبـد البرّ في " الاستيعاب " بترجمة حمزة (عليه السلام) : " لماّ رأى النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) حمزة قتيلا

. 
(1)

ِّـل به شهق " بكى ، فلمّا رأى ما مـُث

. 
(2)

وروى أحـمـد فـي " مسـنـده " مـن روايـات بكـاء النبـيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) مـا لا يحُصى

. . ً وأمّا ما يدلّ على طلبه (صلى االله عليه وآله وسلم) للبكاء على الميتّ ، والنوح عليه ، ورغبته فيهما ، فكـثير أيضا

 ، عن ابن عمر ، " أنّ رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) لماّ رجع من أحُـد ، فجعلت نساء الأنصار
(3)

روى أحمد

َ له . يبكين على من قُتل من أزواجهنّ ، فقال رسوـل االله : ولكنّ حمزة لا بواكي

َ حمزة " . قال : ثمّ نام ، فاسـتنبه وهنّ يبكين حمزة ، فهنّ اليوم إذا يبكين يندبن

. 
(4)

ونحوه في " الاسـتيعاب " بترجمة حمزة (عليه السلام)

 : إنّ النبـيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) مـرّ بـدار مـن دور الأنصـار ، فسـمع البكـاء والنوائـح
(5)

وقـال فـي " تـاريـخ الطبرـي "

ّـا رجـع سعد عـلى قـتلاها ، فـذرفت عينـا رسوـل االله (صلى االله عليه وآله وسلم) فبـكى ، ثمّ قـال : لكـنّ حمزـة لا بوـاكيَ لـه ; فلم

ّ رسوـل االله (صلى االله عليه وآله وسلم) . َ على عم َ فيبكين ّ يذهبن وأُسـيد ، أمرا نساءهم أن يتحزمّنَ ثم

____________

1- الاسـتيعاب 1 / 374 .

- انظر : مسند أحمد 1 / 268 و ج 3 / 113 و 118 و 126 و 194 و 228 و ج 5 / 204 و 206 و 207 و ج 6 2



/ 43 و 55 ـ 56 و 206 و 370 .

3- ص 40 ج 2 . منـه (قدس سره) .

4- الاسـتيعاب 1 / 374 .

5- ص 27 ج 3 [2 / 74 حوادث سـنة 3 هـ] . منـه (قدس سره) .



الصفحة390

. 
(2)

 ، وفي " السـيرة الحلبية "
(1)

ونحوه في " كامل " ابن الأثير

ُ جعفـر (عليه وقال في " الاسـتيعاب " ، بترجمة جعفـر بن أبي طالـب : " لمّا أتى النبيَّ (صلى االله عليه وآله وسلم) نعَيْ

السلام) ، أتى امرأته أسماء بنت عميس فعزّاها . . .

ودخلت فاطمـة (عليها السلام) وهي تبكي وتقول : وا عمّـاه !

. 
(3)

فقال (صلى االله عليه وآله وسلم) : على مثل جعفر فلتبكِ البواكي "

فمع هذا كلّه ونحوه ، كيف ساغ لعمر منع البكاء على الميتّ والعقاب عليه ؟ !

ُعذبّ ببكاء أهله . . نعم ، قد يُعتذر له بما رواه هو وابنه ، من أنّ الميتّ ي

وهو غير صحيح ; وإلاّ فكيف بكى النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) على حمزة ، وجعفر ، وزيد ، ورضي بالبكاء عليهم

 ؟ !
(4)

وعلى شهداء أُحد ، وغيرهم

____________

1- ص 78 ج 2 [2 / 56 حوادث سـنة 3 هـ] . منـه (قدس سره) .

2- ص 268 ج 2 [2 / 546 غزوة أُحد] . منـه (قدس سره) .

3- الاسـتيعاب 1 / 243 رقم 327 .

- انظر : صحيح البخاري 2 / 159 ح 10 و ص 180 ح 62 و ج 5 / 103 ح 246 و ص 228 ذ ح 117 ، 4

صحيح مسلم 3 / 39 ـ 40 ، سنن أبي داود 3 / 189 ـ 190 ح 3125 و 3126 و ص 198 ح 3163 ، سنن الترمذي 3 /

314 ـ 315 ح 989 و ص 328 ح 1005 ، سنن ابن ماجة 1 / 468 ح 1456 و ص 505 ـ 507 ح 1587 ـ 1589 و

1591 و ج 2 / 1403 ح 4195 ، سنن النسائي 4 / 12 ـ 13 و 26 ، مسند أحمد 1 / 335 و ج 2 / 84 و 92 ، مسند

البزّار 7 / 48 ـ 50 ح 2593 و 2594 ، مسند أبي يعلى 6 / 43 ذ ح 3288 و ج 7 / 200 ـ 202 ح 4189 و 4190 ،

المعجم الكبير ـ للطبراني ـ 1 / 135 ح 284 و ج 2 / 105 ح 1460 و ج 11 / 310 ح 12096 ، مسند الطيالسي : 88

ح 636 ، مصنّف عبـد الرزاّق 3 / 551 ـ 554 ح 6667 ـ 6674 و ص 561 ح 6693 و 6694 ، مصنّف ابن أبي شيبة

3 / 266 ـ 267 ب 196 ح 1 ـ 6 و ص 268 ب 197 ح 8 و 9 ، سنن سعيد بن منصور 2 / 325 ـ 326 ح 2910 و

2911 ، الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ 2 / 34 و ج 3 / 7 و 12 ـ 13 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 1 / 342 ـ 343

ح 462 و ج 5 / 62 ـ 64 ح 3147 ـ 3150 ، المـسـتدرك عـلى الصـحيـحيـن 1 / 537 ح 1406 و 1407 و ج 3 / 217 ـ

218 ح 4891 و 4893 ، السنن الكبرى ـ للبيهقي ـ 4 / 68 ـ 71 .

الصفحة391

 ; أي :
(2)(1)

ُخرى} { ولا تزرُ وازرةٌ وزرَ أ وقد أنكرتْ عائشة وابن عبـّاس عليهما في هذه الرواية ، واحتجتّ بقوله تعالى : 
(3)



لو كان البكاء وزراً ، والإّ فإنهّا بكت أباها واسـتبكت عليه .

ّ (صلى االله عليه وآله وسلم) ، ُ رأيه يوم نهى عن البكاء بمحضر النبي ٕمضاء فلا عذر لعمر إلاّ القسوةُ ، وعدمُ الرحمة ، وا

! 
(4)

فردعه النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم)

، 
(5)

ومنها : تأخيره مقام إبراهيم (عليه السلام) إلى موضعه اليوم ، وكان ملصَقاً بالبيت ، كما ذكره ابن أبي الحديد

، 
(6)

والسيوطي في " تاريخ الخلفاء "

____________

- سورة الأنعام 6 : 164 ، سورة الإسراء 17 : 15 ، سورة فاطر 35 : 18 ، سورة الزمر 39 : 7 . 1

- انظر : صحيح البخاري 2 / 172 ـ 173 ح 47 ، صحيح مسلم 3 / 42 ـ 44 ، سنن أبي داود 3 / 190 ح 3129 ، 2

سنن الترمذي 3 / 327 ـ 329 ح 1004 و 1006 ، سنن النسائي 4 / 17 ـ 19 ، سنن ابن ماجة 1 / 508 ـ 509 ح 1594

و 1595 ، الموطّأ : 226 ح 37 ، اختلاف الحديث ـ للشافعي ـ 9 / 609 ، مسند أحمد 1 / 41 ـ 42 ، مسند أبي يعلى 10 /

48 ح 5681 ، مصنّف عبـد الرزاّق 3 / 554 ـ 555 ح 6675 ، مصنّف ابن أبي شيبة 3 / 265 ب 195 ح 7 ، الإحسان

بترتيب صحيح ابن حبّان 5 / 54 ح 3126 ، المسـتدرك على الصحيحيـن 1 / 537 ح 1407 ، السـنن الكبرـى ـ للبيهقي ـ 4 /

72 ـ 73 .

- راجع الصفحـتين 385 ـ 386 ، من هذا الجزـء . 3

- راجع الصفحـتين 385 و 387 ، من هذا الجزـء . 4

] . منـه (قدس سره) . 5- ص 113 مجلّد 3 [شرح نهج البلاغة 12 / 75

6- تاريخ الخلفاء : 160 .

الصفحة392

. 
(2)

 ، والدميري في مادّة " الديك " من " حياة الحيوان "
(1)

وعن ابن سعد في " طبقاته "

ْا بيعها ، فهدمها عليهم ، ووضع أثمانها في بيت المال حتىّ أخذوها ، ومنها : توسعةُ المسجد الحرام بإضافة دور جماعة أبوَ

. 
(4)

 ، و " كامل " ابن الأثير
(3)

كما في حوادث سنة 17 من " تاريخ الطبري "

 أيضـاً .
(6)

 ، و " كامل " ابن الأثير
(5)

ومثل ذلك وقع من عثمان ، كما في " تاريخ الطبري "

ّن أحوال عمر . . ّن بي ّاله أموالهم وأبقاهم في أعمالهم ، كما ذكره جماعة مم ومنها : إنّه قاسمََ عم

قال السيوطي في " تاريخ الخلفاء " : " أخرج ابن سعد ، عن ابن عمر ، أنّ عمر أمر عماّله فكتبوا أموالهم ، منهم سعد بن

. 
(7)

أبي وقّاص ، فشاطرهم عمر في أموالهم ، فأخذ نصفاً وأعطاهم نصفاً "

 ، عن ابن عبـد الحكم في " فتوح مصر " ، عن يزيد بن أبي حبيب ، أنّـه قاسمهم نصف أموالهم
(8)

ونقل في " كنز العمّال "

.



____________

- الطبقات الكبرى 3 / 215 ، وانظر : مناقب عمر ـ لابن الجوزي ـ : 68 و 69 . 1

- حياة الحيوان الكبرى 1 / 346 . 2

] . منـه (قدس سره) . 3- ص 206 ج 4 [2 / 492

] . منـه (قدس سره) . 4- ص 264 ج 2 [2 / 382

وانظر : فتوح البلدان ـ للبلاذري ـ : 58 .

5- ص 47 ج 5 [2 / 595 حوادث سـنة 26 هـ] . منـه (قدس سره) .

6- ص 42 ج 3 [2 / 481 حوادث سـنة 26 هـ] . منـه (قدس سره) .

وانظر : فتوح البلدان ـ للبلاذري ـ : 58 .

7- تاريخ الخلفاء : 165 ، وانظر : الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ 3 / 233 .

] . منـه (قدس سره) . 8- في كـتاب الخلافة ص 183 ج 3 [5 / 851 ـ 853 ح 14549

الصفحة393

. 
(1)

ونقل عن ابن عبـد الحكم ـ أيضاً ـ قصةّ مقاسمته لابن العاص ، كما سـبق طرفٌ منها

. . 
(2)

ولا حاجة لإطالة الكلام في مقاسمته لهم ، فإنّها غنيةّ عن البيان

فهو إن كان يعلم خيانتهم بمقدار ما أخذه منهم ، فكيف ائتمنهم ثانيـاً ؟ !

على أنّ علمه بخصوص النصف بالنسبة إليهم جميعاً ، مقطوع بخلافه !

 ، وجعله
(3)

ّة وإن كان لم يعلم خيانتهم ، فكيف استباح أخذ أموالهم ، ولا سيّما مثل سعد الذي زعموا أنهّ أحد المبشرّين بالجن

ّة والاسـتيلاء على رقابهم وأموالهم ؟ ! ُم ّله لإمامة الأ عمر أحد الستّة في الشورى ، وأهَ

 ; إذ
(4)

ومنها : حكمه على اليمانيَّين بديِةَ أبي خراش الهذلي الشاعر

____________

1- كنز العمّال 5 / 853 ـ 854 ح 14550 .

ّـه ! ّـة ; فـتـنـب ّـاله أموالهم ، لا ابن العاص خاص نـقوـل : مراد الشـيخ المظـفّر (قدس سره) مماّ سـبق ، هو مقاسمة عمر عم

- انظر علاوة على ما تقـدّم : فتوح البلدان : 93 ـ 94 و 221 و 377 ، تاريخ الطبري 2 / 357 حوادث سنة 13 و 2

ص 491 ـ 492 حوادث سنة 17 هـ ، العقد الفريد 1 / 54 ـ 58 ، مناقب عمر ـ لابن الجوزي ـ : 69 ، معجم البلدان 1 /

414 مادّة " البحرين " ، شرح نهج البلاغة 1 / 175 و ج 12 / 42 ـ 44 ، البداية والنهاية 7 / 16 حوادث سنة 13 و ص

66 و 93 حوادث سـنة 17 هـ ، الإصابة 4 / 331 رقم 5161 و ج 6 / 704 رقم 9418 ، السـيرة الحلبية 3 / 213 .

- انـظـر : سـنـن الـترـمـذي 5 / 605 ـ 606 ح 3747 و 3748 ، السـنـن الـكـبرـى ـ للنسائي ـ 5 / 58 ـ 59 ح 8204 ـ 3



8206 و 8208 .

ّن يعدو على قدميه ْد بن عمرو ، كان مم ِرـ َلي ، الشاعر ، من بني ق ُـذ ِراش اله - هو : خويلد بن مرّة القرِـدْي ، أبو خ 4

ّة فمات . ّاب وقد نهشـته حي فيسبق الخيل ، وكان في الجاهلية من فـُتاّك العرب ، توفيّ في زمن عمر بن الخط

انظر : الأغاني 21 / 211 ـ 234 ، الاستيعاب 4 / 1636 رقم 2928 ، أُسد الغابة 5 / 86 رقم 5839 .

الصفحة394

باتوا ضيوفاً عنده فذهب يستقي لهم ، فمات من حيةّ نهشته في الطريق ، كما ذكره في " الاسـتيعاب " بترجمة أبي خرِاش

. 
(1)

من كـتاب الكنى

 بخلاف الشرع .
(2)

ومنها : حكمه على غيلان

 ، عن ابن عمر ، أنّ غيلان بن سلمة طلقّ نساءه ، وقسمّ أمواله بين بنيه ، فبلغ ذلك عمر ـ إلى
(3)

روى أحمد في " مسنده "

ُجم قبر أبي ّ بقبرك فيرجم كما ر ّ منك ، ولآمرن ّثهن ُور أن قال : ـ فقال : وأيمُ االله لتراجعنّ نساءك ولترجعنّ في مالك ، أو لأ

. 
(4)

رِغال

 ، عن عبـد الرزّاق ، عن ابن عمر .
(5)

ومثله في " الكنز "

____________

1- الاسـتيـعـاب 4 / 1639 ، وانـظـر : الأغـاني 21 / 233 ـ 234 ، حـيـاة الـحـيوـان ـ للدميري ـ 1 / 281 ـ 282 .

ّن وفـد على كسرى ، أسلم بعد فتح الطائف ، ً ، وهو مم - هو : غَيلان بن سلَمَة بن معتبّ بن مالك الثقفي ، كان شاعرا 2

ّاب سـنة 23 هـ . وكان أحد وجوه ثقيف ومقـدَّميهم ، توفيّ في آخر خلافة عمر بن الخط

انظر : الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ 6 / 46 رقم 1665 ، تاريخ دمشق 48 / 133 رقم 5565 ، أُسد الغابة 4 / 43 رقم

. 4184

3- ص 14 ج 2 . منـه (قدس سره) .

ّه ّى قيل إن ِغال ، من بني إياد ، اختلفوا في اسمه ونسبه ومنشئه ، حت ُم ، أبو ر ْـد َـق ِيت بن ي َّب ِّه بن الن ُنب - هو : قَسِيّ بن م 4

ّ (صلى ّ النبي ّة والطائف ، فمر شخصية أُسطورية ، وكان دليل الحبشة لماّ غزوا الكعبة ، فهلك في منَ هلك منهم ، فدفن بين مك

االله عليه وآله وسلم)بقبره ، فأمر برجمه فرُجم ، فكان ذلك سـُنةّ .

انظر : الأغاني 4 / 298 ـ 299 ، تاريخ الطبري 1 / 441 ، مروج الذهب 2 / 53 ، الكامل في التاريخ 1 / 342 .

] . منـه (قدس سره) . 5- ص 320 ج 8 [16 / 506 ـ 507 ح 45660

وانظر : مصنّف عبـد الرزاّق 7 / 66 ح 12216 ، سنن الترمذي 3 / 435 ح 1128 ، مسند أبي يعلى 9 / 325 ح

5437 ، سنن الدارقطني 3 / 166 ـ 167 ح 3652 ، تاريخ دمشق 48 / 136 ـ 138 و 141 .

الصفحة395
(2) (1)



وأنت ترى أنّ هذا خلاف السـُنةّ ; فإن الطلاق بيد من أخذ بالساق ، ولا يجب في الشريعة الرجوع بهنّ ، كما إنّ

. 
(4)

 ، بل بعد الإقباض لا يجوز الرجوع في هبة الرحم
(3)

الناس مسلّطون على أموالهم

وليت شعري ، ما وجه توريثهنّ منه إن لم يرجع بهنّ وبماله ؟ !

ً ؟ ! ّـه فعل مكروهـا وكيف يستحقّ أن يرُجم قبره ويهُتك ، حتىّ يحلف على ذلك ، وغاية ما صنع أن

. 
(6)

ّما فيه الخمس والباقي لواجده  بخلاف السُـنةّ ، فإنّ الركاز إن
(5)

ومنها : حكمه في الرـِّكاز

____________

- راجع : سنن ابن ماجة 1 / 672 ح 2081 ، المعجم الكبير 17 / 179 ح 473 ، سنن الدارقطني 4 / 22 ح 3946 1

ـ 3948 ، السنن الكبرى ـ للبيهقي ـ 7 / 360 ، مجمع الزوائد 4 / 334 .

- انظر : الإشراف على مذاهب أهل العلم ـ لابن المنذر ـ 1 / 139 ـ 140 ، الحاوي الكبير 12 / 381 ، المغني ـ لابن 2

قدامة ـ 8 / 233 ـ 234 .

- انظـر : مختصر المزني على كـتاب الأُمّ 9 / 102 ، المجموـع ـ للنووي ـ 13 / 35 و 43 ، نيل الأوطار 5 / 233 ب 3

635 ، عون المعبود 9 / 321 ، تحفة الأحوذي 4 / 452 .

- وهو قول عمر نفسه ; انظر : الموطّـأ : 658 ح 44 ، كتاب الأُمّ 4 / 73 ، الإشراف على مذاهب أهل العلم 2 / 218 4

، بداية المجتهد 5 / 371 .

- الرـِّكاز : قطع ذهب وفضةّ تخُرج من الأرض أو المعدن ; انظر : لسان العرب 5 / 300 مادّة " ركز " . 5

- انظر : صحيح البخاري 2 / 257 باب ما يُستخرج من البحر وباب في الرِّكاز الخمُسُ و ص 258 ح 98 و ج 3 / 6

222 ح 5 و ج 9 / 22 ح 51 ، صحيح مسلم 5 / 127 ـ 128 ، سنن أبي داود 2 / 140 ح 1710 و ج 3 / 177 ـ 178

ح 3085 ، سـنـن الـترـمـذي 3 / 661 ـ 662 ح 1377 ، ســنـن ابـن مـاجـة 2 / 839 ح 2509 و 2510 ، سنن النسائي 5 /

44 ـ 46 ، سنن الدارمي 1 / 281 ح 1670 و ج 2 / 136 ح 2374 ـ 2376 ، الموطّأ : 242 ح 9 ، كـتاب الأُمّ 2 / 60

، مسـند أحمد 1 / 314 و ج 2 / 180 و 203 و 207 و 228 و 239 و 254 و 274 و 285 و 319 و 382

و 386 و 406 و 411 و 415 و 454 و 456 و 467 و 475 و 482 و 493 و 495

و 499 و 501 و 507 و ج 3 / 335 و 336 و 354 ، مسند البزّار 9 / 274 ـ 275 ح 3824 ، مسند أبي يعلى 4 /

101 ح 2134 و ج 10 / 437 ح 6050 و ص 459 ح 6072 و ص 461 ح 6075 و ج 11 / 201 ـ 202 ح 6308

، المعجم الكبير 10 / 87 ح 10039 و ج 11 / 221 ح 11726 و ج 17 / 14 ح 6 و ج 22 / 227 ح 598 ، المعجـم

الأوسـط 2 / 39 ح 1128 و ص 330 ح 2004 و ج 3 / 98 ح 2420 و ج 4 / 55 ح 3390 و ص 362 ح 3928 و

ص 435 ح 4128 و ج 7 / 137 ح 6968

و ص 162 ح 7040 و ص 383 ـ 384 ح 7652 و ج 8 / 206 ح 8289 ، المعجم الصغير 1 / 120 ـ 121 ، مسند



الطيالسي : 304 ح 2305 ، مصنّف عبـد الرزاّق 4 / 116 ـ 117 ح 7177 و 7179 و 7181 و ج 10 / 65 ـ 66 ح

18373 و 18374 و 18376 ، مسند الحميدي 2 / 462 ـ 463 ح 1079 و 1080 ، مصنّف ابن أبي شيبة 3 / 112 ـ

114 ب 145 ح 1 ـ 5 و 14 ـ 17 و ج 6 / 352 ب 94 ح 1 ـ 3 و ج 7 / 590 ـ 591 ب 26 ح 4 ـ 7 و 10 ـ 15 ،

سنن ابن الجارود : 101 ح 372 و ص 201 ح 795 ، صحيح ابن خزيمة 4 / 46 ـ 47 ح 2326 ـ 2328 ، الغيلانيات 1

/ 512 ح 635 ، سنن الدارقطني 3 / 95 ـ 96 ح 3271 ـ 3274 و ص 97 ح 3280 ـ 3282 و ص 111 ح 3346 و

3347 ، المستدرك على الصحيحين 2 / 74 ح 2374 ، السـنن الكبرـى ـ للبـيهقي ـ 4 / 151 ـ 156 و ج 6 / 187 و 190

و ج 8 / 110 و 111 و 343 و 344 .

الصفحة396

وهو قد خالفـه . .

ً  ، عن ابن عبـد الحكم ، أنّ ابن العاص كتب إلى عمر عن عبـد وجد جرةّ
(1)

حكى في " كنز العمّال " في " كتاب الزكاة "

 له منها بشيء ، فإنّـه أحرى أن يؤدوّا ما وجدوا .
(2)

ْ من ذهب مدفونةً ; فكتب إليه عمر : أن أرَضْخِ

____________

] . منـه (قدس سره) . 1- ص 304 ج 3 [6 / 544 ح 16881

- الرـَّضـْخُ : العطية القليلة ; انظر : لسان العرب 5 / 230 مادّة " رضخ " . 2

الصفحة397

 ، عن الخطيب ، عن السائب : " أنّ عمر استعمله على المدائن ، فبينما هو جالس في إيوان
(1)

ونقل في " الكنز " أيضاً

كسرى نظر إلى تمثال يشـير بإصبعه إلى موضع ; قال : فوقع في رُوعي أنهّ يشير إلى كنز ، فاحتفرت ذلك الموضع

َّ دون المسلمين . َي فاستخرجت كنزاً عظيماً ، فكتبت إلى عمر أخُبره ، وكتبت : إنّ هذا شيء أفاءه االله عل

قال : فكتب إليَّ : إنكّ أمير من أمُراء المسلمين فاقسمه بين المسلمين " .

ومنها : إنّه حدَّ منَ لم يشرب الخمر ; لجلوسه مع من شربها .

 ، عن أحمد بن حنبل في " الأشرـبة " : " أنّ عمر أتُي بقوم أخُذوا على شراب ، فيهم رجل صائم ،
(2)

حـكى في " الكـنز "

َه معهم . فجلَدهَم ، وجلدَ

قالوا : إنّـه صائم !

قال : لِـمَ جلس معهم ؟ ! " .

ّة . ُـن ّ الشرب ـ لو أراد التعزير ـ خلاف الس وأنت تعلم أنّه لا حدّ عليه ، كما أنّ تعزيره بمقدار حد

ٌ فوق عشرة أسواط  ، عن أبي برُدة : أنهّ سمع رسوـل االله (صلى االله عليه وآله وسلم) يقول : " لا يجُلد أحد
(3)

روى مسلم

إلاّ في حدّ من حدود االله " .



____________

] . منـه (قدس سره) . 1- ص 305 ج 3 [6 / 550 ح 16897

وانظر : تاريخ بغـداد 1 / 203 رقم 43 ، طبقات المحدّثين بأصبهان ـ لأبي الشـيخ ـ 1 / 304 ، تاريخ أصبهان ـ لأبي نُعيم

ـ 1 / 401 رقم 756 .

] . منـه (قدس سره) . 2- في كـتاب الحدود ص 101 ج 3 [5 / 477 ح 13672

] . منـه (قدس سره) . - في باب قدر أسواط التعزير من كـتاب الحدود [5 / 126 3

الصفحة398

 من طرق ، وذكر في بعضها أنّ النبيّ (صلى االله عليه وآله
(2)

 ، و " صحيح البخاري "
(1)

ونحوه في " صحيح الترمذي "

. 
(3)

وسلم) قال : " لا عقوبةَ فوق عشر ضربات إلاّ في حدّ من حدود االله "

 ، لمّا سأله عن معنى قوله تعالى
(5)

 التميمي من الضرب المبرّح ، والنفي ، وتحريم المجالسة
(4)

ومنها : ما فعله مع ضبيع

. . 
(6)

{ والذاريات ذرواً}  :

 : " جاء رجل إلى عمر ، فقال : إنّ ضبيعاً
(7)

قال ابن أبي الحديد

____________

] . منـه (قدس سره) . 1- في باب ما جاء في التعزير [4 / 51 ح 1463

] . منه (قدس سره) . - في باب كم التعزير والأدب من كتاب المحاربين [8 / 310 ح 39 ـ 41 2

- صحيح البخاري 8 / 310 ح 40 . 3

- كذا ضُبط الاسم في الأصل وفي " شرح نهج البلاغة " و " مناقب عمر " لابن الجوزي ; ويبدو أنّ هذا تصحيف ، 4

صوابه ـ كما في كتب الرجال ـ : " صبيغ " ، بالصاد المهملة في أوّله والغين المعجمة في آخره .

ُسيل بن عمرو بن يربوع بن حنظلة َبيغ بن شريك ، من بني ع َيل ، ويقال : ص وهو : صَبيغ بن عِسلْ ، ويقال : ابن عسُ

التميمي اليربوعي البصري ، ويقال : ابن سهل الحنظلي .

انظر : الإكمال ـ لابن ماكولا ـ 5 / 221 ، تاريخ دمشق 23 / 408 رقم 2846 ، مناقب عمر ـ لابن الجوزي ـ : 127 ،

الإصابة 3 / 458 رقم 4127 ز .

َـه ; انظر : تاريخ دمشق 23 / 413 ، الإصابة 3 / 459 . - وحَرـمَه عمرُ عطاءه ورزق 5

- سورة الذاريات 51 : 1 . 6

] . منـه (قدس سره) . 7- ص 122 مجلّد 3 [12 / 102

وانظر : سنن الدارمي 1 / 42 ح 146 و ص 43 ح 150 ، مسند البزّار 1 / 423 ح 299 ، الإكمال ـ لابن ماكولا ـ 6

/ 206 ـ 208 بابَي " عسل " و " عسيل " ، تاريخ دمشق 23 / 409 ـ 413 ، مناقب عمر ـ لابن الجوزي : 127 ـ 128 ،



تفسير القرطبي 17 / 21 ، تفسير ابن كثير 4 / 233 ، مجمع الزوائد 7 / 112 ـ 113 ، الإصابة 3 / 458 ـ 459 رقم

4127 ز ، الدرّ المنثور 7 / 614 ، الإتقان في علوم القرآن 2 / 10 ، كنز العمّال 2 / 331 ح 4161 و ص 333 ـ 334

ح 4169 و 4170 ، روح المعاني 27 / 4 .

الصفحة399

ُنا عن تفسير حروف من القرآن . التميمي لقِـينَا فجعل يسأل

فقال : اللّهمّ أمكـنيّ منه !

ّى إذا فرغ قال : يا أمير ّم فأكل ، حت فبينا عمر يوماً جالس يغُديّ الناس إذ جاءه ضبيع ، وعليه ثياب وعمامة ، فتقـد

 ؟
(1)

{ً ِقرا { والذارياتِ ذرَواً * فالحاملاتِ و المؤمنين ! ما معنى قوله تعالى : 

قال : ويحك ! أنت هو ؟ !

فقام إليه فحسر عن ذراعيه ، فلم يزل يجلده حتّى سقطت عمامته ، فإذا له ضفيرتان ، فقال : والذي نفسي بيده لو وجدتك

محلوقاً لضربت رأسك .

ُخرى . ّ يوم فيضربه مئة ، فإذا برأ أخرجه فضربه مئـة أ ثمّ أمر به فجعُل في بيت ، ثمّ كان يخرجه كل

، ً ّم على الناس مجالسته ، وأن يقوم في الناس خطيبا ّره إلى البصرة ، وكتب إلى أبي موسى أن يحر ثمّ حمله على قتَبَ وسي

ثمّ يقول : إنّ ضبـيعاً قد ابتغى العلم فأخطأه .

فلم يزل وضيعاً في قومه وعند الناس حتىّ هلك ، وقد كان من قبل سـيدّ قومه " .

وليت شعري كيف يستحقّ من أخطأ طريق العلم هذا العمل الوحشي الفرعوني ، الذي اشتمل على أنواع المنكرَات وأعظم

الموبِقات ؟ !

ّـه َ أن ّـه يباح له تعزيره وتأديـبه ، وقد عرـفت فإنّ غايـة ما يفُرـض أن

____________

- سورة الذاريات 51 : 1 و 2 . 1

الصفحة400

لا يجوز التعزير بأكـثر من عشر ضربات .

وكيف صار ممّن ابتغى العلم فأخطأه لولا جهل المسؤول ؟ !

 ، وما عليك يا بن
(1)

ُ ْـو َّـه َ الل ُـو َـه ّ هذا ل ّ قال : إن ِّ ، ثم ُئل عن الأب وهلاّ أرشده إلى الطريق لو علَمِه ، وهو بنفسه قد س

. 
(2)

الخطّاب أن لا تدري ما الأبُّ ؟ ! كما في " شرح النهج "

ّ ؟ ! فهلاّ أدبّ نفسه ببعض ما أدبّ التميمي

 خلافاً للسـُنةّ ; روى النسائي في آخر " صحيحه " ، في باب " تغريب شارب الخمر " ، عن سعيد بن
(3)

ومنـهـا : نفيه ربيعة
(4)



ّـر " . َ فتنص ْـل َق ِرـ ّة في الخمر إلى خيبر ، فلحق به ُمي َ بن أ المسيّب ، قال : " غربّ عمرُ ربيعة

____________

1- في المصدر : " التكلّف " .

] . منـه (قدس سره) . 2- ص 101 مجلّد 3 [12 / 33

وانظر : مصنّف ابن أبي شيبة 7 / 180 ح 7 ، الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ 3 / 249 ، تفسير الطبري 12 / 451 ح

36367 ـ 36371 و ص 453 ح 36387 ، المستدرك على الصحيحين 2 / 559 ح 3897 ، تفسير الثعلبي 10 / 134 ،

شعب الإيمان 2 / 424 ح 2281 ، تاريخ بغداد 11 / 468 ـ 469 ، تفسير البغوي 4 / 418 ، الكشّاف 4 / 220 ، مناقب

عمر ـ لابن الجوزي ـ : 159 ، تفسير القرطبي 19 / 145 ، تفسير ابن كثير 4 / 474 ، الموافقات ـ للشاطبي ـ 1 / 21 و

25 ، الدرّ المنثور 8 / 421 ، كنز العمّال 2 / 328 ح 4154 .

ُرشي ، أسلم يوم الفتح ، هرب إلى الشام ، ثم َحي الق ُم َح الج ُم ُذافة بن ج - هو : ربيعة بن أُميةّ بن خلف بن وهَبْ بن ح 3

لحق بقيصر الروم ، فتنصّـر ، وتوفيّ هناك .

انظر : تاريخ دمشق 18 / 50 رقم 2139 ، الإصابة 2 / 520 رقم 2754 .

- سنن النسائي 8 / 319 ، وانظر : الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ 3 / 213 ، أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ 3 / 378 ، 4

مصنّف عبـد الرزاّق 9 / 230 ح 17040 ، تاريخ دمشق 18 / 52 ، نصب الراية 4 / 126 .

الصفحة401

ومنها : نفيه نصر بن حجّاج إلى البصرة ; إذ تغنتّ به امرأة في دارها ، وكان في غاية الحسن والجمال ، كما هو

. 
(1)

مستفيض ، وذكره في " شرح النهج "

ً من الإهانة ، وقد شهد عليه ّ المغيرة شـيئا وليت شعري ، كيف اسـتحقّ نصر النفي بمجردّ أن تغنتّ به امرأة ، وما اسـتحق

ً ثلاثة بالزنا ، وشهد الرابع بأنّه جلس منها مجلس الفاحشة رافعاً رجليها ، وخصيتاه مترددّتان بين فخذيها ، وسمع له حفزا

 ؟ ! !
(2)
ً ً عاليا شديداً ونفَسَا

وأمّـا ما ذكرـه الفضل بالنسـبة إلى نسـب " عثمان " ، وأنهّ يتصّل برسوـل االله (صلى االله عليه وآله وسلم) في عبـد مناف . .

ُنسـب ّـاه عبـد شمس ، وكان ذلك من عادة العرب ، بحيث لا ي ً تبن ّـا ً رومي ّة كـان عبـدا ُمي فمحـلّ ريـب عنـدنـا ; لمِـا روي أنّ أ

. 
(3)

ّة عندهم اللحيق إلاّ إلى المسـتلحقِ ، ويتوارثان ، وتترتبّ عليه جميع آثار البنوـ

ُعيط بن ً له ، كما ذكره في " الاستيعاب " بترجمة الوليد بن عقبة بن أبي م ّاه ، وكان عبدا كما نُسـب ذكوان إلى أمُيةّ إذ تبن

ذكوان ، لكن جعله

____________

] . منـه (قدس سره) . 1- ص 99 مجلّد 3 [12 / 27



وانظر : الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ 3 / 216 ، تاريخ المدينة ـ لابن شبّة ـ 2 / 762 ـ 763 ، المستقصى في أمثال

العرب 1 / 119 ، عيون الأخبار 4 / 24 ، حلية الأولياء 4 / 322 ، الاستيعاب 1 / 326 ذيل الرقم 482 ، تاريخ دمشق

40 / 275 و ج 62 / 20 ـ 27 رقم 7854 ، النهاية في غريب الحديث والأثر 4 / 367 ، أُسد الغابة 1 / 456 رقم 1083

ترجمة أبيه ، الإصابة 6 / 485 رقم 8845 .

- راجع الصفحة 254 وما بعدهـا ، من هذا الجزـء . 2

3- انظر : الاسـتغاثة ـ لأبي القاسم الكوفي ـ 1 / 76 ، الروض الأنُف 3 / 94 .

الصفحة402

. 
(1)

قوـلا

ويشهد لذلك قول أبي طالب (عليه السلام) في بني أُميةّ [من الطويل] :

ُقديماً أبوهم كان عبداً لجدنّا بنو أَمةَ شهلاءَ جاشَ بها البحر

ّة لرهان ُمي ّلب (عليه السلام) استعبد أ  ، لكن اسـتفاد منها صحّة ما يروى أنّ عبـد المط
(2)

من أبيات ذكرها ابن أبي الحديد

 ، وهو خطأ ، وإلاّ لقال : عبـداً لأبينـا .
(3)

بينهما

ُـرف ّما ع ٕن ّة ، وا ُمي ّ عبـد شمس أظهر في الشرـف من أ ّة لا بني عبـد شمس ، والحال أن ُمي ويؤيّد المدعّى معروفيتّهم ببني أ

. 
(4)

عتبـة وشـيبة بـبني عبـد شمس

____________

َـة " 1- الاستيعاب 4 / 1552 رقم 2721 ، وانظر : المنمّق ـ لابن حبيب ـ : 100 ، معجم ما استعجم 3 / 837 " صَفُّوريِ

، ربيع الأبرار 1 / 178 ـ 179 ، الروض الأنُف 3 / 93 ـ 94 ، الإصابة 5 / 529 رقم 7294 ترجمة القُلاخ العنبري ،

السيرة الحلبية 2 / 442 .

] . منـه (قدس سره) . 2- ص 467 مجلّد 3 [15 / 233 ـ 234

والبيت من قصيدة قالها شيخ الأباطح أبو طالب (عليه السلام) لمّا تظاهرت قريش على بني هاشم وحاصرتهم في الشِّعب ،

وفيها يذمّ بني عبـد شمس ونوفل ، مطلعها كما في الديوان :

بأن ليس لي نفعٌ لديكم ولا ضرُّألا ليتَ حظيّ من حِياطةِ نصركم

ورواية البيت :



حْرُوليدٌ أبوه كان عبداً لجدّنا إلى عِلْجَة زرقاءَ جالَ بها السِّ

انظر : ديوان أبي طالب : 106 ـ 107 رقم 14 و ص 186 ـ 187 رقم 20 ، وورد في الموضع الثاني : " وليداً " بدل "

وليدٌ " وكذا في المصدر الآتي ، السير والمغازي ـ لابن إسحاق ـ : 153 .

- شرح نهج البلاغة 15 / 231 . 3

4- انظر : نسـب قريش : 152 ، النسـب ـ لابن سلام ـ : 198 ـ 199 ، أنساب الأشراف 5 / 7 .

الصفحة403

َ وبنيه بعبـد شمس بقوله في كتابه إلى معاوية : " ّة ُمي ويُحتملُ أن يكون أميرُ المؤمنين (عليه السلام) أشار إلى استلحاق أ

. 
(3)

ّا وأنتم من بني عبـد مناف " جواباً عماّ كـتبه معاويةُ إليه : " إن
(2)

" 
(1)

وليس الصريحُ كاللصيق

. 
(4)

ً بأبي سفيان َ زنا ولحيقا َ ابن ّـه (عليه السلام) أشار إلى المعروف من كون معاوية ويحتملُ ـ أيضاً ـ أن

ويحتملُ أنـّه (عليه السلام) أشار إلى الأمرين .

وأمّـا ما زعمه من تزويجه ابنتيَ رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) . .

. 
(5)

ُخت خديجـة ّهما ابنتا أ ُسبتا إليه للتربية ; بل قيل : إن ّهما ربيبتاه ; فن فمحلّ إشكال أيضاً ; لمِا قيل : إن

 ـ ، فالظاهـر أنّ
(6)

ُ ً ـ كما هو الأقرـب ولو سُلمّ أنهّما ابنـتاه حقيقـة

____________

- اللصيق : الدعيّ ، أو الرجل المقيم في الحيّ وليس منهم بنسب ; انظر مادةّ " لصق " في : لسان العرـب 12 / 279 ، 1

تاج العروس 13 / 428 .

2- نهج البلاغة : 375 كتاب 17 .

- شرح نهج البلاغة 17 / 251 . 3

- انظر : مثالب العرب ـ لابن الكلبي ـ : 72 ، الأغاني 9 / 62 ، ربيع الأبرار 3 / 551 ، شرح نهج البلاغة 1 / 336 4

ـ 337 ، تذكرة الخواصّ : 184 .

5- انظر : الاستغاثة 1 / 64 ـ 70 ، مناقب آل أبي طالب ـ لابن شهر آشوب ـ 1 / 206 و 209 .

- نـقوـل : مهما اختلف المحقـّقون والباحثون في مسألة بنات النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) أو ربائبه ، بين ناف ومثبتِ 6

ّدة نساء العالمين فاطمـة الزهراء البتول ّ سـي ّـة ، هو أن َع عليه من فرق المسلمين كاف ، وأيّـاً كان الحال فيها ، فإنّ المتيقنّ والمجم

ُ تعالى في (عليها السلام) هي ابنة الرسول الأكرم (صلى االله عليه وآله وسلم) ، ولم يأتِ في غيرها شيءٌ مماّ أثبته لها االله

القرآن الكريم ، والنبيُّ الأمين (صلى االله عليه وآله وسلم) في أحاديثه ، في عِظم شأنها ورفيع منزلتها وسموّ مقامها صلوات

االله وسلامه عليها .



ّد جعفر ومن المناسـب جدّاً مراجعة مقال : " بنات النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) أم ربائبه ؟ ! رأي ونقد " ، للسـي

مرتضى العاملي ـ حفظه االله ـ ، المنشور في مجلّة " تراثـنا " ، العدد المزدوج 30 ـ 31 ، ص 300 ـ 346 ، السـنة 8 ، المحرـّم

ـ جمادى الآخرة 1413 هـ ، والمطبوع مسـتقلا� فيما بعـد .

الصفحة404

َر " ، ّة " أب رسوـل االله (صلى االله عليه وآله وسلم) إنّما زوجّه للتأليف ، كما يشهد له ما ذكره ابنُ الأثير في " نهايته " بماد

بالباء الموحّدة من تحت . .

قال : " في حديث أسماء بنت عميس : قيل لعليّ : ألا تتزوجُّ ابنـة رسوـل االله (صلى االله عليه وآله وسلم) ؟ فقال : ما لي

َن أسلم "  بها رسولُ االله (صلى االله عليه وآله وسلم) عنيّ ، إنيّ لأولّ م
(1)

ّي َر صفراء ولا بيضاء ، ولسـتُ بمأبور في ديني فـَيوُـ

.

. " َ ّاي ّفني عليه بتزويجها إي َ في الإسلام فيتأل َم ّـه ِ ، ولا المت ِ الدين ثمّ قال : " يعني : لسـتُ غيرَ صحيح

. 
(2)

قال : " ويروى بالثاء المثلـّثة ، وسـيذُكر "

. 
(3)

ٌ في ديني " ٌّ وتهمة ّي شر َر عن ثمّ ذكره في هذه المادةّ ، وقال : " أي : لسـتُ ممنّ يؤث

ّ من عداه من أصهار ُ ; لأن ّن له عثمان َ للتأليف ، والمتعي ّج الرجل ّ (صلى االله عليه وآله وسلم) قد يزو فإنّه دالٌّ على أنّ النبي

! ٌ ٌ معانـد ً وهو أمير المؤمنين (عليه السلام) ، أو كافـر ّا النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) إماّ مؤمنٌ حق

 ، فقد عرفتَ في
(4)

وأمّـا ما تعرّض له من أخبارهم في فضل عثمان

____________

ّة " وري " في : الصحـاح 6 / 2523 ، لسان العرـب ً ، إذا سـترته وأظهرت غيره ; انظر ماد َـة ِي ْر َوـ ِّيه ت َر ُو َ أ - ورََّيتُْ الخبر 1

. 283 / 15

ّاق 5 / 486 ح 9782 ، المعجم - النهاية في غريب الحديث والأثر 1 / 14 مادّة " أبر " ، وانظر : مصنفّ عبـد الرز 2

الكبير 22 / 410 ح 1022 و ج 24 / 133 ح 362 ، الأحاديث الطوال ـ للطبراني ـ : 138 ح 55 .

- النهاية في غريب الحديث والأثر 1 / 23 مادّة " أثر " . 3

- راجـع الصفحـة 366 وما بعـدها ، من هذا الجزـء . 4

الصفحة405

. 
(2)

ّـة ً ، ولا يكون علينا حج  ، أنّ ذكِـرَ أخبـارهم في مثـل المقـام لغـوٌ ، لا يفيد أصحابه علما
(1)

ما ذكرـه في فضـل الشيخين

. 
(3)

ّفق عليها بين الفريقين على أنّها لا تعارض أخبارَ الطعن المت

: 
(4)

ّل منها ُّ ، وقال في الأو ٕنمّا رواها الترمذي مضافاً إلى ظهور ضعف أسانيدها عندهم ; ولذا لم يروها البخاريُّ ومسلم ، وا

 ; انتهى .
(5)

" ٌ " هذا حديثٌ غريبٌ ، وليـس إسـناده بالقويّ ، وهو منقطع



َمان ، عن شيخ من بني زهرة ، عن الحارث بن ّـد بن يزيد ـ ، عن يحيى بن ي فإنّه رواه عن أبي هشام الرفاعيِّ ـ وهو : محم

عبـد الرحمن بن أبي ذُباب . .

، 
(8)

 ، كما عرفتَ بعض ترجمة الرفاعيِّ ويحيى في المقدمّة
(7)

 ، ومَن عداه ضعافٌ
(6)

وهو كما ترى ; فإنّ الشـيخ مجهول

ّـة الأحـاديث . وعليه فَقسِ بقـي

على أنّ الحديثين اللذين زعموا أنّ رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) قال فيهما : " ما

____________

- راجع أقوال ابن روزبهان في هذا الجزء . 1

- راجـع الصفحـتين 64 و 165 ، من هذا الجزـء . 2

3- انظر : ج 1 / 25 ، من هذا الكـتاب .

4- تقـدّم في الصفحـة 367 ، من هذا الجزـء .

- سـنن الترمذي 5 / 583 ذ ح 3698 . 5

- أي الذي من بني زهرة . 6

- قال الذهبي في ترجمة الحارث بن عبـدالرحمن : 7

روى عنه الدراوردي مناكير .

وقال ابن حزم : ضعيف .

انظر : ميزان الاعتدال 2 / 172 ـ 173 رقم 1631 .

- راجع : ج 1 / 247 رقم 302 و ص 276 رقم 349 ، من هذا الكـتاب . 8

الصفحة406

 كاذبان جزماً ; لأنهّ إذا آمنه العقوبة ، فقد سهلّ له المعصيـة .
(1)

ضـرّ عثمان ما عمل بعد "

َن ّ م ولا يمكن أن يقع مثله من النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) في حقّ من ليـس بمعصوم أو شـبهه ، فكيف يقولهُ في حـق

 ؟ !
(3)

ّـار وأشـباههما  وبنيه ، وينـتهكُ حرمات الصحابـة الأبرار ، كأبي ذرّ وعم
(2)

يجعـلُ مال االله سـبحانه طعمة للوزغ

 ؟ !
(4)

على أنّه كيف يتصدقّ بهذه الصدقة الكثيرة وقد أشفق أن يقدمّ في النجوى الصدقة القليلة الواجبة

ٌ بأن يكون وقوع الصدقة الكثيرة ِن تقديم الصدقة القليلة الواجبة ، حقيق ُ م ُشفق َن ي َ الصدقة منه ؟ ! فم ُ تلك ولِـمَ سلمّ وقوع

المندوبة منه للسمعة والرياء وطلب الثناء !

هذا حالُ ما انتخبه من أخبارهم ، فكيف حالُ غيرها ؟ !

____________

1- تقـدّما في الصفحـة 368 ، من هذا الجزـء .



ّتها وسرعة حركتها . ِّيت بها لخف ُم َبرص ، س ُّ أ ُويبة ، وهي التي يقال لها : سام - الوـزَغَُ : د 2

. ُ َة ْـد ِّع ُ والرـ َـة ْش ِّع ُ والرـ َـة ْـف َّج ُ : الرـ ْغ َز والوـزَغَُ والوـ

َـد . َـل ُ الذي لا مروءة له ولا ج ْل َّـذ ُ الـن ْل َّذ ُ الرـ والوـزَغَُ : الرجل

انظر : مادّة " وزغ " في : غريب الحديث ـ للهروي ـ 4 / 470 ، الفائق في غريب الحديث 4 / 57 ـ 58 ، النهاية في

غريب الحديث والأثر 5 / 181 ـ 182 ، لسان العرب 15 / 287 ـ 288 ، تاج العروس 12 / 70 ـ 71 .

والمراد به هنا : مروان بن الحكم ; كما سـيأتي بـيانه .

3- سـيأتي تفصيل ذلك .

- إشارة إلى الآية الكريمة ( أأشفقتم أن تقـدّموا بين يديَ نجواكم صدقات ) سورة المجادلة 58 : 13 ، ولم يعمل بها سوى 4

أميـر المؤمنين (عليه السلام) ; راجع تفصيل ذلك في : ج 5 / 29 ـ 38 ، من هذا الكـتاب .

الصفحة407

 ; ولذا عدل الخصمُ عنها
(1)

ّع والكذب ولو رأيتَ ما رواه البخاريُّ ومسلمُ في فضل عثمان لبان لك على صفحاتها أثرُ التصن

 ; فخصّها لزعمه أنهّا أقربُ إلى القبول .
(2)

إلى هذه الأخبار ، مع رواية الترمذي للجميع

وأمّـا قوله : " التي رواها عن شـيوخه الضاليّن " . .

ّين ; لإثبات ضلالهم المبين . ّ عن الشيوخ الضال ِ هذه المطاعن إلا فصحيحٌ ; لأنّ المصنفّ (رحمه االله) لم يرو

____________

- انظر : صحيح البخاري 5 / 81 ـ 83 ح 191 ـ 195 باب مناقب عثمان ، صحيح مسلم 7 / 116 ـ 119 باب من 1

فضائل عثمان .

- انظر : سنن الترمذي 5 / 582 ـ 590 ح 3696 ـ 3711 باب في مناقب عثمان . 2

الصفحة408

الصفحة409

المطلب الثالث
ما رواه الجمهور في حقّ عثمان

: 
(1)

قال المصنّـف ـ طاب ثراه ـ

المطلب الثالث

في المطاعن التي رواها الجمهور عن عثمان



ّة ; َ له ألبت َن لا علم ُ ، وم ُ والفساد ُ عليه ، وظهر منه الفسق ُ لذلك ، ولا يؤتمن منها : إنّه ولىّ أمرَ المسلمين منَ لا يصلح

. . 
(3)

 ; وقد كان عمر حذرّه من ذلك
(2)

مراعاةً لحرمة القرابة ، وعدُولا عن مراعاة حرُمة الدين

____________

1- نهج الحقّ : 290 ـ 291 .

- انظـر : الطبقات الكبرـى ـ لابن سعد ـ 3 / 47 ، أنسـاب الأشراف 6 / 133 و 134 و 136 ، تاريخ دمشق 39 / 2

251 ـ 253 ، الرياض النضرة 3 ـ 4 / 63 ، تاريخ الخلفاء : 184 و 185 .

- ورد تحذير عمر لعثمان مباشرـة ، أو تنبيهه لغيره ممّا سـيقُدمِ عليه عثمان ، في كـثير من مصادر الجمهور ، فانظر 3

مثلا :

الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ 3 / 259 ـ 262 ، مصنّف عبـد الرزاّق 5 / 480 ـ 481 ح 9776 ، مصنّف ابن أبي شيبة

8 / 577 ح 5 و ص 580 ح 15 و 16 ، تاريخ المدينة المنورّة ـ لابن شـبةّ ـ 3 / 881 و 883 ، الإمامة والسياسة 1 / 43

و 45 ، أنساب الأشراف 6 / 120 و 121 ، تاريخ اليعقوبي 2 / 51 ، تاريخ الطبري 2 / 560 حوادث سـنة 23 هـ ، الثقات

ـ لابن حبّان ـ 2 / 238 ، السنن الكبرى ـ للبيهقي ـ 8 / 151 ، الاستيعاب 3 / 1119 ، تاريخ دمشق 44 / 437 ـ 439 ،

شرح نهج البلاغة ـ لابن أبي الحديد ـ 1 / 186 و ج 3 / 11 و 19 و ج 6 / 326 و ج 12 / 52 و 259 ، الرياض النضرة

1 ـ 2 / 417 ، تاريخ ابن خلدون 2 / 543 ، فتح الباري 7 / 85 ب 8 ح 3700 ، كنز العمّال 5 / 737 ـ 738 ح 14262

و ص 740 ـ 741 ح 14266 و ص 744 ـ 745 ح 14278 .

الصفحة410

. . 
(2)

 حتّى ظهر منه شربُ الخمر
(1)

ْبة فاسـتعمل الوليدَ بن عـُق

، َ  ، المؤمن : عليٌّ ، والفاسق : الوليدُ بن عقُبة
(3)

وفيـه نزـل قولـه تعـالى : { أفمـن كـان مؤمنـاً كمـن كـان فاسـقاً لا يسـتوون}

. . 
(4)

على ما قاله المفسّرـون

____________

ْز بن ربيعة . َي ُرـ َروى بنت ك ّـه أ - وهو أخو عثمان بن عفـّان لأمُ 1

وقد تقـدّمت ترجمته في ج 5 / 183 هـ 3 ، من هذا الكـتاب ; فراجـع !

وانظـر : الطبقـات الكبرى ـ لابن سعد ـ 7 / 331 رقـم 3945 ، معرفـة الصحابة ـ لأبي نُعيم ـ 5 / 2727 رقم 2961 ،

الاسـتيعاب 4 / 1552 رقم 2721 ، تاريخ دمشق 63 / 218 رقم 8033 ، سـير أعلام النبلاء 3 / 413 رقم 67 .

- انظر : صحيح مسلم 5 / 126 ، سنن أبي داود 4 / 162 ح 4480 ، سنن ابن ماجة 2 / 858 ح 2571 ، السنن 2

الكبرى ـ للنسائي ـ 3 / 248 ح 5269 ، مسند أحمد 1 / 144 ، مصنّف ابن أبي شيبة 6 / 503 ب 54 ح 1 ، مسند أبي

عوانة 4 / 151 ح 6334 ـ 6336 ، أنساب الأشراف 6 / 142 ـ 143 ، تاريخ اليعقوبي 2 / 59 ، العقد الفريد 3 / 309 ،



الأغاني 5 / 139 ، السنن الكبرى ـ للبيهقي ـ 8 / 318 ، الاستيعاب 4 / 1554 ـ 1556 ، تاريخ دمشق 63 / 241 ـ 246 .

- سورة السجدة 32 : 18 . 3

- انظر : تفسير السُديّ الكبير : 382 ، تفسير مقاتل 3 / 29 ، تفسير الطبري 10 / 244 ـ 245 ح 28262 ، تفسير 4

ابن أبي حاتم 9 / 3109 ح 17850 و 17851 ، تفسير الثعلبي 7 / 333 ، أسباب النزول ـ للواحدي ـ : 195 ، تفسير

الوسيط 3 / 454 ، تفسير الماوردي 4 / 364 ـ 365 ، تفسير البغوي 3 / 433 ، تفسير ابن عطيّـة : 1496 ، أحكام القرآن

ـ لابن العربي ـ 3 / 535 ، زاد المسير 6 / 182 ، تفسير القرطبي 14 / 70 ، تفسـير ابن جزُيَّ 2 / 131 ، تفسير ابن كثير

3 / 445 ، تفسير الإيجي 3 / 331 ، الدرّ المنثور 6 / 553 ، لباب النقول : 170 .

وانظر كذلك : الأغاني 5 / 153 ، الاسـتيعاب 4 / 1554 ، تاريخ دمشـق 63 / 224 و 235 ، أحاديث الشاموخي : 45 ـ

46 ح 26 .

الصفحة411

. . 
(1)

ّـنوا} { إنْ جاءكم فاسقٌ بنبـإ فـتبـي وفيه نزل : 

ُكم في الصـلاة ؟ فقالوا : لا ، قد َن خلفـه وقال : أزيـد َ إلى م ّـم فيها والتفـت وكان يصلّي حـالَ إمارتـه وهو سـكران ، حتىّ تكل

. 
(2)

قضينـا صلاتـنا

 على الكوفة ، وظهرت منه أشـياء
(3)

واسـتعمل سعيدَ بن العاص

____________

- سورة الحجرات 49 : 6 . 1

انظر : مسند أحمد 4 / 279 ، المعجم الكبير 3 / 274 ـ 275 ح 3395 و ج 18 / 6 ـ 7 ح 4 و ج 23 / 401 ح 960

، المعجم الأوسط 4 / 309 ح 3797 ، تفسير مجاهد : 610 ـ 611 ، السيرة النبوية ـ لابن هشام ـ 4 / 259 ـ 260 ،

الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ 2 / 122 ، التاريخ الصغير ـ للبخاري ـ 1 / 91 ، تفسير الصنعاني 2 / 231 ، تفسير الطبري

11 / 383 ـ 384 ح 31685 ـ 31692 ، تفسير ابن أبي حاتم 10 / 3303 ح 18608 ، الجرح والتعديل ـ لابن أبي حاتم ـ

2 / 4 ـ 5 ، الأغاني 5 / 153 ـ 154 ، أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ 3 / 594 ، تفسير الثعلبي 9 / 77 ، معرفة الصحابة ـ

لأبي نُعيم ـ 2 / 783 ـ 784 ح 2081 و ج 4 / 2175 ح 5453 ، تفسير الماوردي 5 / 328 ـ 329 ، السنن الكبرى ـ

للبيهقي ـ 9 / 54 ـ 55 ، الاستيعاب 4 / 1553 ـ 1554 وقال : " لا خلاف بين أهل العلم بتأويل القرآن ـ في ما علمتُ ـ أنّ

ُقبة . . . " ، أسباب النزول ـ للواحدي ـ : 217 ـ 218 ، تفسير قوله عزّ وجلّ : ( إنْ جاءكم فاسق بنبأ ) نزلت في الوليد بن ع

الوسيط 4 / 152 ، أُصول السرخسي 1 / 371 ، تفسير ابن عطيّـة : 1496 و 1742 ، تاريخ دمشق 63 / 228 ـ 232 ،

زاد المسير 7 / 222 ، تفسير الفخر الرازي 28 / 120 ، تفسير القرطبي 16 / 204 ـ 205 ، تفسير ابن كـثير 4 / 210 ،

تفسـير الإيجي 4 / 169 ، الدرّ المنثور 7 / 555 ـ 558 ، لباب النقول : 196 .



- راجع : الصفحة السابقة ، هـ 2 . 2

ُموي . ّة بن عبـد شمس الأ ُمي َـة سعيد بن العاص بن أ ْـح - هو : سعيد بن العاص بن أبي أُحـَي 3

ّ (صلى االله عليه وآله وُلد عام الهجرة ، وقيل في العام الأولّ ، وهو والد عمرو بن سعيد الأشدق ، وكان له يوم توفيّ النبي

ٌّ (عليه السلام) . وسلم) تسع سـنين ، قُتل أبوه العاص يوم بدر كافراً ، قتله الإمامُ أمير المؤمنين علي

ُقبة ، فشكاه أهل َ بن ع ّى الوليد ً ليس له سابقة ، فعزله وول ولاّه عثمان الكوفة سـنة 30 هـ ، فلمّا قدم الكوفة قدمها شابـّاً مترفا

ُ الكوفة وكـتبوا إلى عثمان : لا حاجة لنا في سعيدك ولا وليدك ! الكوفة ، فعزله وردّ سـعيداً ، فرـدهّ أهل

َ إمرة المدينة لمعاوية ُ سلطان ، وكان يوم الدار مع عثمان يقاتل دونه ، وولي ّة ٌ وشـد ِلظ ّـر وغ كان عظيم الكِـبرْ ، وفيه تجب

ّي سـنة 59 هـ ، وقيل ُ بينه وبين مروان في أعمال المدينـة ، توف غير مرّة ، فإذا عزله ولاهّا مروان بن الحكم ، فكان يعاقبِ

غير ذلك .

انظر : الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ 5 / 21 رقم 616 ، تاريخ الطبري 2 / 608 حوادث سنة 30 هـ ، الاستيعاب 2 /

621 رقم 987 ، تاريخ دمشق 21 / 107 رقم 2496 ، الكامل في التاريخ 3 / 3 حوادث سنة 30 هـ ، أُسد الغابة 2 / 239

رقم 2082 ، سير أعلام النبلاء 3 / 444 رقم 87 ، الإصابة 3 / 107 رقم 3270 ، البداية والنهاية 7 / 125 حوادث سـنة

30 هـ .

الصفحة412

ُ ما أفاء  بستانٌ لقريش ، تأخذُ منه ما شاءت ، وتتركُ منـه ما شـاءت ! حتىّ قالوا له : أتجعل
(1)

منكرَة ، وقال : إنمّا السواد

 ؟ !
(2)

االله علينا بسـتاناً لكَ ولقومـك

ّ ُـر َ ، فاضط وأفضى الأمر إلى أن منعوه من دخولها ، وتكلّموا فيه وفي عثمان كلاماً ظاهراً ، حتىّ كادوا يخلعون عثمان

حينئذ إلى إجابتهم

____________

ّ شيء : ُ كل ُضرة تقارب السواد ، وسواد ّ الخ ّما ذلك لأن - السَّواد : جماعةُ النخل والشجر لخضرته واسودِاده ، وقيل : إن 1

ُراهما . َّساتيق ; والسواد : ما حوالي الكوفة من القرى والرساتيق ، وسواد الكوفة والبصرة : ق كُورةَُ ما حول القرى والر

انظر : لسان العرب 6 / 420 مادّة " سود " .

- انظر : أنساب الأشراف 6 / 152 ، تاريخ الطبري 2 / 637 حوادث سنة 33 هـ ، مروج الذهب 2 / 337 ، تاريخ 2

دمشق 21 / 114 ، الكامل في التاريخ 3 / 31 حوادث سنة 33 هـ ، شرح نهج البلاغة 2 / 129 و ج 3 / 21 ، مختصر

تاريخ دمشق 9 / 306 .

الصفحة413

. 
(1)

وعزله قهراً لا باختيار عثمان
(2)



ّـد بن أبي بكر . َرحْ مصرـاً ، وتكلمّ فيه أهل مصـر ، فصرفه عنهم بمحم وولّى عبـدَ االله بن سعد بن أبي س

ّا ظفر ُ عليه ، فلم ِد َر ّن ي ّـد بن أبي بكر وغيره مم ثمّ كاتبه بأن يستمرّ على الولاية ، فأبطن خلافَ ما أظهر ، فأمره بقتل محم

. 
(3)

محمّـدٌ بذلك الكتاب كان سـببَ حصره وقتله

____________

- انظر : أنساب الأشراف 6 / 158 ـ 159 ، تاريخ الطبري 2 / 643 ـ 644 حوادث سـنة 34 هـ ، مروج الذهب 2 / 1

337 ـ 338 ، الكامل في التاريخ 3 / 40 ـ 41 حوـادث سـنة 34 هـ .

- هو : عبـد االله بن سعد بن أبي سرَحْ بن الحارث القرشي العامري . 2

ً ، وصار إلى قريش أسلم قبل الفتح ، وهاجر ، وكان كاتباً عند رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) ، ثمّ ارتدّ مشركا

ّ بمكّة ، فأهدر رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) دمه ، فلماّ كان يوم فتح مكةّ أمر بقتله ولو وجُد تحت أسـتار الكعبة ، ففـر

ُ إلى عثمان ، وكان أخاه من الرضاعة ، فغـيّبه عثمان ، ثمّ أتى به إلى رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) بعدما اطمأنّ أهل

ّا انصرف عثمان قال رسوـل االله مكّـة طالباً له الأمـان ، فصمت رسوـل االله (صلى االله عليه وآله وسلم) طويلا ، ثمّ آمنـه ، فلم

ّ يا رسول َ إلي ّ أومأت ٌ : فهلا ّ ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه ; فقال رجل (صلى االله عليه وآله وسلم) لمن حوله : ما صَمتَُّ إلا

االله ؟ ! فقال : إنّ النبيّ لا ينبغي أن تكون له خائنة الأعين .

قيل إنّـه توفيّ سـنة 59 هـ .

انظـر : الطبقـات الكبرـى ـ لابن سـعد ـ 7 / 344 رقم 4009 ، معرفـة الصحـابة ـ لأبي نُعيم ـ 3 / 1670 رقم 1656 ،

الاسـتيعاب 3 / 918 رقم 1553 ، تاريخ دمشق 29 / 19 رقم 3310 ، سـير أعلام النبلاء 3 / 33 رقم 8 .

- انظر : أنساب الأشراف 6 / 183 ـ 185 ، العقد الفريد 3 / 294 ـ 296 ، السيرة النبوية ـ لابن حبّان ـ : 512 وما 3

بعـدها ، البداية والنهاية 7 / 137 ـ 141 .

الصفحة414

: 
(1)

وقال الفضـل

ُولي رشد ونجابة وعلم ّة أ ُمي ُمراء بني أ معظم ما يطعنون على عثمان هو تولية بني أُميةّ على الممالك ; وذلك لأنهّ رأى أ

بالسـياسات .

ُ الناس ; لاختلاط الأعجام بالعرب ، واختلاف العرب َ الممالك ، واختلف سير ُـد َـع ُ الإسلام وب وكان إذ ذاكَ اتسّعَ عرصة

ّة واسـتيلاء . ّذين يكونون ذوي بأس وقوـ واسـتيلائهم ، فلا بُـدّ من الأمُراء ال

ٌ يعزلهم ، كما روي في الصحاح ّما ظهر منهم شيء ُ يختارهم للإمارة ، وكل وكانوا بنو أُميةّ على هذه النعوتِ ، فكان عثمان

، أنّه لماّ علم عثمان أنّ الوليد بن عقبة شرب الخمرَ عزله عن إمارة الكوفة ; كما ذكر .



ّه حال النصب علمه أهلا ولا طعنَ في الإمام إذا نصبَ من رآه عدلا أهلا للإمارة ، ثمّ يظهر منه خلاف هذا فيعزله ، فإن

. َ للإمارة ، ولو كان حال النصب يعلم أنّه ليس بأهل للإمارة ثمّ ينصبه لكان طعنـاً ، ولم يثبت هـذا فلا طعن

____________

- إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن " إحقاق الحقّ " ـ : 563 الطبعة الحجرية . 1

الصفحة415

وأقوـل :

ّه (صلى االله ّة نبي ُـن ُ ; كتغييره أحكام االله تعالى وس ُ وأعظم ليس هذا إلاّ اليسيرَ مماّ يطعن به على عثمان ، فإنّ له ما هو أكثر

. 
(2)

 ، وإحراقه المصحف المجيـد
(1)

عليه وآله وسلم) واسـتهزائه بالشرـيعة

ُولي رشد ونجابة . . . " إلى آخره . . ّة أ وأمّا قوله : " لماّ رأى بني أمُي

 لا يمكن أن تثمر الرشد والنجابة والهدى ،
(3)

فمن عدم المبالاة بالكذب ، وقلّة الحياء منه ; فإن الشجرة الملعونة في القرآن

َ والخنـا . وإنّما تثمرُ المكرَ والفسق

، َّ ولا أدري ، أيُّ رشد لهم وعلم بالسياسة وقد أتوا من صنوف التهتكّ والجور ما رأته كلُّ عين ، حتىّ أهاجوا الرأي العام

وقُتل بسببهم عثمان ؟ !

ُ زنا ؟ ! ٌ ، أو زان ، أو ابن ّار وأيّةُ نجابة لهم وما فيهم إلاّ خم

! 
(5)

مسـتلحِقٌ لزياد
(4)

ويكفيك أنّ إمامهم وأنجبهم معاوية ، وهو لحيقٌ بأبي سفيانَ

____________

1- سـيأتي بيان ذلك مفصّـلا في الصفحـة 556 وما بعـدها ، من هذا الجزـء .

- انظر : صحيح البخاري 6 / 315 ـ 316 ح 9 ، تاريخ المدينة ـ لابن شـبّة ـ 3 / 991 ـ 992 ، تفسير الطبري 1 / 2

ّين ـ للطبراني ـ 4 / 156 ـ 157 ح 2991 ، الإحسان 50 ح 64 وفيه : " وخَرـَّقَ . . . يخرقه " بالخاء المعجمة ، مسند الشامي

بترتيب صحيح ابن حبّان 7 / 18 ـ 21 ح 4489 و 4490 ، الفهرست ـ للنديم ـ : 39 ـ 40 ، السنن الكبرى ـ للبيهقي ـ 2 /

41 ـ 42 ، تاريخ دمشق 39 / 241 .

- راجـع : ج 1 / 168 هـ 4 ، من هذا الكـتاب . 3

- راجع الصفحـة 403 هـ 4 ، من هذا الجزـء . 4

- سـيأتي تفصيـل ذلك كلّه في محلهّ من الجزء الثامن ، من هذا الكـتاب . 5

الصفحة416



لكن الدنيا أقبلت عليهم ، وجرت المقاديرُ باستيلائهم ، فحسب بعضُ الناس أنّ ذلك من سياستهم ، وكان بعضهم ـ كمعاوية ـ

. ً صاحبَ مكر وخديعة وحيلة ، فتخيلّ أولياؤهم أنّ لهم رشدا

َن هو أرشد وأنجب وأعلم بالسـياسة ِّمهم لرشدهم ونجابتهم ; لوجود م ّ عثمان لم يقد َ أن ولو سُلمّ أنهّم كانوا كذلك ، فلا ريب

منهم في صحابة الرسوـل (صلى االله عليه وآله وسلم) .

ولو كان الداعي له هو ذلك ، لجعلهم في البلاد البعيدة الواقعة في الثغور ، المحتاجـة لذوي القوـّة والرشد والسـياسة ، لا في

ّهوا وجه الإسـلام . البلاد الآمنـة المطمئنّـة حتىّ ألحقوا بها الفتن ، وألحقوا بها العناءَ ، وشو

 وعِلمهَ بالسياسة ، حتىّ جمع له بين كور البصرة وفارس وهو
(1)

ِ االله بن عامر ولا أدري من أين عرف عثمانُ رشُدَ عبـد

 ؟ !
(2)

ً من الولايات قبلها ّ شـيئا ابنُ أربع أو خمس وعشرينَ سـنةً ، لم يتول

____________

ُلد عام ّان ، و ْـز بن ربيعة بن حبيب بن عبـد شمس العبشمي ، ابن خال عثمان بن عف - هو : عبـد االله بن عامر بن كُرـيَ 1

الحديبية ، توفّي رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) وعمره خمس أو سـتّ سـنين ، وليَ البصرة لعثمان سنة 29 هـ حتّى قتُل

ّه ّجه بابنته هند ، وولا َ على معاوية فزو عثمان ، فشهد حرب الجمل ضدّ أمير المؤمنين الإمام عليّ (عليه السلام) ، ثمّ وفد

البصرةَ ثلاث سـنين ، توفيّ قبل معاوية في سـنة 59 هـ .

انظر : الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ 5 / 32 رقم 618 ، معجم الصحابة ـ لابن قانع ـ 9 / 3309 رقم 586 ، معرفة

الصحابة ـ لأبي نُعيم ـ 3 / 1732 رقم 1709 ، الاستيعاب 3 / 931 رقم 1587 ، أُسد الغابة 3 / 184 رقم 3031 ، سير

أعلام النبلاء 3 / 18 رقم 6 ، تاريخ الإسلام 2 / 116 .

- انظر : تاريخ الطبري 2 / 604 حوادث سنة 29 هـ ، الاستيعاب 3 / 933 ، أُسد الغابـة 3 / 184 رقم 3031 . 2

الصفحة417

نعم ، أراد أن يطعمه مال القطرين ويرفع قدره ، فولاّه إياّهما . .

ٌ  قال لعثمان : أمَا منكم خسـيـسٌ فترفعوه ؟ ! أماَ منكم فقير
(2)

َشة ْـلان بن خرَـ  : " أنّ غـَي
(1)

روى الطبريُّ في " تاريخه "

َ االله بن عامر " فتجبروه ؟ ! يا معشر قريش ! حتّى متى يأكل هذا الشيخُ الأشعري هذه البلاد ؟ ! فانتبه لها الشيخ ، فولاهّا عبـد

.

. 
(3)

ومثله الكلام في سعيد بن العاص ; فإنّه ولاهّ الكوفة ولم يبلغ الثلاثين ، وما تولىّ قبلها عملا

ّه عثمان الكوفة طعمة . . ّما ولا ٕن وكذا الوليد بن عقبة ; فإنّه لم يتولّ بلاداً ، وما عرف سياسة ، وا

 ، عن الأغاني ، أنّ سبب إمارة الوليد على الكوفة أنهّ لم يكن يجلس مع عثمان على سريره
(4)

فقد ذكر في " شرح النهج "

ً فجلس ، فجاء الحكم ، فأومأ ً ، فأقبل الوليد يوما إلاّ العبـّاس وأبو سفيان والحكم والوليد ، ولم يكن سريره يسع معه إلاّ واحدا

 له عن مجلسه ، فلمّا قام الحكم قال الوليدُ : لقد تلجلج في صدري بيتان قلتهما
(5)

عثمان إلى الوليد ، فرحـل



____________

] . منـه (قدس سره) . 1- ص 55 ج 5 [2 / 605

ُوثة ، وفد على معاوية . - هو : غيلان بن خرشة بن عمرو بن ضرار الضبّي البصري ، كان أعرابياً جافياً ، به ل 2

انظر : الأغاني 13 / 336 ، تاريخ دمشق 48 / 131 رقم 5564 .

- راجـع ما تقـدّم في ترجمته ، في الصفحـة 411 هـ 3 . 3

4- ص 192 مجلّد 4 [17 / 227 ـ 228 ] . منـه (قدس سره) .

وانظر : الأغاني 5 / 135 ـ 136 .

َ َـل َح َ " بالزاي المعجمة ; وز َـل - كـذا في الأصل والمصدر ، بالراء المهملة ، ولعلّه تصحيف ما في " الأغاني " : " زحَ 5

َ ; انظر : لسان العرب 6 / 27 ـ 28 مادّة " زحل " . َـاعد َـب ّى وت َـح َـن َّ عن مكانه وت الرجلُ عن مقامه : زلَ

الصفحة418

. َ ِّـك حين آثرت عمَّـكَ على ابن أمُ

فقال عثمان : إنّ الحكمَ شيخُ قريش ، فما البيتان ؟ !

فقال [من الطويل] :

ُلفى قرابة ِ ز ِّ المرء ْمارأيتُ لعِم ِد ً لم يكن ق دُويَنَْ أخيه حادثا

ً َّ وخالدا ِب َش ً أن ي ْرا ّافأمّلتُ عمَ َم لكي يَدعوُاني يومَ نائبة ع

َي عثمان . ً ابن يعني : عَمرْاً وخالدا

َ الكوفة ، فاخرج إليها ! ّيتك قال : فرـَقَّ له عثمان وقال : قد ول

وقال ابن قتيبة في كتاب " الإمامة والسياسة " تحت عنوان " ما أنكر الناسُ على عثمان " : " أنهّ اجتمع ناسٌ من أصحاب

ّة رسول االله (صلى االله عليه وآله ُـن رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) كتبوا كتاباً ذكروا فيه ما خالف فيه عثمانُ من س

وسلم) . . . وما كان من هبة خمس إفريقـيّـة لمروان ـ إلى أن قال : ـ وما كان من إفشائه العمل والولايات في أهله وبني عمهّ

. 
(1)

من بني أُميةّ أحداث وغلمة ، لا صحبة لهم من الرسول ، ولا تجربة لهم بالأمُور "

 من أصحاب
(3)

ّـة  : " لمّا أحدث عثمان ما أحـدث من تأميـر الأحداث من أهل بيته على الجلِ
(2)

وقـال في " العقـد الفريـد "

محمّـد (صلى االله عليه وآله وسلم) ، قيل لعبـد الرحمن : هذا عملك ! قال : ما ظننتُ هذا ! ثمّ مضى ودخل عليه وعاتبه ، وقال

. ً ِّمك أبدا ُكل َّ أن لا أ : حابيتَ أهلَ بيتك وأوطأتهم رقاب المسلمين . . . الله عليَ

____________



- الإمامة والسياسة 1 / 50 . 1

] . منـه (قدس سره) . 2- ص 77 ج 3 [3 / 289

ّة " جلل " في : لسان العرب 2 / 334 ـ 335 ، تاج العروس 14 ٌ ذوو أخطار ; انظر ماد ِيار ٌ خ ُ سادة َّـة : عظماء - قومٌ جلِ 3

/ 112 ـ 113 .

الصفحة419

فلم يكلّمه حتىّ مات .

. ً ودخل عليه عثمان عائداً له في مرضه ، فتحولّ عنه إلى الحائط ولم يكلمّه " ; انتهى ملخصّا

وأمّا قوله : " وكلمّا يظهر منهم شيءٌ يعزلهم " . .

ّى حصروه وقتلوه ؟ ! ّ فلماذا اجتمع عليه الناسُ من الأطراف النائية حت فكذبٌ ظاهرٌ ; والإ

وهو لم يعزل من هؤلاء المعلنين بالفسق إلاّ سعيد بن العاص والوليد ابن عقبة ، ولم يعزلهما باختياره .

 ، أنّه اجتمع ناسٌ من المسلمين فتذاكروا أعمال عثمان وما صنع ، فاجتمع
(1)

أمّا سعيد ، فلمِا رواه الطبري في " تأريخه "

 ، فأتاه ، فقال : إنّ ناساً من
(2)

رأيهم على أن يبعثوا إليه رجلا يكلّمه ويخبره بإحداثه ، فأرسلوا إليه عامر بن عبـد االله التميمي

المسلمين اجتمعوا فنظروا في أعمالك فوجدوك قد ركبت أُموراً عظاماً ، فاتقّ االله وتب إليه وانزع عنها !

إلى أن قال : فأرسـل عثمان إلى معاوية بن أبي سفيان وإلى عبـد االله ابن سعد بن أبي سرح وسعيد بن العاص وعمرو بن

العاص وعبـد االله بن عامر ، فجمعهم ليشاورهم في أمره ، وما طلب إليه ، وما بلغه عنهم .

ٕنكّم فلمّا اجتمعوا عنده قال لهم : إنّ لكل امرئ وزراء ونصحاء ، وا

____________

1- ص 94 ج 5 [2 / 642 ـ 643 حوادث سـنة 34 هـ] . منـه (قدس سره) .

- هو : عامر بن عبـد االله بن عبـد قيس ، أبو عبـد االله التميمي العنبري البصري ; رووا في زهده ونسكه شـيئاً كـثيراً ، 2

ّـام معاوية . نفاه عثمان إلى الشام على ظهر قتب لمّا سعُي به إليه ، ومات بها أي

انظر : الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ 7 / 72 رقم 2989 ، حلية الأولياء 2 / 87 رقم 163 ، تاريخ دمشق 26 / 3 رقم

. 3052



الصفحة420

وزرائي ونصحائي وأهل ثقتي ، وقد صنع الناسُ ما رأيتم ، وطلبوا إليّ أن أعزل عماّلي ، وأن أرجع عن جميع ما

يكرهون .

ِبلهم ، وأمرهم بتجهيز الناس في البعوث ، إلى أن قال : فردّ عثمان عماّله على أعمالهم ، وأمرهم بالتضييق على منَ ق

وعزم على تحريم أُعطياتهم ; ليطيعوه ويحتاجوا إليه .

ّوه ، فقالوا : لا واالله لا يلي علينا وردّ سعيد بن العاص أميراً على الكوفة ، فخرج أهل الكوفة عليه بالسلاح ، فتلقوّه فرد

حُكماً ما حملنا سـيوفنا .

. 
(1)

ومثله في " كامل " ابن الأثير

. 
(2)

وقال في " الاستيعاب " ـ بترجمة سعيد ـ : " ردّه أهلُ الكوفة ، وكتبوا إلى عثمان : لا حاجة لنا في سعيدك ولا وليدك "

ّه ما وأمّا الوليد ، فنحن نذكر لك بعضَ ترجمته في " شرح النهج " من تتمةّ كلامه السابق ، نقلا عن " الأغاني " ; لتعرفَ أن

عزله باختياره ، وملخّصه :

 فقتل الساحر ، قياماً بواجب الشريعة ،
(3)

إنّ الوليد اختصُّ بساحر يلعب بين يديه ، وكاد أن يفتن الناس ، فجاء جندب

فحبسه الوليدُ ، فمضى

____________

1- ص 73 ج 3 [3 / 41 ـ 42 حوادث سـنة 34 هـ] . منـه (قدس سره) .

2- الاسـتيعاب 2 / 622 .

ّ أو فتح الدال المهملة ـ بن كعب الأزدي الغامدي ، وهو أحد صحابة رسوـل االله (صلى االله عليه وآله - هو : جُـنـْدبَُ ـ بضم 3

وسلم) ، توفّي لعشر سنوات مضين من حكم معاوية .

انظر : معرفة الصحابة ـ لأبي نُعيم ـ 3 / 1069 رقم 150 ، أُسد الغابة 1 / 361 رقم 806 ، سير أعلام النبلاء 3 / 175

رقم 31 ، الإصابة 1 / 511 رقم 1229 .

الصفحة421

. 
(1)

دينار بن دينار إليه فأخرجه من الحبس ، فأرسل الوليد إلى دينار فقتله

وكان الوليد ينادم أبا زُبيد الطائي النصراني ، حتىّ كان يمرّ إليه في المسجد الشريف ويسمرُ عنده ويشرب معه الخمر ،

. 
(2)

ويرجع ويشُقّ المسجدَ سكران

ّـأ في المحراب بعد أن قرأ في الصبح وشرب الوليد مرّة الخمرَ وصلىّ بالناس الصبح أربع ركعات ، فقال : أزيدكم ؟ وتقـي

َـل] : رافعاً صوته [من مجزوء الرـَّم

(3)



َّبـابـا بعدما شابَتْ وشاباعَـلـِقَ القلـبُ الرـ

فخرج رهطٌ من الكوفة إلى عثمان شاكين ، فأراد أن ينكلّ بهم ، فاستجاروا بعائشة ، فرفعت نعل رسول االله (صلى االله

عليه وآله وسلم) وقالت : تركَ سـُنةّ صاحب هذا النعل !

فتسامع الناسُ واختلفوا وتضاربوا بالنعال .

. 
(4)

ّل الحدود ، واعزل أخاك عنهم ! ففعل ودخل رهطٌ من الصحابة على عثمان ، فقالوا له : اتقّ االله ولا تعُط

انتهى ملخّصاً .

ّ القتل ّ ثم ّل الإهانة والسب ّ أحد ، وقد تحم وكيف يقال : إنّ عثمان يعزل من يظهرُ منه شيءٌ وهو لم يبال باتضّاح فسقهم لكل

في سبيل إمرتهم ؟ !

 ، أنّ " عثمان مرّ على جبلة بن عمرو
(5)

روى الطبريُّ في " تاريخه "

____________

- انظر : شرح نهج البلاغة 17 / 240 و 241 ، الأغاني 5 / 155 ـ 156 . 1

- انظر : شرح نهج البلاغة 17 / 235 ـ 236 ، الأغاني 5 / 148 . 2

- انظر : شرح نهج البلاغة 17 / 230 ، الأغاني 5 / 139 . 3

- انظر : شرح نهج البلاغة 17 / 232 ـ 233 ، الأغاني 5 / 143 . 4

5- ص 114 ج 5 [2 / 661 حوادث سـنة 35 هـ] . منـه (قدس سره) .

الصفحة422

ّون ُ ، فقال جبلة : لم ترد ّ القوم ّم ، فرد ُ سل  قومِه وفي يد جبلة جامعةٌ ، فلماّ مرّ عثمان
(2)
ِّ  وهو جالسٌ في ندَيِ

(1)
الساعدي

على رجل فعل كذا وكذا ؟ !

ثمّ أقبل على عثمان ، فقال : واالله لأطرحنّ هذه الجامعة في عنقك أو لتتركـنّ بطانتك هذه !

 الناس .
(3)

َتخـيرّ قال عثمان : أيُّ بطانة ؟ ! فواالله إنيّ لأ

َه ; منهم من نزل القرآن ّرت َه ، وعبـد االله بن سعد تخي ّرت َه ، وعبـد االله بن عامر تخي فقال : مروان تخيرّتهَ ، ومعاوية تخيرّت

بذمّه ، وأباح رسول االله دمه .

فانصرف عثمان ، فما زال الناسُ مجترئين عليه إلى هذا اليوم " .

ّاق . . . واردد علينا مظالمنا !  حديثاً طويلا ، قيل لعثمان في آخره : " اعزل عناّ عماّلك الفس
(4)

وروى أيضاً

قال عثمان : ما أراني في شيء إن كنتُ أستعمل من هويتم ، وأعزل من كرهتم " .

وسـيأتي أيضاً في المقام ما يدلّ على المطلوب .



____________

- هو : جبلة بن عمرو الأنصاري الساعدي ، يقال : هو أخو أبي مسعود البدري ، كان فاضلا من فقهاء الصحابة ، 1

وشهد صِفيّن مع الإمام عليّ (عليه السلام) ، وسكن مصر .

انظر : الاستيعاب 1 / 235 رقم 317 ، الإصابة 1 / 457 رقم 1082 ، التاريخ الكبير ـ للبخاري ـ 2 / 218 رقم 2252

.

ّى يكون أهله فيه ، فهو المجلس ما ً حت ّى ناديا ُ القوم وأهل المجلس ، ولا يسم ُّ والنادي ـ والجمع : الأندية ـ : مجتمع - الـنَّـديِ 2

. ً ّ ، وقيل : هو مجلس القوم نهارا َـديِ داموا مجتمعين فيه ، فإذا تفرـّقوا فليس بنِ

انظر : لسان العرب 14 / 98 مادّة " ندي " .

- كان في الأصل : " لا أتخيّر " ، وهو تصحيف ما أثبتـناه في المتن من المصدر . 3

4- ص 116 ج 5 [2 / 664 حوادث سـنة 35 هـ] . منـه (قدس سره) .

الصفحة423

وأمّا قوله : " ولا طعن في الإمام إذا نصب من رآه عدلا أهلا للإمارة . . . " إلى آخره . .

فصحيحٌ ، لكن لا يصحُّ في أكـثر ولاة عثمان !

 ؟ !
(1)

ليت شعري ، كيف كان الوليد عدلا عند عثمان وقد شهد االله سبحانه في كـتابه العزيز بفسقه مرّتين

وكان من أشهر الناس في الفسق ، وأوضحهم حالا في سوء الأعمال ، حتّى قال له سعد بن أبي وقاّص لماّ عزله عثمان

. 
(2)

بالوليد : ما أدري ، أصَلحَتَ بعدنا أم فسدنا بعدك ؟ ! كما في " شرح النهج " عن " الأغاني "

ْنا بعدك ؟ !  بعدنا أم حَمقُ
(3)

َ ْـت وذكر أيضاً أنهّ قال له في رواية : ما أدري ، كسِ

ّاه آخرون . ٌ ويتعش ّاه قوم ُ ، يتغد فقال : لا تجزعنّ ! فإنهّ الملُك

. 
(4)
ً فقال سعدٌ : أراكم واالله سـتجعلونه ملُكا

. 
(6)

 ، وفي " كامل " ابن الأثير
(5)

ومثله في " الاستيعاب " بترجمة الوليد

 ؟ !
(7)

وقال له ابن مسعود ـ كما في هذين الكتابين ـ : ما أدري ، أصَلحَتَ بعدنا أم فسد الناس

____________

- راجـع ما تقـدّم في الصفحـتين 410 و 411 ، من هذا الجزـء . 1

- انظر : شرح نهج البلاغة 17 / 228 ، الأغاني 5 / 136 . 2

ْق . ُم ُّـد في الذهن والعقل والفطنة ، وهو خلاف الح ّة والتوق ِف - الكَيـْسُ : الخ 3

انظر مادّة " كيس " في : لسان العرب 12 / 201 ، تاج العروس 8 / 453 ـ 454 .

- انظر : شرح نهج البلاغة 17 / 229 ، الأغاني 5 / 137 . 4



5- الاسـتيعاب 4 / 1554 .

6- ص 40 ج 3 [2 / 477 حوادث سـنة 25 هـ] . منـه (قدس سره) .

7- الاسـتيعاب 4 / 1554 ، الكامل في التاريخ 2 / 477 .

الصفحة424

ٌ تقطع على سوء حاله وقبح أفعاله " . وقال في " الاستيعاب " بترجمته أيضاً : " وله أخبارٌ فيها نكارةٌ وشناعة

وقال أيضاً : " أخباره في شرب الخمر ، ومنادمته أبا زبيد الطائي ، مشهورةٌ " .

وقال : " خبرُ صلاته بهم وهو سكران ، وقوله : أزيدكم ؟ ! بعد أن صلىّ الصبح أربعاً ، مشهورٌ من رواية الثقات من نقلة

أهل الحديث وأهل الأخبار " .

ّـأ ّـه تقـي ً أن ً ، وشهدوا عليه زورا ً وحسدا ٌ من أهل الكوفة بغيا ثمّ قال : " وقد روي في ما ذكَر الطبري : أنهّ تعصبّ عليه قوم

. 
(1)

الخمر ; وذكر القصّة وفيها : إنّ عثمان قال له : يا أخي اصبر ! فإنّ االله يؤجرـك ويبوء القوم بإثمـك

. 
(2)

وهذا الخبرُ من نقل أهل الأخبار ، لا يصحّ عند أهل الحديث ، ولا له عند أهل العلم أصـلٌ "

وأنت إذا تلوْتَ تراجم عبـد االله بن سعد بن أبي سرَحْ ، وسعيد بن العاص ، وعبـد االله بن عامر ، وأمثالهم من ولاة عثمان ،

ّ عرفت أنّهم ليسوا بأقلّ ظهوراً في الفسق ، والطيش ، وعدم الخبرة بالولاية والسياسة ، من الوليد ; فكيف يزعم الخصم أن

عثمان رآهم عدولا وأهلا للإمارة فنصبهـم ؟ !

وأمّا ما نقله عن " الصحاح " ، من عزله الوليد عن الإمرة بعدما شرب الخمر ، فلم أجده فيها بعد التتبعّ ، ولعلهّ استفاد

عزله من أمره بأن يجلد

____________

- انظر : تاريخ الطبري 2 / 611 حوادث سـنة 30 هـ . 1

2- الاسـتيعاب 4 / 1554 ـ 1556 .

الصفحة425

َر بن مخرمة وعبـد الرحمن ْو ِس ّ الم ّ أخبره أن  ، عن عروة بن الزبير : " أنّ عبيـد االله بن عدَيِ
(1)

الحدّ ، كما رواه البخاري

بن الأسود بن عبـد يغوث قالا له : ما يمنعك أن تكلّم خالك عثمان في أخيه الوليد بن عقبة ؟ ! وكان أكثرَ الناسُ في ما فعل به

.

قال عبـيد االله : فانتصبت لعثمان حين خرج إلى الصلاة ، فقلت له : إنّ لي إليك حاجةً ، وهي نصيحةٌ .

فقال : أيّها المرءُ ! أعوذ باالله منك .

ُ لعثمان وقال لي ، فقالا : ّثتهما بالذي قلت ٕلى ابن عبـد يغوث ، فحد َر ، وا ْو ِس ُ إلى الم ُ] جلست ِ [الصلاة فانصرفت ، فلمّا قضُيِتَ

قد قضيـتَ الذي كان عليك .



فبينما أنا جالسٌ معهما إذ جاءني رسول عثمان ، فقالا لي : قد ابتلاك االله ! فانطلقت حتىّ دخلتُ عليه ، فقال : ما نصيحتك

؟ . . .

ّن استجاب الله َ مم ً (صلى االله عليه وآله وسلم) وأنزل عليه الكتاب ، وكنت ّـدا قال : فتشهّدت ، ثمّ قلت : إنّ االله بعث محم

ٌّ عليك ُ في شأن الوليد ، فحق َ الناس ورسوله ، وآمنتَ به ، وهاجرتَ الهجرتين ، وصحبتَ رسول االله ، ورأيتَ هديه ، وقد أكثر

أن تقيم عليه الحدّ . . .

ِّ إن شاء االله . إلى أن قال : فأمّا ما ذكرتَ من شأن الوليد ، فسنأخذ فيه بالحق

فجلدَ الوليدَ أربعين جلدةً " .

َ َّ االله في الوليد ، إلى أن أكثر وهذا الحديث شاهدٌ بأنّ عثمان عطلّ حد

____________

] ، وروى نحوه أيضاً في مناقب عثمان [5 / 81 - في أواخر الجزء الثاني ، في باب هجرة الحبشة [5 / 140 ح 355 1

] . منـه (قدس سره) . ح 192

الصفحة426

الناسُ عليه الإنكار ، وخاف عاقبة أمره .

. 
(1)

وغيره من الأحاديث صريحٌ في ذلك

. 
(2)

َـه ُّ ، وقد عرفت كما إنّ هذا الحديث دليلٌ على صحةّ إنكار ابن عبـد البرّ في " الاسـتيعاب " على ما ذكره الطبري

ٌ لقريش " ، وهو قد رواه ّما السواد بسـتان ّ سعيد بن العاص قال : " إن ّ كلامه ، أن ثمّ إنّ المصنفّ (رحمه االله) نقل في طي

القومُ . .

. . 
(3)

منهم : ابن عبـد البرّ في " الاسـتيعاب " ، بترجمة سعيد

. . 
(4)

ومنهم : الطبريُّ في " تأريخه "

. 
(5)

وابن الأثير في " كامله "

ّين عزله وقد تعرّض المصنفّ (رحمه االله) أيضاً لولاية ابن أبي سرح ـ وهو أخو عثمان من الرضاعة ـ ، وطلب المصري

. 
(6)

مجملا

ولنذكر بعض تفاصيله ، وإنكار المسلمين تأميره . .

ّـد بن أبي بكر ، في أمر عثمان ، في ّـد بن أبي حذيفة ومحم  : " فكان أوّل ما تكلمّ به محم
(7)

قال ابن الأثيـر في " الكامل "

هذه الغزوة ، وأظهرا

____________

- انظر أخبار الوليد ـ مثلا ـ في : أنساب الأشراف 6 / 138 ـ 146 ، تاريخ الطبري 2 / 608 ـ 611 حوادث سـنة 30 1



هـ ، الأغاني 5 / 134 ـ 159 ، تاريخ دمشق 63 / 218 رقم 8033 ، شرح نهج البلاغة 3 / 19 ـ 20 .

- راجـع ما مرّ آنفاً في الصفحـة 424 . 2

- لم نجده في نسخة " الاسـتيعاب " التي بين أيدينا ; وقد تقـدّم تخريج ذلك مفصـّلا في الصفحة 412 هـ 2 ، من هذا الجزـء 3

; فراجـع !

4- ص 88 ج 5 [2 / 637 حوادث سـنة 33 هـ] . منـه (قدس سره) .

5- ص 67 ج 3 [3 / 31 حوادث سـنة 33 هـ] . منـه (قدس سره) .

- راجع ما تقـدّم من ترجمته في الصفحـة 413 هـ 2 ، من هذا الجزـء . 6

] . منـه (قدس سره) . 7- ص 57 ج 3 ، في حوادث سـنة 31 [3 / 14

الصفحة427

عيبـه وما غيّر وما خالف به أبا بكر وعمر ، ويقولان : استعملَ عبـدَ االله بن سعد رجلا كان رسوـل االله قد أباح دمه ، ونزل

 أدخلهم ، ونزع أصحابَ رسول االله (صلى االله عليه
(1)

القرآن بكفره ، وأخرج رسولُ االله (صلى االله عليه وآله وسلم) قوماً [و]

وآله وسلم) ، واسـتعمل سعيدَ بن العاص وابنَ عامر " .

. 
(2)

ومثله في " تاريخ الطبري "

ُمرائه ّن لم يكن له من رسول االله صحبة ، وكان يجيء من أ ّة مم  : " كان كثيراً ما يوليّ بني أمُي
(3)

وقال في " العقد الفريد "

ما ينكره أصحاب محمّـد (صلى االله عليه وآله وسلم) ، فكان يسُـتعتبُ فيهم فلم يعزلهم .

ّى عبـد االله بن أبي سرح مصر ، فمكث عليها سنين ، فجاء ّهم . . . وول فلمّا كان في الحجِج الآخرة استأثر ببني عمهّ فولا

ُ أبي سرح أن يقبل ما نهاه عنه عثمان ، أهلُ مصر يشكونه ويتظلمّون منه ـ إلى أن قال : ـ فكتب إليه عثمان يتهددّه ، فأبى ابن

وضرب رجلا ممّن أتى عثمانَ ، فقتله .

فخرج من أهل مصر سـبعمئة رجل إلى المدينة ، فنزلوا المسجد ، وشكوا إلى أصحاب رسول االله (صلى االله عليه وآله

وسلم) ما صنع ابن أبي سرح . .

فقام طلحة بن عبيـد االله فكلّم عثمان بكلام شديد . .

َ أن وأرسلت إليه عائشة : قد تقدّمتَْ إليك أصحابُ رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم)وسألوك عزل هذا الرجل فأبيت

تعزله ، فهذا قد قتل منهم رجلا فأنصِفهم منِ عاملك .

____________

- أثبتـناه من " تاريخ الطبري " . 1

] . منـه (قدس سره) . 2- ص 71 ج 5 [2 / 620 حوادث سـنة 31

] . منـه (قدس سره) . 3- ص 79 ج 3 [3 / 294 ـ 295



الصفحة428

ِ ً ، فاعزله عنهم ، واقض َـله دما ِـب ّعوا ق َ رجل ، وقد اد ودخل عليه عليٌّ ـ وكان متكلمّ القوم ـ ، وقال : إنمّا سألوك رجلا مكان

ِفهم منه] " . ٌّ فأنص بينهم ، [وإنْ وجَبَ عليه حق

ّام من ّا كانوا على مسيرة ثلاثة أي ّـد بن أبي بكر عاملا ومعه جمع من الصحابة ، فلم ثمّ ذكر ما حاصله ، أنهّ أرسل محم

المدينة إذا هم بغلام أسود على بعير ، ففتّشوه وأخرجوا منه كتاباً من عثمان إلى ابن أبي سرح يأمره فيه بقتلهم ، فرجعوا به

إلى المدينة .

فاغتمّ أصحاب النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) من ذلك ، ودخل عليٌّ وجماعة على عثمان ومعهم الكتاب والغلام والبعير

.

ثمّ قال ما لفظه : " قال له عليٌّ : هذا الغلام غلامكُ ؟ قال : نعم ; والبعير بعيرك ؟ قال : نعم ; والخاتم خاتمك ؟ قال : نعم

، قال : فأنت كتبتَ الكتابَ ؟ ! قال : لا .

إلى أن قال : فعرفوا أنّه خطّ مروان . . . وسألوه أن يدفع إليهم مروان ، فأبى " .

َسلمة ، َ بن م ّـد ُ محم ّم عثمان ُولى ، فكل  ، في حوادث سنة 35 : " قدم المصريّون القـَدمْة الأ
(1)

وقال الطبريّ في " تاريخه "

فخرج في خمسين راكباً من الأنصار . . . فردهّم .

 وجدوا غلاماً لعثمان معه كتاب إلى عبـد االله بن سعد ، فكروّا ، فانتهوا إلى المدينة ،
(2)

ْب َي ورجع القومُ حتىّ إذا كانوا بالبوُـ

وقد تخلّف بها

____________

] . منـه (قدس سره) . 1- ص 120 ج 5 [2 / 666 ـ 667

ٌ بين جبلين ، والبويب مدخل أهل الحجاز إلى مصر . - البُوـيَبُْ : نقب 2

انظر : معجم البلدان 1 / 607 رقم 2257 .

الصفحة429

من الناس الأشـتر وحكيم بن جبلة ، فأتوا بالكتاب ، فأنكر عثمان أن يكون كـتبه . . . قالوا : فالكتاب كتابُ كاتبك ؟ !

قال : أجل ، ولكـنّه كتبه بغير أمري .

قالوا : فإنّ الرسول الذي وجدنا معه الكتابَ غلامكُ ؟ !

قال : أجل ، ولكـنّه خرج بغير إذني .

قالوا : فالجمل جملك ؟ !

قال ، أجل ، ولكـنّه أخُذ بغير علمي .

َ ٕن كنت ّها ، وا َ به من سفك دمائنا بغير حق ِما أمرت َ الخلع ; ل ً فقد استحققت َ كاذبا قالوا : ما أنت إلاّ صادقٌ أو كاذبٌ ، فإن كنت



ُ هذا الأمر َع مثل ُقتط صادقاً فقد استحققت أن تخُلع ; لضعفك وغفلتك وخبث بطانتك ; لأنهّ لا ينبغي لنا أن نترك على رقابنا منَ ي

دونه لضعفه وغفلته .

وقالوا له : إنّك ضربتَ رجالا من أصحاب النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) وغيرهم حين يعظونك ويأمرونك بمراجعة

. ٌ َن ضربته وأنت له ظالم ِن نفسك م ْ م ِـد الحقّ عندما يسـتنكرون من أعمالك ، فأقَ

َن أصبته بخطأ آتي على نفسي . ّ م ُ كل َقدت ّي لو أ ُ من نفسي ; لأن فقال : الإمام يخطئُ ويصيبُ ، فلا أقَيد

ٕلى مثلها . َ إليها وا ّ عدت َ التوبة ثم َ فيها أعطيت ّمت ُل َ بها الخلع ، فإذا ك ً فاستحققت قالوا : إنّك أحدثتَ أحداثاً عظاما
(1)

ّـد بن مسلمة ، وضمن لنا ما حدث من أمر ، فأخفرته ثمّ قدمنا عليك فأعطيتنا التوبة والرجوع إلى الحقّ ، ولامنا فيك محم

، فتبرّأ منك

____________

ّـة ; انظر : لسان العرـب 4 / 152 مادّة " ِ بذم َـف َه ، ولم ي َـف َه وأخل َـث َره ونك َـد َـه وغ َ به وخان َ عهده وخاس َـض َـق َه : ن - أَخـْفرَـ 1

خفر " و ص 260 مادّة " خيـس " .

الصفحة430

وقال : لا أدخل في أمره .

فرجعنا أوّل مرةّ لنقطع حجتّك ونبلغ أقصى الإعذار إليك ، نستظهر باالله عزّ وجل عليك ، فلحقنا كتاب منك إلى عاملك

ّ كاتبك وعليه علينا تأمره فينا بالقتل والقطع والصلب ، وزعمت أنّه كتُبَ بغير علمك وهو مع غلامك وعلى جملك وبخط

خاتَمك !

فقد وقعت عليك بذلك التهمةُ القبيحة ، مع ما بلونا منك قبل ذلك من الجور في الحكم ، والأثرة في القسَمْ ، والعقوبة للأمر

بالتبسُّط من الناس والإظهار للتوبة ، ثمّ الرجوع إلى الخطيئـة .

ولقد رجعنا عنك ، وما كان لنا أن نرجع حتّى نخلعك ونستبدل بك منِ أصحاب رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) منَ

لم يُحدِث مثل ما جربّنا منك .

ّتين " . إلى أن قال : وأرسـل إلى محمّـد بن مسـلمة أن يردهّم ، فقال : واالله لا أكذبُ في سـنة مر

. 
(1)

وقريب منه في " كامل " ابن الأثيـر

ّفه ولعمري ، لو كان عثمان بريئاً من أمر الكتاب ، لأظهر الاهتمام الكبير بالبحث عمّن زورّه ، وضيقّ على الرسول ليعر

به ، وتنمّر لمروان وأشـباهه .

ُ بأمر الكتاب ; ّق ّما ما يتعل ٌ ، ولا سـي ّة كما إنّ حجج القوم عليه لأثبات اسـتحقاقه للخلع وعدم أهلـيتّه للخلافة واضحةٌ قوي

َ عامله الجائر . ّ عزل ّذين ما طلبوا منه إلا ّها ، ال مرْه بسفك دماء المسلمين بغير حق لاستلزامه ضعفه الشديد أو فسقه العظيم ; لأَِ

____________



1- ص 83 ج 3 [3 / 59 ـ 61 حوادث سـنة 35 هـ] . منـه (قدس سره) .

الصفحة431

ً لدمه . ً للفتنة ، وحقنا ً لهم ، ودفعا ً عليه أن يعزله ; تأليفا ّـا ولو فرُض أنـّه غيرُ جائر ، لكان حق

فالعجب ممّن يروي هذا الحديث ويتخّذه إماماً !

ّـة . . ّ ونفسه ! وهو بمقتضى أخبارهم لا يجد رائحة الجن ّ ، وأفضل من أخي النبي وأعجبُ منه أنهّم يرونهَ خليفة حق

ْها بنصيحة ُط َح ً ، فلم ي ّـة  ، أنّ رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) قال : " ما من عبـد اسـترعاه االلهُ رعي
(1)

روى البخاريُّ

. " ِ ّـة ، إلاّ لم يجد رائحةَ الجن

. 
(2)

ونحوه في " صحيح مسلم "

وبالضرورة أنّ عثمان لم يحط المسلمين نصحاً بعزل أصحاب النبيّ واسـتبدالهم بالوليد الفاسق وابن عامر ، ولا بنصب ابن

أبي سرح وسعيد ابن العاص وأشـباههما .

وفي ما ذكرناه كفايـةٌ لمن اعتبر !

____________

] . منـه (قدس سره) . - في كـتاب الأحكام ، في باب من اسـترُعيَ رعيةً فلم ينصح [9 / 115 ح 14 1

] . منـه (قدس سره) . - في كتاب الإمارة ، في باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر [6 / 9 2

الصفحة432

إيواؤه الحكم بن أبي العاص
: 

(1)
قال المصنّـف ـ أعلى االله درجته ـ

ومنهـا : إنّه ردّ الحكم بن أبي العاص إلى المدينـة ، وهو طريـد رسوـل االله (صلى االله عليه وآله وسلم) ، كان قد طرده

ً على رسول االله ّعيا ّمه ، مد  ، فصار عثمان بذلك مخالفاً للسـُنةّ ، ولسيرة من تقد
(2)

وأبعده عن المدينة ، وامتنع أبو بكر من ردّه

(صلى االله عليه وآله وسلم) ، عاملا بدعواه من غير بيّنة !
(3)

ّـه اسـتأذن رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) ّا عوتب على ذلك ذكر أن أجاب قاضي القضاة ، بأنّه قد نقُل أنّ عثمان لم

.

اعترضه المرتضى ، بأنّ هذا قول قاضي القضاة لم يسُمع من أحد ، ولا نقُل في كتاب ، ولا نعلم من أين نقله القاضي ، أو

في أيِّ كتاب وجده ؟ ! فإنّ الناس كلهّم رووا خلافه .

قال الواقدي ـ من طرق مختلفة ـ ، وغيره : إنّ الحكم بن أبي العاص



____________

1- نهج الحقّ : 291 ـ 293 .

2- انظر : المعارف ـ لابن قتيبة ـ : 112 ، أنساب الأشراف 6 / 135 ـ 136 ، تاريخ اليعقوبي 2 / 58 ، العقد الفريد 3 /

308 ، المعجم الكبير 3 / 214 ح 3168 ، معرفة الصحابة ـ لأبي نُعيم ـ 2 / 711 ح 582 ، الاستيعاب 1 / 359 رقم 529

، أُسد الغابة 1 / 514 رقم 1217 ، الإصابة 2 / 104 رقم 1783 ، الملل والنحل ـ للشهرسـتاني ـ 1 / 15 ، تاريخ الإسلام

2 / 130 رقم 169 ، مرآة الجنان 1 / 72 ، السـيرة الحلبية 2 / 270 .

3- انظر : المغني 20 ق 2 / 50 .

الصفحة433

ّه لمّـا قـدم المدينـة بعـد الفتـح أخرجـه النبـيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) إلى الطـائف ، وقـال : لا يساكنني في بلد أبداً ; لأن

كان يتظاهر بعداوة رسول االله والوقيعة فيه ، حـتّى بلـغ به الأمـر إلى أنـّه كان يعيـب النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) في مشـيه

ُ رسوـل االله (صلى االله عليه ّـه طريـد ّ بأن ، فطرـده النبـيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) ، وأبعـده ولعنـه ، ولم يبـقَ أحـدٌ يعرـفه إلا

وآله وسلم) .

ّمهما فجاء عثمان إلى النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) وكلمّه فيه فأبى ، ثمّ جاء إلى أبي بكر وعمر في زمن ولايتهما فكل
فيه ، فأغلظا عليه القول وزبراه ; وقال له عمر : يخرجه رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) وتأمرني أن أُدخله ؟ ! وااللهِ

ّـر عهد رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) ! وكيـف أخُالـف رسوـل االله (صلى االله عليه لو أدخلته لم آمَـن مـِن قوـل قـائل : غي

وآله وسلم) ؟ ! فإيّاك يا ابن عفاّن أن تعاودني فيه بعد اليوم !

فكيف يحسن من القاضي هذا العذر ؟ !

وهلاّ اعتذر به عثمان عند أبي بكر وعمر وسلمِ من تهجينهما إياّه ، وخلص من عتابهما عليه ؟ !

ّك ّـار بن ياسـر ، فقالوا : إن ٌّ (عليه السلام) وطلحة والزبير وسعد وعبـد الرحمن ابن عوف وعم مع أنّه لماّ ردهّ جاءه علي

ً ّ لك معادا َ ، فإن َك َ ومعاد َ والإسلام أدخلت الحكم ومن معه ، وقد كان النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) أخرجهم ، وانٕاّ نذكرّك االله

ِّمهما فيهم ، وهذا شيء نخاف االله فيه عليك . ومنقلباً ، وقد أبت ذلك الولاة قبلك ، ولم يطمع أحدٌ أن يكل

فقال عثمان : إنّ قرابتهم منيّ ما تعلمون ، وقد كان رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم)أخرجه لكلمة بلغته عن الحكم ،

ولن يضرّكم مكانهم شيئاً ، وفي الناس من هو شرٌّ منهم .

فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) : لا أحد شرٌّ منه ولا منهم .

الصفحة434

ّـه ؟ ! َيط على رقاب الناس ، واالله لئن فعل ليقتلـن ثمّ قال : هل تعلم عمر يقول : واالله ليحملنّ بني أبي معُ

فقال عثمان : ما كان منكم أحدٌ ليكون بينه وبينه من القرابة ما بيني وبينه ، وينال في المقدرة ما نلتُ ، إلاّ كان سيدخله ،



وفي الناس من هو شرٌّ منـه .

. 
(2)

 ما تفعل
(1)

ّ َ ، وسـترى يا عثمان غبِ فغضـب عليٌّ وقال : واالله لتأتينـا بشـرّ من هذا إن سلَمت

فهلاّ اعتذر عند عليّ ومنَ معه بما اعتذر به القاضي ؟ !

____________

ُه ; انظر : لسان العرب 10 / 5 مادّة " غبب " . ِر ُه وآخ ُه : عاقبت ّـت َـب َـغ - غِبُّ الأمرِ وم 1

2- انظر : الشافي 4 / 269 ـ 271 ، شرح نهج البلاغة 3 / 29 ـ 31 .

الصفحة435

: 
(1)

وقال الفضـل

َ أدخلت الحكم بن أبي العاص ؟ ! روى أرباب " الصحاح " ، أنّ عثمان لماّ قيل له : لمِ

قال : استأذنت رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) في إدخاله فأذن لي ، وذكرتُ ذلك لأبي بكر وعمر فلم يصدقّاني ،

. 
(2)

فلمّا صرت والياً عملتُ بعلمي في إعادتهم إلى المدينـة

وهذا مذكور في " الصحاح " .

 ، إنكارٌ باطلٌ لا يوافقه نقلُ " الصحاح " .
(3)

وإنكار هذا النقل من قاضي القضاة

ويؤيّد هذا ما ذكر في " الصحاح " ، أنّ النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) أمر يوم الفتح بقتـل عبـد االله بن أبي سرح ، فجـاء

ّ عثمان واسـتأمن منـه فلم يؤمّنـه رسوـل االله (صلى االله عليه وآله وسلم) ، فأتى من اليمين واليسار والقـُداّم والخلف ، وفي كل

. 
(4)

هذه المرّات كان رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) لا يقبل منه ، وهو يبالغ ، حتىّ قبل في آخر الأمر

____________

- إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن " إحقاق الحقّ " ـ : 565 الطبعة الحجرية . 1

- انظر : أنساب الأشراف 6 / 135 ـ 136 ، أُسد الغابة 1 / 515 ، الإصابة 2 / 106 ، وفيها كلّها أنّ عثمان ادعّى 2

أنّـه اسـتأذن من رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) في ذلك ، فوعده بالإذن لا غير ; فلاحـظ !

- مراد الفضل هو إنكار المرتضى لنقل قاضي القضاة ، كما مرّ آنفاً . 3

- انظر : سنن أبي داود 3 / 59 ح 2683 و ج 4 / 126 ح 4359 ، سنن النسائي 7 / 105 ـ 106 ، شرح معاني 4

الآثار ـ للطحاوي ـ 3 / 330 .

وراجع ما مرّ في ترجمـة ابن أبي سرح ، في الصفحـة 413 هـ 2 ، من هـذا الجزـء .

الصفحة436



وكان هذا من حرص عثمان على صلة الرحم .

فإذا صحّ الخبرُ أنهّ اسـتأذن رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) في إدخال الحكم بن أبي العاص ، وأدخله بعلمه بإذن

رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) ، فلا مخالفة ولا طعن .

الصفحة437

وأقوـل :

لا أثر لهذا الخبر في " صحاحهم " بحسب التتبّع ، ولم أجد من نقله عنها .

ِكر ّى لا يحتاج إلى التأييد بذ ِكره منه بعد إنكار المرتضى (رحمه االله) ، حت َّ ذ َ ومحل ّن الكتاب َم يعي ولو كان موجوداً فيها فلمَِ ل

. 
(1)

الخبر المتعلّق بابن أبي سرح

ّ ّبوا الخبر ; لأن ُ به ، أو يكذ ّهما أعرف ً للشيخين ; لأن ولو سُلمّ وجوده فيها أو في غيرها ، فعلى القوم أن يكذبّوا عثمان تبعا

عثمان عدلٌ عند الشيخين ، فكيف لا يصدقّانه ؟ !

ّله في الشورى للأمر الخطير ! ولأنّه يلزم منه الطعنُ على عمر ، حيثُ لم يصدقّ عثمان في هذا الأمر اليسـير ويؤه

ً بإذنه له إلى ُّ (صلى االله عليه وآله وسلم) لعثمان في إدخاله ، ولا يدخله ولا يخبر أحدا على أنّـه كيـف يـُتصوـرّ أن يـأذن النبي

أن يتوفّى النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) ، وقد كان عثمان بذلك الحرص على إدخاله ؟ !

ّل المجال ُ إدخاله ، ولا يتحم ُ الوقت ُ لا يسع ّة مرضه بحيث فإن قلتَ : لعلّ إذن النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) في حال شد

ّة مرضه والوجل عليه . ّ (صلى االله عليه وآله وسلم) ; لشد ُّف حال النبي الإخبار بالإذن ; إذ لا هَمّ للناس إلاّ تعرـ

قلتُ : لو اتجّه هذا الاحتمالُ ، فللمعارض أن يجيب بما قال عمر :

____________

1- مرّ آنفاً في الصفحـة 435 .

الصفحة438

! 
(1)

" إنّ النبيّ ـ وحاشاه ـ يهجرُ "

ّـة ّـف (رحمه االله) ، الدال ٌ بالروايـات التي ذكرـها المصن ولو أعرضنا عن هذا كلّه ، فتلك الروايةُ على تقدير وجودها معارضَة

على عـدم اسـتـئذانه مـن النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) ، وعدم إذنه أصلا ، وهي أكـثر .

َ أبي بكر ّ (صلى االله عليه وآله وسلم) وطريد  : " لمّا ردّ عثمان الحكم بن أبي العاص طريدَ النبي
(2)

وقال في " العقد الفريد "

. " ! ً ُ عينـا ً ، وأقررت وعمر إلى المدينة ، تكلّم الناس في ذلك ، فقال عثمان : ما ينقم الناس منيّ ؟ ! إنيّ وصلت رحما

َه ! َرـ َك َـذ ّ (صلى االله عليه وآله وسلم) له ل فإنّـه لو كان عذرُ عثمان إذنَ النبي



ٌ فيه وبالجملة : إنّـا رأينا رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) طرد الحكم وحرمّ دخوله المدينة ، فكلّ منَ خالفه مطعون

حتّى يقيم العذر والحجةّ ، ولا حجةّ لعثمان بالضرـورة ; ولذا فشا الطعن عليه بين الصحابة من حين إدخاله إلى المدينـة إلى أن

قُتل عثمان .

وهو بإدخاله له قد خالف سـيرة الشيخين قبله ، فينبغي أن يقول أهل السُـنةّ بسقوطه عن الخلافة ; لمخالفته ـ بذلك ـ لشرط

. 
(3)

عبـد الرحمن ; فإنّه بايعه على أن يسـير بسـيرتهما

ّى َم من أعداء االله وأعداء رسوله ، حت َك ّ الح ولو سُلمّ إذن النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) له وتحققّ العذر له ، فلا ريب أن

لعنه رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) ومَن يخرج منِ

____________

- قد تقـدّم تخريجـه في ج 4 / 93 هـ 2 من هذا الكـتاب ; ومـرّ تفصيل ذلك في الصفحـة 183 وما بعـدها من هذا الجزـء ; 1

فراجـع !

] . منـه (قدس سره) . 2- ص 91 ج 3 [3 / 308

- راجـع الصفحـة 338 ، من هذا الجزـء . 3

الصفحة439

ِّ (صلى االله عليه وآله  ، حتّى روى في " الاسـتيعاب " لعَنَْ النبي
(1)

صلبه إلى يوم القيامة ، كما استفاض في أخبار الفريقين

 قال في عبـد الرحمن بن الحكم يهجوه [من الكامل] :
(3)

 ، وذكر أنّ عبـد الرحمن ابن حساّن بن ثابت
(2)

وسلم) له من طريقين

َه  مجنوـنـاإنّ اللعينَ أبوك فارمِ عظام
(4)

ً َّجا َل ُخ ِ م ْم َر إنْ ترَمِْ ت

ُقى يُمسي خميصَ البطنِ من عمل الت
(5)

ويظلُّ من عمل الخبيثِ بطينا

فكان اللازم على عثمان أن يعاديه بعداوة االله ورسوله ، وأن يعادي ابن أبي سرح ولا يؤويـه يوم الفتـح بعدمـا أهـدر النبيُّ

(صلى االله عليه وآله وسلم) دمَـه ، إذ

____________

- انظر : أنساب الأشراف 6 / 96 ، السنن الكبرى ـ للنسائي ـ 6 / 458 ـ 459 ح 11491 ، تفسـير ابن أبي حـاتم 10 / 1

3295 ح 18572 ، تفسـير ابـن كـثير 4 / 161 و 162 ، المعجم الكبير 3 / 85 ح 2740 ، مسند أبي يعلى 12 / 135 ح

6764 ، المستدرك على الصحيحين 4 / 526 ح 8477 و ص 528 ح 8483 ـ 8485 ، تاريخ دمشق 57 / 244 ـ 245 ،

أُسد الغابة 1 / 515 ، سـير أعلام النبلاء 2 / 108 رقم 14 و ج 3 / 478 ، الإصابة 2 / 105 ـ 106 ، الشافي 4 / 271 ،

الاحتجاج 2 / 44 .



2- الاسـتيعاب 1 / 360 .

- هو : عبـد الرحمن بن حسّان بن ثابت بن المنذر الأنصاري الخزرجي المدني ، الشاعر ابن الشاعر ، وأمُهّ سيرين 3

ّ (صلى االله عليه وآله وسلم) وهبها لأبيه ، ّ (صلى االله عليه وآله وسلم) ، كان النبي ّة زوج النبي القبطية أُخت أمُّ إبراهيم ماري

أدرك النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) ، وقيل إنهّ من التابعين ، توفيّ سـنة 104 هـ .

انظر : الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ 5 / 204 رقم 846 ، أُسد الغابة 3 / 330 رقم 3282 .

- الخلج : الجذب ، وتخلّج المجنون في مشـيته تجاذب وتمايل يميناً وشمالا ; انظر : لسان العرب 4 / 168 مادّة " خلج " 4

.

5- الاستيعاب 1 / 360 ، وانظر : أُسد الغابة 1 / 515 .

الصفحة440

 ، لا أنّه يحرص على أمان
(1)

َه ولو كانوا آباءهم} ّ االله ورسول { لا تجدُ قوماً يؤمنون باالله واليوم الآخر يوادوّن من حاد

ابن أبي سرح ، وعلى الإذن للحكم ، ثمّ يدخله المدينة ، ويعزهّ ويفضلّه في الإكرام والعطاء على وجوه المهاجرين والأنصار .

.

. 
(2)

ُ ، كما ذكرناه في البحث السابق َكم ُهم الح فقد كان لا يجلسُ معه على سريره إلاّ أربعةٌ ، أحد

وأعطاه مئـة ألف . .

َ بن َ رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) الحكم ّه آوى طريـد َ أن  : " وممّا نقمَ الناسُ على عثمان
(3)

قال في " العقد الفريد"

أبي العاص ، ولم يؤُوه أبو بكر و [لا [عمر ، وأعطاه مئـة ألف " .

. 
(4)

ومثله في " شرح النهج "

ُّ من َـد ُـع ثمّ جعل بطانته وخاصتّه الخصيصة ابنه مروان ، اللعين في صلب أبيه ، وولاهّ زمام أمر المسلمين ، ووهبه ما لا ي

. 
(5)

أموالهم ، وقـدّمه على وجوه الصحابة

____________

- سورة المجادلة 58 : 22 . 1

- راجـع الصفحـة 417 ، من هذا الجزـء . 2

] . منـه (قدس سره) . 3- ص 77 ج 3 [3 / 291

وانظر : المعارف ـ لابن قتيبة ـ : 112 .

] . منـه (قدس سره) . 4- ص 66 مجلّد 1 [1 / 198

5- انظر : المعارف ـ لابن قتيبة ـ : 112 ، أنساب الأشراف 6 / 208 ، شرح نهج البلاغة ـ لابن أبي الحديد ـ 1 / 199 .



الصفحة441

إيثار عثمان لأهل بيته بالأموال العظيمة
: 

(1)
قال المصنّـف ـ طاب رمسه ـ

َّت للمسلمين . . ومنها : إنّه كان يؤثر أهل بيته بالأموال العظيمة التي اعتـُد

. 
(2)

دفع إلى أربعة من قريش وزوّجهم ببناته أربعمئة ألف دينار

. 
(3)

وأعطى مروان مئـة ألف دينار

. 
(4)

أجاب قاضي القضاة ، بأنّـه ربمّا كان من ماله

ّ أبا بكر وعمر كانا اعترضه المرتضى (رحمه االله) ، بأنّ المنقول خلاف ذلك ، فقد روى الواقديُّ أنّ عثمان قال : " إن

. 
(6)

 [ذوي أرحامهما ، وإنّي تأولّتُ منه صلة رحمي "
(5)

َ يتأوّلان من هذا المال [ظـَلفَْ

____________

1- نهج الحقّ : 293 ـ 294 .

- انظر : شرح نهج البلاغة ـ لابن أبي الحديد ـ 3 / 33 . 2

- انظر : شرح نهج البلاغة ـ لابن أبي الحديد ـ 1 / 199 و ج 3 / 33 ، السيرة الحلبية 2 / 272 وفيه : " مئة ألف 3

وخمسـين أوقية " وهو تصحيف " مئة ألف وخمس إفريقية " ; فلاحـظ !

4- انظر : المغني 20 ق 2 / 51 ، شرح نهج البلاغة 3 / 33 .

ُّ عن الشىء . َـف ُ : المنع والك ْـف َّـل ّة والغلظ والبؤس والخشونة في المعيشة ، والظ - الظَّـلـَفُ : الشد 5

انظر : لسان العرب 8 / 258 ـ 259 مادّة " ظلف " .

- انظر : الشافي 4 / 272 ـ 273 ، الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ 3 / 47 ، أنساب الأشراف 6 / 137 ، شرح نهج 6

البلاغة ـ لابن أبي الحديد ـ 3 / 34 ـ 35 .

الصفحة442

. 
(1)

ِّحاف ُلده وأهله بالص وروى الواقديُّ ، أنهّ بعث إليه أبو موسى الأشعري بمال عظيم من البصرة ، فقسمّه عثمان بين و

. 
(2)

وروى الواقديُّ ـ أيضاً ـ ، قال : قدمت إبل من إبل الصدقة ، فوهبها للحارث بن الحكم بن أبي العاص

. 
(3)

وولّى الحكم بن أبي العاص صدقات قضاعة فبلغت ، ثلاثمئة ألف ، فوهبها له

. 
(4)

وأنكر الناس على عثمان إعطائه سعيد بن العاص مئـة ألف

____________



1- انظر : الشافي 4 / 273 ، شرح نهج البلاغة ـ لابن أبي الحديد ـ 3 / 35 .

َ ونحوهم . ُشـبع الخمسة ِحة عريضة ، وهي ت ْـط َـن ْـل ُـس ْـعة م َـص َـة ـ : وهي شـبه ق ْـف حافُ ـ ومفردها : الصَّـح والصِّ

انظر مادّة " صحف " في : لسان العرب 7 / 291 ، تاج العروس 12 / 315 .

(2 ـ 4) انظر : الشافي 4 / 273 ، أنساب الأشراف 6 / 137 ، شرح نهج البلاغة ـ لابن أبي الحديد ـ 3 / 35 .

الصفحة443

: 
(1)

وقال الفضـل

 ، وكان
(2)

َ جيش العسرة في زمن رسول االله لا خلاف بين المسلمين أنّ عثمان كان صاحب أموال كثيرة ، حتىّ جهزّ ثلث

. ُ ذلك زمن الضيق والشدّةِ ، ولم يتسّع الأموال بعـد

ِف ـ تزيد أمواله بالتجارات والمعاملات . ُخل ّما إذا اسـت ّ المرء العالم بتحصيل الأموال ـ سي ّ أن فلمّا اتسّع الأموالُ ، فلا شك

فربّما كان من ماله ما أعطى أقرباءه ، كما أجاب قاضي القضاة .

َّ هذا كان تحت يـده . ومَن كان يفرقّ بين أمواله وأموال الفيء ؟ ! لأنّ كل

ّـه أعطى من ماله أو من مال الفيء ؟ ! ّانها ، حتىّ يعلموا أن أكان المرتضى وابن المطهّر من حساّب أمواله ومن خز

والأصل أن يُحمل أعمال الخلفاء الراشدين على الصواب ، فالأصل أنـّه أعطى من ماله ، فلا طعن .

ُ االله (صلى االله عليه وآله ّ هو ، كما أعطى رسوـل وإن فرضنا أنّه أعطى من مال الصدقات ، فربمّا كان لمصالح لا يعلمهُ إلا

وسلم) أشرـاف العرـب من غنائم حنين

____________

- إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن " إحقاق الحقّ " ـ : 566 الطبعة الحجرية . 1

- انظر : الاسـتيعاب 3 / 1040 ، السيرة النبوية ـ لابن هشام ـ 5 / 197 ، البداية والنهاية 5 / 4 حوادث سـنة 9 هـ ، 2

تاريخ الخميس 2 / 123 .

الصفحة444

. 
(2)

 كـثيراً
(1)

نفـلا

____________

- الـنَّـفـَلُ ـ والجمع : أنفال ـ : الغنيمة والهبة ; انظر : لسان العرب 14 / 244 مادّة " نفل " . 1

- تاريخ اليعقوبي 1 / 383 ، تاريخ الطبري 2 / 175 حوادث سـنة 8 هـ ، الكامل في التاريـخ 2 / 143 حوادث سـنة 8 2

هـ ، البدايـة والنهايـة 4 / 285 ـ 288 حوادث سـنة 8 هـ .

الصفحة445



وأقوـل :

ذكر الفضل هنا أُموراً أشـبه بالخيالات والخرافات . .

 ، فكيف تكون السـتّمئـة ثلث جهاز
(1)

ّمئـة بعيـر ّع بسـت ّه تبر ً أن َ جيش العسرة ، وهو قد روى سابقا الأوّل : زعم أنهّ جهزّ ثلث

 ؟ ! اللّهـمّ إلاّ أن يكون الاختـلاف بلحاظ اختلاف أخبارهم !
(2)

الجيش البالغ خمسـة وعشرين ألفاً ، كما ذكره المؤرخّوـن

 ؟ !
(3)

وليت شعري ، مَن تسمح نفسه بذلك المقدار الكثير ـ كيفما بلغ ـ ، كيف أشفق منِ تقديم صدقة النجوى الواجبة القليلة

وكيف يجتمع لمن يكون بهذا الكرم ، تلك الأموال العظيمة التي يعطي منها أقاربه تلكَ العطايا الجسـيمة ؟ !

ّ الخليفة ُخلفِ ـ تزيد أمواله بالتجارة ، وهو خلاف الضرورة ; لأن الثاني : زعم أنّ العالمِ بتحصيل الأموال ـ لا سـيمّا إذا اسـت

يشتغل بأُمور الناس والإسلام عن التجارة .

ُخلفِ اشتغل عن التجارة وقد رووا ـ كما مرّ ـ أنّ أبا بكر لماّ اسـت

____________

- راجـع الصفحـتين 367 ـ 368 ، من هذا الجزـء . 1

- انظر : الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ 2 / 125 وفيه أنّ العسكر كانوا ثلاثين ألفاً والخيل عشرة آلاف ، المنتظم ـ لابن 2

الجوزي ـ 2 / 425 وفيه كما في " الطبقات " وزاد أنّ الإبل كانت اثني عشر ألفاً ، زاد المعاد 3 / 452 ، تاريخ دمشق 4 /

31 ، تاريخ الخميس 2 / 123 .

- راجـع مبحث آية المناجاة في : ج 5 / 29 ـ 38 ، من هذا الكـتاب . 3

الصفحة446

ّجر بأمواله التي بعضها ً ، ويت  ; فكيف يقوم عثمان بأُمور الخلافة مع اتسّاع المملكة أضعافاً كثيرة
(1)

واسـتنفق من بيت المال

تلك العطايا ؟ !

ولكن قد يوجّه بما سيأتي عن " السيرة الحلبية " ، من أنّ عثمان منع أن يشـتري أحدٌ قبل وكيله ، وأن تسـير سفينة في غير

! 
(2)

تجارته

فإنّه على هذا لا تحتاج تجارته وزيادة أمواله إلى صرف وقت كثير ; لاسـتعانته بالوكلاء والاحتكار !

ويشكل : بأنّه مع هذا الجور والنهمة في جمع المال ، يمتنع أن يعطي عثمان من أمواله تلك العطايا ويده مبسوطة على مال

المسلمين ، فيبطل قول الفضل : " فربّما كان من ماله ما أعطى أقرباءه " .

على أنّه لو كان من أهل العطاء لهم من ماله ، لأعطاهم قبل أن يسـتخلف بعض هذه العطايا ; ولم يحكهِ التاريخ أصلا !

الثالث : قوله : " ومَن كان يفرقّ بين أمواله وأموال الفيء . . . " إلى آخرـه . .

ً مخصوصين . ّانا ُزـ فإنّ الفرق واضح لكلِّ أحد ; لأنّ لبيت المال خ



نعم ، لا فرقَ بينهما في أياّم معاوية إلى قرون من الهجرة ; لأنهّم اتخّذوا مال االله من أملاكهم ، وصرفوه في شهواتهم

ومصالح دنياهم .

وأظرفُ من هذا قوله : " أكان المرتضى وابن المطهرّ من حساّب أمواله . . . " إلى آخرـه . .

فإنّهما اسـتدلاّ على ذلك بأخبارهم المصرحّة بهبته لهم مال البصرة

____________

- راجـع الصفحـتين 156 ـ 157 ، من هذا الجزـء . 1

- السـيرة الحلبية 2 / 273 . 2

الصفحة447
(1)

وإبل الصدقة وصدقات قضاعة ، ونحوها ، كخمس إفريقية وغيره ، ممّا سـيمرّ عليك ، ولم يتكلمّا بالتخمين ، كالقاضي

وهذا القائل .

ِما شاهدوه من إعطاء عثمان ُ الصحابة ; ل ّة على أنّ المرتضى وابن المطهرّ لم يختصاّ بهذا الطعن ، بل طعن به قبلهم عام

أقاربه من بيت المال .

ٌ يطعنوـن بمـا لا يشـهدون ولا يعلمون ؟ ! َّهـم فسـقـة َ كل أيظنّ الفضلُ أنّ الصحـابة

ومنه يعلم ما في قوله : " والأصل أن يُحمل أعمال الخلفاء الراشدين . . . " إلى آخرـه ; إذ لا مورد للأصل مع الدليل

واليقين ، مع أنّ الأصل هو ذلك في أعمال الخلفاء الراشدين ، وكلامنا في أنّ عثمان منهم .

الرابع : قوله : " وإن فرضنا أنّه أعطى من مال الصدقات ، فربمّا كان لمصالح لا يعلمه إلاّ هو ، كما أعطى رسول االله . .

. " إلى آخره . .

َ ، ولا اعتذر به عثمان ّر فإنّ وجه الحكمة لا يمكن أن يخفى ـ حتىّ الآن ـ بحيث لا يدركه أحدٌ ممنّ شاهد الحال أو تأخ

وأولياؤه لمّا كثر الطعن عليـه .

ّ (صلى االله عليه وآله وسلم) والفرق بينـه وبين إعطـاء النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) لأشراف العرـب ظاهـرٌ ; فإنّ النبي

. 
(2)

قد قصد تأليف المنافقين ، وعُلم من حاله ، وصرحّ به

____________

- راجـع الصفحـة 441 ، من هذا الجزـء . 1

- انظر : صحيح البخاري 4 / 202 ـ 203 ح 52 ـ 54 و ص 204 ح 57 و ص 273 ـ 274 ح 146 و ج 5 / 317 2

ـ 320 ح 330 ـ 337 و ج 9 / 278 ح 161 ، صحيح مسلم 3 / 105 ـ 109 ، سنن أبي داود 4 / 243 ح 4764 ، سنن

الترمذي 3 / 53 ـ 54 ح 666 ، سـنن النسائي 5 / 87 و ج 7 / 118 ، السنن الكبرى ـ للنسائي ـ 6 / 356 ح 11221 و

11222 ، مسند أحمد 3 / 68 و 73 و 76 و 166 و 275 و ج 4 / 42 و 199 ، مـسـنـد أبـي يـعـلـى 5 / 356 ح 3002 و



ج 6 / 11 ـ 12 ح 3229 و 3230 و ص 282 ـ 283 ح 3594 ، مصنّف عبد الرزاّق 11 / 59 ـ 60 ح 19908 .

الصفحة448

َ االله ّـكهم مال ّاله في أعظم بلاد الإسلام ـ كانوا منافقين ، ومل ّة ـ ومنهم بطانة عثمان وعم ولعلّ الخصم يرى أنّ بني أمُي

ّ والقتل في سبيل تأليفهم ; فانظر واعتبر ! ورقابَ عباده تأليفاً لهم ، حتىّ تحملّ الأذى والضر

ّلعنا عليه من روايات القوم . . هـذا ، ولنُضِفْ إلى ما ذكره المرتضى (رحمه االله) من الأخبار ما اط

قال الشهرستاني في أوائل " الملل والنحل " ، في الخلاف التاسع : " أخـذوا عليـه أحداثـاً ، منهـا : ردُّه الحكـمَ إلـى المدينـة بعـد

أن طرـده النبيُّ (صلى االله عليه وآله وسلم) ، وكان يسمىّ طريد رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) ، بعد أن تشفعّ إلى أبي

بكر وعمر فما أجاباه ، ونفاه عمر من مقامه باليمن أربعين فرسخاً . .

ومنها : نفيه أبا ذرّ إلى الربذة . .

وتزويجه مروانَ بن الحكم بنته ، وتسليمه خمس غنائم إفريقية ، وقد بلغ مئتي ألف دينار . .

ومنها : إيواؤه ابنَ أبي سرح بعد أن أهدر النبيُّ دمه ، وتوليته إياّه مصر بأعمالها . .

وتوليته عبـدَ االله بن عامر البصرة حتىّ أحدث فيها ما أحدث . .

. 
(1)

. . إلى غير ذلك ممّـا نقموا عليه "

 : " وممّا نقم الناسُ على عثمان أنهّ آوى
(2)

وقال في " العقد الفريد "

____________

1- الملل والنحل 1 / 14 ـ 15 .

] . منـه (قدس سره) . 2- ص 77 ج 3 طبع مصر سنة 1331 هجرية ، المجزّأ إلى أربعة أجزاء [3 / 291

الصفحة449

طريدَ رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) الحكمَ بن أبي العاص ولم يؤوهِ أبو بكر ولا عمر ، وأعطاه مئة ألف . .

وسـيّر أبا ذرّ إلى الربـذة . .

وسـيّر عامرَ بن عبـد قيـس من البصرة إلى الشام . .

وطلب منه عبـدُ االله بن خالد بن أسيد صلةً ، فأعطاه أربعمئـة ألف . .

 ـ موضع سوق بالمدينة ـ على المسلمين ، فأقطعها الحارثَ بن الحكم أخا مروان . .
(1)

وتصدّق رسولُ االله بمهزور

وأقطع مروان فدك ، وهي صدقة لرسوـل االله . .

وافتتح إفريقية ، وأخذ خمسها فوهبه لمروان " .

 ، عند ذِكر ولاية ابن أبي سرح : " كان قد أمره عثمان بغزو إفريقية سنة 25 ، وقال له
(2)

وقال ابن الأثير في " الكامل "

عثمان : إنْ فتح االله عليك فلك من الفيء خمسُ الخمس نفلا ـ إلى أن قال : ـ ثمّ إنّ عبـد االله بن سعد عاد من إفريقية إلى مصر



. . . وحمل خمس إفريقية إلى المدينة ، فاشتراه مروان بن الحكم بخمسمئة ألف دينار ، فوضعها عنه عثمان ، وكان هذا ممّا

أُخـذَ عليه .

َ االله بن سعد ، وبعضهم وهذا أحسنُ ما قيل في خمس إفريقية ، فإنّ بعض الناس يقول : أعطى عثمانُ خمسَ إفريقية عبـد

يقول : أعطاه

____________

ّ منه مياه عذبة . ّرة ، يسـيل بماء المطر ، وتنصب ّة المدينة المنو - مَـهزْـوُر : واد يهبط من متأخرّ حرـ 1

انظر : معجم البلدان 5 / 271 رقم 11764 .

2- ص 43 ج 3 فـي حوـادث سـنـة 26 [2 / 482 و 484 حوـادث سـنة 27 هـ] . منـه (قدس سره) .



الصفحة450

ُتحت فيها َ الغزوة الثانية التي ف َ خمس ُولى ، وأعطى مروان مروانَ بن الحكم ، وظهر أنهّ أعطى عبـدَ االله خمسَ الغزوة الأ

جميع إفريقية " .

ُ االله  قصّة إعطاء عثمان خمسَ الخمس لعبـد االله ، ثمّ ذكر أنّ الذي صالحهم عليه عبـد
(1)

وذكر الطبريُّ في " تأريخه "

ثلاثمئـة قنطـار ذهب ، فأمر بها عثمان لآل الحكم .

 ـ أنّه " قدمت إبلٌ من إبل الصدقة على عثمان ، فوهبها لبعض بني الحكم ، فبلغ ذلك عبـدَ الرحمن بن
(2)

وروى ـ أيضاً

ُ الرحمن في الناس وعثمان في ٕلى عبـد الرحمن بن الأسود بن عبـد يغوث ، فأخذاها ، فقسمّها عبـد عوف ، فأرسل إلى المِسوْرَ وا

الدار " .

. . ً  : " وسببُ هذه الفتنة أنهّم نقموا عليه أمُورا
(3)

وقال في " السيرة الحلبية " ، عند بيان فتنة قتل عثمان

منها : عزلهُ لأكابر الصحابة ممنّ ولاهّ رسوـل االله (صلى االله عليه وآله وسلم) ، ومنهم من أوصى عمر بأن يبقى على

ولايته ، وهو أبو موسى ، فعزله عثمان وولّى ابن خاله عبـد االله بن عامر محلـّه .

وعزلَ عمرو بن العاص عن مصر ، وولاهّا ابن أبي سرح .

وعزلَ المغيرة عن الكوفة ، وعزل ابن مسعود عنها ـ أيضاً ـ وأشخصه إلى المدينـة .

ّه الوليد بن ُم وعزلَ سعد بن أبي وقاّص عن الكوفة ، وولاهّا أخاه لأ

____________

1- ص 49 ج 5 [2 / 597 ـ 599 حوادث سـنة 27 هـ] . منـه (قدس سره) .

2- ص 113 ج 5 [2 / 661 حوادث سـنة 35 هـ] . منـه (قدس سره) .

] . منـه (قدس سره) . 3- ص 82 ج 2 الطبعـة الثانيـة ، المطبوع بمصـر سـنة 1329 [2 / 269 ـ 273

الصفحة451

 ، وصار الناس يقولون : بئس ما صنع ، عزل الليّن الهينّ الورع ، وولىّ أخاه الخائن
(1)

عقبة ، الذي سمّاه االله تعالى فاسقاً

الفاسق المدمن للخمر .

ولعلّ مسـتندهم في ذلك ما رواه الحاكم في صحيحـه : منَ ولىّ رجـلا على عصابة وهو يجد في تلك العصابة منَ هو

. 
(2)

أرضى الله منه ، فقد خان االله ورسوله والمؤمنين

َ [المدينة] ، وكان يقال له : طريد رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) ولعينه ، وقد كان ومنهـا : إنّـه أدخل عمهّ الحكمَ

(صلى االله عليه وآله وسلم) طرده إلى الطائف ، ومكث به مدّة رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) ، ومدةّ أبي بكر ، بعد أن

ً فعله ّر شـيئا سأله عثمانُ في إدخاله المدينة [فأبى] ، فقال له عثمان : عميّ ! قال : عمكّ إلى النار ، هيهات هيهات أن أغُـي

رسوـل االله (صلى االله عليه وآله وسلم) .



ّم في لعين رسول االله (صلى االله ّمه عثمان [في ذلك] ، قال له : ويحك يا عثمان ! تتكل فلمّا توُفيّ أبو بكر وولي عمر ، كل

عليه وآله وسلم) وطريده ، وعدوِّ االله وعدوِّ رسوـله ؟ !

ُ الصحابة ، فكان من أكبر فلمّا ولي عثمان ردهّ إلى المدينة ، فاشتدّ ذلك على المهاجرين والأنصار ، فأنكر ذلك عليه أعيان

الأسباب على القيام عليه . . .

ُمس إفريقيـة . َ ألف وخ َ مئـة ّـه مروان  به على عثمان ، أنّه أعطى ابنَ عم
(3)

َ إلى أن قال : ومن جملة ما انتـُقمِ

وأعطى الحارثَ عشُرَ ما يباع في سوق المدينـة .

____________

- راجـع الصفحـتين 410 و 411 ، من هذا الجزـء . 1

- انظر : المسـتدرك على الصحيحين 4 / 104 ح 7023 . 2

. َ ِـم - كـذا في الأصل والمصدر ، والصحيح لغةً : نـُق 3

الصفحة452

وأنّه جاء إليه أبو موسى بحلية ذهب وفضةّ ، فقسمّها بين نسائه وبنـاته .

وأنّـه أنفق أكـثر بيت المال في عمارة ضياعه ودوره .

وأنّه حمَى لنفسه دون إبل الصدقة .

وأنّه حبـس عطاء عبـد االله بن مسعود وهجره .

وحبـس عطاء أُبيَّ بن كعب .

ونفى أبا ذرّ إلى الربـذة .

وأشخص عبادة بن الصامت من الشام لمّا شكاه معاوية .

وضرب عمّار بن ياسـر .

وكعب بن عبيدة ، ضربه عشرين سوطاً ، ونفاه إلى بعض الجبال .

وقال لابن عوف : إنّك منافقٌ .

وأنّـه أقطعَ أكـثر أراضي بيت المال .

وأمر أن لا يشـتري أحدٌ قبل وكيله .

وأن لا تسـير سفينةٌ في البحر إلاّ في تجارته .

وأنّه أحرق الصحف التي فيها القرآن .

ّ بالناس . ّا حج ّرها لم وأنّه أتمّ الصلاة بمنى ولم يقُص

وأنّه ترك قتل عبـيد االله وقد قتل الهرُمزان " .
(1)



وذكر هذا كلّه في " الصواعق " ، في آخر كلامه بخلافة عثمان .

. 
(2)

وقريبٌ منه في " شرح النهج "

____________

- الصواعق المحرقة : 174 ـ 178 ب 7 ف 3 . 1

] . منـه (قدس سره) . 2- ص 66 و 233 مجلّد 1 [1 / 198 ـ 199 و ج 3 / 11 ـ 69

الصفحة453

. 
(1)

. . إلى غير ذلك ممّا رواه علماؤهم

ومعه ، كيف يصحّ للفضل أن يقول : " ربمّا كان من ماله ما أعطى أقرباءه " ؟ !

وقد أطلنا بنقل هذه الكلمات لفائدتها في ما يذكره المصنّف (رحمه االله) من مطاعن عثمان .

____________

- سـيأتي بيان بعضها من الصفحة التالية إلى آخر هذا الجزـء . 1

الصفحة454

ما حماه عن المسلمين من الماء والكلأ
: 

(1)
قال المصنّـف ـ طاب مثواه ـ

. 
(3)

 ، مع أنّ رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم)جعلهم سواءً في الماء والكلأ
(2)

ومنها : إنّه حمى الحمى عن المسلمين

____________

1- نهج الحقّ : 294 .

- انظر : أنساب الأشراف 6 / 149 ، شرح نهج البلاغة 1 / 199 و ج 3 / 39 ، السيرة الحلبية 2 / 272 . 2

- انظـر : سـنن أبي داود 3 / 276 ح 3477 ، سـنن ابن ماجة 2 / 826 ح 2472 ، مسـند أحمـد 5 / 364 ، الأموال ـ 3

لأبي عبيد ـ : 375 ح 739 ، مصنّف ابن أبي شـيبة 5 / 391 ب 551 ح 5 ، المعجم الكبيـر 11 / 66 ح 11105 ، السـنن

الكبرـى ـ للبيهقي ـ 6 / 150 .

الصفحة455

: 
(1)

وقال الفضـل

الحمى الذي منعه رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) ، هو أن يحميَ الإمام لنفسه .



وأمّا الحمى لأجل أنعام الصدقة وخيل المجاهدين ، فلا شكّ في جوازه ، والإجماع على جوازه .

 ، ثمّ تابعه عثمان ; فلا طعنَ .
(2)

ّاب وأوّل من حمى لأجل إبل الصدقة هو عمرُ بن الخط

____________

- إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن " إحقاق الحقّ " ـ : 568 الطبعة الحجرية . 1

- انظر : صحيح البخاري 4 / 165 ح 255 ، الموطّأ : 873 ح 1 كتاب دعوة المظلوم ، مصنّف ابن أبي شيبة 5 / 2

391 ب 551 ح 4 ، الأموال ـ لأبي عبيد ـ : 376 ـ 377 ح 741 و 742 .

الصفحة456

وأقوـل :

. 
(1)

ّـه حمى لنفسه سـبق من كلام علمائهم ما يُصرحّ بأن

 لإبلـه ، وكانت ألف بعير ، ولإبل الحكَم بن أبي العاص . .
(3)

 ، أنّ عثمان كان يحمي الشَّرـفَ
(2)

وذكر ابن أبي الحديد

ويحمي الربذة لإبل الصدقة . .

 لخيل المسلمين وخيله وخيل بني أُميةّ .
(4)

ويحمي النقيع

، 
(5)

ِمـا رواه البخاري ٌ لغيـر رسوـل االله (صلى االله عليه وآله وسلم) ; ل ّـمـا حمـى لإبـل الصدقـة ، فهـو حرـام ّـه إن ولـو سُـلـّم أن

ّ الله ورسوله . عن الصعب بن جَثاّمة ، أنّ رسوـل االله (صلى االله عليه وآله وسلم) قال : لا حمى إلا

ّ عمر حمى الشرف والربذة " . ثمّ قال : " بلغنا أنّ النبيّ حمى النقيع ، وأن

____________

- راجـع ما تقـدّم آنفاً في الصفحـتين 452 و 454 ، من هذا الجزـء . 1

] . منـه (قدس سره) . 2- ص 235 مجلّد 1 [3 / 39

وانظر : الشافي 4 / 278 .

َة . َـذ َّب - الشَرـفَُ : كبد نجد ، وكانت منازل بني آكل المرار من كـندة الملوك ، وفي الشرف : الرـ 3

انظر : معجم البلدان 3 / 380 رقم 7067 و ص 240 رقم 6378 مادّة " سرَفِ " .

ً ، وهو من أودية الحجاز يدفع سـيله إلى المدينة يسلكه العرب إلى - الـنَّـقـِيـعُ : موضع بينه وبين المدينـة عشرون فرسخا 4

مكّـة منه ، وقيل هو نقيع الخَضمِات .

انظر : معجم البلدان 5 / 348 رقم 12121 .

] . منـه (قدس سره) . - في بـاب " لا حمـى إلاّ الله ورسوـله " مـن كـتاب المسـاقـاة [3 / 227 ح 18 5

الصفحة457



 ، فلا يجوز لأحد أن يحمي الكلأ عن
(1)

وأيضاً ، فقد جعل النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) المسلمين سواءً في الماء والكلأ

المسلمين ولو لإبل الصدقة .

فقول الفضل : " الحمى الذي منعه رسول االله ، هو أن يحمي الإمام لنفسه " ، تقييدٌ من غير دليل ، وما ادعّاه من الإجماع

كاذبٌ لا مستندَ له إلاّ الهوى ونصرة المذهب .

. 
(3)

وغيرـه
(2)

نعـم ، يجوز الحمى لرسوـل االله (صلى االله عليه وآله وسلم) خاصّـةً ; للخبر الأولّ

ّـتـه ! ّ زياده الطعن على أئم ِكر الفضل له إلا ً على عمر ، فلا فائدة في ذ ٌ أيضا وممّا ذكرنا يعُلم أنّ الطعن وارد

____________

- راجـع تخريجـه المتقـدّم انفاً في الصفحة 454 هـ 3 . 1

- المتقـدّم في الصفحـة السابقة عن " صحيح البخاري " . 2

- انظر : مسند أحمد 4 / 38 و 71 و 73 ، سنن أبي داود 3 / 177 ح 3083 ، الإحسـان بترتيب صحيح ابن حبّان 1 3

/ 174 ذ ح 136 و ج 7 / 94 ح 4665 و 4666 و ص 139 ح 4767 ، مسـند الحميدي 2 / 344 ح 782 ، المعجم

الكبير 8 / 81 ـ 82 ح 7419 ـ 7428 ، مصنّـف عبـد الرزاّق 11 / 8 ح 19750 .

الصفحة458

صرفه للصدقة في غير وجهها
: 

(1)
قال المصنّـف ـ نورّ االله ضريحه ـ

 ، وهذا ممّا لا يجوز في الدين .
(2)

ومنها : إنّه أعطى من بيت مال الصدقة المقاتلةَ وغيرهم

. 
(3)

أجاب القاضي : يجوز أن يكون قد اجتهد

َل به عن جهته بالاجتهاد . ُعد واعترضه المرتضى (رحمه االله) بأنّ المال الذي جعل االله له جهةً مخصوصةً لا يجوز أن ي

. 
(4)

ُ بمصالح العباد ولو جاز ، لبيّنه االله تعالى لنبيهّ (صلى االله عليه وآله وسلم) ; لأنهّ أعلم

____________

1- نهج الحقّ : 295 .

2- انظر : المغني ـ للقاضي عبـد الجبّار ـ 20 ق 2 / 39 ، شرح نهج البلاغة ـ لابن أبي الحديد ـ 3 / 40 .

3- انظر : المغني 20 ق 2 / 52 ، شرح نهج البلاغة 3 / 40 .

4- انظر : الشافي 4 / 278 .



الصفحة459

: 
(1)

وقال الفضـل

ّه عمل فيها بالاجتهاد ، كما أجاب قاضي القضاة . إنْ صحَّ الرواية ، فلا شكّ أن

ِّ الضرورة ، كما فعل رسول االله (صلى االله عليه واعتراض المرتضى مندفعٌ ; بأنّ التغيير لا يجوز بالاجتهاد في غير محل

وآله وسلم) في غنائم حنين .

وأيضاً ، ربمّا كان عثمان سمع جوازه من رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) ، فيكون عاملا بعلمه البينّ عنده ، ويكون

حجّته في العمل .

____________

- إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن " إحقاق الحقّ " ـ : 568 الطبعة الحجرية . 1

الصفحة460

وأقوـل :

ّة ُ الصح ّتها ، بل ظاهره تسليم تشكيكه في صحّة الرواية ليـس في محلهّ ; فإنّ القاضي أعلم منـه بالأخبار ولم يناقش في صح

. 
(1)

، كما لا يخفى على من راجع كلامه المحكيّ في " شرح النهج "

ودعوى الخصم جواز التغيير بالاجتهاد في محلِّ الضرورة ، صحيحة إنْ أراد التغيير في العمل ; للضرورة التي يباح معها

فعل المحرّمات ، كأكل الميتـة .

 ، ولذا أعطى أقرباءه ما أعطى .
(2)

لكنّ زمن عثمان زمان السعة ، كما أقـرّ به الخصم

وقوله : " كما فعل رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) في غنائم حنين " . .

ّل بعض المقاتلة على بعض بالغنائم ، ولم يعطهم من ّما فض قياسٌ مع الفارق ; فإنّ النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) إن

الصدقة ، وهذا لا ربط له بجعل المال المختصّ بجهة لغيرها .

وأمّا قوله : " ربمّا كان عثمان سمع جوازه من رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) " . .

ّ أو َما جازت مؤاخـذة صحابي ّ ل ٕلا ّ بإقامة دليل آخر ، وا ُّ الاعتـذار عن مخالفـة الدليـل إلا فعـذرٌ غيرُ مسـموع ; إذ لا يصح

غيره بشيء يفعله ،

____________

] . منـه (قدس سره) . 1- ص 235 مجلّد 1 [3 / 40

وانظر : المغني 20 ق 2 / 52 ، الشافي 4 / 278 ـ 279 .



- راجـع الصفحـة 443 ، من هذا الجزـء . 2

الصفحة461

لجواز أن يكون سمع أو روى عن رسول االله جوازه ، ولو لنفسه خاصّـةً .

وحينئذ فَلمَِ لم يعذروا قتلة عثمان ، لجواز أن يكونوا سمعوا أو رووا جواز قتله أو وجوبه ؟ !

; ً ّـة بل يمكن أن يعذر الصحابيُّ بشرب الخمر ، لجوـاز أنـّه سمع من النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) تجويزه له خاص

وهذا باللغو أشـبه !

 ، فلا بُـدّ أن يكون الكلام في صدقة مخصوصة
(1)

واعلم أنّ الصدقة الزكويةّ يجوز أن يدفع منها سهم سبيل االله إلى الغزاة

بغيرهم ; ولذا احتاج القومُ إلى الجواب بأنـّه يجوز التغيير بالاجتهاد ، ونحو ذلك .

هـذا ، ولا يخفى أنّ عثمان قد أعطى من الغنيمة غير الغانمين والمقاتلين ، بعكس ما فعله هنا ، فطعن المصريوّن عليه به

أيضاً .

ُمور ما عنده منها مخرج ، ّهم أخذوه بأ  حديثاً احتجّ به المصريوّن على عثمان ، وذكر فيه أن
(2)

روى الطبريُّ في " تأريخـه "

فعرفها ، فقال : " أسـتغفر االله وأتوب إليه . . .

إلى أن قال : فقال لهم : ما تريدون ؟

قالوا : نريد أن لا يأخذ أهل المدينة عطاءً ; فإنّ هذا المال لمن قاتل عليه ، ولهؤلاء الشـيوخ من أصحاب رسوـل االله (صلى

االله عليه وآله وسلم) . . .

إلى أن قال : فقام فخطب ، فقال : إنّي ما رأيتُ واالله وفداً في الأرض

____________

- انظر : الموطّـأ : 256 ح 30 ، مسند أحمد 3 / 56 ، سنن أبي داود 2 / 122 ح 1635 ـ 1637 ، سنن ابن ماجة 1 1

/ 590 ح 1841 ، سنن ابن الجارود : 99 ح 365 ، صحيـح ابـن خزـيمـة 4 / 71 ح 2374 ، سـنن الـدارقطـني 2 / 91 ح

1978 و 1979 ، المسـتدرك على الصحيحين 1 / 566 ح 1480 و 1481 .

2- ص 107 ج 5 [2 / 655 حوادث سـنة 35 هـ] . منـه (قدس سره) .

الصفحة462

 من هؤلاء الوفد . . .
(1)

هم خير لـحَوـبْاتي

إلى أن قال : فغضب الناس وقالوا : هذا مكر بني أُميةّ . . الحديث .

وإنّما ذكروا الشيوخ مع المقاتلة مع عدم قتالهم ; لرضا هؤلاء المقاتلة بمشـاركـتهم لهـم فـي غـنيمتـهم ، وابٕاحتـهـم لهـم مـن حقِّـهم ،

وإلاّ فهـم لا يسـتحقوّن منها بدون قتـال .



____________

َم ; انظر : لسان العرـب 3 / 374 مادّة " حوب " . ْر َح ّ ذي رحم م ُخت والبنت ، وكل َوان والأ ُ : الأب َـة ْب - الحَوـْبُ والحوَـ 1

الصفحة463

ضربُـه لعبـد االله بن مسعود
: 

(1)
قال المصنّـف ـ رحمـة االله عليـه ـ

ومنها : إنّه ضرب عبـد االله بن مسعود حتىّ كسر بعض أضلاعه .

ّي عثمان عليه . ُصل ّار أن لا ي ُ االله بن مسعود إلى عم وعَهدَِ عبـد

وعاده عثمان في مرض الموت ، فقال له : ما تشـتكي ؟

قال : ذنوبي .

قال : فما تشـتهي ؟

قال : رحمـةَ ربي .

قال : ألا أدعو لك طبيباً ؟

قال : الطبيب أمرضني .

قال : أفلا آمر لك بعطائك ؟ !

قال : منعتنيه وأنا محتاج إليه ، وتعطينيه وأنا مسـتغن عنه ؟ !

قال : يكون لولدك .

قال : رزقهم على االله تعالى .

قال : اسـتغفر لي يا أبا عبـد الرحمن .

. 
(2)

قال : أسأل االله أن يأخذ لي منك حقّي

____________

1- نهج الحقّ : 295 .

- انظر : تاريخ المدينة ـ لابن شبّة ـ 3 / 1049 ـ 1052 ، أنساب الأشراف 6 / 147 ـ 148 ، تاريخ اليعقوبي 2 / 66 ـ 2

67 ، شعب الإيمان 2 / 491 ح 2497 ، تاريخ دمشق 33 / 186 ـ 188 ، أُسد الغابة 3 / 285 ـ 286 ، شرح نهج البلاغة

3 / 40 ـ 43 ، سـير أعلام النبـلاء 1 / 498 ـ 499 ، البدايـة والنهاية 7 / 131 حوادث سـنة 32 هـ ، تفسير القرطبي 17 /

126 في تفسير سورة الواقعة ، تفسير ابن كثير 4 / 283 في تفسير سورة الواقعة ، السيرة الحلبية 2 / 272 وفيه أنّ عثمان

حبـس عبـد االله بن مسعود وهجرـه .



الصفحة464

: 
(1)

وقال الفضـل

ٌ ّ هذا كذب ّة أن ُـن ّ لأهل الرفض ، وأجمع الرواة من أهل الس ضربُ عثمان عبـدَ االله بن مسعود مماّ لا رواية فيه أصلا إلا

وافتراء .

وكيف يضرب عثمانُ عبـدَ االله بن مسعود وهو من أخصّ أصحاب رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) ومن علمائهم ؟ !

َ ُ عطاءك نعم ، من جملة ما ذكره صحّ في " الصحاح " ، أنّ عبـد االله بن مسعود لماّ مرض عاده عثمان فقال له : أجعل

بعدك لبناتك .

ٕنيّ سمعت رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) يقول قال : لا حاجة لهنّ فيه علمّتهنَّ سورة الواقعة يقرأنها بعد العشاء ، وا

. 
(2)

: " من قرأ سورة الواقعة بعد العشاء لم تصبـه فاقـة "

____________

- إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن " إحقاق الحقّ " ـ : 569 الطبعة الحجرية . 1

- انظر : عمل اليوم والليلة ـ لابن السِـنيّ ـ : 320 ح 680 . 2

وراجـع الهامش رقم 2 من الصفحة السابقـة .

الصفحة465

وأقوـل :

ّتها ، وكون ّلون عنها ببعض الأجوبة ; كمنع صح من المسلّمات وجود الرواية عندهم بضربه لابن مسعود ، لكنهّم يتعل

ضربه للتأديب ، ونحو ذلك .

. 
(1)

قال نصيرُ الدين (رحمه االله) في " التجريد " : " ضرب ابن مسعود حتىّ مات ، وأحرق مصحفه "

ّا أراد عثمان أن يجمع الناس على ّه لم ّ فقد قيل : إن وقال القوشجي في شرحه : " وأُجيب بأنّ ضربَ ابنِ مسعود إن صح

مصحف واحد ويرفع الاختلاف بينهم في كتاب االله ، طلب مصحفه [منه] ، فأبى ـ إلى أن قال : ـ فأدّبه عثمان لينقاد ; ولا نسلمّ

. 
(2)

أنّـه مات من ذلك "

 : " الطعنُ السادس : إنهّ ضرب عبـد االله بن مسعود حتىّ كسر بعض أضلاعه .
(3)

وقال ابن أبي الحديد

قال قاضي القضاة : قال شيخنا أبو عليّ : لم يثبت عندنا ، ولا صحّ عندنا ما يقال من طعن عبـد االله عليه ، واكٕفاره له ،

َـه ٕحراق والذي يصحّ من ذلك أنّ عبـد االله كره منه جمعهَ الناسَ على قراءة زيد بن ثابت ، وا

____________



- تجريد الاعتقاد : 256 . 1

- شرح تجريد الاعتقاد ـ للقوشجي ـ : 484 ـ 485 . 2

] . منـه (قدس سره) . 3- ص 236 مجلّد 1 [3 / 40 ـ 45

وانظر : المغني ـ للقاضي عبـد الجبّار ـ 20 ق 2 / 52 ـ 53 ، الشافي 4 / 279 ـ 283 .

الصفحة466

المصاحف .

 : وقيل : إنّ بعض موالي عثمان ضربه لماّ سمع منه الوقيعة في عثمان .
(1)

قال

َ ّ للإمام تأديب ً في ابن مسعود ; لأن ْلى من أن يكون طعنا َو ولو صحّ أنهّ أمر بضربه ، لم يكن بأن يكون طعناً في عثمان بأ

غيره ، وليس لغيره الوقيعـة فيه إلاّ بعد البيان " .

ُ ثمّ نقل ابن أبي الحديد عن المرتضى أنهّ اعترض هذا الكلام ، فقال : " المعلوم المرويُّ خلاف ما ذكره ، ولا يختلف أهل

النقل في طعن ابن مسعود على عثمان ، وقوله فيه أشدّ الأقوال وأعظمها . . . وقد روى كلُّ من روى السيرة من أصحاب

َ  ، يحثو علَيَّ وأحثو عليه حتىّ يموت
(2)

الحديث ـ على اختلاف طرقهم ـ أنّ ابن مسعود كان يقول : ليتني وعثمان برملِ عالج

الأعجـزُ منيّ ومنـه " .

إلى أن قال المرتضى : " وقد روي عنه من طرق لا تحصى كثرة ، أنّه كان يقول : ما يزن عثمان عنـد االله جناح ذباب " .

ٌّ ثمّ ذكر المرتضى (رحمه االله) وصيةّ عبـد االله لعماّر أن لا يصليّ عليه عثمان ، وذكـر عيـادة عثمان لعبـد االله وما قالـه كل

منهما للآخر بعين ما رواه المصنّـف (رحمه االله) هنا .

ٕنمّا ضربه إلى أن قال المرتضى : " فأمّا قوله : إنّ عثمان لم يضربه ، وا

____________

ّـار المعتزلي . ّـائي ، والكلام ـ هنا ـ للقاضي عبـد الجب - أي : أبو عليّ الجـُب 1

ّـة ، لا ماء بها ، ولا ّصلة بالثعلبية على طريق مك ِّئ ، وهي مت َـي ُحتر من ط َيات ينزلها بنو ب - عالِـج : رمال بين فيَد والـقرُـ 2

يقدر أحد عليهم فيه ، وهي مسـيرة أربع ليال ، وفيه برـُكٌَ إذا سالت الأودية امتلأت .

انظر : معجم البلدان 4 / 78 رقم 8115 .

الصفحة467

بعض مواليه لمّا سمع وقيعته فيه . .

فالأمر بخلاف ذلك ، وكلُّ منَ قرأ الأخبـار علَم أنّ عثمان أمر بإخراجه عن المسـجد على أعنف الوجوه ، وبأمره جرى ما

جرى عليه ، ولو لم يكن بأمره ورضاه ، لوجب أن ينكر على مولاه كسر ضلعه ، ويعتذر إلى من عاتبه على فعله " .

ّـد ّـد بن إسحاق ، عن محم ّه بأمره ، وقال : " وقد روى محم ثمّ ذكر المرتضى (رحمه االله) كثيراً من الأخبار الدالةّ على أن



بن كعب ، أنّ عثمان ضرب ابن مسعود أربعين سوطاً في دفنه أبا ذرّ .

وهذه قصّـة أخُرى . . . " .

ً في ابن مسعود . . ْلى من أن يكون طعنا َو ً في عثمان بأ ثمّ قال : " فأماّ قوله : إنّ ذلك ليس بأن يكون طعنا

ٕيمانه ، ومدح رسول االله (صلى االله عليه وآله فواضح البطلان ; لأنّه لا خلاف بين الأمُةّ في طهارة ابن مسعود ، وفضله ، وا

وسلم) وثنائه عليه ، وأنّه مات على الجملة المحمودة منه ، وفي جميع هذا خلافٌ بين المسلمين في عثمان " .

أقوـل :

وأمّـا قول القاضي : " للإمام تأديبُ غيرـه ، وليـس لغيره الوقيعـة فيـه إلاّ بعـد البيان " . .

فتحكّـمٌ ظاهـرٌ !

ّ أكـثرهم من الفاسقين ؟ ! وهل هو إلاّ فتحُ باب الجور لأئمتّهم ، واطٕلاق عنان الهوى لهم ، مع علمهم بأن

ثمّ أيُّ بيان يطُلب أكثرُ من إحراق المصاحف الكريمة ، وهتك

الصفحة468

حرمتها العظيمة ، وجمع الناس قهراً على قراءة شخص لم يتفّق عليها الصحابة ، ويرى بعضهم أنّ الصواب في خلافها ؟

!

وذكر ابن حجر في " الصواعق " ، في تتمّة خلافة عثمان ، أجوبة المطاعن عليه ، وأشار في أثنائها إلى روايـة ضربه

، ٌ ٌّ منهما مجتهد ّما وكل لابن مسـعود ، فقـال : " إنّ حبسـه لعطاء ابن مسـعود وهجرـه له ; فلمِـا بلغـه عنـه مماّ يوجـب ذلك ، لا سـي

فلا يُعترض بما فعله أحدهُما مع الآخـر .

ّة ّاص بالدر ّته لم يكن بأعظم من ضرب عمر لسعد بن أبي وق ُرضت صح نعم ، زعم أنّ عثمان أمر بضربه ، باطلٌ ، ولو ف

على رأسه ، حيث لم يقـم له ، وقال له : إنّـك لم تهب الخـلافة ، فأردت أن تعرـف أنّ الخلافـة لا تهابك .

ً أصـلا . ّـهة ُب ً ولا أ ّه كان يجيب عثمان بما لا يبقي له حرمة ولم يتغـيّر سعد من ذلك ، فابن مسعود أوَلْى ; لأن

. ّ َي ُب ّر أ ٌ لك ولهم ; فلم يتغـي ّ هذا فتنـة ّة وقال : إن ٌ ، فعلاه بالدر بل رأى عمر أُبياًّ يمشي وخلفه جماعة

على أنّ عثمان جاء لابن مسعود وبالغ في استرضائه ، فقيل : قبله واسـتغفر له ، وقيل : لا .

ٌ ّما هو صيانة َ ولايته ، فما فعله معه ومع غيره إن ّهة ُب وكذلك ما وقع له مع أبي ذرّ ; فإنهّ كان متجاسراً عليه بما يخرم أ

. 
(1)

لمنصب الشريعة وحمايةٌ لحرمة الدين "

____________

- الصواعق المحرقة : 176 ب 6 ف 3 . 1

الصفحة469

 ، وغايةُ ما عندهم التشكيك في
(1)

إلى غير ذلك من كلماتهم الصريحة في وجود الرواية عندهم بضرب عثمان لابن مسعود



صحّتها ، أو رميها بالبطـلان !

 ; وللعلم الضروريّ بأنهّم إلى السـتر على عثمان أميلُ .
(2)

ولا ريب بصحّـتها ; لموافقتها لأخبارنا

فإذا وردت روايةٌ واحدةٌ عندهم ـ فضلا عن الروايات بضرب عثمان لابن مسعود ـ علمنا صحتّها .

ِما رأوه من ّ ل ُولئك الصحابة لم يتجاسروا على عثمان إلا هـذا ، ولا شيء أعجب ممّا لفقّه ابن حجر في هذا الكلام ، فإنّ أ

إحداثه وعدم إقلاعه عنها ، وأكله وقومه المال بالباطل ، وتوليته مثل الوليد الفاسق وابن أبي سرح الفاجر على رقاب الأُمـّة ،

وإحراقه المصاحف المحترمة ، إلى غير ذلك من أفعاله التي ما صان بها منصب الشريعة ، ولم يرع معها حرمـة الدين ، ولم

يبق لأجلها عند الصحابة محلٌّ لحمل عثمان على الصحةّ ، أو حمله على الاجتهاد الذي زعمه ابنُ حجر .

ّار وابن مسعود وسائر الصحابة والتابعين أترى أنّ ابن حجر أعرفُ بعثمان واجتهاده الذي يعذر فيه ، من أبي ذرّ وعم

ُتل بينهم لأجلها وشاركوا في قتله ؟ ! الّذين شاهدوا عثمان وأفعاله ، حتىّ ق

 ، عن شقيق ، عن أسُامة بن زيد ،
(3)

ويشهد لِما قلنا ما رواه مسلم

____________

- راجـع الصفحـة 463 هـ 2 ، من هذا الجزـء . 1

2- انظر : الاسـتغاثة ـ لأبي القاسم الكوفي ـ 1 / 51 ـ 52 ، بحار الأنوار 31 / 250 .

- في أواخر صحيحه ، في باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويفعله [8 / 224] . منـه (قدس 3

سره) .

الصفحة470

قال : " قيل له : ألا تدخلُ على عثمان فتكلمّه ؟ ! " . .

ّمه في ما يصنع ؟ وفي رواية : " عن أبي وائل ، قال : كنّا عند أسُامة ، فقال له رجلٌ : ما يمنعك أن تدخل على عثمان فتكل

!

ّل من ُّ أن أكون أو ُحب ً لا أ ّمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتح أمرا ِ لقد كل ِعكم ؟ ! واالله ُسم ّ أ فقال : أترون أنّي لا أكُلمّه إلا

فتحه .

ُ الناس ، بعدما سمعت رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) يقول : يؤتى ّه خير ولا أقول لأحد يكون علَيَّ أميراً : إن

 بطنه ، فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى ، فيجتمع إليه أهلُ النار
(2)

 أقتاب
(1)

بالرجل يومَ القيامة فيلقى في النار فـتندلق

فيقولون : يا فلان ! ما لك ؟ ! ألم تكن تأمرُ بالمعروف وتنهى عن المنكر ؟ ! فيقول : بلى ، قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه ،

وأنهى عن المنكر وآتيه " .

 ، لكـنّه لم يصرحّ في المقامين باسم
(4)

 ، وفي كتاب " الفتن "
(3)

ونحوه في " صحيح البخاري " ، في " كتاب بدء الخلق "

. ُ ّـه المراد عثمان ; حفظاً لشأنه ! وانْٕ علم كلُّ أحد من الرواية أن



ُ حجر بعد القرون المتطاولة وزعم اجتهاد عثمان ، وطلبه فإذا كان هذا رأيُ أسُامةَ وغيره في عثمان ، فكيف جاء ابن

صيانة منصب الشريعة ، ورعاية حرمة الدين ، بهتك حرمة صحابة رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) الأقربين ،

____________

ً ; انظر : لسان العرب 4 / 390 مادّة " دلق " . - الـدَّلـْقُ : خروج الشيء من مخرجه ومكانه سريعا 1

ّى من البطن ; انظر : لسان العرب 11 / 28 مادّة " قتب " . َحو َى ، وقيل ما ت ِع ُ : الم َـب َـت - القِـتـْبُ والق 2

] . منـه (قدس سره) . - في باب صفة النار وأنّها مخلوقة [4 / 247 ح 76 3

] . منـه (قدس سره) . - في باب الفتنة التي تموج كموج البحر [9 / 99 ـ 100 ح 46 4

الصفحة471

وتولية المردة الفاسقين ، وإعطائهم مال فقراء المسلمين ، مع أنّ أوُلئك الصحابة لم يأتوا بشيء إلاّ أمره بالمعروف ونهيه عن

المنكر ، وأن يتَّبع سـبيل الرشاد ؟ !

ّ ضرب عمر لسعد ـ ّتهم ; ضرورة أن وأمّـا ما تعرـّض له من ضرب عمر لسعد ، فلا فائدة به إلاّ إكثارُ الطعن على أئم

بمجرّد عدم قيامه له ـ حرامٌ خارجٌ عن حكم الشريعة .

 حتّى سـببّ
(1)

ّ (صلى االله عليه وآله وسلم) ليهجر " وإلاّ فلو جاز ضرـبُ سعد لذلك ، لوجب قتلُ عمر في قوله : " إن النبي

ّ (صلى االله عليه وآله وسلم) وقيامه في صدره عندما أراد الصلاة على عبـد ّـة إلى يوم الدين ، وفي جـذبه لثوب النبي ضلالَ الأمُ

. 
(2)

ّ االله ابن أُبيَ

ُ سعد دون إساءة عمر بجهات لا تسـتقصى ! ٕساءة ُحصى ، وا ّهة الخلافة بمراتب لا ت ُب ّة فوق أ فإنّ أبُهّة النبوـ

ّ فأشنع من ضربه لسعد ، وقد كان يكفي عمر ُبيَ وأمّـا ضربُ عمر لأ

____________

- قد تقـدّم تخريجـه في ج 4 / 93 هـ 2 من هذا الكـتاب ; وراجـع تفصيل ذلك في الصفحـة 183 وما بعـدها من هذا 1

الجزـء !

- انظر : صحيح البخاري 2 / 202 ح 120 و ج 6 / 129 ـ 130 ح 190 ـ 192 و ج 7 / 262 ح 15 ، صحيح 2

مسلم 7 / 116 و ج 8 / 120 ، سنن الترمذي 5 / 260 ـ 261 ح 3097 و 3098 ، سنن ابن ماجة 1 / 487 ـ 488 ح

1523 ، سنن النسائي 4 / 36 ـ 37 و ص 67 ـ 68 ، الـسـنـن الـكـبرـى ـ للنـسـائي ـ 6 / 357 ح 11224 و 11225 ، مسند

أحمد 1 / 16 و ج 2 / 18 ، مسند البزّار 1 / 298 ـ 299 ح 193 ، المعجم الكبير 11 / 347 ح 12244 ، مسند عبد بن

حميد : 35 ـ 36 ح 19 ، تفسير الطبري 6 / 439 ح 17065 و 17066 و ص 440 ح 17070 و 17073 ، مشكل

الآثار 1 / 9 ـ 10 ح 14 ـ 16 ، مسند عمر ـ لابن النجّاد ـ : 66 ـ 67 ح 31 و 32 ، السـنن الكبرى ـ للبيهقي ـ 3 / 402 .

الصفحة472



ّزناه له . ّ عن عمله ، فإذا أبى ضربه لو جوـ نهيُ أبُيَ

 ; إذ لا
(1)

هـذا ، وإنّ أعظم ما جاء به عثمان في أمر ابن مسعود ، إحراقه لمصحفه وسائر المصاحف ، كما رواه البخاريُّ

شيء أعظم منه في الجرأة على االله ورسوله ، والاسـتخفاف بالكـتاب العزيز ، والتمادي في الغيِّ .

فإنّـه لو أراد ـ كما زعموا ـ تحصين القرآن وقطع الاختلاف فيه ، لاكتفى بمحو ما خالف المصحف الذي أمر بجمعه .

على أنّ الاختلاف الواقع إن كان في القراءات السبع ، فهو الذي طلبه النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) بحسـب أخبارهم ،

. 
(2)

وأجابه االله سبحانه إليه وقال : " أيّما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا " ، كما رواه مسلم

فلا يجوز لعثمان المنع عنه ، فضلا عن إحراق ما اشـتمل عليه !

وإنْ كان في غير السبع ، فقد كان الواجب على عثمان أن يخصّ المنع به ، ويجمع الناس على السبع لا على قراءة واحدة ،

وهي قراءة أُبيَّ .

 ، لعرفتَ أنّ
(3)

ولو رأيتَ ما ورد عندهم في قراءة ابن مسعود ، وأمر النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم)بأخـذ القرـآن منه

الحقّ مع ابن مسعود في الطعن على

____________

] . منـه (قدس سره) . - في باب جمع القرآن من كتاب الفضائل [6 / 315 ـ 316 ح 9 1

] . منـه (قدس سره) . - في فضـائل القرـآن ، في بـاب أنّ القرآن على سـبعة أحرـف [2 / 203 ـ 204 2

- انظر : صحيح البخاري 5 / 103 ح 247 و ص 117 ح 294 و ص 118 ح 296 ، صحيح مسلم 7 / 148 ـ 3

149 ، سنن الترمذي 5 / 632 ح 3810 ، سنن ابن ماجة 1 / 49 ح 138 ، السنن الكبرى ـ للنسائي ـ 5 / 71 ـ 72 ح

8255 ـ 8260 ، مسند أحمد 1 / 7 و 26 و 38 و 445 و 454 و ج 2 / 189 و 195 و ج 4 / 279 ، المعجم الـكـبـيــر 9

/ 66 ح 8410 ـ 8412 و ص 67 ح 8414 و 8415 و ص 68 ح 8417 و ص 69 ـ 72 ح 8420 و 8425 و ص

81 ح 8462 ـ 8465 ، المعجم الأوسط 5 / 307 ـ 308 ح 4999 ، مسـند البزّار 1 / 66 ح 13 و ج 4 / 239 ـ 240 ح

1404 و ص 322 ح 1510 ، مسند أبي يعلى 1 / 26 ـ 27 ح 16 و 17 و ج 8 / 471 ـ 472 ح 5058 و 5059 و ج

10 / 491 ـ 492 ح 6106 ، مسند الطيالسي : 297 ح 2245 و 2247 ، مصنّف ابن أبي شيبة 7 / 183 ـ 184 ب 37

ح 1 و 7 و 8 و 10 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 9 / 101 ـ 102 ح 7026 و 7027 و ص 126 ـ 127 ح 7078

و ص 130 ح 7084 .

الصفحة473

عثمان وإكـفاره .

الصفحة474



ضربه لابن مسعود على دفنه لأبي ذرّ
: 

(1)
قال المصنّـف ـ عطرّ االله مرقده ـ

. . 
(2)
ً ومنها : إنّه ضرب عبـد االله بن مسعود على دفن أبي ذرّ أربعين سوـطا

ّ ضعاني على قارعة ّناني ، ثم ّلاني وكـف ّ امرأته وغلامه ، وعهد إليهما أن غس لأنّ أبا ذرّ لماّ مات بالربـذة وليـس معه إلا

ُ رسوـل االله (صلى االله عليه وآله وسلم) ، فأعينونا على دفنـه . الطريق ، فأوّل ركب يمروّن بكم قولوا : هذا أبو ذرّ صاحب

ُ على قارعة الطريق ، وقد ّ الجنازة ْهم إلا فلمّا مات فعلوا ذلك ، وأقبل ابن مسعود في ركب من العراق معتمرين ، فلم يرَـعُ

ُ رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) ، فأعينونـا على دفنه كادت الإبلُ أن تطأها ، فقام إليهم العبدُ فقال : هذا أبو ذرّ صاحب

.

فقال ابن مسعود : صدق رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) ، قال له : تعيش وحدك ، وتموت وحدك ، وتبُعث وحدك .

. 
(3)

ثمّ نزل هو وأصحابه وواروَه

____________

1- نهج الحقّ : 295 ـ 296 .

- انظر : شرح نهج البلاغة 3 / 44 . 2

- انظر : شرح نهج البلاغة 3 / 44 ، السيرة النبوية ـ لابن هشام ـ 5 / 205 ، الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ 4 / 177 ، 3

تاريخ الطبري 2 / 629 ـ 630 حوادث سنة 32 هـ ، الاسـتيعاب 1 / 253 رقم 339 ، تاريخ دمشق 66 / 216 ـ 217 .

الصفحة475

: 
(1)

وقال الفضـل

ّ السفهة من المغول والتركمان ، والأجلاف ما ذكره من ضرب عثمان ابن مسعود لدفنه أبا ذرّ ، فباطلٌ بينّ البطلان ; لأن

ّه من أصحاب الرأي ، من الأعراب والأكراد ، لا يضربون أحداً من الناس للإعانة على دفن يهوديّ ، فكيف برجل يسلمّون أن

حتّى سلمّه عمرُ ورآه أهلا للشورى في الخلافة ؟ !

هل من شأنه أن يضرب رجلا من مفتي الصحابة وعلمائهم وقرّائهم وصاحب رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) ، ومن

قدماء المهاجرين ، ومصلّي القبلتين ، وصاحب الهجرة ، ومن أهل بدر ، وكان سـببُ الضرب أنكّ دفنت رجلا من أعدائي ،

إن صحّت الرواية ؟ !

ّاب . فهذا كلامٌ لو سمعه العالم بالأخبار للعنَ على المفتري كما يلعنُ مسـيلمة الكـذ

ّ ٌ للنصوص من أهل التاريخ ، فقد ذكر جميع أرباب التواريخ في موت أبي ذر ٌ مخالف ثمّ ما رواه من قصةّ أبي ذرّ ، فباطل

ُبكيك ؟ ! ّ : ما ي ّ ، بكت امرأته ، فقال أبو ذر ّام الحج : " أنّه لماّ مرض بالربذة ، وكان أي



ّن فيه . قالت : إنّك تموت ، ولا بـُدّ أن ندفنك ، وليس لك ثوبٌ تكف

فقال أبو ذرّ : لا تبكي ! فإنيّ سمعتُ رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) يقول : إنكّ تموت بأرض فلاة وحدك ،

ويحضر موتك فئة من الناس يحبّهم االله

____________

- إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن " إحقاق الحقّ " ـ : 570 الطبعة الحجرية . 1

الصفحة476

تعـالى .

 كانت هناك ، فرأت جماعة على المطايا تسير بهم
(1)
ً ْـعـة إذ كما قال : فقومي وانظري هل ترين أحداً ؟ فقامت وصعدت تـَل

كالنسور ، فلوّحت بثوبها ، فطاروا إليها ، فقالوا : هل لك حاجة ؟

فقالت : هل لكم في أبي ذرّ صاحب رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) يموت .

ّ رسول االله (صلى االله عليه ففدوه بآبائهم وأُمهّاتهم ، وكان في الركب مالك بن الحارث الأشتر ، فلماّ حضروا عنده قال : إن

ّـكم حضرتم . ّهم االله تعالى ، فأبشروا أن وآله وسلم) عهد إليّ أنيّ أموت بأرض فلاة ، يحضرني فئةٌ يحب

ُمور الولاية ؟ ً من أ ً من الإمارة والجباية ، أو شيئا ّ شيئا ثمّ قال : أيكّم لم يوُل

. َ ّا ذكرت ً مم ُ شـيئا ً قال : أنا ما وليت ّا ولم يكن في القوم أحدٌ إلاّ وقد تولىّ بعض ذلك ، ما خلا شاب

قال : فأنت كـفِّـنيّ بثوبك .

. 
(2)

فمات ، وكـفـّنوه ودفنوه "

هذا حكاية موت أبي ذرّ ، وذكره جميع أرباب التواريخ ، ولم يذكر أحدٌ أنّ عبـد االله بن مسعود حضر موته ولا دفنه ، فهذا

من مفتريات الرفضـة ، عصمنا االله عن الكذب والعصبيّـة .

____________

: ً َ ، وأيضـا َف ْرـ َش ِلاع ـ : هي مسـيل الماء من أعلى الوادي غلى أسفله ، وما ارتفع من الأرض وأ ُ ـ وجمعها : ت َـة - الـتَّـلـْع 1

ما انهبط منها وانحـدر ، وهو من الأضـداد ، ولا تكون التِّـلاع إلاّ في الصحاري .

انظر مادّة " تلع " في : لسان العرب 2 / 43 ـ 44 ، تاج العروس 11 / 46 ـ 47 .

- انظر : الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ 4 / 176 ـ 177 ، تاريخ دمشق 66 / 219 ـ 221 ، الاسـتيعاب 1 / 253 ـ 2

. 255

الصفحة477

وأقوـل :
(1)



سـبق في المبحث السابق نقل ضرب ابن مسعود لدفنه أبا ذرّ (رضي االله عنه)عن محمـّد بن إسحاق .

ً ُ سابقا ّذين مدحهم الخصم ّين ـ ال ُموي ّ الأ وأمّا اسـتبعاد الخصم له فليس في محلهّ ; فإنّ هذا ونحوه غيرُ بعيد من الأعداء ; لأن

. 
(2)

بالرشد والنجابة ـ لمّا قتلوا حجُراً وأصحابه ـ وهم من خيار المؤمنين وعباد االله الصالحين ـ حملوـا رؤوسهم إلى الشام

. 
(3)

ولمّا توفيّ أميرُ المؤمنين وأخو النبي الأمين ، لعنوه ـ لعنهم االله ـ على منابرهم سـنين متطاولة

____________

- راجـع الصفحـة 467 ، من هذا الجزـء . 1

ِـق الخزاعي . . - إنّما مراد الشـيخ المظـفرّ (قدس سره) من حمل الرؤوس ، هو : الصحابي الجليل عمرو بن الحمَ 2

ُمل في الإسلام من بلد إلى بلد . ّل رأس ح ُمل ، فكان أو ُه وح ّ رأس ُـز ً هو الذي احت فإنّ عمَرْا

انظر : الثقات ـ لابن حبّان ـ 3 / 275 ، الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ 6 / 102 ذيل الرقم 1860 ، المعارف ـ لابن قـتيبة ـ

: 166 ، الأوائل ـ للعسكري ـ : 198 ، تاريخ دمشق 45 / 493 .

وتقـدّم تفصيل ذلك في : ج 6 / 276 هـ 2 ، من هذا الكـتاب ; فراجـع !

ُحمل رأسه . ّ قتله بمرج عذراء ، ولم ي ُفن في محل أمّا حجُر بن عديّ ، فقد د

انظر : عيون الأخبار ـ لابن قتيبة ـ 1 / 234 ـ 235 ، الأغاني 17 / 155 ـ 156 ، تاريخ دمشق 12 / 210 وما بعدها .

وتقـدّم تفصيل ذلك في : ج 6 / 276 هـ 1 ، من هذا الكـتاب ; فراجـع !

- سـيأتي بيان ذلك في محلّه من الجزء الثامن ، من هذا الكـتاب . 3

الصفحة478

ّروا ولمّا قتلوا سـيدّ شـباب أهل الجنةّ ، داسوا بخيولهم صدره وظهره ، وتركوه وأصحابه منبوذين بالعراء بلا دفن ، وسـي

. 
(1)

رؤوسهم إلى الشام ، وسـبوا نساء الرسول (صلى االله عليه وآله وسلم) سـبي الترك والديلم

. 
(2)

وأيضاً : فإنّ المسلمين ألقوا عثمان بعد قتله على المزبلة ثلاثة أياّم ، وأرادوا منع دفنه ، كما في " الاسـتيعاب " وغيره

. 
(3)

ّة ّين ونبشوـها وأحرقوا ما وجـدوا بها من عظامهم المسوـد ُموي وتـتـبّع العبـّاسـيوّن قبور الأ

. 
(4)

إلى غير ذلك ممّا امتلأت به صفحات التاريخ من أفعال الأعداء بأعدائهم

____________

- انظر : تاريخ الطبري 3 / 334 ـ 336 حوادث سـنة 61 هـ ، الكامل في التاريخ 3 / 432 ـ 436 حوادث سـنة 61 هـ 1

، تاريخ اليعقوبي 2 / 158 ، مروج الذهب 3 / 62 ، المنتظم 4 / 156 ـ 157 حوادث سـنة 61 هـ ، البداية والنهاية 8 /

150 ـ 153 حوادث سـنة 61 هـ .

- انظر : الاسـتيعاب 3 / 1047 ، تاريخ اليعقوبي 2 / 73 ، تاريخ الطبري 2 / 687 ، الرياض النضرة 3 / 74 ، 2

المنتظم 3 / 309 ، الكامل في التاريخ 3 / 69 ـ 70 ، تاريخ الخميـس 2 / 265 .



- انظر : مروج الذهب 3 / 207 ـ 208 ، الكامل في التاريخ 5 / 77 ـ 78 ، شرح نهج البلاغة 7 / 131 ـ 132 . 3

ُذري ّ أ ُحرق بخشـبته ، ثم ّ أ ً ، ثم ً خمسـين شهرا ُثلة ، فقد صلبوه عريانا - فمن ذلك ما فعله الأُمويوّن بزيد بن عليّ من الم 4

رماده في الرياح على شاطئ الفرات .

انظر : تاريخ الطبري 4 / 198 حوادث سـنة 121 هـ ، مروج الذهب 3 / 208 .

ُهبت ديارهم ، ولم ُتلت الشـيعة في جميع بلاد إفريقيـة ، وأحُرقوا بالنار ، ون وما فعله المعزّ بن باديـس ، لماّ أشعل الفتنة فق

ُعرف . يُترك منهم إلاّ منَ لم ي

انظر حوادث سـنة 407 هـ في : الكامل في التاريخ 8 / 114 ، تاريخ أبي الفداء 2 / 149 ، البداية والنهاية 12 / 5 .

وكذا ما فعله صلاح الدين بالفاطميّين عندما أفناهم وأبادهم قتلا .

انظر حوادث سـنة 567 هـ في : الخطط المقريزية 1 / 358 ـ 359 ، المنتظم 10 / 505 ، البداية والنهاية 12 / 236 ـ

. 240

الصفحة479

فكيف يُسـتبعد ذلك من عثمان وحمقه الذي أرداه وأورده القتل ؟ !

ّـه وأمّا جعل عمر له في الشورى ، فليس لحسن رأيه فيه ، كيف وهو قد تفرـسّ فيه أنهّ يحمل أقرباءه على رقاب الناس ، وأن

 ؟ ! . .
(1)

يُـقتـل لـذلك

بل لسعي عمر في توهيـن الإمـام الحـقّ ، وصرف الأمر عنه بطريـق لا ينُتقد في الظاهر عليه !

ً لدفع الطعن عن عثمان بضربه ّح غيرها ; طلبا ثمّ إنّ الخصم إنمّا أنكر الرواية التي نقلها المصنفّ (رحمه االله) ، وصح

لابن مسعود على دفن أبي ذرّ ، وما درى أنـّه كالمسـتجير من الرمضاء بالنار ; فإنّ الرواية التي اختارها قد اشـتملت على

أنواع المطاعن . .

منها : دلالتها على فقر أبي ذرّ بحيث لا كفن له ، مع ملاءة بيت المال واسٕراف عثمان وبني أمُيةّ فيه ، ودلالتها على غربته

وأهله وشدّة محنة زوجته بحيث لا أنيـس ولا معين ، وكلُّ ذلك بسـبب عثمان .

فهل ترى أنّ االله سبحانه أحلّ ماله للوزغ الطريد وأبنائه ، وحرمّه على أبي ذرّ وأهله ؟ !

ُولئك ٌ على جور أ ُمور الولاية " ، دليل ً من أ ً من الإمارة أو الجباية أو شيئا ّ شيئا ُول ومنها : إنّ قول أبي ذرّ : " أيكّم لم ي

الولاة ، وبطلان تلك الولايات ، وأنّ أجُورهم على الولاية حرامٌ ، وأموالهم من أموال الظلمة ،

____________

- راجـع الصفحـة 330 ، من هذا الجزـء . 1





الصفحة480

فتبطل إمامة عثمان وأمثاله !

َّن مـن أموالهـم لو كانوـا ولاة رسوـل االله (صلى االله عليه وآله وسلم) أو أمير المؤمنين (عليه أترـى أنّ أبـا ذرّ يمتـنـع أن يكـف

السلام) ؟ !

 أو
(1)
ً ً أو عريفا وفي خبر آخر ذكره في " الاستيعاب " بترجمة أبي ذرّ : " أنشـدكم أن لا يكـفنّني رجلٌ منكم كان أميرا

. 
(3)

 أو نقيباً "
(2)

بريداً

. 
(4)

ومثله في " مستدرك الحاكم " من طريقين ، في مناقب أبي ذرّ

. 
(5)

ّ الأشـتر منهم ّهم االله تعالى ، وبأن ُحب ّن ي ُولئك الركب مم ومنها : إنّ تلك الرواية صرحّت بأنّ أ

. 
(6)

ً منهم إحدى روايتي الحاكم كما صرّحت بأنّ الأشـتر وحجُرا

ّـه . فيكون الأشـتر ممّن شهد له النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) بأنّ االله يحب

وأنت تعلم كيف كان اعتقاده بعثمان وحاله معه ; فإنّه كان يراه مهدور الدم ، حتىّ كان أعظم المجلبين عليه ، وأكبر

. 
(7)

المسـبّبين لقتله ، بل قيل إنـّه هو الذي قتله

كما إنّ حجُراً ممنّ باشر قتله ، فطعنه تسع طعنات ، كما سـيأتي إن

____________

ّد ; أو النقيب ، وهو دون الرئيـس . ّم والسـي ِّف أصحابه ، وهو الرئيس والقي ُعر َفاء ـ : هو من ي - العرَيِف ـ وجمعه : عرُـ 1

انظر مادّة " عرف " في : لسان العرب 9 / 154 ، تاج العروس 12 / 380 .

ِّ البريد ; انظر : لسان العرب 1 / 367 مادّة " برد " . ٌ ـ : الرسول على دواب ُد ُرـ - الـبرـَيِدُ ـ والجمع : ب 2

3- الاسـتيعاب 1 / 255 .

] . منـه (قدس سره) . 4- ص 337 و 345 ج 3 [3 / 381 ح 5452 و ص 388 ح 5470

- راجـع الروايـة في الصفحـتين 475 ـ 476 ، من هذا الجزـء . 5

- المسـتدرك على الصحيحين 3 / 381 ح 5452 . 6

7- انظر : سير أعلام النبلاء 4 / 34 رقم 6 ، الصواعق المحرقة : 177 .

الصفحة481

شاء االله .

فكيف يجتمع حبُّ االلهِ لقاتل عثمان ، مع القول بإمامته وظلم قاتليـه ؟ !

 : " وفيها مات أبو ذرّ ، وكان قال لابنـته : اسـتـشرفي هل ترينَْ
(1)

وقال ابن الأثير في " كامله " ، في حوادث سـنة 32

أحـداً ؟ قالت : لا ; قال : فمـا جاءت ساعتي بعد ـ إلى أن قال : ـ إنهّ سـيـشهدني قومٌ صالحون .
(2)



ونحوـه في " تاريخ الطبري " .

. 
(3)

َّ جماعة َـد ّين " ، وع ثمّ قال ابنُ الأثير : " وكان الذّين شهدوه : ابن مسعود . . . وعلقمة بن قيـس ومالك الأشـتر ، النخعي

 ، والحاكم في إحدى روايتيه ـ المشار إليهما ـ ، وابن عبـد البرّ في " الاسـتيعاب " ، أنّ أبا ذرّ
(4)

وروى أحمد في " مسـنده "

ٌ منكم بفلاة من الأرض ، يشهده قال : " إنّي سمعتُ رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) يقول لنفر أنا منهم : ليموتنَّ رجل

عصابةٌ من المؤمنين " .

 ، عن ابن سعد ، وابن حبّان في " صحيحـه " ، والضيـاء في " المختارة " .
(5)

ومثله في " كنز العمّال "

____________

] . منـه (قدس سره) . 1- ص 65 ج 3 [3 / 27

2- ص 80 ج 5 [2 / 629 ـ 630 حوادث سـنة 32 هـ] . منـه (قدس سره) .

3- الكامل في التاريخ 3 / 28 .

4- ص 155 و 166 ج 5 . منـه (قدس سره) .

وانظر : المسـتدرك على الصحيحين 3 / 388 ح 5470 ، الاسـتيعاب 1 / 254 .

] . منـه (قدس سره) . 5- في فضائل أبي ذرّ ، ص 170 ج 6 [11 / 668 ح 33233

وانظر : الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ 4 / 176 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 8 / 234 ح 6635 .

الصفحة482

وروى في " الاستيعاب " من حديث آخر ، أنّه " صلىّ عليه عبـد االله بن مسعود ، صادفه وهو مقبلٌ من الكوفة مع نفر

. 
(1)

فضلاء من الصحابة ، منهم : حُجر بن الأدبر ، ومالك بن الحارث الأشـتر "

[ّ ِي َد ْر بن ع  ـ بعد نقل الحديثين المذكورين عن " الاسـتيعاب " ـ : " قلت : حُجر بن الأدبْرَ ، [هو حجُ
(2)

قال ابن أبي الحديد

الذي قتله معاوية ، وهو من أعلام الشـيعة وعظمائها .

وأمّا الأشـتر ، فهو أشهر في الشـيعة من أبي الهـُذيَل في المعتزلة .

المحدِّث ـ وأنا حاضرٌ ـ ، فلماّ انتهى القارئ إلى هذا الخبر ،
(3)

َينة قرُئ كتاب ( الاسـتيعاب ) على شيخنا عبـد الوهاّب بن سكُ

ُل الشـيعة بعد هذا ما شاءت ، فما قال ِتق ّاس ـ وكنت أحضرُ معه سماع الحديث ـ : " ل قال أُستاذي عمرُ بن عبـد االله الدب

ّمه ! المرتضى والمفيد إلاّ بعض ما كان حجُر والأشـتر يعتقدانه في عثمان ومنَ تقد

فأشار الشـيخ إليه بالسكوت ، فسكت " ; انتهى .

ومن العجب أنّ النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) يشهد للأشتر ، بالإيمان والصلاح وحبّ

____________

1- الاسـتيعاب 1 / 253 .



] . منـه (قدس سره) . 2- ص 416 مجلّد 3 [15 / 99 ـ 101

ّته لأبيه ـ ، َـة ـ وهي جـد ْـن َـي ُـك - هو : أبو أحمـد عبـد الوهّاب بن عليّ بن عليّ بن عبـيد االله الأمين ، المعروف بابن س 3

الصوفي ، الشافعي ، البغـدادي ، شيخ وقته في الحفظ والقراءات والرواية ، سمع الكـثير ، ولقي المشايخ ، وحدّث ببغـداد

والحجاز والشام ، وغيرها من البلاد .

وُلد ببغـداد سـنة 519 هـ ، وتوفّي بها ودفُن فيها سـنة 607 هـ .

انظر : تتمّـة جامـع الأصُول ـ لابن الأثير ـ 2 / 688 ، ذيل تاريـخ بغـداد ـ لابن النجّار ـ 1 / 354 رقم 220 ، سير أعلام

النبلاء 21 / 502 رقم 262 ، مرآة الجنان 4 / 13 ، شذرات الذهب 5 / 25 .

الصفحة483

االله له ، وكذلك أمير المؤمنين (عليه السلام) ، بما ليس فوقه غاية ، وابن حجر في " الصواعق " عبّر عنه بالمارق ، عند

الجواب عن الطعن على عثمان بأنّه انتهك حرمة الأشـتر ، قال : " وما فعله بالأشتر معذورٌ فيه ; فإنهّ رأسُ فتنة في زمان

عثمان ، بل هو السبب في قتله ، بل جاء أنّه هو الذي باشر قتله بيـده .

ً ُقتل مظلوما ّه ي ُّ ، وأن فأعمى االله بصائرهم ، كيف لم يذموّا فعل هذا المارق ، وذموّا فعل من شهد له الصادق أنهّ الإمام الحق

 ; انتهى .
(1)

، وأنّه من أهل الجنـّة ؟ ! "

ولعمري ، إنّ أعمى البصيرة من لا يتبصرّ في أفعال عثمان الخارجة عن قانون الشريعة ، ولا يبصر فضل الأشتر وغيره

من الآمرين بالمعروف ، الناهين عن المنكر .

َق على ّـف ّ المت ً لهم على خصومهم ، وأن وأعمى البصيرـة مَن لا يعرف أنّ أخبار أصحابه في فضل أوليائهم ، لا تكون حجةّ

رواية فضله ليس بمنزلة المختلَف فيه ، مع كثرة الأدلةّ على كذب ما رواه في فضل عثمان ، وضعف رواتها .

وكيف يصفُ الأشـتر بالمارق ، وهو سـيف أمير المؤمنين (عليه السلام) على البغاة الذّين قاتلهم على تأويل القرآن ، وقال

 ؟ !
(2)

في حقّه : " كان لي كما كنتُ لرسوـل االله (صلى االله عليه وآله وسلم) "

وما بال ابن حجر لم يصف عائشةَ وطلحة والزبير وابن العاص بالمروق ، وهم مثلُ الأشـتر أو أعظم منه في التأليب على

عثمان ؟ !

____________

- الصواعق المحرقة : 177 . 1

- شرح نهج البلاغة 15 / 98 . 2

الصفحة484

ُ ُ االله ، والزعيم ِعم الحكم ٌ له ، وهؤلاء محاربوه وأعداؤه ، فن ِّ وشيعة نعم ، يفترقان عند ابن حجر بأنّ مالكاً ناصرٌ للإمام الحق

محمّـد ، وعند الساعة يخسـرُ المبطلون .



وأمّـا إنكار الخصم رواية حضور ابن مسعود لدفن أبي ذرّ . .

 ، عن خليفة بن خيّـاط ، قال : "
(2)

 ، مضافاً إلى ما رواه الحاكم في " المسـتدرك "
(1)

فقد ظهر لك أمره من الأخبار المتـقـدّمة

مات أبو ذرّ [بالربـذة] سـنة 32 ، وصلّى عليه عبـد االله بن مسعود " .

. 
(3)
ً ثمّ روى الحاكم رواية أخُرى في ذلك أشرنا إليها سابقا

وقال في " الاسـتيعاب " ـ مع ما نقلناه عنه سابقاً بترجمة أبي ذرّ ، بعنوان " جندب بن جنادة " ـ ، قال : " وفي خبر غيره ،

ً طويلا " . . ُكر له بكى بكاء أنّ ابن مسعود لماّ دعُي إليه وذ

ثمّ قال : " وقد قيل : إنّ ابن مسعود كان مقبلا من المدينة إلى الكوفة فدَعُي للصلاة عليه ـ إلى أن قال : ـ وكانت وفاته

. 
(4)

بالربذة سـنة 32 ، وصلّى عليه ابن مسعود "

وقال فى " الاسـتيعاب " أيضاً ، بترجمة أبي ذرّ ، في " باب الكنى " : " توفيّ أبو ذرّ سـنة 31 أو سـنة 32 ، وصلّى عليه

. 
(5)

ابن مسعود "

ً مع ابن مسعود سنة ّاجا َال ، قال : " خرجنا حج ثمّ روى عن الحلَحْ

____________

- راجـع الصفحـتين 467 و 474 ، من هذا الجزـء . 1

] . منـه (قدس سره) . 2- ص 344 ج 3 [3 / 387 ح 5469

وانظر : الطبقات ـ لابن خيّاط ـ : 71 رقم 188 .

- راجـع الصفحـة 480 ، من هذا الجزـء . 3

4- الاسـتيعاب 1 / 253 .

5- الاسـتيعاب 4 / 1655 .

الصفحة485

. 
(1)

ّـاه هناك " ّـاه ودفـن ّـن ّلناه وكـف أربع وعشرين ، ونحن أربعة عشر راكباً ، حتىّ انتهينا إلى الربذة ، فشهدنا أبا ذرّ ، فغس

 ، في حوادث سنة 32 ، خبرين يشـتملان على حضور ابن مسعود دفن أبي ذرّ .
(2)

وروى الطبريّ في " تاريخه "

. 
(3)

. . إلى غير ذلك من أخبارهم التي يطول ذِكرها

وبهذا تعلم حال هذا الخصم في نفيه وإثباتـه ومكابراتـه !

____________

1- الاسـتيعاب 4 / 1656 .

] . منـه (قدس سره) . 2- ص 80 ج 5 [2 / 629



- راجـع الصفحـة 474 هـ 3 ، من هذا الجزـء . 3

الصفحة486

ضربه لعمّـار بن ياسـر
: 

(1)
قال المصنّـف ـ رفع االله منزلته ـ

. ٌ ومنها : إنّه أقدم على عماّر بن ياسر بالضرب ، حتىّ حدث به فتق

. ً ّمين من أهل الأمصار على قتله ، وكان يقول : قتلناه كافرا وكان أحدَ منَ ظاهرَ المتظل

 ، فأخذ منه عثمان ما حلّى به أهله ، فأظهر الناسُ
(3)

ٌ َـر  فيه حليٌ وجوَـهْ
(2)

وسـبب قتله : أنّه كان في بيت المال بالمدينة سفط

ُنوف أقوام . الطعن عليه في ذلك ، وكلّموه بالرديء حتىّ أغضبوه ، فقال : لنأخذنّ حاجتنا من هذا الفيء وانٕ رغمت أ

فقال أمير المؤمنين : إذاً تمُنع من ذلك ، ويحُال بينك وبينه .

ّل راغم من ذلك . فقال عمّار : أشُهد االلهَ أنّ أنفي أو

فقال عثمان : أعلَيَّ يا ابن سميةّ تجترئ ؟ ! خذوه !

ُمل ودخل عثمان ، فدعا به ، وضربه حتّى غشُي عليه ، ثمّ أخُرج ، فح

____________

1- نهج الحقّ : 296 ـ 298 .

ِّيب وما أشبهه من أدوات النساء ; انظر : لسان العرب 6 / 280 مادّة " سفط " . ّى فيه الط َب ُع - السَّـفـَطُ : هو الذي ي 2

َـر . ْه َوـ ُـنـتفع به فهو ج ُسـتخرج منه شيء ي ّ حجر ي ٌ ; وكل َرة ْه َوـ َـرُ : معروف ، الواحدة ج - الجَوـهْ 3

انظر : لسان العرب 2 / 399 مادّة " جهر " .

الصفحة487

ّى . . . ّـأ وصل ّا أفاق توض ِّ الظهر والعصر والمغرب ، فلم ّ سلمة ، فلم يصل حتّى أدُخل بيت أمُ

وكان المقـداد وعمّـار وطلحـة والزبيـر ، وجماعة من أصحـاب رسوـل االله (صلى االله عليه وآله وسلم) ، كتبوا كتاباً عددّوا

. ً ّار به ، فقرأ منه صدرا فيه أحداث عثمان ، وخوّفوه ، وأعلموه أنهّم مواثبوه إن لم يقُلع ، فجاء عم

وقال : أعلَيَّ تقدمِ منِ بينهم ؟ !

. 
(1)

ُشي عليه ً فغ ً كبيرا ٌ ، وكان ضعيفا ثمّ أمر غلمانه فمدوّا يديه ورجليه ، ثمّ ضربه عثمان على مذاكيره ، فأصابه فتق
(3)(2)

{ ومن لم يحكم بما أنزل االله فأوُلئك هم الكافرون} وكان عمّار يقول : ثلاثةٌ يشهدون على عثمان بالكفر وأنا الرابع ، 

.

وقيل لزيد بن أرقم : بأيّ شىء أكفرتم عثمان ؟



فقال : بثلاث ; جعل المال دولةً بين الأغنياء ، وجعل المهاجرين من أصحاب رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) بمنزلة

. 
(4)

من حارب االله ورسوله ، وعمل بغير كـتاب االله

ً ، أو مؤمن ( خلص إليه وكان حذيفة يقول : ما في عثمان بحمد االله أشكّ ، لكنيّ أشكّ في قاتله ، لا أدري أكافر قتل كافرا

 حتّى قتله ،
(5)

النية )

____________

- انظر : أنساب الأشراف 6 / 161 ـ 163 ، الإمامة والسياسة 1 / 51 ، شرح نهج البلاغة 3 / 49 ـ 50 ، الرياض 1

النضرة 3 / 85 ، الشافي 4 / 289 ـ 291 .

- سورة المائـدة 5 : 44 . 2

- شرح نهج البلاغة 3 / 50 ـ 51 ، وانظر : الشافي 4 / 291 . 3

- شرح نهج البلاغة 3 / 51 ، وانظر : الشافي 4 / 291 . 4

5- كـذا في الأصل ، وفي المصدر : " خاض إليه الفـتـنةَ " .

الصفحة488

 ؟ !
(1)

هو أفضل المؤمنين إيماناً

. 
(2)

ّـار جلدة ما بين العين والأنف مع أنّ النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) كان يقول : عم

. 
(3)

وقال : ما لهم ولعمّار ؟ ! يدعوهم إلى الجنـّة ويدعونه إلى النـار

. 
(4)

ً أبغضه االله وقال : من عادى عمّاراً عاداه االله ، ومن أبغض عماّرا

ّا كان وأيُّ ذنب صدر من عماّر ، وأيُّ كلام غليظ وقع منه استوجب به هذا الفعل ؟ ! وقد كان الواجب إقلاع عثمان عم

يؤخذ عليه فيه أو يعتذر بما يزُيل الشـبهة عنه !

____________

- شرح نهج البلاغة 3 / 51 ، وانظر : الشافي 4 / 291 ـ 292 . 1

- انظر : السـيرة النبوية ـ لابن هشام ـ 3 / 26 ، العقد الفريد 3 / 337 ، الروض الأنُف 2 / 339 ، شرح نهج البلاغة 2

. 52 / 3

- انظر : مصنّف ابن أبي شيبة 7 / 523 ب 29 ح 5 ، السيرة النبوية ـ لابن هشام ـ 3 / 26 ، تاريخ دمشق 43 / 3

402 ـ 403 ، البداية والنهاية 7 / 215 حوادث سـنة 37 ، كنز العمّال 11 / 724 ح 33545 و 33546 .

- انظر : السنن الكبرى ـ للنسائي ـ 5 / 73 ح 8269 ، مسند أحمد 4 / 89 ، المعجم الكبير 4 / 113 ـ 114 ح 3835 4

، تاريخ دمشق 43 / 399 ، مصنّف ابن أبي شيبة 7 / 523 ح 10 ، المستدرك على الصحيحين 3 / 441 ح 5674 ، أُسد



الغابة 3 / 629 ، مشكاة المصابيح 3 / 394 ح 6256 ، مجمع الزوائد 9 / 293 ، كنز العمّال 11 / 726 ح 33554 .

الصفحة489

: 
(1)

وقال الفضـل

ّا لا رواية به في ّار بن ياسر مم ذكر في هذا الفصل من المزخرفات ما يشهد السماءُ والأرضُ على كذبه ، وضربُ عم

كتاب من الكتب .

ّر الدواعي على نقلها وروايتها . ونحنُ نقول في جملته : أنّ هذه الأخبار وقائع عظيمةٌ يتوف

أترى جميع أرباب الروايات سكتوا عنه إلاّ شرذمةٌ يسيرةٌ من الروافض ؟ !

ولقد صدق مأمون الخليفة حيث قال : " أربعةٌ في أربعة ، الزهد في المعتزلة ، والمروةّ في أصحاب الحديث ، وحبُّ

. 
(2)

الرياسة في أصحاب الرأي ، والكذب في الروافض "

! ٌ وكَذِب ما ذكره بيَنّ

َّ شيء من ّه يروي كل ّعي أن ّه يد ّـة ـ إلى صحاحنا ، مع أن ولِمَ لمَ ينسـب هذه المزخرفات ـ التي لا يجري فيها تأويل ألبت

صحاحنا ؟ !

ثمّ ما ذكر من كلام حذيفة وزيد بن أرقم في تكفير عثمان بعد قتله ، فنقول :

ُتل في صبيحتها ختم القرآن في الركعتين . اتّفق جميع أرباب التواريخ ، أنّ عثمان في الليلة التي ق

____________

- إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن " إحقاق الحقّ " ـ : 572 الطبعة الحجرية . 1

- لم نعثر على مصدر لهذا القول ، ولعلّه من تلفيقات ووضع الفضل نفسه ! 2

الصفحة490

فلمّا فرغ من صلاة الصبح أخذ يقرأ من المصحف ، فلماّ قتلوه وقع قطرةٌ من دمه على قوله تعالى : { فسـيكفيكهمُ االله وهو

. 
(1)

السميع العليم}

أترى حذيفة وزيد بن أرقم يُكـفرّان منَ هذه عبادته ؟ !

 ، فعُلم
(2)

ثمّ إنهّم سمعوا من رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) على المنبر مراراً : " ما على عثمان ما فعل بعد اليوم "

. ٌ أنّ كلّ ما ذكره في تكفيره كذبٌ صراح

عاقبه االله بكذبه على الخلفاء !

____________



- سورة البقرة 2 : 137 . 1

- راجـع الصفحـة 368 ، من هذا الجزـء . 2

الصفحة491

وأقوـل :

روى ابن قتيبة في كتاب " الإمامة والسياسة " بعنوان : " ما أنكر الناس على عثمان " : " أنّه اجتمع ناسٌ من أصحاب

رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) ، كتبوا كتاباً ذكروا فيه ما خالف فيه عثمان من سـُنةّ رسول االله (صلى االله عليه وآله

وسلم) . . .

إلى أن قال : وكان ممّن حضر الكتاب عماّر بن ياسر والمقداد بن الأسود ، وكانوا عشرة . . . والكتاب في يد عماّر . . .

إلى أن قال : فدخل عليه وعنده مروان وأهله من بني أُميةّ ، فدفع له الكتاب ، فقرأه . . .

إلى أن قال : قال عثمان : اضربوه !

. 
(1)

ّى طرحوه على باب الدار " ّوه حت فضربوه ، وضربه عثمان معهم ، حتّى فتقوا بطنه ، فغشُيَ عليه ، فجر

. 
(2)

ً ، كما سـبق وذكر في " السيرة الحلبيّة " من مطاعن عثمان ، أنهّ ضرب عماّرا

 ، وأجاب بما سـيأتي .
(3)

وأقرّ القوشجي في " شرح التجريد " بضربه له

 تحت عنوان " ما نقم الناس على عثمان " :
(4)

وقال في " العقد الفريد "

____________

1- الإمامة والسـياسـة 1 / 50 ـ 51 .

- راجـع الصفحـة 452 ، من هذا الجزـء . 2

- شرح تجريد الاعتقاد : 484 . 3

] . منـه (قدس سره) . 4- ص 91 ج 3 [3 / 308 ـ 309

الصفحة492

" كتب أصحاب عثمان عيبه وما ينقم الناس عليه في صحيفة ، فقالوا : من يذهب بها إليه ؟ .

قال عمّار : أنا .

فذهب بها إليه ـ إلى أن قال : ـ فقام إليه فوطأه ، حتّى غشُيَ عليه " .

ّه لم ٕن أجاب بأن َ عليه ، وا ِم ُق ّار في ما ن وعدَّ ابنُ حجرَ في " الصواعق " ، بآخر كلامه بخلافة عثمان ، ضرب عثمان لعم

. 
(1)

يضربه وإنّما ضربه عبيـده

وقال في " الاسـتيعاب " ، بترجمة عمّار رضوان االله عليه : " كان اجتماع بني مخزوم إلى عثمان ، حين نال من عماّر



ً من أضلاعه . غلمانُ عثمان ما نالوا من الضرب ، حتىّ انفتق له فتقٌ في بطنه ، وكسروا ضلعا

. 
(2)

فاجتمعت بنو مخزوم وقالوا : واالله لئن مات لا قتلنا به أحداً غير عثمان "

ّ ُهم ـ تقليلا للطعن ـ أن ْ زعم بعض ٕن ّمات ، وا إلى غير ذلك من رواياتهم وكلماتهم ، التي أرُسل فيها ضربُ عماّر إرسال المسل

. 
(3)

ّـه بغير إذنه الضارب له غلمانه خاصّة ، وترقىّ بعضهم فقال : إن

وهو باطلٌ بالضرورة ، والإّ لانتقم منهم لعماّر ، وقاده منهم .

بل الحقّ أنهّ بأمره ومشاركته ، كما سـبق في بعض ما سمعت ،

____________

- الصواعق المحرقة : 177 ب 7 ف 3 . 1

2- الاسـتيعاب 3 / 1136 .

- انظر : الصواعق المحرقة : 177 ، شرح نهج البلاغة 3 / 50 ، الرياض النضرة 3 / 98 . 3

الصفحة493

. 
(1)

وصرّحت به أخبار أخُر ذكرها في " شرح النهج "

ّا لا ّه دخل عليه وأساء له الأدب ، وأغلظ له في القول ، مم ِما روي أن وأجاب القوشجيُّ عنه بقوله : " وضربُ عماّر كان ل

يجوز الاجتراء بمثله على الأئمّـة .

وللإمام التأديب لمن أساء الأدب إليه ، وإن أفضى ذلك إلى هلاكه ، [فلا إثم عليه] ; لأنّـه وقع من ضرورةِ فعلِ ما هو جائز

له .

ُ لمفسدة ، جاز ً قتل أكـثر الصحابة في حربه ، فإذا جاز القتل ّـا كيف ؟ ! وأنّ ما ذكره لازمٌ على الشـيعة ، حيث رووا أنّ علي

. 
(2)

التأديب بالطريق الأوَلْى "

وفـيـه :

إنّ التأديب إنمّا يجوز إذا كانت الإساءة بغير حقّ .

وأمّـا الإسـاءة التي أوجـبها الأمـر بالمعرـوف والنهـي عـن المنكـر فلا يجوز التأديب لأجلها ، والإّ لمَا جاز معارضة الملوك

بكلِّ منكرَ فعلوه ; وهو كما ترى .

ّوا على عثمان أحداثه . على أنّه لا إساءة من عماّر إلاّ كونه رسولا من جماعة من أكابر الصحابة عد

ّارين فإن كانت واقعة ، كان الواجب على عثمان الإقلاع عنها ، وإلاّ لزمه الاعتذار منها ، لا أنهّ يصنع معه صنيع الجب

المتهورّين ، حتىّ أنكر عليه

____________

] . منـه (قدس سره) . 1- ص 238 مجلّد 1 [3 / 49 ـ 50



وانظر : الشافي 4 / 289 ـ 291 .

- شرح تجريد الاعتقاد : 485 . 2

الصفحة494

الصحابة ولم يعذروه .

وإنّما عذره منَ جاؤوا بعد حين ـ كالقوشجي وأشباهه ـ زاعمين ضلال منَ أنكروا عليه ، ومنهم الصحابـة !

ولا يقاس بقتل أمير المؤمنين (عليه السلام) للصحابة ; لأنّهم من البغاة الخارجين على إمام زمانهم .

. 
(1)

مع أنّ رسول االله قد عهد إليه أن يقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين

 يعني عليّـاً (عليه
(2)

وقال (صلى االله عليه وآله وسلم) : " إنّ منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله "

السلام) .

____________

- انظر : مسند البزّار 2 / 215 ح 604 و ج 3 / 26 ـ 27 ح 774 ، مسند أبي يعلى 1 / 397 ح 519 ، المعجم 1

الكبير 10 / 91 ـ 92 ح 10053 و 10054 ، المعجم الأوسط 8 / 253 ـ 254 ح 8433 و ج 9 / 275 ـ 276 ح 9434

، المعيار والموازنة : 37 ، السُـنةّ ـ لابن أبي عاصم ـ : 425 ح 907 ، مسند الشاشي 1 / 342 ح 322 ، الكامل ـ لابن عديّ

ـ 2 / 188 بترجمة الحارث بن حصيرة الأزدي الكوفي ، العلل الواردة في الأحاديث ـ للدارقطني ـ 5 / 148 رقم 780 ،

المستدرك على الصحيحين 3 / 150 ح 4674 و 4675 ، الاستيعاب 3 / 1117 ، موضّح أوهام الجمع والتفريق 1 / 393

بترجمة إبراهيم بن هراسة الكوفي ، تاريخ بغداد 8 / 340 ـ 341 و ج 13 / 187 ، المبسوط ـ للسرخسي ـ 10 / 124 ،

تاريخ دمشق 42 / 468 ـ 473 .

- انظـر : السـنن الكبرى ـ للنسائي ـ 5 / 154 ح 8541 ، مسـند أحمد 3 / 31 و 33 و 82 ، مسـند أبي يعلى 2 / 341 2

ح 1086 ، مصنّف ابن أبي شيبة 7 / 497 ـ 498 ب 18 ح 19 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 9 / 46 ح 6898 ،

الكامل ـ لابن عديّ ـ 3 / 337 بترجمة سلمة بن تمّام الشـقري و ج 7 / 209 بترجمـة يحيى بن عبـد الملك ، المستدرك على

الصحيحين 3 / 132 ح 4621 ، حلية الأولياء 1 / 67 ، دلائل النبوّة ـ للبيهقي ـ 6 / 435 و 436 ، فردوس الأخبار 1 /

44 ح 118 ، شرح السُـنةّ ـ للبغوي ـ 6 / 167 ح 2557 ، تاريخ دمشق 42 / 451 ـ 455 ، مجمع الزوائد 9 / 133 .

الصفحة495

فكيف يقاس به عثمان إذ ضرب عمّاراً ; لنهيه له عن المنكر بأمر أجلاءّ الصحابة ؟ ! . .

 ، وأنّـه ما خيُرّ بين أمرين
(1)

ُشاشه ً إلى م ِئ إيمانا ُل ّـه م ّه قد أجاره االله من الشيطان ، وأن وقد ورد في حقّـه عند أهل السـُنةّ ، أن

إلاّ اختار أرشدهما ; إلى غير ذلك من فضائله . .

 ، عن أبي الدرداء : " أنّ عماّراً أجاره االله على لسان رسوله (صلى االله عليه وآله وسلم) من الشيطان
(2)

فقد روى البخاري



. "

 ، وصحّحه هو والذهبي .
(3)

ورواه الحاكم ـ أيضاً ـ في " المستدرك " ، في مناقب عماّر

 ، وصحّحه مع
(4)

ُشاشه " ً إلى م ّـار إيمانا ِئ عم ُل وروى الحاكم ـ أيضاً ـ ، أنّ النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) قال : " م

الذهبي على شرط الشيخين .

____________

ّ فيه ، أو رؤوس العظام مثل الركبتين - المُشاش : هي رؤوس العظام الليـّنة التي يمكن مضغها ، وقيل : كلّ عظم لا مخ 1

والمرفقين والمنكبين .

انظر : لسان العرب 13 / 113 مادّة " مشش " .

- فـي بـاب صفـة إبليـس وجنوـده مـن كـتاب بـدء الخلـق [4 / 253 ـ 254 ح 94 و 95] ، وفي بـاب مَن ألُقي له وسـادة من 2

] . منـه (قدس سره) . كـتاب الاسـتئذان [8 / 112 ح 51

وانظر : صحيح البخاري 5 / 99 ح 231 باب مناقب عمّار وحذيفة من كـتاب المناقب ، سـنن الترمذي 5 / 633 ح

3811 ، مسـند أحمد 6 / 449 و 451 .

] . منـه (قدس سره) . 3- ص 392 ج 3 [3 / 443 ح 5679

- المسـتدرك على الصحيحين 3 / 443 ح 5680 ; وانظر : سنن ابن ماجة 1 / 52 ح 147 ، سنن النسائي 8 / 111 4

، مسند البزّار 2 / 313 ـ 314 ح 741 ، مسند أبي يعـلى 1 / 324 ـ 325 ح 404 ، مصنّـف ابن أبي شـيبة 7 / 522 ـ

524 ب 29 ح 2 و 9 و 13 ، تهذيب الآثار 4 / 157 ح 258 ، الإحسـان بترتيب صحيح ابن حبّان 9 / 104 ـ 105 ح

7035 ، حلية الأولياء 1 / 139 ، الاسـتيعاب 3 / 1137 ، تاريخ دمشق 43 / 391 ـ 393 .

الصفحة496

ّ أخذ بالأرشد ُّ إلا ُرض عليه أمران قط وروى ـ أيضاً ـ ، عن ابن مسعود ، أنّ النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) قال : " ما ع

. 
(1)

منهما "

. 
(2)

ّ اختار أرشدهما " ُ بين أمرين إلا ّار وعن عائشة ، أنّه قال : " ما خيُرّ عم

. 
(4)

 ، وفي " مسند أحمد "
(3)

ومثل الأخير في مناقب عمّار من " جامع الترمذي "

. 
(5)

ونقله باللفظين في " كنز العمّال " ، عن أحمد في " مسنده " ، عن ابن مسعود

ّب ً بالطـي ّار : مرحبـا ّ (صلى االله عليه وآله وسلم) قال لعم وروى الحاكم ـ أيضاً ـ ، عن عليّ (عليه السلام) ، أنّ النبي

. 
(6)

المطـيَّب

____________

- المسـتدرك على الصحيحين 3 / 438 ح 5664 ; وانظر : سنن ابن ماجة 1 / 52 ح 148 ، تاريخ دمشـق 43 / 1



404 ـ 407 .

- المسـتدرك على الصحيحين 3 / 438 ح 5665 ; وانظر : السنن الكبرى ـ للنسائي ـ 5 / 75 ح 8276 ، تاريخ بغـداد 2

11 / 288 رقم 6055 ، مصابيح السُـنةّ 4 / 220 ح 4895 ، .

- سـنن الترمذي 5 / 627 ح 3799 وفيه : " أشدّهما " بدل " أرشدهما " ; وهو تصحيف . 3

4- ص 113 ج 6 . منـه (قدس سره) .

5- كـنـز الـعـمّـال 11 / 723 ح 33535 و 33536 ، وانظـر : مسـند أحمـد 1 / 389 و 445 .

- المسـتدرك على الصحيحين 3 / 437 ح 5662 ; وانظر : سنن الترمذي 5 / 626 ح 3798 ، سنن ابن ماجة 1 / 6

52 ح 146 ، مسند أحمد 1 / 100 و 123 و 125 ـ 126 و 130 و 138 ، مسـند البزّار 2 / 312 ـ 314 ح 739 ـ 741

، مسـند أبي يعلى 1 / 324 ـ 325 ح 403 و 404 و ص 381 ـ 382 ح 492 و 493 ، المعجم الأوسط 5 / 190 ح

4794 ، المعجم الصغير 1 / 87 ، مسند الطيالسي : 18 ح 117 ، مصنّف ابن أبي شـيبة 7 / 522 ب 29 ح 1 ، التاريخ

الكبير ـ للبخاري ـ 8 / 229 رقم 2821 ، تهذيب الآثار 4 / 155 ـ 156 ح 14 ـ 17 وصحّحه ، الإحسان بترتيب صحيح

ابن حبّان 9 / 104 ح 7034 ، العلل الواردة في الأحاديث ـ للدارقطني ـ 4 / 150 سؤال رقم 479 ، حلية الأولياء 1 / 140

و ج 7 / 135 ، الاستيعاب 3 / 1138 ، تاريخ بغداد 1 / 151 و ج 6 / 155 رقم 3197 و ج 13 / 315 رقم 7287 ،

مصابيح السُـنةّ 4 / 220 ح 4894 ، تاريخ دمشق 43 / 386 ـ 391 .

الصفحة497

ِ َن يعاد ُّه االله ، وم ً يسـب ّارا ُّ عم وروى ـ أيضاً ـ ، عن خالد بن الوليد ، أنّ النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) قال : " منَ يسـب

. 
(1)

عمّاراً يعاده االله "

َن يعاد ّه االله ، وم ً يسب ّارا ّ عم وفي رواية أُخرى له ، عن خالد ، أنّ النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) قال : " منَ يساب

. 
(2)

ّره االله " ً يحق ّارا عمّاراً يعاده االله ، ومنَ يحقرّ عم

ً ّارا َن يبغض عم ّه االله ، وم ً يسب ّارا ّ عم وفي رواية أُخرى له عنه ، أنّ النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) قال : " منَ يسب

. 
(3)

ّهه االله " ً يسف يبغضه االله ، ومَن يسفهّ عماّرا

. 
(4)
. . إلى نحو ذلك ممّا رواه الحاكم ، من طرق صححّهـا هو والذهبيُّ

____________

1- المستدرك على الصحيحين 3 / 439 ح 5667 ; وانظر : السنن الكبرى ـ للنسائي ـ 5 / 74 ح 8270 .

- المسـتدرك على الصحيحين 3 / 440 ـ 441 ح 5673 . 2

- المسـتدرك على الصحيحيـن 3 / 439 ـ 440 ح 5670 ; وانظـر : السـنن الكبرـى ـ للنسائي ـ 5 / 74 ح 8272 ، 3

المعجم الكبير 4 / 112 ـ 113 ح 3830 ـ 3834 ، المعجم الأوسط 5 / 190 ح 4796 .



- انظر : المسـتدرك على الصحيحين 3 / 437 ـ 445 ح 5661 ـ 5687 . 4

الصفحة498

ً يمشي ً فأحييناه وجعلنا له نورا ْتا { أوَمَنَ كان مي  ، وزاد أنّه نزل فيه : 
(1)

وروى أكثرها في " الاستيعاب " بترجمة عمّار

. 
(3)(2)

به في الناس}

. 
(5)

 ، كما رواه الحـاكم ـ أيضاً ـ في منـاقب عليّ (عليه السلام)
(4)

وأنّـه أحد من اشـتاقت إليهم الجنـّة

 الحقِّ " .
(7)

 ، عن ابن مسعود : " إذا اختلف الناس كان ابن سُـميـّة على
(6)

ونقل في " كنز العمّال "

. 
(8)

ُ يزول " وعن ابن عساكر ، عنه : " عمّارُ يزول مع الحقّ حيث

. 
(9)

ُ زال " ِّ حيث ُ بلحمه ودمه ، يزول مع الحق َ الإيمان ِط ُل ونقل ـ أيضاً ـ ، عن عليّ (عليه السلام) : " عماّر خ

ّ الأرشد ّب ، الذي أجاره االله تعالى من الشيطان ، ولا يختار إلا وأخبار فضائله كثيرةٌ عند السـُنةّ ، فهل ترى أن الطيبّ المطي

، ويزول مع الحقِّ حيث زال ، وجعل االله له نوراً يمشي به في الناس ، يقول في عثمان ما ليس

____________

1- انظر : الاسـتيعاب 3 / 1135 ـ 1141 رقم 1863 .

- سورة الأنعام 6 : 122 . 2

3- الاسـتيعاب 3 / 1137 .

4- الاسـتيعاب 3 / 1138 .

- المستدرك على الصحيحين 3 / 148 ح 4666 ، وانظر : سنن الترمذي 5 / 626 ح 3797 ، المعجم الكبير 6 / 5

215 ح 6045 .

] . منـه (قدس سره) . 6- ص 184 ج 6 [11 / 721 ح 33525

وانـظـر : المعـجـم الكبـيـر 10 / 95 ـ 96 ح 10071 و 10072 ، دلائـل النبوـّة ـ للبيهقي ـ 6 / 422 ، تاريخ دمشق 43 /

404 و 406 .

7- كـذا في الأصل ، وفي المصادر : " مع " .

8- كنز العمّال 11 / 721 ح 33526 ، وانظر : تاريخ دمشق 43 / 406 .

9- كنز العمّال 11 / 720 ح 33520 ، وانظر : تاريخ دمشق 43 / 393 .

الصفحة499

بحقّ ، ويأتي إليه ما لا يرضاه االله تعالى ، حتىّ يستحقّ به من عثمان ذلك الفعل الشـنيع ؟ !

ّره ، كيف يفعل بمن فعل به تلك ّر من حق ً ، وعادى من عاداه ، وحق ّارا وهل ترى أنّ االله سـبحانه إذا سـبّ من سـبّ عم

َ الرشاد ؟ ! ّبع سـبيل الأفعال الفظيعة لمجرّد أنهّ نهاه عن إحداثه ، وأراد منه أن يت



ّه لا عقوبة فوق عشر ولو أعرضنا عن هذا كلّه ، وسوغّنا لعثمان تأديب عماّر وتعزيره ، فقد سـبق في مآخذ عمر أن

 ، فكيف جاز لعثمان كسر ضلع عمّار ، وفتق بطنه ، وضربه الضرب المبرِّح ؟ !
(1)

ضربات في غير حدّ من حدود االله تعالى

ولا أقّل من إغضائه على هذا العمل الوحشي الخاسر . .

! 
(3)

 ، وقيل له : اعدل
(2)

وليـس هو بأعظم من رسوـل االله (صلى االله عليه وآله وسلم) ، وقد سمع نسـبة الهجـر إليه بأُذنيه

فلم ينتصف لنفسه .

 ، فأغضى عنها .
(4)

ولا أعظم من أمير المؤمنين (عليه السلام) ، وقد سمع من الخوارج الكلمات القارصة

ً في النقـل ـ ، ففيه : وأمّـا ما حكاه الخصمُ عن المأمون ـ ولا أظنُّ الخصم صادقا

____________

- راجـع الصفحـتين 397 ـ 398 ، من هذا الجزـء . 1

- قد تقـدّم تخريجـه في ج 4 / 93 هـ 2 من هذا الكـتاب ; وراجـع تفصيل ذلك في الصفحـة 183 وما بعـدها من هذا 2

الجزـء .

- القائل هو : ذو الخويصرة رأس الخوارج عند توزيع غنائم حنين ; انظر : صحيح البخاري 4 / 204 ح 57 ، صحيح 3

مسلم 3 / 109 ـ 112 .

- كاتهامه بالكفر ، وأنّه حكمّ الرجال ، ومطالبته بالتوبة ; انظر مثلا : تاريخ الطبري 3 / 109 وما بعـدها . 4

الصفحة500

ّـة . ُ مقبول من دون حج ّه غير إنّ المأمون إن لم يكن من الشيعة ، فلا عبرة بتكذيبه لهم ; لأنّ قول العدوّ بعدو

وإن كان منهم ، فالرواية عنه كاذبةٌ ; إذ يمتنع أن يكذب الشخصُ في نقص أهل مذهبـه من دون ضرورة .

َ ِهم ، والكذبة ُّ أخبار ِ جل ّ الموضوعات ً ; فإن نعم ، إذا أراد المأمون بالروافض من رفض الحقّ ، وهم السـُنةّ ، كان صوابا

. 
(1)

ّة أكثرُ رواتهِم ، كما عرفته في مقـدمّة الكـتاب من أحوال خير رجالهم ، وهم رجال صحاحهم السـت

. 
(2)

وقد قالوا : " إنّ الحديث الصادق في الحديث الكاذب ، كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود "

ويكفيك في معرفة كذبهم ، مشاهدة كذبات هذا الرجل سابقاً ولاحقاً وفعـلا .

ّـتهم من كتبهم ، فإن كان المنقول ّما ينقل مثالب أئم وقد اتّضح مماّ ذكرناه في جميع المباحث ، أنّ المصنفّ (رحمه االله) إن

كـذباً فهو منهم وعليهم ، وانٕ كان صدقـاً ، ثبت المطلوب !

ومجرّد كونه لا يقبل التأويل لا يقتضي كذبه ، بل هو ألزم لهم وأوَلْى بتقريعهم !

ّى يطالبه الخصم به . ّ عن صحاحهم ، حت ّه لا ينقل إلا ثمّ إنّ المصنفّ (رحمه االله) لم يدعّ أن

____________

- راجـع : ج 1 / 41 ـ 286 ، من هذا الكـتاب . 1



- انظر : شرح نهج البلاغة ـ لابن أبي الحديد ـ 9 / 105 . 2

الصفحة501

ُ ّـق ّما تتعل ٕن ّ (صلى االله عليه وآله وسلم) ، وا ُ بالسيرة بعـد النبي ّة نعم ، هو أوَلْى بالاحتجاج عليهم لو تعلقّت صحاحهم الست

بالأحكام ، وبالسـيرة النبويّـة في الجملة .

َ في الركعتين . . ُتل في صبيحتها القرـآن وأمّـا دعواه اتفّاق أرباب التواريـخ على أنّ عثمان ختـم في الليلة التي ق

فمن كـذباته ، فإنّي لم أجـده في تاريخ !

على أنّه كيف يختم القرآن في صلاة الصبح ـ كما يظهر من كلامه ـ والوقت لا يتسّع ، وكذا لو أراد ركعتين من صلاة الليل

؟ !

نعم ، لو أراد ركعتين قطع بهما الليل كان ممكناً ; كما روى في " الاستيعاب " ، عن امرأة عثمان : " أنهّ كان يحيي الليل

. 
(1)

بركعة يجمع فيها القرآن "

. 
(2)

ّ عثمان لو كان يحفظ القرآن لجمع الناس على مصحفه ولم يلتجئ إلى زيد بن ثابت وغيره لكنّه كذبٌ أيضاً ; لأن

 ; ولذا كان قليل العلم والرواية على طول أيّـامه .
(3)

مع أنّه كان كعمر ، ممنّ حكي عنه سوء الحفظ ، وكـثرة النسيان

كما لا ريب بوضعِ سقوطِ قطرة من دمه على قوله : { فسـيكفيكهمُ

____________

1- الاسـتيعاب 3 / 1040 .

- راجـع الصفحـة 465 ، من هذا الجزـء . 2

- كتعلّم عمر سورةَ البقرة في اثنتي عشرة سـنة ; انظر : شعب الإيمان 2 / 331 رقم 1957 . 3

ّنه ; انظر : مناقب عمر ـ لابن الجوزي ـ : 186 . ونسيانه عدد الركعات التي يصلّيها حتىّ جعل خلفه رجلا يلق

وكـذا فعل عثمان ، فجعل غلاماً خلفه يفتح عليه إذا أخطأ ; انظر : تاريخ دمشق 39 / 234 .

الصفحة502

 نقلا عن الذهبي .
(2)

 ، كما صرّح به ابن حجر
(1)

االله}

ّـاه بقتله . ّه هو الذي كـفاه االله إي ً لقاتله ; لأن ولو صحّ سقوطها عليها ، فالأوَلْى أن يكون بشارة

فإذا علمت أنّ تلك العبادة مكذوبة ، ارتفع وجه استبعاد الفضل لتكفير حذيفة وزيد إيـّاه .

على أنّه لا دليل على علمهم بها لو وقعت ، فكيف يستبعد تكفيرهم له لأجلها ؟ !

ولو فرض أنّهم رأوا منه تلك العبادة في ليلة قتله ، فلعلهّم يعرفون منه المكيدة لسبق إحداثه وتوبته منها بلا حقيقة ، كما علم

َ { الآنَ وقد عصيتَ قبلُ وكنت ّـد :  مكيدته محمّـد ابن أبي بكر عندما دعاه إلى العمل بالقرآن لماّ دخل عليه لقتله ، فقال له محم

. 
(4)(3)

من المفسدين}
(5)



وكيف يستبعد من حذيفة وزيد تكفير عثمان وقد كفرّه ابن مسعود ، كما سمعت الرواية فيه ؟ !

ّار له قاضي القضاة وأبو ّ حيث يزول ، ولم ينازع في وجود رواية تكفير عم ُ ، الذي يزول مع الحق وكفرّه عماّر ، الطيبّ

عليّ في كلامهما الذي

____________

- سورة البقرة 2 : 137 . 1

] . منـه (قدس سره) . 2- الصواعق ، في الفصل الثالث من الباب السابع [ص 171

وقال الذهبي في " التلخيص " : " كذب بحت " ; انظر : المسـتدرك على الصحيحين 3 / 110 ح 4555 .

- سورة يونـس 10 : 91 . 3

- انظر : أنساب الأشراف 6 / 202 . 4

- راجـع الصفحـة 466 ، من هذا الجزـء . 5

الصفحة503

. 
(1)

نقله في " شرح النهج "

ّا يقع منه ما ّره ولم ً لا يجوز أن يكف ّارا ّ عم ّة ذلك أن ّد صح نعم ، استبعد أبو عليّ تكفير عماّر لعثمان ، فقال : " ومماّ يبع

ْلى بـذلـك ، ولوجـب َو ّه لو كان قد وقع ذلك لكان غيره من الصحـابة أ يستوجب به الكفر ; لأنّ الذي يكفَّر به الكافر معلومٌ ; ولأن

أن يجتمعوـا عـلى خلعـه ، ولوجـب أن لا يكون قتله لهم مباحاً ، بل يجب أن يقيموا إماماً ليقتله . . .

; ً ُتل مؤمنا ً ; وقال الحسن : ق ُتل عثمان كافرا ّار : ق ّ ، فقال عم إلى أن قال : وقد روي أنّ عماّراً نازع الحسن بن علي

وتعلّق بعضهما ببعض ، فصارا إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) ، فقال : ماذا تريد من ابن أخيك ؟ !

فقال : إنّي قلتُ كذا ، وقال كذا .

فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام) : أتكفر بربّ كان يؤمن به عثمان ؟ !

فسكت عمّار " .

َن ّفق م ّما ات ٕن ّى يجتمع المسلمون على تكفيره وخلعه ، وا ً بين الناس حت وقد يجـاب بأنّ عثمان لم يكفر كفراً صريحاً مشهورا

ُـتل ، فقتلوه . بالمدينة مِن أهل الأمصار والصحابة على خلعه ; لأحداثه الموجبة للخلع وجور ولاته ، وانٕ لم يخُلع ق

ّره لحكمه بغير ما أنزل االله تعالى ، واستشهد بقوله سبحانه : ّه كف ولكن قال بعض الصحابة بكفره ، كعمّار ، فإنّ المرويّ أن

{ ومَن لم يحكم

____________

] . منـه (قدس سره) . 1- ص 238 مجلّد 1 [3 / 48

وانظر : المغني ـ للقاضي عبـد الجبّار ـ 20 ق 2 / 54 .



الصفحة504

. 
(2)(1)

بما أنزل االله فأوُلئك هم الكافرون}

ٌ له . ّـار لعثمان ، بل هو دليـل وما رواه أبو عليّ من تنازع الحسن وعماّر ، فهو غيرُ دافع لتكفير عم

. 
(3)

وهو ـ أيضاً ـ لا يدلّ على عدم تكفير أمير المؤمنين (عليه السلام) له ; لأنّ الكفر لا ينحصر بإنكار االله تعالى

بل عدول أمير المؤمنين (عليه السلام) عن التصريح بإيمان عثمان إلى قوله : " أتكفر بربّ كان يؤمن به عثمان ؟ ! " شاهدٌ

ّار ، وقد فهمها ً لجهة راعاها ، وهي التي دعت الحسـن (عليه السلام) إلى خلاف عم ٕنمّا لم يوافقه ظاهرا بصحّة قول عماّر ، وا

ِ المؤمنين ُ أمير ّه كلام ّى يرد ّه لم يؤمن باالله حت ّه يحكم بغير ما أنزل االله ، لا لأن عمّار فسكت ، والإّ فهو إنمّا يقول بكفره ; لأن

(عليه السلام) !

وأمّـا ما ذكره الخصم من رواية : " ما على عثمان ما فعل بعـد اليوـم " . .

. 
(4)

ُ في فضائله ً ، عندما ذكرها الخصم ً ، وضعفـها سـندا فليسـت حجّـةً علينا ، وقد عرفتَ بطلانهـا معنى

____________

- سورة المائـدة 5 : 44 . 1

- شرح نهج البلاغة 3 / 50 ـ 51 . 2

وانظر : الشافي 4 / 291 ـ 292 ، تفسـير العيّـاشي 1 / 352 ح 123 .

- فإنّ الكفر له أنواع كـثيرة ، منها : الشرك باالله تعالى فهو كفرٌ ، أو إثبات شريك للنبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) في 3

ّاب ، أو إنكار أصل من أصُول الدين أو فروعه أو إحدى ضروريات الدين نبوّته ، أو نبيّ من بعده كالإيمان بنبوةّ مسـيلمة الكـذ

ممّا يرجع إلى تكذيب الرسول (صلى االله عليه وآله وسلم) ; وغيرهـا .

- راجـع ما ذكره الفضل في الصفحـة 368 ، وردّ الشـيخ المظـفرّ (قدس سره) عليه في الصفحـات 404 ـ 407 و 445 ، 4

من هذا الجزـء .

الصفحة505

نفي عثمان لأبي ذرّ
: 

(1)
قال المصنّـف ـ قـدسّ االله روحـه ـ

. 
(2)

ومنهـا : إنّـه أقـدم على أبي ذرّ رحمـه االله تعـالى ـ مـع تقـدمّه في الإسلام ـ حتىّ ضربه ، ونفاه إلى الربـذة

. 
(3)

أجاب قاضي القضاة باحتمال أنّه اختار لنفسه ذلك

ّـا اشـتكى معاوية منـه ّلا إلى الشام ، فلم ّـه نفاه أو اعترضه المرتضى بأنّ المتواتر من الأخبار خلاف ذلك ; لأنّ المشهور أن

اسـتقدمه إلى المدينـة ، ثـمّ نفـاه منها إلى الربـذة .



وروي أنّ عثمان قال يوماً : أيجوز للإمام أن يأخذ من المال ، فإذا أيسر قضى ؟

فقال كعب الأحبار : لا بأس بذلك .

فقال له أبو ذرّ : يا ابن اليهودية ! أتعلمّنا ديننا ؟ !

فقال عثمان : قد كثر أذاك لي وتولّعك بأصحابي ، إلحق بالشام !

____________

1- نهج الحقّ : 298 ـ 301 .

- انـظـر : صـحـيـح البخـاري 2 / 219 ح 11 و ج 6 / 125 ح 181 ، السـنن الكبرـى ـ للنسـائي ـ 6 / 354 ح 11218 2

، تفسـير الطبرـي 6 / 361 ـ 362 ح 16686 ـ 16689 ، أنساب الأشراف 6 / 166 ـ 167 و 168 ، تاريخ اليعقوبي 2 /

68 ـ 69 ، مروج الذهب 2 / 341 ، الملل والنحل ـ للشهرستاني ـ 1 / 15 ، شرح نهج البلاغة 3 / 52 الطعن التاسع .

3- المغني 20 ق 2 / 54 .

الصفحة506

فأخرجه إليها .

فكان أبو ذرّ ينكر على معاوية أشـياء يفعلها ، فبعث إليه معاوية بثلاثمئـة دينار ، فردهّا عليه .

ّـه . ّـة نبي وكان أبو ذرّ يقول : واالله لقد حدثت أعمال ما أعرفها ، واالله ما هي في كـتاب االله ولا سـُن

ً عليه . َرا ً مسـتأث ً بغير تقى ، وصالحا ً ، وأثرة َّبا ً مكذ ُحيا ، وصادقا واالله إنّي لأرى حقاًّ يطُفأ ، وباطلا ي

َه إن كان لك فيه حاجة . ٌ عليكم الشام ، فتدارك أهل ُفسد َـم  لمعاوية : إنّ أبا ذرّ ل
(1)

فقال حبيب بن مسلمة الفهري

ّ على أغلظ مركب وأوعره . فكتب معاوية إلى عثمان فيه ، فكتب عثمان إلى معاوية : أمّا بعد ، فاحمل جنُدباً إلي

ّى قدم المدينة وقد سقط لحم فخذيه من الجهد . ٌ ، حت ّ قتب فوجّهه مع منَ سار به ليلا ونهاراً ، وحمله على بعير ليس عليه إلا

فبعث إليه عثمان ، وقال له : إلحق بأيّـة أرض شـئت !

فقال أبو ذرّ : بمكـّة ؟

قال : لا .

قال : ببيت المقـدس ؟

____________

ُّ (صلى االله عليه وآله وسلم) وله ّي النبي - هو : حبيب بن مَسلْمَة بن مالك الأكبر بن وهب بن ثعلبة الفهِري القرشي ، توف 1

ّين ، ولم يزل معه 12 عاماً ، ولم يسمع من الرسول (صلى االله عليه وآله وسلم) ، ولم يغز معه شـيئاً ، كان مع معاوية في صفِ

حتّى ولاهّ أرمينية ، وتوفيّ بها سنة 42 هـ ، وقيل : توفّي بدمشق ولم يبلغ الخمسـين عاماً .

انظر : الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ 7 / 287 رقم 3725 ، أُسد الغابة 1 / 448 رقم 1068 ، سـير أعلام النبلاء 3 /



188 رقم 37 .

الصفحة507

قال : لا .

 ؟
(1)

قال : بأحد المصرين

قال : لا ، ولكن سر إلى الربذة !

. 
(2)

فلم يزل بها حتّى مات

ُنيدب ! ً يا ج ّا دخل على عثمان قال له : لا أنعم االله بك عينـا وروى الواقديُّ : أنّ أبا ذرّ لم

ّاني َ رسول االله الذي سم ُ اسم فقال أبو ذرّ : أنا جنُيدب ! وسماّني رسول الله (صلى االله عليه وآله وسلم) عبـد االله ، فاخترت

به على اسمي .

ٌ ونحن أغنياء . ّ االله فقير فقال عثمان : أنت الذي تزعم أنّا نقول : إنّ يد االله مغلولةٌ ، وأن

ُ رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) فقال أبو ذرّ : لو كنتم لا تزعمون ، لأنفقتم مال االله في عباده ، ولكنيّ أشهدُ لسَمعت

. 
(3)

يقول : إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثين رجلا جعلوا مال االله دولا ، وعباده خولا ، ودين االله دخلا

فقال للجماعة : هل سمعتم هذا من رسول االله ؟ !

فقال عليٌّ والحاضرون : سمعنا رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) يقول : ما أظلتّ

____________

- أي : الكوفـة والبصرـة . 1

2- الشافي 4 / 293 ـ 295 ، وانظر : أنساب الاشراف 6 / 166 ـ 167 ، تاريخ اليعقوبي 2 / 68 ـ 69 ، مروج الذهب

2 / 339 ـ 341 ، شرح نهج البلاغة 3 / 54 ـ 55 .

- انظر : مسند أحمد 3 / 80 ، مسند أبي يعلى 2 / 383 ـ 384 ح 1152 و ج 11 / 402 ح 6523 ، المعجم الكبير 3

12 / 182 ـ 183 ح 12982 و ج 19 / 382 ح 897 ، المعجم الأوسط 8 / 39 ح 7785 ، المستدرك على الصحيحين 4

/ 525 ـ 526 ح 8475 و 8476 و ص 527 ح 8479 و 8480 ، دلائل النبوّة ـ للبيهقي ـ 6 / 507 ـ 508 .

الصفحة508

. 
(1)

ّ الخضراءُ ، ولا أقلتّ الغبراءُ ، من ذي لهجة أصدق من أبي ذر

. 
(2)

فنفاه إلى الربـذة

ُ له : ألا ّ لأسأله عن سـبب خروجه ، فنزلت الربذة فقلت ُّ لقاء أبي ذر وروى الواقديُّ ، أنّ أبا الأسود الدؤلي قال : كنتُ أحُب

ْـت ؟ تخبرني خرجتَ من المدينة طائعاً ، أم أخُرجِ

ُخرجت ُ هجرتي ، فأ ُ ، أصحابي ودار فقال : كنتُ في ثغر من ثغور المسلمين أغُني عنهم ، فأخُرجت إلى المدينة ، فقلت



منها إلى ما ترى .

ثمّ قال : بينا أنا ذات ليلة نائمٌ في المسجد إذ مرّ بي رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم)فضربني برجله ، وقال : لا أراك

نائماً في المسجد ؟ !

قلتُ : بأبي أنت وأمُي ، غلبتني عيني فنمتُ فيه .

فقال : كيف تصنع إذا أخرجوك منه ؟

ّة الإسلام ، وأرض الجهاد . ُ بقي ٌ ، وأرض ّسة قلت : إذاً ألحقُ بالشام ، فإنهّا أرضٌ مقد

فقال ، كيف تصنع إذا أخرجوك منها ؟

____________

- انظر : سنن الترمذي 5 / 628 ح 3801 و 3802 ، سنن ابن ماجة 1 / 55 ح 156 ، مسند أحمد 2 / 163 و 1

175 و 223 و ج 5 / 197 و ج 6 / 442 ، مسند البزّار 6 / 449 ـ 450 ح 2488 و ج 9 / 458 ح 4072 ، مصنّف

ابن أبي شيبة 7 / 526 ب 32 ح 1 ـ 3 ، الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ 4 / 172 ، مسند عبـد بن حميد : 100 ح 209 ،

التاريخ الكبير ـ للبخاري ـ 8 / 23 رقم 181 كـتاب الكـنى ، تهذيب الآثار 4 / 158 ـ 161 ح 259 ـ 261 ، الإحسان بترتيب

صحيح ابن حبّان 9 / 132 ح 7088 ، المستدرك على الصحيحين 3 / 385 ـ 386 ح 5460 ـ 5462 و ج 4 / 526 ـ

527 ح 8478 ، حلية الأولياء 4 / 172 ، الاستيعاب 1 / 255 ـ 256 و ج 4 / 1655 ، مصابيح السُـنةّ 4 / 220 ـ 221

ح 4897 و 4898 ، تاريخ دمشق 66 / 190 .

2- انظر : الشافي 4 / 295 ـ 296 ، شرح نهج البلاغة 3 / 55 ـ 56 .

الصفحة509

قلت : أرجع إلى المسـجد .

فقال : كيف إذا أخرجوك منه ؟

قلت : آخذ سـيفي فأضربُ به .

فقال (صلى االله عليه وآله وسلم) : ألا أدلّك على خير من ذلك ؟ ! إنسق معهم حيثُ ساقوك ، وتسمع وتطيـع .

. 
(2)

وهـو آثـمٌ في جنبي
(1)

( َ ُ عثمان ّ االله َن ُـل ِ ( ليقـت فسمعتُ وأطعتُ ، وأنا أسمعُ وأطُيع ، واالله

فكيف يجوز ـ مع هذه الروايات ـ الاعتذار بما قال القاضي ؟ !

____________

. " ُ َ عثمان ّ االله َـن َـي ْـق 1- كـذا في الأصل ، وفي المصدر : " لَـيـَل

2- انظر : الشافي 4 / 298 ، شرح نهج البلاغة 3 / 57 ـ 58 .





الصفحة510

: 
(1)

وقال الفضـل

ّه ذهب ّة الخبر ، أن خروج أبي ذرّ على ما ذكره أرباب " الصحاح " ، وذكره الطبريُّ ، وابن الجوزيّ ، من أرباب صح

 محكَم غير منسوخ ، وكـنز الذهب
(2)

{ والّذين يكنزون الذهب والفضةّ} إلى الشام ، وكان مذهبُ أبي ذرّ أنّ قوله تعالى : 

والفضّـة حرامٌ وانٕ أخرجوا زكاته .

. 
(3)

ومذهب عامّـة الصحابة والعلماء أنهّا منسوخةٌ بالزكاة

ّر ّ تقرـ ً عند معاوية ـ وكان أبو ذر ُ الأحبار حاضرا ّه حضر عند معاوية ، وكان كعب ّفق أن فكان أبو ذرّ تقرـّر مذهبه ، وات

مذهبه في الآية ـ ، فقال كعب الأحبار : هذه منسوخةٌ بالزكاة .

. 
(5)
ً َـة  بعيـر وضرـب به رأس كعب الأحبار ، فشـجّه موُضحِ

(4)

فأخـذ لَـحْيَ

فكتب معاوية إلى عثمان يشكو أبا ذرّ ، فكتب عثمان إلى أبي ذرّ

____________

- إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن " إحقاق الحقّ " ـ : 575 الطبعة الحجرية . 1

- سورة التوبة 9 : 34 . 2

- انظر : الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه : 314 ، مجمع البيان 5 / 44 ـ 45 . 3

ّـة . َـحيْ ، يكون للإنسان والداب - اللَّـحـْيان : حائـطا الفم ، وهما العظمان اللذان فيهما الأسـنان من داخل الفم من كلّ ذي ل 4

انظر : لسان العرب 12 / 259 مادّة " لحا " .

ُـه . ُ العظم ، أي بياض َح َض ّى يبدو و ّها حت ِر الجلدة التي بين اللحم والعظم أو تشق ْش َق ِّجاج هي التي ت ُ من الش - المُوضِحَـة 5

انظر : لسان العرب 15 / 324 مادّة " وضح " .

الصفحة511

يطلبه إلى المدينة .

فجاء أبو ذرّ إلى المدينة ، ونصحه عثمان بحسن العشرة مع الناس ، وأنّ الناس اليوم ليسوا كزمن رسول االله (صلى االله

عليه وآله وسلم) ، وفيهم البَـرُّ والفاجرُ اليوم .

فقال أبو ذرّ : إنيّ أسـتأذن منك أن ألحق بفلاة من الأرض .

ّا قضى نسكه رجع وسكن بالربـذة . فخرج من المدينة حاجّاً أو معتمراً ، فلم

هذا حكاية سكون أبي ذرّ بالربذة ، ولا اعتراض فيه على عثمان .

ّخين . ُ المؤر ّـة واتّفق أهل " الصحاح " من التواريخ على ما ذكرنا ، فتمّ اعتذار القاضي ; لأنهّ جرى على ما ذكره عام



ومخالفة الواقدي في بعض المنقول لا يقدح في ما ذهب إليه العامّـةُ .

الصفحة512

وأقوـل :

 ـ أنّ
(2)

 ; فإنّ الفضل زعم سابقاً ـ كما تقدمّ ص 46 من هذا الجزء
(1)

ُ قول القائل : " الكذوب لا حافظة له " َثل نِعمَْ الم

ّـة الخبـر ! ّى هجره علماء بغـداد وهجروا كـتبه ورواياته ; والآن يجعله مـن أرباب صح ّع ، حت الطبريّ رافضيٌّ مشهورٌ بالتشـي

ّ وغيره ! ّـقه ، ونسـبه إلى الطبري ً فزاد فيه ولف ّما سمع شـيئا ٕن ولا شكّ أنهّ لم ير " تاريخ الطبريّ " ، وا

ّما جاء في بعض الأخبار خروج ٕن ّ " ، وا ّ أو العمرة ، ولا أثر له في " تاريخ الطبري فإنّه ادعّى خروج أبي ذرّ إلى الحج

. 
(3)

الركـب الّذين دفنوـا أبا ذرّ إلى الحجّ أو العمرة

 حضوره عند عثمان . .
(4)

وزعم ـ أيضاً ـ حضور كعب الأحبار عند معاوية ، والموجود في " تاريخ الطبريّ "

ّ ، في روايته عن شعيب ، عن سيف ، قال الطبريُّ ، حكاية عن السَّريِ

____________

- لم نعثر لهذا القول على مصدر في الكـتب المتقـدّمة ، وورد في المؤلفّات المتأخرّة بهذا اللفظ ، وكذا بلفظ : " لا حافظة 1

لكذوب " ; ولعلّه مسـتفاد ومسـتوحىً من قول رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) : " لا رأي لكذوب " ; انظر : مسـتدرك

الوسائل 9 / 88 ح 10300 ، وقول الإمام الصادق (عليه السلام) : " لا مروءة لكذوب " ; انظر : الخصال : 169 ح 222 ،

من لا يحضره الفقيه 4 / 281 ح 834 .

2- تقـدّم في الصفحـة 137 ، من هذا الجزـء .

- راجـع الصفحـتين 474 و 484 ، من هذا الجزـء . 3

4- ص 67 ج 5 [2 / 616 حوادث سـنة 30 هـ] . منـه (قدس سره) .

الصفحة513

ّة ، عن محمّـد بن عون ، عن عكرمة ، عن ابن عبـّاس ، قال : " كان أبو ذرّ يختلف من الربذة إلى المدينة مخافة الأعرابي

وكان يحبُّ الوحدة والخلوة ، فدخل على عثمان وعنده كعب الأحبار ، فقال لعثمان : لا ترضوا من الناس بكفّ الأذى حتىّ

يبذلوا المعروف ، وقد ينبغي للمؤدّي الزكاة أن لا يقتصر عليها حتىّ يحُسن إلى الجيران والإخوان ويصل القرابـات .

فقال كعب : مَن أدىّ الفريضة فقد قضى ما عليه .

فرفع أبو ذرّ محجنه ، فضربه ، فشجهّ " . . الحـديث .

ٌ بعثمان ّتها عنده ، بل لكراهة أن يذكر ما فيه طعن واعلم أنّ الطبريّ إنمّا اقتصر على هذا الحديث ونحوه ، لا لصح



ومعاوية ; فإنّه قال في ابتداء كلامه : " وفي هذه السـنة ـ أعني سـنة 30 ـ كان ما ذُكر من أمر أبي ذرّ ومعاوية ، واشٕخاص

ِكر أكـثرها . ُ ذ ٌ ، كرهت ٌ كـثيرة ُمور ّـاه منها إليها أ معاوية إيّـاه من الشام إلى المدينة ، وقد ذكُر في سـبب إشخاصه إي

. " ّ ِي َّر ّ بها الس ً كتب إلي فأمّا العاذرون معاوية في ذلك ، فإنهّم رووا في ذلك قصةّ

. 
(1)

ِكرها " ً ، كرهت ذ ً شـنيعة ُمورا ثمّ قال في آخر كلامه : " وأماّ الآخرون ، فإنهّم رووا في سبب ذلك أشـياء كـثيرة ، وأ

أقوـل :

. 
(2)

الظاهر أنّ هذه الأمُور من نحو ما ذكره المرتضى (رحمه االله)

____________

- تاريخ الطبري 2 / 615 ـ 616 . 1

2- انظر : الشافي 4 / 293 ـ 299 .

الصفحة514

] كان ما ذُكر في أمر أبي ذرّ ،  ، قـال : " وفي هذه السـنة [يعني سـنة 30
(1)

كمـا أشـار إليهـا ابن الأثيـر في " كاملـه "

وإشخاص معاوية إيّاه من الشام إلى المدينـة .

ّاه ، وتهديده بالقتل ، وحمله إلى المدينة من الشام بغير وطاء ، ّ معاوية إي ٌ ، من سب وقد ذُكر في سبب ذلك أمُورٌ كثيرة

ِّب ّ للإمام أن يؤد ونفيه من المدينة على الوجه الشـنيع ، لا يصحّ النقل به ، ولو صحّ ، لكان ينبغي أن يعُتذر عن عثمان ; فإن

رعيّته ، وغير ذلك من الأعذار ، لا أن يجعل ذلك سـبباً للطعن عليه ; كرهتُ ذكِرها .

َ بعضه . ّ ، وسمعت ِي َّر ُّ عن الس وأمّا العاذرون ، فإنهّم قالوا . . . " ، ثمّ ذكر ما نقله الطبري

والكلام هنا يقع في أمرين :

ُخرجت زكاتهما ، أي : ٕن أ ّـة وا الأوّل : في ما نسـبوه إلى أبي ذرّ رضوان االله عليه ، من أنهّ يرى حرمـة كـنز الذهب والفض

حرمة إبقاء ما يفضل على الحاجة ، وعدم إنفاقه على الفقراء .

وهذه النسـبة ظاهرةُ الكذب ; لجهـات :

ّه رأى رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) الأوُلى : إنّ أبا ذرّ أتقى الله ، وأطوع لرسوله ، من أن يخالف أحكامهما ; فإن

بعينه ، وبقي معه إلى حين وفاته ، ورأى وجود الأغنياء من المسلمين في أيّامه ، من دون أن يوجب في أموالهم من الصدقات

غير الزكاة ، فكيف يصـدر من أبي ذرّ الحكم المخالـف لمِا وجد عليه الرسول (صلى االله عليه وآله وسلم) ؟ !

____________

] . منـه (قدس سره) . 1- ص 55 ج 3 ، وفي طبعة أُخرى ص 43 [3 / 10

الصفحة515

 ، فهل يمكن أن يترك هداية أبي ذرّ
(1)

الثانية : إنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) لم يكن يرى هذا الرأي ، بإقرار الخصوم



(رضي االله عنه) إلى حكم االله ورسوله حتّى يقع في ما وقع فيه ؟ !

ً له ، وأعرفهم ّباعا ّ الناس ات أو يمكن أن يكون أبو ذرّ لا يسمع من أمير المؤمنين (عليه السلام) هدايتهَ وتعليمهَ ، وهو أشد

بمنزلته ؟ !

ّام ّ (صلى االله عليه وآله وسلم) ، وتضاعف في أي ّام النبي الثالثة : إنّ الغنى لم يحدث في الناس أياّم عثمان ، بل كان من أي

. 
(3)

 ، ولم تصدر من أبي ذرّ ـ في وقت ـ إشارةٌ إلى تلك الفتوى التي نسـبوها إليه
(2)

أبي بكر ، وفاضت الأموال في أيّام عمر

ّـام عثمان ، فرواها لنا العاذرون لعثمان ومعاوية ؟ ! فهل كان مدّخراً لها إلى أي

ً ّة في مال االله ، فجعل يتلو تلك الآية الكريمة في الطرقات ، إنكارا تاالله ليس الأمر كذلك ، ولكنّ أبا ذرّ رأى نهمة بني أمُي

على جعلهم مال االله وفيء المسلمين كنوزاً لهم ، ودولةً بين الأغنياء والجبابرة .

فكانت ثورته عليهم ، لا على الأغنياء ، كما هو واضحٌ لمن أنصف .

ّ لا يرى آية ّ أبا ذر ّ وغيره ـ كما ذكره الخصم ـ بالنسخ وعدمه ، فزعموا أن الرابعة : إنّ السـُنةّ وجهّوا الخلاف بين أبي ذر

تحريم الكنز منسوخة بالزكاة ، وأنّ غيره يرى أنهّا منسوخهٌ بها .

____________

- انظر : الحاوي الكبير 4 / 258 و 266 . 1

- انظر : الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ 3 / 213 ـ 214 . 2

- راجـع ما قرـرّه الفضل انفاً في الصفحـة 510 . 3

الصفحة516

وهذا من السخف ; إذ لا معنى لنسخ الآية بالزكاة ; لعدم التنافي بينهما ; إذ يمكن أن تجب الزكاة والزائد على الحاجة معاً

بلا منافاة . .

كما قد تجب الزكاة دون الزائد ; لتعلّقها بمال الفقير . .

أو يجب الزائد دون الزكاة ; لعدم كون مال الغنيّ من الزكوياّت . .

فما معنى النسخ ؟ !

وهل يصحّ وقوع الخلاف فيه بين الصحابـة ؟ !

ُّ ّفق عليها كل ّد مخالفته له في فتوى ات ً ، لمجر الخامسة : إنّه كيف يمكن أن يضرب أبو ذرّ كعبَ الأحبار ، فيشجهّ موضحِة

الصحابة ؟ !

وهذا ليـس من سـيماء العدالة ، ولا من أخلاق عيسى ، الذي شـبّهه به رسولُ االله (صلى االله عليه وآله وسلم) ، كما رواه في

. 
(1)

" الاسـتيعاب " و " المسـتدرك " ، ونقله في " كنز العمّال " عن جماعة

فلا بُـدّ أن يكون ضربه له لإفتائه بما يخالف الدين والملةّ ، كإحلاله للخليفة مال االله باسم القرض ، أو أخذ الزائد ـ من بيت
(2)



المال ـ على عطاء المسلمين ، كما في بعض الأخبار .

ّ الضرب . ّ من أبي ذر ً ، فاسـتحق ّة أن يجعلوا مال االله دولا وكنوزا فيكون كعبُ الأحبار مبيحاً لعثمان وبني أمُي

ً ُ سـندا ّة ُـن السادسة : إنّ الأخبار التي رواها الطبريُّ ، واتخّذها الس

____________

1- انظر : الاستيعاب 1 / 255 ، المستدرك على الصحيحين 3 / 385 ح 5460 ، كنز العـمّـال 11 / 666 ح 33219

و 33220 و 33222 و ص 667 ح 33225 و 33226 و 33228 و ص 668 ح 33229 ـ 33231 .

- انظر : أنساب الأشراف 6 / 166 ، مروج الذهب 2 / 340 ، شرح نهج البلاغة 8 / 256 . 2

الصفحة517

ُ لهم ، لا دلالة فيها على ما نسـبوه إلى أبي ذرّ من إيجاب بذل الأغنياء أموالهم إلى الفقرـاء ; إذ غايـةُ ما تدلُّ عليه رجحـان

عدم اقتصار الأغنياء على الزكاة ، وهو ممّـا لا ريب فيه لكلّ مسلم .

ُـضي تسـييره ؟ ! ّة على مملكتهم ، واقـت ُمي ّة ، وخاف منه بنو أ فكيف صار به أبو ذرّ مخالفاً للأمُ

ّ ، وهو ـ على الظاهر ـ : َّريِ ولو سُلمّ ظهورها في الوجوب ، وحرمة كنز الزائد على الزكاة والحاجة ، فهي من روايات الس

ّ في " ِّ باالله ، وهو من النواصب المعاندين ، كما تشهد به رواياته التي يكتب بها إلى الطبري ابنُ عاصم بن سهل ، مؤدبُّ المعتـز

. . 
(1)

تأريخـه " ، وكان ـ أيضاً ـ من الكـذاّبين

. 
(2)

ّاه وقال : يسرق الحديث ّه وه فقد حكى الذهبيّ في " ميزان الاعتدال " تكذيبه عن ابن خرِاش ، وحكى عن ابن عديّ أن
(3)

مع أنّـه قد روى تلك الأخبـار عمنّ هو أسوأ منه ، كسـيف

____________

- انظر : المجروحين ـ لابن حبّان ـ 1 / 351 ، تاريخ بغداد 9 / 193 رقم 4770 . 1

- ميزان الاعتدال 3 / 174 رقم 3092 ، وانظر : الكامل في ضعفاء الرجال ـ لابن عديّ ـ 3 / 460 رقم 142 / 874 2

.

- هو : سـيف بن عمر الضبّي التميمي ; ضعفّه ابن معين وأبو داوود وأبو حاتم والنسائي والعقيلي والدارقطني وابن 3

الجوزي ، واتُّهم بوضع الحديث والزندقة .

انظر : تاريخ ابن معين 1 / 336 رقم 2262 ، الجرح والتعديل 4 / 278 رقم 1198 ، الضعفاء والمتروكين ـ للنسائي ـ :

123 رقم 271 ، المجروحين ـ لابن حبّان ـ 1 / 341 ، الضعفاء الكبير ـ للعقيلي ـ 2 / 175 رقم 694 ، الضعفاء والمتروكين

ـ للدارقطني ـ : 104 رقم 283 ، الضعفاء والمتروكين ـ لابن الجوزي ـ 2 / 35 رقم 1594 ، ميزان الاعتـدال 3 / 353 ،

تهذيب التهذيب 3 / 583 رقم 2800 .

الصفحة518
(2) (1)



وعكرمة وأشـباههم .

ّهم ُـت َن لا ي ِن رواية م ّـه م ً ، ولو من حيث إن ّة على أنّها معارضة بما هو أكثر عدداً ، وأقوى سنداً ، وأقربُ إلى الاعتبار صح

ّهمين في إرادة تبرئتهما وعذرهما . على عثمان ومعاوية ، بخلاف روايات السَّريِّ وأشباهه ، من المت

ُّ ُ وأصح ّ عليه أكثر الأمر الثاني : في أنّ خروج أبي ذرّ عن المدينـة ليس باختياره ، بل قهراً من ولاة الأمر ; لأنّ ما دل

ّمات ، كالشهرستاني في " ّة إرسال المسل وأبعدُ عن التهمة ، مماّ دلّ على خروجه باختياره ورغبته ، حتىّ أرسله علماء العام

 ، كما سبقت
(5)

 ، وابن حجر في " الصواعق "
(4)

 ، وعليّ بن برهان الدين الحلبي في " السيرة الحلبيةّ "
(3)

الملل والنحل "

. 
(6)

كلماتهم

. 
(7)

وقال في " الاسـتيعاب " ، بترجمة أبي ذرّ ـ باسمه ـ : " اسـتـقدمه عثمان بشكوى معاوية ، وأسكنه الربذة ، فمات بها "

____________

- راجع وصف حاله في : ج 1 / 191 رقم 224 ، من هذا الكـتاب . 1

- مثل : شعيب بن إبراهيم الكوفي ، راوية كـتب سـيف بن عمر عنه ; قال علماء الجرح والتعديل عنه : إنّ فيه جهالة . 2

انظر : الكامل في ضعفاء الرجال 4 / 4 رقم 885 ، ميزان الاعتدال 3 / 377 رقم 3709 ، لسان الميزان 3 / 145 رقم

. 517

ومحمّـد بن عون ; راجع وصف حاله في : ج 1 / 243 رقم 294 ، من هذا الكـتاب .

3- الملل والنحل 1 / 15 .

- السـيرة الحلبية 2 / 272 . 4

- الصواعق المحرقة : 176 . 5

- راجـع الصفحـتين 448 و 452 ، من هذا الجزـء . 6

7- الاسـتيعاب 1 / 253 رقم 339 .

الصفحة519

. 
(1)

ّ إلى الربذة " ّر أبو ذر ُـي ً ، وس قال ابن الأثير في " أُسد الغابة " ، بترجمة أبي ذرّ ـ بكنيته ـ : " فضربَ الدهرُ ضربة

. 
(2)

. . إلى غير ذلك من كلمات علمائهم

. 
(3)

بل أرسل القوشجيُّ في " شرح التجريد " ضرب عثمان لأبي ذرّ إرسـال المسلمّات

وكيف يحتمل في أبي ذرّ أن يترك جوار النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) وصحبة الوصيّ باختياره ؟ !

ّلا إلى  : " إعلم أنّ الذي عليه أكثر أرباب السير ، وعلماء الأخبار والنقل ، أنّ عثمان نفى أبا ذرّ أو
(4)

وقال ابن أبي الحديد

ّا عمل بالمدينة نظير ما كان يعمل بالشام " الشام ، ثمّ استقدمه إلى المدينة لماّ شكا منه معاوية ، ثمّ نفاه من المدينة إلى الربذة لم

.
(5)



ثمّ ذكر ما نقله المصنفّ هنا عن المرتضى (رحمه االله) .

َ رجل من ُ قاتل ونقـل عـن الجـاحظ في " كـتاب السفيانية " قوـل معاوية لأبي ذرّ : " يا عدوّ االله وعدوّ رسوله ! لو كنت

أصحاب محمّـد من غير إذن أمير المؤمنين عثمان لقتلتك ! " .

وقوـل أبي ذرّ لمعاوية : " ما أنـا بعـدوّ الله ولا لرسوـله ، بل أنت

____________

1- أُسد الغابة 5 / 101 رقم 5862 .

- راجع ـ مثلا ـ ما تقـدّم عن ابن عبـد ربـّه في " العقد الفريد " ، في الصفحة 449 ، من هذا الجزـء . 2

- شرح تجريد الاعتقاد : 485 . 3

] . منـه (قدس سره) . 4- ص 376 مجلّد 2 [8 / 255 ـ 256

- شرح نهج البلاغة 8 / 256 . 5

الصفحة520

وأبوك عدوّان الله ولرسوله ، أظهرتما الإسلام وأبطنتما الكفر ، ولقد لعنك رسوـلُ االله (صلى االله عليه وآله وسلم) ودعا

عليك مرّات أن لا تشـبع " .

إلى أن قال الجاحظ : " فكتب عثمان إلى معاوية : أن احمل إليّ جندباً على أغلظ مركب وأوعره .

ُ فخذيه  ليس عليها إلاّ قتبٌ ، حتىّ قدم به المدينة وقد سقط لحم
(1)

فوجّه به مع من سار به الليل والنهار ، وحمله على شارف

من الجَهدْ .

فلمّا قدم بعث إليه عثمان : إلحق بأيّ أرض شـئت !

قال : بمكّة .

قال : لا .

قال : ببيت المقدس .

قال : لا .

قال : بأحد المصرين .

قال : لا ، ولكـنّي مسـيرّك إلى الربذة .

. 
(2)

فسـيرّه إليها ، فلم يزل بها حتىّ مات "

 ، عـن أبـي ذرّ ، " قـال : أتـانـي نبيّ االله (صلى االله عليه وآله وسلم) وأنا نائمٌ في مسجد
(3)

وروى أحـمــد فـي " مـسـنـده "

المدينة ، فضربني برجله ، فقال : لا أراك نائماً فيه ؟ !

قلت : يا نبيّ االله ! غلبتني عيني .



____________

ِف ; انظر : لسان العرب 7 / 92 مادّة " شرف " . ْ ، ولا يقال للجمل شار َـنتّ - الشارِفُ : الناقة التي قد أسَ 1

- شرح نهج البلاغة 8 / 257 ـ 258 . 2

3- ص 156 ج 5 . منـه (قدس سره) .

الصفحة521

قال : كيف تصنع إذا أُخرجت منه ؟ !

قلت : آتي الشام الأرض المقدّسة المباركة .

قال : كيف تصنع إذا أُخرجت منه ؟ !

قلت : ما أصنع ؟ ! اضرب بسـيفي !

ً ؟ ! تسمع وتطيـع ، وتنساق لهم فقال النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) : ألا أدلكّ على ما هو خيرٌ لك من ذلك وأقرب رشدا

حيثُ ساقوك " .

. 
(1)

ونحوـه في أوّل أحاديث أبي ذرّ

 إليه رسول االله (صلى
(3)

َ َر َش ُقاتل ; ك ّا قال : آخذ سيفي فأ  ، إلاّ أنّ في هذه الرواية أنّ أبا ذرّ لم
(2)

وكذا عن أسماء بنت يزيد

االله عليه وآله وسلم) ، وقال : " ألا أدلّك على خير من ذلك ؟ !

قال : بلى .

قال : تنقاد لهم حيث قادوك ، وتنساق لهم حيث ساقوك ، حتّى تلقاني وأنت على ذلك " .

وهذه الأخبار التي حكيناها عن أحمد ، كما تدلّ على نفي أبي ذرّ وسوقه بغير اختياره من المدينة إلى الشام ، ومنه إليها ،

ومنها إلى الربذة ، تدلّ على ظلم من نفاه ، واستحقاقه القتل ، كما فهمه أبو ذرّ ، وقال : " أضربُ بسـيفي " ، ولم ينكر عليه

َـرَ إليه . النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) بل كـَش

ّه ّه لا يقدر على الدفع عن نفسه ، وأن لكنّ النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) لماّ علم أن

____________

1- ص 144 ج 5 . منـه (قدس سره) .

2- ص 457 ج 6 . منـه (قدس سره) .

ّم والضحك وغيرهما ; انظر : لسان العرب 12 / 100 مادّة " كشر " . ُّ الأسـنان عند التبس ُو ُـد - الكَشـْرُ : ب 3

الصفحة522

َ ّى يلقاه يوم ُ إلى الرشد ، وهو أن ينساق لهم حيث ساقوه ، حت يُقتل لو امتنع من الانقياد لهم ، دلهّ على ما هو خيرٌ له وأقرب

ً على ضلال الإمارة التي ناوأته وناوأها ، وأنكر عليهـا . . ً ظاهرة ّة القيامة مظلوماً ، فيكون نفيهم له حجةًّ دائمي



ولو قاتلهم وحده وقتلوه ، لجعلوا قتله ـ هم وأتباعُهم ـ واجباً من باب دفع الصائل عن النفس .

 ، عن عبـد الرحمن بن غنم ، قال : " كنتُ
(1)

ً ، ما في " مستدرك الحاكم " ويدلّ ـ أيضاً ـ على تسـيير أبي ذرّ إلى الربذة قهرا

ٌ إلى الربذة . ّر مع أبي الدرداء ، فجاء رجلٌ من قبل المدينة ، فسأله ، فأخبره أنّ أبا ذرّ مسـي

 " . . الحـديث .
(2)

ُـه ً ما هجت ً أو يدا فقال أبو الدرداء : إنّا الله وانٕاّ إليه راجعون ، لو أنّ أبا ذرّ قطع لي عضوا

. 
(3)

ونحوه في " الاسـتيعاب " ، بآخر ترجمة أبي ذرّ

ُّ (صلى االله عليه وآله وسلم) في آخره : رحم االله  ـ حديثٌ آخر يتعلقّ بغزوة تبوك ، قال النبي
(4)

وفي " المستدرك " ـ أيضاً

أبا ذرّ ، يمشي وحده ، ويموت وحـده .

ّ إلى الربذة " . ُـيرّ أبو ذر قال ابن مسعود : فضرب الدهرُ ضربةً ، فس

وهو دالُّ أيضاً على نفيـه إلى الربـذة .

 ، أنّه لماّ بلغ أبا الدرداء تسـييرُ أبي ذرّ من
(5)

كما يدلّ على نفيه من الشام إلى المدينة وتسـييره قهراً ، ما في " مسـند أحمد "

الشام إلى

____________

] . منـه (قدس سره) . 1- في محنة أبي ذرّ ، ص 344 ج 3 [3 / 387 ح 5467

- كـذا في الأصل والاسـتيعاب ، وفي المسـتدرك : " هجنـتـه " . 2

3- الاسـتيعاب 1 / 256 .

] . منـه (قدس سره) . 4- ص 50 ج 3 [3 / 52 ـ 53 ح 4373

5- ص 197 ج 5 . منـه (قدس سره) .

الصفحة523

 ، كما قيل لأصحاب الناقة " . . الحـديث .
(1)

{ ارتقبهم واصطبـر} المدينة ، قال بعد أن اسـترجع قريباً من عشر مراّت : 

وهو صريح في أنّ من نفاه إلى المدينة مسـتحقّ للعذاب ، كقوم صـالح .

 ، روى طرفاً من أولّ حديثيَ الواقدي ، اللذين نقلهما المرتضى (رحمه
(2)

ثمّ إنّ الحاكم في " كتاب الفتن " من " المستدرك "

 ، وصحّحه هو والذهبيُّ على شرط مسلم ، عن حلامّ بن جندل الغفاري ، قال : " سمعت أبا ذرّ يقول : سمعت رسول
(3)

االله)

االله يقول : إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثين رجلا ، اتّخذوا مال االله دولا ، وعباد االله خولا ، ودين االله دغلا .

ّي سمعت رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) يقول : ُّ بن أبي طالب : إن قال حلاّم : فأنُكر ذلك على أبي ذرّ ، فشهد علي

ما أظلّت الخضراءُ ، ولا أقلتّ الغبراء ، على ذي لهجة أصدق من أبي ذرّ " .

. 
(4)

وروى الحاكم ـ أيضاً ـ بعده حديثين نحوه ، عن أبي سعيد الخـدري

 ، نحوه ، عن أبي يعلى وأحمد بن حنبل ، عن أبي سعيد .
(5)

وحكى في " كنز العمّال " ، في كتاب الفتن



____________

- سورة القمر 54 : 27 . 1

] . منـه (قدس سره) . 2- ص 480 ج 4 [4 / 526 ـ 527 ح 8478

3- تقـدّما في الصفحـات 507 ـ 509 ، من هذا الجزـء .

- المسـتدرك على الصحيحين 4 / 527 ح 8479 و 8480 . 4

] . منـه (قدس سره) . 5- ص 29 ج 6 [11 / 117 ح 30846 و ص 165 ح 31057

وانظر : مسـند أبي يعلى 2 / 383 ـ 384 ح 1152 ، مسـند أحمد 3 / 80 .

الصفحة524

 ، عن أبي يعلى وابن عساكر ، عن أبي هريرة .
(1)

وأيضـاً

ولا يخفى أنّ أبا العاص هو جدّ عثمان ، ووالد الحكم ، فلهذا اسـتـشـهد أبو ذرّ بالحديث ، وأنكره عثمان . .

فيكوـن عثمان ممّن اتخّـذ مال االله دولا ، ودينـه دغـلا ، وعباده خوـلا !

 ، واعتذر به
(2)

ّته ، كما سـمعته من ابن حجر ، وابن الأثير فلا يصـحّ الاعتذار عنه بأنهّ إمام ، وللإمام أن يؤدبّ رعي

. 
(3)

القوشجيُّ عن ضرب عثمان لأبي ذرّ

وليت شعري ، كيف يكون الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر مسـيئاً ، ويعـدُّ نفيـه وضربـه على نهيـه عن المنكـر تأديبـاً له ؟

!

ّخذ دين االله دغلا ، وعباده خولا . ّا لو ات ٌ لقتال الجاعل ، فضلا عم والحال ، أنّ مجردّ جعل مال االله دولا مصحِّح

 ، عـن أبي ذرّ ، قـال : " قال (صلى االله عليه وآله وسلم) : كيف أنت وأئمـّةٌ من
(4)

كمـا يـدلّ عليـه مـا في " مسـند أحمـد "

بعدي يسـتأثرون بهذا الفيء ؟ !

َ بك . ّى ألقاك ، أو ألحق ّ أضرب به حت ُ سيفي على عاتقي ، ثم ِّ أضع قال : قلتُ : إذاً والذي بعثك بالحق

____________

] . منـه (قدس سره) . 1- ص 90 ج 6 [11 / 165 ح 31055 و ص 359 ح 31738

وانظر : مسند أبي يعلى 11 / 402 ح 6523 ، تاريخ دمشق 57 / 253 ـ 254 .

- راجـع اعتذار ابن حجر وابن الأثير والقوشجي والقاضي عبـد الجبّار بذلك في الصفحـات : 465 و 466 و 468 و 2

483 و 493 و 514 ، من هذا الجزـء .

- شرح تجريد الاعتقاد : 485 . 3

4- ص 180 ج 5 . منـه (قدس سره) .

الصفحة525



ّى تلقاني " . قال : أوَلاَ أدلكّ على ما هو خيرٌ لك من ذلك ؟ ! تصبر حت

. 
(1)

ورواه ـ أيضاً ـ بعده بطريق آخر ، عن أبي ذرّ ، بلفظ قريب منه

ّـه الأصلح . ٕنمّـا أمره بالصبـر ; لأن فإنّ النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) لـم ينكـر عليـه اسـتحقاقهم للضرب بالسـيف ، وا

ُه ! ولذا سكت أميـرُ المؤمنين (عليه السلام) ، وتولىّ قتـلَ عثمان غيرـ

____________

1- مسـند أحمد 5 / 180 .

الصفحة526

تعطيل عثمان لحدّ ابن عمر
: 

(1)
قال المصنّـف ـ أعلى االله مقامه ـ

 ، وكان
(2)

ْه به َـقـد ً ، فلم ي ّاب ، حيث قتل الهرمزان مسلما َ على عبـيد االله بن عمر بن الخط ومنها : إنّه عطلّ الحدّ الواجب

. 
(3)

أميرُ المؤمنين يطلبه لذلك

. 
(4)

قال القاضي : إنّ للإمام أن يعفو ، ولم يثبت أنّ أمير المؤمنين كان يطلبه ليقتله ، بل ليضع من قدره

ِّنهم ً ، وكان الواجب أن يؤم أجاب المرتضى (رحمه االله) ، بأنّه ليس له أن يعفوَ ، وله جماعةٌ من فارس لم يقدموا خوفا

عثمان حتّى يقدموا ويطلبوا بدمه .

ثمّ لو لم يكن له وليُّ لم يكن لعثمان العفو .

ّ الدم ، وقد أوصى ّام عمر ، وكان هو ولي أمّا أولاّ : فلأنهّ قتل في أي

____________

1- نهج الحقّ : 301 .

- انظر : الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ 5 / 11 ـ 12 ، تاريخ اليعقوبي 2 / 57 ، السنن الكبرى ـ للبيهقي ـ 8 / 61 ـ 62 2

، المنتظم 3 / 231 حوادث سـنة 24 هـ ، الكامل في التاريخ 2 / 466 ـ 467 حوادث سـنة 23 هـ ، شرح نهج البلاغة 3 /

59 الطعن العاشر .

- انظر : الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ 5 / 12 ، مروج الذهب 2 / 385 ، الاستيعاب 3 / 1012 ، الكامل في التاريخ 3

2 / 468 حوادث سـنة 23 هـ .

4- المغني 20 ق 2 / 56 .

الصفحة527



ّهما أمرا أبا لؤلؤة ـ غلام المغيرة بن شعبة ـ بقتله ، َينـة أن ُف ّـنة العادلة على الهرمزان وج عمر بأن يُـقتل عبيـدُ االله إن لم تقم البي

. 
(1)

وكانت وصيّته إلى أهل الشوـرى

ً فلمّا مات عمر ، طلب المسلمون قتل عبيـد االله كما أوصى عمر ، فدافع وعللّهم ، وحمله إلى الكوفة وأقطعه بها دارا

. 
(2)

وأرضاً ، فنقم المسلمون منه ذلك ، وأكـثروا الكلام فيه

ٌّ لجميع المسلمين ، فلا يكون للإمام العفو عنه . وأمّا ثانياً : فلأنهّ حق

ً َا واالله لئن ظفرت بك يوما ً ، فقال له أمير المؤمنين : أم وأميرُ المؤمنين (عليه السلام) إنمّا طلبه ليقتله ; لأنهّ مرّ عليه يوما

من الدهر لأضربنّ عنقك !

. 
(3)

فلهذا خرج مع معاوية [عليه]

____________

- انظر : السـنن الكبرى ـ للبيهقي ـ 8 / 61 ـ 62 . 1

- انظر : تاريخ اليعقوبي 2 / 57 . 2

3- انظر : الشافي 4 / 304 ـ 305 ، شرح نهج البلاغة 3 / 60 ـ 61 .

الصفحة528

: 
(1)

وقال الفضـل

ً على باب داره ، وعنده ّـه مرّ على باب دار الهرمزان ، فرآه جالسا قصّـة الهرمزان وعبيـد االله قبل أن يصيب عمر بأيـّام ، أن

 من الأعاجم ، ومنهم أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة .
(2)

العُلوج

 الذي قتل أبو لؤلؤة به عمر ، وكان مِغولا ذا رأسـين ، فسأل عبيـدُ االله
(3)

فقام الهرمزان لعبيـد االله ، فوقع من حجره المِغوْل

الهرمزانَ عن ذلك المغِوْل ، فقال : هو من سلاح الحبشـة .

ْول بيد أبي لؤلؤة ، وبه ضرب عمر . فلمّا قتُل عمر ، وجدوا ذلك المغِ

فلمّا رجعوا من دفن عمر ، عاد عبيـد االله إلى دار الهرمزان بالسيف فقتله ; لأنـّه كان يتهّمه بالمشاركة في القتل .

هذا ما كان من أمر الهرمزان على ما ذكره أرباب صحاح التواريخ .

َ كان بعد دفن عمر ، بلا خلاف بين أرباب التواريخ . ِ االله الهرمزان ونقله الطبريُّ وغيره ، واتفّقوا أنّ قتل عبيـد

____________

- إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن " إحقاق الحقّ " ـ : 577 الطبعة الحجرية . 1

ُوج . ُـل ْلاج وع َع ّ ، والجمع : أ ً أو غير قوي ً ضخما ّـا ّار العجم قوي - العِلـْجُ : الرجل الشديد الغليظ ، والرجل من كف 2

انظر : لسان العرب 9 / 349 مادّة " علج " .



ُ تحت ثيابه . ً ، يكون غمده كالسوط ، أو شـبه سـيف قصير يشـتمل به الرجل َـفا - المِغوـْلَ : سـيف دقيق له ق 3

انظر : لسان العرب 10 / 148 ـ 149 مادّة " غول " .

الصفحة529

 ، فعفا عثمان عن عبيـد االله ; لأنّـه كان وليَّ الدم .
(1)

فتـمَّ جواب قاضي القضاة ، بأنّ للإمام أن يعفو

; ٌّ ّ الهرمزان لم يكن له ولي ّ من المعلوم أن ِّن أولياء دم الهرمزان حتىّ يطلبوا دمه ، فإن وأمّا ما ذكر أنّ الواجب كان أن يؤم

لأنّه كان ملك الأهواز ، وكان غريباً بالمدينة كسائر العلوج .

ّ أمير المؤمنين كان يطلبه وأمّا ما ذكر أنّ أمير المؤمنين كان يطلبه ليقتله ، فالجواب ما أجاب القاضي ، أنهّ لم يثبت أن

للقتل ، بل للإيذاء والتعزير والتعنيف .

ٌ وما ذكر المرتضى أنّ أمير المؤمنين كان يطلبه ، بدليل أنهّ قال له : " لئن ظفرت بك يوماً لأضربنّ عنقك " ، فهذا كلام

يجوز أن يذكره أميرُ المؤمنين للتعنيف والزجر ـ الذي كان يطلبه لأجله ـ لئلاّ يعود على مثل ذلك الفعل .

ّ ما جرى لم يجر ّ العلماء قالوا : الأصل أن ّـة ; لأن وأمثال هذه الأُمور ناجزةٌ من زمان طويل ، والأصل حمله على الصح

إلاّ بحقّ .

____________

1- المغني 20 ق 2 / 56 .

الصفحة530

وأقوـل :

ّ وغيره عجباً لهذا الرجل ، من عدم حيائه من الكذب وعدم مبالاته به ; فإنهّ نسـب ما ذكره في قصةّ الهرمزان إلى الطبري

!

ّ بدار الهرمزان ، وقام له ، ّ عبيـد االله مـر وقد نظرتُ " تاريخ الطبريّ " ، وغيره مماّ حضرني من كتبهم ، فلم أجد بها أن

ً ـ غير الخنجر المذكور فيها ! ْول أصلا ، وهو ـ أيضا ِغ ُذكر فيها الم ْولا عنده ، بل لم ي وأنّه شاهد مغِ

َ وأبا لؤلؤة  ما حاصله ، أنّ عبـد الرحمن بن أبي بكر قال غداة طعن عمر : رأيتُ عشـيةّ أمس الهرمزان
(1)

فقد ذكر الطبريُّ

وجُفينة وهم يتناجون ، فلماّ رأوني ثاروا ، وسقط منهم خنجر له رأسان ، نصابه في وسطه .

ُفينة . ّ مضى فقتل ج ّ االله ; ثم ُ قال : لا إله إلا فسمع بذلك عبيـدُ االله فأتى الهرمزان ، فقتله ، فلماّ عضهّ السيف

. 
(2)

ومثله في " كامل " ابن الأثيـر

وقال في " أُسد الغابة " ، بترجمة عبيـد االله : " قيل لعبيـد االله : قد رأينا أبا لؤلؤة والهرمزان نجياًّ ، والهرمزان يقلبّ هذا
(3)



الخنجر بيده ـ إلى أن قال : ـ فعـدا عليهم بالسـيف ، فقتل الهرمزان وابنته وجُفينة " .

َ ِ االله الهرمزان وأمّـا دعواه اتفّاق أرباب التواريـخ على أنّ قتل عبيـد

____________

] . منـه (قدس سره) . 1- ص 42 ج 5 [2 / 587

] . منـه (قدس سره) . 2- ص 37 ج 3 ، وفي طبعة أُخرى ص 29 [2 / 466 ـ 467

3- أُسد الغابة 3 / 423 ـ 424 رقم 3467 .

الصفحة531

كان بعد دفن عمر . .

 ، والسـيّد المرتضى (رحمه
(1)

فغير معتمدة ; لِما علمنا من كذبه وجهله مراراً ، وخلوِّ ما رأيناه من كتب التاريخ عن ذلك

االله) أحقُّ منه بالصدق والدرايـة .

وأمّـا ما زعمه أنهّ لا وليّ للهرمزان . .

ّى ً يسم ّ له ولدا فممنوـعٌ ; لمِا في " أسُـد الغابة " ، بترجمـة عبيـد االله ، وفي " الكامل " و " تاريخ الطبري " ، من أن

 ، كما سـتسـمع .
(2)

القماذبان

َن هو مثله من الملوك لا يخلو ّ م ً بالأهواز ; لأن ً معلوما ّا ّ له ولي ً أن ولو سُلمّ أن لا ولدَ له بالمدينة ، فمن المجزوم به عادة

عادةً منِ وليّ معلوم .

ً بالمدينـة . ً وغريبـا ّه كان ملكا فمن المضحك تعليلُ الفضل ـ للعلِم بعدم الوليّ له ـ بأن

ُ عثمان ّق اليأس ، لتثبت حينئـذ ولاية ّ من طلبه إلى أن يتحق ُـد ّ من احتماله ، فلا ب ولو سُلمّ عدم الجزم بوجود وليّ له ، فلا أقل

.

ّ له العفو عنه ; إذ لا ّ له ولايـة المطالبة به ، لا أن ّ أن ّ الدم ، فليس معنى ولايته إلا ولو سُلمّ أن لا وليّ له ليكون عثمان ولي

ٌ منهم قتله . . ً ، بل طلب كـثير ً ، ولم يسعهم مشورة دليلَ عليه ، ولا سـيمّا بعـد كون الحقّ في الدم للمسلمين جميعا

ولذا كان أميـر المؤمنين (عليه السلام) يرى قتل عبيـد االله ، كما هو معلوم ، حتّى إنّ ابن الأثير في " الكامل " ، بعدما ذكر

رواية عفو عثمان ، ورواية

____________

ِ االله َ عبيـد ّ قتل ٌ أن ِ أحد - فإنّ الطبري روى أنّ عبـيد االله بن عمر أمسكَ حتىّ مات عمر ، فأتى الهرمزان فقتله ; ولم يرو 1

الهرمزانَ كان بعد دفن عمر ; فلاحـظ !

2- انظر : أُسد الغابة 3 / 424 ، الكامل في التاريخ 2 / 467 ، تاريخ الطبري 2 / 590 .

الصفحة532



ّا ولي الخلافة أراد قتله ، فهرـب إلى معاوية بالشام ، ً لم ّـا ّ علي أُخرى في عفو ابن الهرمزان ، قال : " والأولّ أصحّ ; لأن

. 
(1)

ولو كان إطلاقـه بأمر وليّ الدم لم يتعرّض له عليٌّ "

. 
(2)

ونحوـه في " أُسـد الغابـة "

وروى في " الاستيعاب " ، بترجمة عبيـد االله ، عن الحسن : " أنّ عبيـد االله بن عمر قتل الهرمزان بعد أن أسلم ، وعفا عنه

. 
(3)

ّين " ِف ُتل بص َ على نفسه ، فهرب إلى معاوية ، فق عثمان ، فلمّا وليَ عليٌّ خشي

ً على من ولا يخفى أنّ طلب أمير المؤمنين (عليه السلام) لقتل عبيـد االله ، ظاهرٌ في الطعن بعثمان وعفوه ، وكفى به حجةّ

. 
(4)

ُ دار عذر عثمان ، فإنّ الحقّ مع عليّ ، يدور معه حيث

ّـقة أشـبه ! ّـات الملف ّما مع كونه بالهزلـي ّ ، من عفو ابن الهرمزان ، ولا سـي ِي َّر كما إنّـه حجـّةٌ على كـذب ما رواه الس

ّث ُحد ّ ، عن شعيب ، عن سيف ، عن أبي منصور ، قال : سمعت القماذبان ي  : " كتب إليَّ السَّريِ
(5)

ففي " تاريخ الطبريّ "

ّ فيروز بأبي ومعه خنجر له رأسان ، فتناوله منه ُها إلى بعض ، فمر ِح بعض ْو َرـ ْـت عن قتل أبيه ، قال : كانت العجمُ بالمدينة يسَ

وقال : ما تصنع بهذا في هذه البلاد ؟ !

فقال : آنـسُ به .

____________

1- الكامل 2 / 468 حوادث سـنة 23 هـ .

2- أُسد الغابة 3 / 424 .

3- الاسـتيعاب 3 / 1012 .

- راجـع مبحـث حـديث : " الحـقُّ مـع عليّ " في : ج 6 / 227 ـ 234 ، من هـذا الكـتاب . 4

5- ص 43 ج 5 [2 / 590 حوادث سـنة 24 هـ] . منـه (قدس سره) .

الصفحة533

ُ هذا مع الهرمزان ، دفعه إلى فيروز . فرآه رجلٌ ، فلماّ أصُيب عمر قال : رأيت

ّا ، ْلى به من َو فأقبل عبيـد االله ، فقتله ، فلمّا ولي عثمان دعاني ، فأمكنني منه ، ثمّ قال : يا بنيّ ! هذا قاتل أبيك ، وأنت أ

فاذهب فاقتله .

ُه ؟ ! ّ فيه ، فقلت لهم : ألي قتل ّهم يطلبون إلي فخرجت به ، وما في الأرض أحدٌ إلاّ معي ، إلاّ أن

قالوا : نعم ; وسـبوّا عبيـدَ االله .

فقلت : أفلكم أن تمنعوه ؟ !

قالوا : لا ; وسـبوّه .

فتركـته الله ولهم ، فاحتملوني ، فواالله ما بلغت المنزل إلاّ على رؤوس الرجال وأكفهّم " .
(1)



ونحوه في " كامل " ابن الأثيـر .

ً من كتابه ُ شيئا ّد بها العاقل وليت شعري ، أهذه الأقاصيصُ الكاذبة ، والخيالاتُ المخالفة للضرورة ، مماّ يحسن أن يسُو

الذي يطلب اعتماد الأجيال اللاحقة عليه ؟ !

ّ من هذا القبيـل ! وكلُّ أخبار السَّريِ

وأمّا دعوى الفضل ـ تبعاً للقاضي ـ أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يطلبه للإيذاء والتعزير . .

ٌ على عبيـد االله ، بالتعزير وغيره ; إذ َ وحده كاف ، فليس لأحد سبيل ّ عفوه فباطلةٌ ; لأنهّ إذا فرض أنّ لعثمان الولاية ، وأن

لم يجعل االله عليه من

____________

1- الكامل 2 / 467 ـ 468 حوادث سنة 23 هـ .

الصفحة534

الحقّ سوى القصاص ، وقد سقط بالعفو فرضـاً .

وتأويله لقول أمير المؤمنين (عليه السلام) ـ مع عدم مناسبته له ـ لا يجامع طلبَ أمير المؤمنين (عليه السلام) قتله بعد ولايته

. 
(1)

، كما سبق في رواية ابن الأثير

. 
(2)

بل ولا خشية عبيـدِ االله منه ، كما عرفت في رواية " الاسـتيعاب "

ّ العلماء . . . " إلى آخرـه . . ّـة ; لأن وأمّا قوله : " وأمثال هذه الأمور ناجزةٌ من زمان طويل ، والأصل حمله على الصح

ففيـه :

ً لعثمان أوّلا : إناّ لسـنا أولّ من طعن على عثمان بذلك ، بل طعن عليه الصحابة ، حتىّ قال زياد بن لبيد الأنصاري مخاطبا

 ـ [من الوافر] :
(3)

ـ كما رواه الطبريُّ وابن الأثير

ٌ ِأبا عمرو ! عبيـدُ االله رهَنْ ُرمزان ِ اله ْ بقتل فلا تَشكْكُ

َ منه ِفإنّك إنْ عفوتَ الجرم وأسبابُ الخطَا فرَـسَا رهان

ِأتعفو إذ عفوتَ بغير حقّ ؟ ! فما لكَ بالذي تحَكي يدَان

ُ المؤمنين (عليه وثانياً : إنهّ لا محلّ للحمل على الصحةّ مع اتضّاح الحال ومخالفة العفو لقواعد الشريعة ; ولذا أراد أمير

. 
(4)

السلام) قتله

. 
(5)

ُ والمسلمون على عثمان وكان العفوُ عنه أولَّ أمر طعن به الصحابة

____________



1- تقـدّم آنفاً في الصفحـتين 531 ـ 532 .

2- تقـدّمت انفاً في الصفحـة 532 .

- تاريخ الطبري 2 / 587 ، الكامل في التاريخ 2 / 467 . 3

4- انظر : الشافي 4 / 305 ـ 306 ، شرح نهج البلاغة 3 / 62 .

- إذ إنّ ذلك كان في أولّ زمان حكومة عثمان ، وكانت الحادثة أوُلى مخالفات عثمان للشرـيعة . 5

الصفحة535

براءة الصحابة من عثمان يوم الدار
: 

(1)
قال المصنّـف ـ طاب ثراه ـ

. . 
(2)

ّام لم يدفنوـه ومنها : إنّ الصحابة تبرأّوا منه ; فإنهّم تركوه بعد قتله ثلاثة أي

ولا أنكروا على من أجلب عليه من أهل الأمصار ، بل أسلموه . .

ولم يدافعوا عنه ، بل أعانوا عليه . .

. 
(3)

ّـه ولم يمنعوا من حصره ، ولا من منع الماء عنه ، ولا من قتله ، مع تمكّنهم منِ ذلك كل
(5)

 ، أي : أنا مع االله ، أحكم بما حكم به االله )
(4)

( وروي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال : " االله قتله ، وأنا معه "

.

____________

1- نهج الحقّ : 302 .

- انظر : تاريخ اليعقوبي 2 / 73 ، تاريخ الطبري 2 / 687 ، الاستيعاب 3 / 1047 ، المنتظم 3 / 309 ، الكامل في 2

التاريخ 3 / 69 ـ 70 ، شرح نهج البلاغة 3 / 62 الطعن الحادي عشر ، الرياض النضرة 3 / 74 ، البداية والنهاية 7 /

153 ، تاريخ الخميس 2 / 265 .

- شرح نهج البلاغة 3 / 62 الطعن الحادي عشر . 3

- انظر : المعجم الكبير 1 / 80 ح 112 ، مصنّف ابن أبي شيبة 8 / 685 ح 26 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 4

1 / 391 ذ ح 574 ، تاريخ المدينة ـ لابن شبّة ـ 4 / 1259 و 1260 و 1268 ، تاريخ دمشق 39 / 457 ـ 458 ، شرح

نهج البلاغة 2 / 128 و ج 3 / 62 و 64 و 66 و ج 7 / 74 ، مجمع الزوائد 9 / 98 ، كنز العمّال 13 / 97 ح 36329

.

- ما بين القوسـين ليـس في " نهج الحقّ " المطبوـع . 5

الصفحة536



َ ُ مروان وروى الواقدي ، أنّ أهل المدينة منَعوا من الصلاة عليه ، حتىّ حمُل بين المغرـب والعتمـة ، ولم يشهد جنازته غير

وثلاثة من مواليه ، ولمّا أحسوّا بذلك رموه بالحجارة ، وذكروه بأسوأ الذكِر .

. 
(1)

ولم يقع التمكّن من دفنه إلاّ بعد أن أنكر أمير المؤمنين (عليه السلام) المنعَ من دفنـه

____________

1- انظر : الشافي 4 / 306 ، شرح نهج البلاغة 3 / 64 .

الصفحة537

: 
(1)

وقال الفضـل

ّفق جميع أرباب ّ أكبر الصحابة كان أمير المؤمنين ، وقد ات ُ ثابت ; لأن ّأوا منه " ، فهذا أمرٌ غير أمّا قوله : " إنّ الصحابة تبر

ِين التواريخ أنّ أمير المؤمنين ـ حين حاصروا عثمان ـ بعث إليه بالحسـن والحسـين ومحمـّد ابن الحنفيةّ وأولاد جعفر شاك

ً ّة على بلوى  ، ليعينوه ، فطلبهم عثمان وأنشـدهم باالله أن يرجعوا ، وقال لهم : إنّ النبيّ عهد إليّ أنيّ أدخل الجن
(2)

بالسلاح

 ، فارجعوا .
(3)

أُصيبها ، وأنا أصبرُ وأحتسـب

كما روي في " الصحاح " ، عن أبي سهلة ، قال : " قال لي عثمان يوم الدار : إنّ رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم)

. 
(4)

قد عهد إليّ عهداً ، وأنا صابرٌ عليه "

فكيف يقال : إنّ الصحابة أسلموه إلى منَ جلب عليه منِ أهل الأمصـار ، ولم يدفعوا عنه ؟ !

ّفق عليه الرواة . وقد ثبت أنّ أمير المؤمنين أعانه بأولاده وأفلاذ كبده ، وهذا مماّ ات

ّ وأعداؤه على الباطل . ً ، وهو كان على الحق ً شهيدا ولا شكّ أنّ عثمان كان إماماً مظلوما

____________

- إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن " إحقاق الحقّ " ـ : 579 الطبعة الحجرية . 1

- انظر : أنساب الأشراف 6 / 185 ، البداية والنهاية 7 / 142 و 146 ، ولم يرد فيهما ذِكر محمـّد بن الحنفية ولا 2

أولاد جعفر .

- انظر : تاريخ دمشق 39 / 284 ـ 290 . 3

4- سنن الترمذي 5 / 590 ح 3711 ، سنن ابن ماجة 1 / 42 ح 113 ، مسند أحمد 1 / 58 ، مصابيح السُـنةّ 4 / 168

ـ 169 ح 4758 .

الصفحة538

كما روي في " الصحـاح " ، عن مرـّة بن كعب ، قال : " سـمعتُ رسوـل االله (صلى االله عليه وآله وسلم) ، وذكر الفتن



ّان . ّ ; فقمت إليه فإذا هو عثمان بن عف ّع في ثوب ، فقال : هذا يومئذ على الحق فقرّبها ، فمرّ رجلٌ متقن

قال : فأقبلتُ عليه بوجهه فقلتُ : هذا ؟ !

. 
(1)

قال : نعم "

وروي في " الصحاح " ، عن ثمامة بن حزن القشيري ، قال : شهدت الدار حين أشرف عليهم عثمان ، فقال : أنشدكم االله

والإسلام ! هل تعلمون أنّ رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) قدم المدينة وليس بها ماء يسـتعذب غير بئر رومة ، فقال :

من يشتري بئر رومة ويجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير منها في الجنّة ؟

فاشتريتها من صلب مالي ، فأنتم اليوم تمنعوني أن أشرب منها حتّى أشرب من ماء البحر ؟ !

قالوا : اللّهمّ نعم .

قال : أنشدكم االله والإسلام ! هل تعلمون أنّ المسجد ضاق بأهله ، فقال رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) : من يشتري

بقعة فلان فيزيدها في المسجد بخير منها في الجنّة ؟

فاشتريتها من صلب مالي ، فأنتم اليوم تمنعوني أن أُصليّ فيه ركعتين ؟ !

قالوا : اللّهمّ نعم .

____________

- انظر : سنن الترمذي 5 / 586 ح 3704 ، مسند أحمد 4 / 235 ، مصابيح السُـنةّ 4 / 167 ـ 168 ح 4755 ، كنز 1

العمّال 13 / 38 ح 36190 و 36191 .

الصفحة539

قال : أنشدكم االله والإسلام ! هل تعلمون أنّي جهزّت جيش العسرة من مالي ؟ !

قالوا : اللّهمّ نعم .

 مكّة ومعه أبو بكر وعمر
(1)

قال : أنشدكم االله والإسلام ! هل تعلمون أنّ رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) كان بثبَير

ٌ ّيق ٌّ وصـد ّما عليك نبي وأنا ، فتحرّك الجبلُ حتىّ تساقطت حجارته بالحضيض ، فركضه برجله ، قال : أسكن ثبيرُ ! فإن

وشهيدان ؟ !

قالوا : اللّهمّ نعم .

. 
(2)

" ً ّ الكعبة ; ثلاثا ٌ ورب ٕنيّ شهيد قال : االله أكبر ! شَهدِوا ، وا

هذا روايات " الصحـاح " . .

 ، ثمّ جاء البواّل الذي استوى قوله وبوله ،
(3)

وقد ثبت من نصوص رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) أنّ عثمان شهيد

. ّ َـف ّ ك ّ ، والصفع على رقبته بكل فيجعله كالكفّار ، ولا يقبل دفنه مع المسلمين ، أفُّ له وتفُ

وأعجب من هذا أنّه يتهّم على أمير المؤمنين ، أنهّ شارك في قتل عثمان ، وقد ذكر صاحب كتاب " نهج البلاغة " في
(4)



مواضع من كلامه أنّه كان يتبرأُّ من قتل عثمان غاية التبريّ .

وكان أشدّ الأشياء على أمير المؤمنين أن يشركه أحدٌ في قتل عثمان ،

____________

ُرف به ; انظر : ُـذيل مات في ذلك الجبل فع ً برجل من ه ّي ثبيرا ُم ّة ، بينها وبين عرفة ، س ْـرٌ : من أعظم جبال مك - ثبَـِي 1

معجم البلدان 2 / 85 رقم 2769 .

- انظر : سنن الترمذي 5 / 585 ـ 586 ح 3703 ، سنن النسائي 6 / 235 ـ 236 كتاب الأحباس باب وقف المساجد ، 2

كنز العمّال 13 / 73 ـ 74 ح 36280 .

3- انظر : كنز العمّال 13 / 65 ح 36265 و ص 95 ـ 96 ح 36324 .

- انظر : شرح نهج البلاغة 3 / 16 و 63 . 4



الصفحة540

ّة الوهج من مشاركتي في قتل عثمان ، لحلفت لهم بين الركن ُمي ّه يذهب من صدور بني أ حتّى إنهّ قال : " لو أنيّ أعلم أن

. 
(1)

والمقام خمسين حلفة أنّي ما شاركت في قتل عثمان ، ولا رضيتُ به ، ولا أمرتُ به "

وهذا كان من مبالغة أمير المؤمنين في عدم مشاركته في قتل عثمان ، وهو ينسـبه إلى المشاركة ، فأمير المؤمنين وسائر

الأنبياء والمرسلين خصوم ذلك الرجل في ما ادّعاه .

ّ مروان ّفقوا على أن ّهم ات ّ كل ٌ في هذا الكلام ; فإن ّه كاذب ّ مروان وبعض الموالي ، فإن ٌ إلا وأمّا ما ذكر أنهّ لم يصلّ عليه أحد

 ، فكيف حضر في جنازة عثمان
(2)

جرح يوم الدار جراحةً عظيمة ، حتىّ خاف انقطاع رقبته ، فهرب إلى الشام وهو مجرـوح

؟ !

ّام الهرج ، وأجلاف الأمصار اسـتولوا على المدينة ، وهم قتلوا وأمّـا عدمُ صلاة الصحابة على عثمان ، فإنهّ كان في أي

عثمان ، وكان الصحابة يخافون منهم أن يحضروا جنازة عثمان ، حتّى إنّ أمير المؤمنين هرب منهم والتجأ إلى حائط من

حوائط المدينة ، كما هو مذكور في التواريخ .

____________

- انظر : أنساب الأشراف 6 / 200 . 1

- انظر : الكامل في التاريخ 3 / 66 ، البداية والنهاية 7 / 151 ، ولم يرد فيهما أنّه هرب إلى الشام . 2

الصفحة541

وأقوـل :

ّ الصحابة شركاء مَن تصفحّ أخبار القوم ، فضلا عن أخبارنا ، علم أنهّ لا ناصر لعثمان من الصحابة إلا النادرُ ، وعرف أن

في قتله ، ولو بالرضا .

ً عند القوم ، كيف فيا هل ترى أنّ من استباح الصحابةُ قتله ، وباشره بعضهُم ، وشهدوا بجوره وفسقه ، وهم عدول جميعا

ّـة ؟ ! يكون حاله ؟ ! وهل يصحّ عدهّ من الأئم

 ; لتعرف صدق ما قلنـا . .
(1)

ّته ُ بصح ولنذكر شيئاً مماّ في " تاريخ الطبري " ، الذي أقرّ الخصم

 ، أنّ " أصحاب رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) كتب بعضهم إلى بعض أن أقدموا ، فإنْ
(2)

فقد روى عن الواقدي

كنتم تريدون الجهاد فعندنا الجهاد ; وكثر الناس على عثمان ، ونالوا منه أقبح ما نيل من أحد ، وأصحاب رسول االله يرون

ّان بن ثابت " َيد الساعدي ، وكعب بن مالك ، وحس ُس ْر ; زيد بن ثابت ، وأبو أ َـي ُـف ويسمعون ، ليس فيهم أحدٌ ينهى ولا يذبُّ إلاّ ن

.
(4) (3)



وروى أيضـاً ، بسـنده عن عثمان بن الشريد ، قال : " مرّ عثمان على جبلـة بن عمرو السـاعدي ، وهو بفنـاء داره

ومعـه جامعـةٌ ، فقال :

____________

1- انظر الصفحـة 510 ، من هذا الجزـء .

2- ص 96 ج 5 [2 / 644 حوادث سـنة 34 هـ] . منـه (قدس سره) .

3- ص 114 ج 5 [2 / 661 حوادث سـنة 35 هـ] . منـه (قدس سره) .

ّين مع ِف ّ في أهل المدينة ، وكان فاضلا من فقهاء الصحابة ، شهد ص َـة بن عمرو الساعدي الأنصاري ، يعد - هو : جَبـَل 4

الإمام عليّ (عليه السلام) ، وكان في منَ غزا إفريقية سـنة خمسـين مع معاوية بن خديج ، وسكن مصر .

انظر : تاريخ الصحابة ـ لابن حبّـان ـ : 61 رقم 199 ، معرفة الصحابة ـ لأبي نعيم ـ 2 / 589 رقم 480 ، الاسـتيعاب 1 /

235 رقم 317 ، أُسد الغابة 1 / 220 رقم 686 ، الإصابة 1 / 457 رقم 1081 .

الصفحة542

ّة النار .  جرباء ، ولأُخرجنـّك إلى حرَـ
(1)

َلوص يا نعثـل ! واالله لأقتلنّـك ولأحملنـّك على ق

ثمّ جاءه مرةًّ أخُرى وعثمان على المنبر ، فأنزله عنه " .

 ، فصاح : يا عثمان ! إنّ هذه شارفٌ قد
(2)

ِفاري ثمّ روى بسنده ، عن أبي حبيبة ، أنّ عثمان خطب ، فقام إليه جهَجْاه الغ

ّ نطرحك في َ العباءة ، ولنطرحك في الجامعة ، ولنحملك على الشارف ، ثم ِّعك جئنا بها ، عليها عباءةٌ وجامعةٌ ، فانزل ، فلـندُر

جبل الدخان .

فقال عثمان : قـبّحك االله ، وقبحّ ما جئتَ به !

ّة ، فحملوه وأدخلوه قال أبو حبيبة : ولم يكن ذلك منه إلاّ عن ملإ من الناس ، وقام إلى عثمان خيرتهُ وشـيعته من بني أمُي

. 
(3)

الدار

َن بالمدينة من ُ ، كتب م وروى ـ أيضاً ـ بسنده ، عن عبـد الرحمن بن يسار ، أنهّ قال : " لماّ رأى الناس ما صنـع عثمان

ّما خرجتم ّـكم إن أصحاب النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم)إلى منَ بالآفـاق منهـم ـ وكانوا قد تفرـقّوا في الثغور ـ : إن

____________

ُ ; انظر : لسان العرب 11 / 281 مادّة " َعد ُم ب ْس َج ً لطول قوائمها ولم ت َلوصا ّيت ق ُم ُ من الإبل ، س ّـة ِـي َـت - الـقَـلوُصُ : الـف 1

قلص " .

- هو : جهجاه بن مسعود الغفاري ، ويقال : ابن سعيد بن سعد بن حرام بن غفار ، ويقال : جهجاه بن قيس ، مدني ; 2

شهد مع النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) بيعة الرضوان وغزوة المريسـيـع إلى بني المصطلق ، توفيّ قبل عثمان بسـنة .

انظر : الاسـتيعاب 1 / 268 رقم 352 ، أُسد الغابة 1 / 365 رقم 818 ، الإصابة 1 / 518 رقم 1247 .



- تاريخ الطبري 2 / 661 حوادث سـنة 35 هـ . 3

الصفحة543

ّـد (صلى االله عليه وآله وسلم) قـد أن تجاهـدوا في سـبيـل االله ، تطلبوـن ديـن محمّـد (صلى االله عليه وآله وسلم) ، فإنّ دين محم

ّـد (صلى االله عليه وآله وسلم) ! ّوـا فأقيموـا ديـن محم ِك ، فهلم ُرـ أُفسـِد منِ خلفكـم وت

. 
(1)

فأقبلوا من كلّ أفُق حتىّ قتلوـه "

ً ثمّ ذكر ابن يسار ، أنّ عثمان كتب إلى ابن أبي سرح عامله على مصر ـ حين تراجع الناس [عنه] ، وزعم أنهّ تائبٌ ـ كتابا

يأمره فيه بقتل بعض الّذين شخصوا من مصر ، وعقوبة بعضهم في أنفسهم وأموالهم ، منهم نفرٌ من الصحابة ، ومنهم قومٌ من

التابعين .

وقال في آخره : " فلمّا رأوا ذلك ، رجعوا إلى المدينة ، فبلغ الناس رجوعهم والذي كان من أمرهم ، فتراجعوا من الآفاق

. 
(2)

كلّها ، وثار أهلُ المدينـة "

ّا رأى عثمان ما نزل به ، وما قد انبعث عليه من الناس ، كتب إلى وروى ـ أيضاً ـ حديثاً ، عن الكلبيّ ، قال فيه : " فلم

ِن مقاتلة أهل الشام ، على َلك م ِب معاوية : أمّا بعد ، فإنّ أهل المدينة كفروا ، وخلعوا الطاعة ، ونكـثوا البيعة ، فابعث إليّ منَ ق

كلّ صعَب وذلَول .

فلمّا جاء معاوية الكتابُ ، تربصّ به ، وكره إظهار مخالفة أصحاب رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) ـ وقد علم

 ، وإلى أهل الشام ، يستنفرهم ـ إلى أن قال : ـ
(3)

اجتماعهم ـ ، فلمّا أبطأ أمره على عثمان ، كتب إلى يزيد بن أسد بن كرـُزْ

____________

- تاريخ الطبري 2 / 662 حوادث سـنة 35 هـ . 1

- انظر : تاريخ الطبري 2 / 662 حوادث سـنة 35 هـ . 2

ّة للوليد بن عبـد الملك ، وولي ُّ خالد بن عبـد االله القسري ، ولي مك - هو : يزيد بن أسد بن كُرـْز بن عامر القسري ، جَـد 3

العراق لهشام بن عبـد الملك .

انظـر : الطبقـات الكبرـى ـ لابن سـعد ـ 7 / 298 رقـم 3771 ، الاسـتيعاب 4 / 1570 رقم 2753 ، أُسد الغابة 4 / 699

رقم 5516 .

الصفحة544

 . . الحـديث .
(1)

وكتب إلى عبـد االله بن عامر ، أن اندُب إليّ أهلَ البصرـة "

ثمّ روى بعده حديثاً ، أخرجه عن عبـد االله بن الزبير ، عن أبيه ، قال فيه : " وكتب أهل المدينة إلى عثمان يدعونه إلى

. 
(2)

ّ االله تعالى " التوبة ، ويحتجّون ويقسمون له باالله لا يمُسكون عنه أبداً حتىّ يقتلوه ، أو يعطيهم ما يلزمه من حق

ً أو ً أو لسانا إلى غير ذلك ممّا رواه الطبريُّ وغيره ، من الأخبار الدالةّ على اسـتباحة الصحابة لقتله ، ومشاركتهم فيه يدا
(4) (3)



ّـام . بالرضا ، التي منها ما أشار إليه المصنّـف (رحمه االله) من أنهّم تركوه بعد قتله ثلاثـة أي

ّ وجبير بن ّ حكيم بن حزام القرشي  ، عن أبي بشـير العابدي ، قال : " نُبذ عثمان ثلاثـة أيـّام لا يدفن ، ثمّ إن
(5)

أخرج الطبريُّ

. ٌّ ِن لهم علي ً في دفنه ، وطلبا إليه أن يأذن لأهله في ذلك ، ففعل ، وأذ ّـا مطعم بن عديّ كلمّا علي

ً بالمدينة فلمّا سمع الناس بذلك ، قعدوا له في الطريق بالحجارة ، وخرجَ به ناسٌ يسـيرٌ من أهله ، وهم يريدون به حائطا

 ، كانت اليهود تدفن فيه موتاهم .
(6)

يقال له : حشُّ كوكب

____________

- تاريخ الطبري 2 / 662 ـ 663 . 1

- تاريخ الطبري 2 / 663 . 2

- انظر مثلا : الكامل في التاريخ 3 / 58 وما بعدهـا . 3

- راجـع الصفحـة 535 ، من هذا الجزـء . 4

5- ص 143 ج 5 . منـه (قدس سره) .

ّ ـ في اللغـة ـ : البسـتان ، وكوكب اسم رجل من الأنصار ، ّله ، وتشديد ثانيه ـ : والحش ّ أو فتح أو َب ـ بضم ْك َوـ ـشُّ ك - حَُ 6

وهو عند بقيع الغرقد .

انظر : معجم البلدان 2 / 302 رقم 3747 .

الصفحة545

َّ عنه ، فانطلقوا ُّـن َيكـف ً ، فأرسل إليهم يعزم عليهم ل ّـا ّوا بطرحه ، فبلغ ذلك علي َ به على الناس ، رجموا سريره ، وهم فلمّا خرُجِ

. 
(1)

به حتّى دفُن في حشّ كوكب "

 ـ عامل بيت مال عثمان ـ ، قال : " دُفن عثمان بين المغرب والعتمة ، ولم يشهد جنازته
(2)

وأخرج ـ أيضاً ـ ، عن أبي كريب

إلاّ مروان وثلاثة من مواليه وابنته الخامسة ، فناحت ابنته ورفعت صوتها تندبه .

. 
(3)

" ً ُفن في حائط خارجا ُرجم ، فقالوا : الحائط ، الحائط ; فد وأخذ الناس الحجارة وقالوا : نعثلٌ ، نعثلٌ ; وكادت ت

 عن عبـد االله بن ساعدة ، قال : " لبث عثمان بعدما قتل ليلتين لا يسـتطيعون دفنه ، ثمّ حمله أربعةٌ " وذكرهم ،
(4)

ثمّ أخرج

ّـة المازني ، في وقال : " فلمّا وضع ليصُلىّ عليه ، جاء نفرٌ من الأنصـار يمنعوـنهم الصـلاة عليه ، فيهم أسـلم ابن أوس وأبو حب

عـدّة ، ومنعوهم أن يدفن بالبقيـع ـ إلى أن قال : ـ فقالوا : لا واالله ، لا يدُفن في مقابر المسلمين أبـداً !

فدفنوـه في حشّ كوكب " .

ّ ُم ُتل عثمان أرادوا حزّ رأسه ، فوقعت عليه نائلة وأ وأخرـج ـ أيضاً ـ ، عن عبـد االله بن موسى المخزـومي ، قال : " لماّ ق

البنين فمنعنهم ،

____________



- تاريخ الطبري 2 / 687 . 1

- في المصـدر : " كرب " . 2

- تاريخ الطبري 2 / 687 ـ 688 . 3

] . منـه (قدس سره) . 4- ص 144 ج 5 [2 / 688

الصفحة546

ّوا  : اتركوـه ! فأُخرـج عثمان ـ ولم يغسَّل ـ إلى البقيع ، وأرادوا أن يصل
(1)

وصِحـن ، وضربن الوجوـه ، فقال ابن عدُيـس

. 
(2)

عليه في موضع الجنازة ، فأبت الأنصـار "

وأخرج ـ أيضاً ـ ، عن أبي عامر ، قال : " كنتُ أحدَ حملة عثمان حين قتل ، حملناه على باب وانّٕ رأسه ليقرع الباب

. 
(3)

ّ كوكب " لإسراعنا به ، وإنّ بنا من الخوف لأمراً عظيماً ، حتىّ واريناه في قبره في حش

. 
(4)

ّى عليه مروان ّه صل ُّ ـ أن َّريِ ثمّ نقل الطبريُّ روايتين ـ في ما كتبه إليه الس

ّا كان من الليل أتاه اثنا عشر رجلا ّام ، فلم َ على المزبلة ثلاثة أي ُلقي ُتل أ وروى في " الاستيعاب " ، بترجمة عثمان ، أنّه لماّ ق

، فاحتملوه .

. ً فلمّا صاروا به إلى المقبرة ليدفنوه ، ناداهم قومٌ من بني مازن : واالله لئن دفنتموه ها هنا لنخبرنّ الناس غدا

____________

َوي ، من أصحاب رسوـل االله (صلى االله عليه وآله وسلم) ، َـل - هو : عبـد الرحمن بن عُديـس بن عمرو ، أبو محمـّد الب 1

ّذين َلي المعدودين ، وأمير الجيش ال وممّن بايع بيعة الرضوان تحت الشجرة ، وشهد فتح مصر واختطّ بها ، كان أحد فرسان ب

قدموا من مصر إلى عثمان ، أخذه معاوية من مصر في الرهن وحبسـه ببعلبك ، فهرب ، فأدركه فارس بجبل لبنان ، فقال له :

ويحك ! اتّق االله في دمي ، فإنيّ من أصحاب الشجرة ! قال : الشجر بالجبل كـثير ! فقتله ، وكان ذلك سـنة 36 هـ .

انظر : الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ 7 / 352 رقم 4036 ، الجرح والتعديل 5 / 248 رقم 1182 ، معرفة الصحابة ـ

لأبي نعيم ـ 4 / 1852 رقم 1871 ، الاسـتيعاب 2 / 840 رقم 1437 ، تاريخ دمشق 35 / 107 رقم 3890 ، أُسد الغابة 3

/ 370 رقم 3352 .

- تاريخ الطبري 2 / 688 . 2

- تاريخ الطبري 2 / 688 . 3

- انظر : تاريخ الطبري 2 / 688 ـ 689 . 4

الصفحة547

فاحتملوه ، وكان على باب ، وإنّ رأسه على الباب ليقولنّ : طق . . طق . . حتىّ صاروا به إلى حشّ كوكب ، فاحتفروا

. 
(1)

له



ّأوا منه ، وأرادوا قتله ، وأعانوا عليه . فهذه الأخبار ـ ونحوها ـ دالّةٌ على أنّ الصحابة تبر

ُ قتاله ; ولذا باشر ّ (صلى االله عليه وآله وسلم) فيجب ٌ لدين النبي ِـد ّـه مفس بل جملةٌ منها دالةٌّ على قول كثير منهم بكفره ، وأن

بعضهم قتله ، ومنعوا من الصلاة عليه ، ومنعت الأنصار من دفنه في مقابر المسلمين ، حتّى دفُن في مقبرة اليهود " حشّ

كوكب " .

ُمي بهما على البلاط ّوا بأرجلهما ، ور ُـتلا في الدار ، وجر ْن له ق َي َي عبـد ّ ـ بجيفت َّريِ وحتّى خرجوا ـ كما في إحدى روايتيَ الس

. 
(2)

، فأكلتهما الكلاب

ّـة َ الحسـن والحسـين وابن الحنفي ّ أميـر المؤمنيـن (عليه السلام) بعث ّفاق المؤرخّيـن على أن وأمّـا ما زعمـه الخصمُ ، من ات

وأولاد جعفر . .

فمِن كـذباته الواضحـة !

. 
(3)

وغاية ما ذكره الطبريُّ وابنُ الأثير وابنُ عبـد البرّ ، دفاع الحسـن (عليه السلام)عنـه

وزاد ابن حجر في " الصواعق " : الحسـين (عليه السلام) ، وأنّ الحسـن خضب بالدماء ، وأنهّ لماّ بلغ أمير المؤمنين

والزبير وطلحة وسعداً قتل عثمان خرجوا وقد ذهبت عقولهم ، وأنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قال للحسـنين (عليهما السلام)

:

____________

1- الاسـتيعاب 3 / 1047 .

- انظر : تاريخ الطبري 2 / 689 حوادث سـنة 35 هـ . 2

- انظر : تاريخ الطبري 2 / 674 ، الكامل في التاريخ 3 / 63 ، الاستيعاب 3 / 1046 . 3

الصفحة548

كيف قُتل وأنتما على الباب ؟ ! ورفع يده ولطم الحسـن (عليه السلام) ، وضرب صدر الحسـين (عليه السلام) ، وشـتم محمـّد

. 
(1)

بن طلحة وعبـد االله بن الزبير ، ناقلا ذلك كلّه عن ابن عساكر

 ـ ، لم
(2)
ً وهو من الكذب الصريح ; لأنّ الحسـن (عليه السلام) إذا دافع حتىّ خضُب بالدم ـ كما ذكره ابن عبـد البرّ أيضا

يستحقّ ـ بأبي وأمُيّ ـ من أبيه اللطمة .

 ، فكيف يذهب عقله بسماع خبر قتله ؟ !
(3)

َ الجمـل ولأنّ طلحة أعظم المجلبِين على عثمان ، حتىّ قتله به مروان يوم

 ؟ !
(4)

وكيف يبعث ابنه للدفاع عنه ، وهو ـ أيضاً ـ ممنّ جدّ في منعه المـاء

ّوا عليه ّام ، وما صل ولو كانت عقولهم تذهبُ بمجردّ سماع خبر قتله ، فما بالهُم لم يدافعوا عنه وتركوه على المزبلة ثلاثة أي

، ولا أمروا بالصلاة عليه ودفنه ؟ !

أتراهم لو اتّفقوا ـ وهم وجوه المسلمين ـ على الدفاع عنه ، أو على دفنه والصلاة عليه ، يقدرُ أحدٌ مخالفتهم ومنعهم ؟ !



____________

- الصواعق المحرقة : 181 ـ 182 ب 8 ، وانظر : تاريخ دمشق 39 / 418 ـ 419 . 1

2- انظر : الاسـتيعاب 3 / 1046 .

- انظر : المعجم الكبير 1 / 113 ح 201 ، الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ 3 / 167 ، تاريخ خليفة بن خيّاط : 139 ، 3

أنساب الأشراف 6 / 257 و 267 ، العقد الفريد 3 / 320 ، مروج الذهب 2 / 365 ، المستدرك على الصحيحين 3 / 417

ـ 418 ح 5589 ـ 5591 ، الاستيعاب 2 / 768 ـ 769 ، تاريخ دمشق 25 / 112 ـ 113 و ج 57 / 258 ـ 259 .

- انظر : أنساب الأشراف 6 / 188 . 4

الصفحة549

 ، عن العتبي ، قال : " قال رجلٌ من بني ليث : قدمت المدينة ، فلقيت سعد بن أبي وقاّص
(1)

وقد روى في " العقد الفريد "

، فقلت : يا أبا إسحاق ! من قتل عثمان ؟

. ٌّ ّه علي قال : قتله سـيفٌ سلتّه عائشةُ ، وشحذه طلحة ، وسم

قلت : فما حالُ الزبير ؟

قال : أشار بيده ، وصمت بلسانه " .

 ، في فضائل عثمان ، عند بيان حصره وقتله ، عن ابن أبي شيبة ، عن عليّ (عليه السلام) ،
(2)

وحكى في " كنز العمّال "

قال : " مَن كان سائلا عن دم عثمان ، فإنّ االله قتله وأنا معه " .

، ً ُ ناصرا  ، في شرح قوله (عليه السلام) : " لو أمرتُ به لكنتُ قاتلا ، أو نهيتُ عنه لكنت
(3)

ورواه ونحوه ابنُ أبي الحديد
(4)

ّي " ٌ من َن هو خير َن خذله لا يسـتطيع أن يقول : نصرـه م غير إنّ منَ نصره لا يستطيع أن يقول : خذله منَ أنا خيرٌ منه ، وم

.

ّذين نصروه كان أكثرهم ّ ال ً من ناصريه ; لأن وفسّر ابنُ أبي الحديد كلامه الأخير ، فقال : " معناه أنّ خاذليه كانوا خيرا

. 
(5)

فسّاقاً ، كمروان وأضرابه ، وخذله المهاجرون والأنصار "

____________

] . منـه (قدس سره) . 1- ص 84 ج 3 [3 / 299

] . منـه (قدس سره) . 2- ص 388 ج 6 [13 / 97 ح 36329

وانظر : مصنّـف ابن أبي شـيبة 8 / 685 ح 26 .

] . منـه (قدس سره) . 3- ص 157 مجلّد 1 [2 / 128

- شرح نهج البلاغة 2 / 126 . 4

- شرح نهج البلاغة 2 / 128 . 5



الصفحة550

أقوـل :

ُ القول بخلافـه . بل معناه فوق ذلك ; لإرادته له ـ مع بيان كونه واضحاً ظاهراً ـ بحيث لا يسـتطيع الناصرُ والخاذل

. . ُ ّـف (رحمه االله) كما زعم الخصم ثمّ إناّ لا ندعّي مشاركة أمير المؤمنين (عليه السلام) في قتل عثمان ، ولا قاله المصن

ً بواجب النهي عن المنكر ، بل قال (عليه ّ لنهى ودافع عنه ; قياما ٕلا َ القتل ، وا ولكن نقول : إنّه لم يره معصومَ الدم محرمّ

السلام) : " االله قتله وأنا معه " .

ومعناه ـ كما ذكره المصنّف (رحمه االله) ـ : " االله حكم بقتله ، وأنا أحكم بحكمـه " .

ونحو هذا كـثيرٌ في كلامـه (عليه السلام) .

وإنّما لم يتظاهر بالإعانة عليه لموانع كـثيرة .

. 
(1)

وكان (عليه السلام) يصدر منه الكلام الكـثير في عدم تخطئـة قاتليه

ّـد بن أبي بكر ، ولو خطّـأهم ، لجفاهم ولم يجعلهم أخصّ أصحابه وأقربهم منـه ، كعماّر بن ياسر ، ومالك الأشـتر ، ومحم

ّذين دخلوا على عثمان الدار ، كما في ترجمة عمرو من " الاسـتيعاب وعمرو بن الحَمقِ الخزاعي ، الذي هو أحدٌ الأربعة ال

. 
(3)

 و " أُسـد الغـابة "
(2)

"

وهو الذي وثب عليه ، وجلس على صدره ، وطعنه تسع طعنات ،

____________

- انظر : العقد الفريد 3 / 332 ، شرح نهج البلاغة 15 / 78 . 1

2- الاسـتيعاب 3 / 1174 رقم 1909 .

3- أُسد الغابة 3 / 714 رقم 3906 .

الصفحة551

ِما في ٌّ فل ّا سـت ّاه الله ، وأم ّ إي ُهن  ـ : " أمّا ثلاثٌ منهنّ فإنيّ طعنـت
(2)

 و " كامل " ابن الأثير
(1)

وقال ـ كما في " تاريخ الطبريّ "

صدري عليه " .

ّة . . . " إلى آخره . . ُمي ُ من صدور بني أ ّه يذهب ُ أن وأمّا ما نقله عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنهّ قال : " لو أنيّ أعلم

ّ الوهج ُ أن ّة يعلمون عدم مشاركـته في دم عثمان ، ويعلم فظاهر البهتان ; لأنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) يعلم أنّ بني أمُي

في صدورهم ليس لقتله ; بل للعداوة الدينيّـة ، وطلبهم الدنيا بنسـبة المشاركة له .

َي ّى عليه ـ كروايت ّه صل ٌ بأن ّح ً دفن عثمان ، وبعضها مصر هـذا ، وممّا ذكرناه من الأخبار يعُلم أنّ مروان كان حاضرا

 ـ ، فلا كـذب من المصنّـف (رحمه االله) ، كما رماه به الخصمُ .
(3)

السَّريِّ اللتين أشرنا إليهما

على أنّ المصنفّ لم يروِ صلاة مروان ، بل حضوره لجنازته . .



ّ هذا لو منع من ومن الجهل إحالتُه لصلاة مروان وحضوره ، بدعوى أنهّ جرُح جراحة عظيمة فهرب إلى الشام ; فإن

حضوره وصلاته ، لمنعه من الهرب إلى الشام بطريق أوَلْى .

َ البصرة َن نكث يوم ّة ونكث مع م على أنّه لم يهرب ، بل بقيَ بالمدينه وبايع أمير المؤمنين (عليه السلام) ، ثمّ ذهب إلى مك

. 
(4)

، ثمّ ولىّ إلى الشام

وأمّـا اعتـذاره عن عدم صلاة الصحابة على عثمان . .

ّ الأنصار منعوا فواه جدّاً ; لأنّ الأخبار السابقة ونحوها ، صرحّت بأن

____________

1- ص 132 ج 5 [2 / 677 حوادث سـنة 35 هـ] . منـه (قدس سره) .

2- ص 89 ج 3 ، وفي طبعة أُخرى ص 70 [3 / 68 حوادث سـنة 35 هـ] . منـه (قدس سره) .

- تقـدّمت الإشارة إليهما في الصفحـة 546 ، من هذا الجزـء . 3

- انظر : تاريخ اليعقوبي 2 / 76 . 4

الصفحة552

من الصلاة عليه ، بل يُسـتفاد منها اتفّاق عامةّ الصحابة على المنع منها ولو بالرضـا .

ً ؟ ! وكيف يتركون الصلاة والدفن الواجبين خوفاً من أهل الأمصار ، وهم أكـثرُ منهم وأعزّ شأنـا

وما ذكره من هرب أمير المؤمنين (عليه السلام) خوفاً منهم . .

فمن الكـذب المضحك ، وقد تركتُ القول فيه لقارئه !

ّـة عثمان وحسن حاله . . ّ بها الخصم لإثبات مظلومي بقيَ شيءٌ ، وهو ما يتعلقّ بالأخبار التي اسـتدل

. 
(1)

ً علينا ّـة ّها ليسـت حج ٌ ; لأن ّـة معنا عبث ِكرها في مقام المحاج ّ ذ ً أن أمّا أولاّ ; فلأنهّا من أخبارهم ، وقد عرفت مرارا

 ، كاذبةٌ جزماً ،
(2)

ّ (صلى االله عليه وآله وسلم) إليه ّـة على صبر عثمان وعهد النبي ُولى ، الدال وأمّـا ثانيـاً ; فلأنّ الرواية الأ

ّ الأنام ، ُمور العظام ، وليدفعوا عنه شر ّ يقترفوا فيه الأ ّته ; لئلا وإلاّ لأعلم النبيُّ (صلى االله عليه وآله وسلم) الصحابةَ بمظلومي

فإنّهم أعدل العدول عنـد القوم .

ّـه لو كان له ناصرٌ لفعل الأفاعيـل . . مع أنّـها معارضة بما يدلّ على عدم صبره ، وأن

كالرواية المتقدّمة المصرحّة بكتابته إلى معاوية وابن عامر ويزيد بن أسد وأهل الشام ، يسـتفزهّم لحرب أهل المدينة ، وقال

. 
(3)

: إنّهم كفروا ، وأخلفوا الطاعة ، ونكـثوا البيعة

____________

- راجـع الصفحتين 64 و 203 ، من هذا الجزـء . 1

2- تقـدّمت في الصفحـة 537 ، من هذا الجزـء .



3- تقـدّمت في الصفحـة 543 ، من هذا الجزـء .

الصفحة553

 ـ ، قال ـ بعدما ذكر مسـير المصريّين وكتابهم إليه ـ : "
(2)

 ـ ومرّ طرفٌ منها
(1)

وكالروايـة التي رواها الطبريُّ ، عن الزبير

ّى يقتلوه ، أو يعطيهم ما ً حت وكتب أهلُ المدينة إلى عثمان يدعونه إلى التوبة ، ويحتجوّن ويقسمون له باالله لا يمُسكون عنه أبدا

يلزمه من حقّ االله .

فلمّا خاف القتل ، شاور نصحاءه وأهل بيته ، فقال لهم : قد صنع القوم ما رأيتم ، فما المخَرج ؟

فأشـاروا عليه أن يرُسل إلى عليّ بن أبي طالب ، فيطلب إليه أن يردهّم عنه ، ويعطيهم ما يرضيهم ، ليطاولهم ، حتىّ يأتيه

إمداده " .

إلى أن قال : " وكتب بينهم كتاباً . . . ثمّ أخذ عليه في الكتاب أعظمَ ما أخذ االله على أحد من خلقه من عهد وميثاق ، وأشهد

ّ بالسلاح ، وقد ُ للقتال ، ويسـتعد عليه ناساً من وجوه المهاجرين والأنصار ، فكفّ عنه المسلمون ورجعوا . . . ، فجعل يتأهبّ

ّا كرهوه ، ولم يعزل عاملا ً مم ّر شـيئا ّام الثلاثة ـ وهو على حاله لم يغي ّا مضت الأي ِ ، فلم كان اتّخذ جنداً عظيماً من رقيق الخمُس

ـ ، ثار به الناس " . . الحـديث .

. 
(3)

ونحوه في " كامل " ابن الأثيـر

. 
(4)

. . إلى غير ذلك من الأخبار الكـثيرة

، 
(5)

هـذا ، مع ضعف تلك الرواية ; فإنّ الترمذي أخرجها بجماعة

____________

1- ص 116 ج 5 [2 / 663 ـ 664 حوادث سـنة 35 هـ] . منـه (قدس سره) .

2- تقـدّم في الصفحـة 544 ، من هذا الجزـء .

3- ص 84 ج 3 ، وفي طبعـة أُخرـى ص 66 [3 / 61 ـ 62 حوادث سـنة 35 هـ] . منـه (قدس سره) .

- راجـع الصفحـات 428 ـ 430 وما بعدها ، من هذا الجزـء . 4

- سـنن الترمذي 5 / 590 ح 3711 . 5

الصفحة554

. 
(1)

منهم سفيان بن وكيع ، الذي سـبق بعض ما قيل فيه في مقدّمة الكتاب

 ـ ، فهي مع ضعف سندها بجماعة ـ منهم :
(2)
ً وأمّـا الرواية الثانيـة ـ وهي رواية مرةّ بن كعب ، ورواها الترمذيُّ أيضا

 ـ ، قد روى الترمذيُّ عن مرةّ أنهّ رواها عندما قامت الخطباء
(3)

محمّـد بن بشاّر ، الذي سـبق بعض ترجمته في المقـدمّة

. 
(4)

بالشام

وأنت تعلم أنّ هناك محلّ الكذب والتهمة !



ّم عليهم وهو بقربهم ; إذ لو مع أنّـه يمتنـع عـادة أن يجتـاز عثمانُ على النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) وأصحـابه ولا يسل

ّ (صلى االله عليه وآله َما جرى التخاطب بين النبي ً ، ل ْ إلى أن يقوم إليه ليعرفه ; ولو كان بعيدا ّة ، ولم يحتج سَلمّ عليهم لعرفه مرُ

وسلم)ومرـّة .

وأثرُ التصنعّ من الراوي باد على ذلك التقـنعّ .

 ـ ، فيرِدُ عليها : إنهّا ضعيفـة السـند بجماعـة ، منهم : يحيى بن
(5)

وأمّا الثالثة ـ وهي رواية ثمامة ، ورواها الترمذي أيضاً

. 
(6)

أبي الحجّاج المنقري ، الذي قال فيه ابنُ معين : ليـس بشيء

! َّ َي ّباكم عل َ الدار وقال : ائتوني بصاحبيكم اللذين أل وثانياً : إنّ الترمذي ذكر في صدر الرواية ، أنّ عثمان أشرف يوم

____________

- راجـع : ج 1 / 134 رقم 121 ، من هذا الكـتاب . 1

2- تقـدّمت في الصفحـة 538 ، من هذا الجزـء .

- راجـع : ج 1 / 234 رقم 278 ، من هذا الكـتاب . 3

- سـنن الترمذي 5 / 586 رقم 3704 . 4

5- تقـدّمت في الصفحـة 538 ، من هذا الجزـء .

- الضعفـاء والمتروكيـن ـ لابـن الجوزي ـ 3 / 192 رقـم 3701 ، ميزـان الاعتـدال 7 / 167 رقم 9487 ، تهذيب 6

التهذيب 9 / 215 رقم 7809 .

الصفحة555

 . . الحـديث .
(1)

قال : فجيء بهما كأنّهما جملان ، أو كأنهّما حماران ، فقال : أنشدكم االله . . .

ُمور . ّ مناشدتهما بهذه الأ ّين ، ومن قدماء الصحابة ، لتصح وظاهره : أنّ المنشود هو الصاحبان ، ولا بـُدّ أن يكونا صحابي

. 
(2)

ّب على عثمان من الصحابـة ولا ريب أنّ أحدهما طلحة ; لأنهّ أظهرُ منَ أل

فحينئذ ، إن جاز عند القوم أن يكون طلحةُ ـ مع شهادته بهذه الأمُور العظيمـة ـ يسعى بقتل عثمان ومنعـه الماء ، كان منِ

أفسق الفاسقين ، وهم لا يقولونه .

وإن لم يجز ذلك عندهم ، كـذبت الرواية .

َ وأفظـع ! ّ كان الأمر أشـنع ولو فرض أنّ المنشود هو عموم الصحابة ، فالرواية أوَلْى بالكذب ، والإ

 ، ولا بحر عنـده ؟ ! إلاّ أن يريد به مـاءً مالحاً في بئر بداره ،
(3)

ولا أدري ما وجه قوله : " حتّى أشرب من ماء البحر "

فيكون مجازاً ، وهو تكلـّفٌ !

____________



- سـنن الترمذي 5 / 585 ـ 586 ح 3703 . 1

- انظر : أنساب الأشراف 6 / 184 و 188 و 196 ، تاريخ اليقوبي 2 / 72 ، تاريخ الطبري 2 / 668 ، العقد الفريد 2

3 / 303 ، الكامل في التاريخ 3 / 64 ، شرح نهج البلاغة 2 / 155 .

3- سنن الترمذي 5 / 586 ذ ح 3703 .

الصفحة556

مخالفات عثمان للشرـيعة
: 

(1)
قال المصنّـف ـ طـيبّ االله رمسه ـ

. . 
(2)

ومنها : إنّه كان يسـتهزئ بالشرائع ، ويتجرأّ على المخالفة لها

َم ، ُرج ّان ، فأمر بها أن ت ُكر ذلك لعثمان بن عف في " صحيح مسلم " ، أنّ أمرأةً دخلت على زوجها ، فولدت لسـتةّ أشهر ، فذ

. 
(4)

 ، وقال أيضاً : { وفصالُه في عامين}
(3)

{ وحملُه وفصالهُ ثلاثون شهراً} ّ يقول :  فدخل عليه عليٌّ فقال : إنّ االله عزّ وجل

____________

1- نهج الحقّ : 302 ـ 304 .

- وممّا أنُـكرِ من أفعال عثمان ومخالفاته للشريعة : 2

1 ـ أخذه الزكاةَ من الخيل ، وقد عفا رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) عن صدقة الخيل والرقيق .

انظر : أنساب الأشراف 6 / 135 ، مصنّف عبـد الرزاّق 4 / 35 ـ 36 ح 6888 ، مصنّف ابن أبي شيبة 3 / 43 ب 44

ح 7 ، المحلّى 5 / 227 .

2 ـ أمره بالنداء الثالث يوم الجمعة في السـنة السابعة من خلافته ، فعاب الناسُ ذلك وقالوا : بدعـة !

انظر : صحيح البخاري 2 / 39 ح 35 و 36 ، أنساب الأشراف 6 / 150 ، صحيح ابن خزيمة 3 / 136 ـ 137 ح

1773 و 1774 ، الأوسط في السنن ـ لابن المنذر ـ 4 / 55 ب 36 ، فتح الباري 2 / 499 ـ 502 ح 912 و 913 ، عمدة

القاري 6 / 210 ـ 212 ح 35 و 36 ، مسـند الشافعي 9 / 378 .

ّة ثابتة ، وفعله أبو بكر وعمر من بعد رسول االله (صلى االله ُـن 3 ـ ترك التكبير في كلّ خفض ورفع في الصلاة ، مع أنـّه س

عليه وآله وسلم) .

انظر : مسـند أحمد 4 / 432 ، فتح الباري 2 / 343 .

- سورة الأحقاف 46 : 15 . 3

- سورة لقمان 31 : 14 . 4

الصفحة557
(1)



قال : فواالله ما كان عند عثمان إلاّ أن بعث إليها ، فرـجُمتَ .

{ ومن يقتل كيف استجاز أن يقول هذا القول ، ويُقدمِ على قتل امرأة مسلمة عمداً من غير ذنب ، وقد قال االله تعالى : 

 ؟ !
(2)

{ً ً عظيما ّ له عذابا ً فيها وغضب االله عليه ولعنه وأعد ّم خالدا مؤمناً متعمدّاً فجزاؤه جهن

{ ومَن لـم يحكم بما أنزل االله فأوُلئـك هم  ، 
(3)

{ ومَـن لـم يحـكم بمـا أنـزل االله فأوُلئـك هم الكافـرون} وقـال تعـالى : 

. 
(5)

{ ومَن لـم يحكم بما أنزل االله فأوُلئـك هم الفـاسـقـون}  ، 
(4)

الظالمـون}

ُ عن المتعة ، وفعلها أمير المؤمنين ، وأتى بعمرة ّا ، ونهى عثمان وفي " الجمع بين الصحيحين " ، أنّ عثمان وعليـّاً حج

التمتّع .

فقال عثمان : أنهى الناسَ وأنت تفعله ؟ !

. 
(6)

فقال أمير المؤمنين : ما كنت لأدع سُـنةّ رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) بقول أحـد

____________

- لم نجده في صحيح مسلم ، وانظر : الموطّـأ : 719 ح 11 ، تفسير ابن أبي حاتم 10 / 3293 ح 18566 ، أحـكـام 1

الـقرـآن ـ للجـصّـاص ـ 3 / 579 ، السـنن الكبرـى ـ للبيهقي ـ 7 / 442 ، تفسير ابن كثير 4 / 160 ، عمدة القاري 21 / 18 .

ّـه عن " صحيح مسلم " ، الجزء الخامس وأخرجه ابن البطريق في عمدة عيون صحاح الأخبار : 319 ح 422 مصرّحاً بأن

َـين ، في تفسير سورة الزخرف ; فلاحـظ ! ّاس ، في أوّله ، على حدّ كر

- سورة النساء 4 : 93 . 2

- سورة المائدة 5 : 44 . 3

- سورة المائدة 5 : 45 . 4

- سورة المائدة 5 : 47 . 5

6- الجمع بين الصحيحين ـ للحميدي ـ 1 / 159 ح 122 ، وانظر : صحيح البخاري 2 / 280 ح 156 .

الصفحة558

وفي " الجمع بين الصحيحين " ، أنّ النبيَّ (صلى االله عليه وآله وسلم) صلىّ صلاة المسافر بمنى وغيرها ركعتين ، وكذا

. 
(1)
ً أبو بكر ، وعمر ، وعثمان في صدر خلافته ، ثمّ أتمهّا أربعـا

وفيه : عن عبـد االله بن عمر ، قال : " صلّى بنا رسول االله بمنى ركعتين ، وأبو بكر ، وعمر ، وعثمان صدراً من خلافته

. 
(2)

" ً ُ أربعـا ، ثمّ إنّ عثمان صلىّ بعـد

ً وروى الحميدي في " الجمع بين الصحيحين " ، من عدّة طرق ، أنّ النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) صلىّ في السفر دائما

. 
(3)

ركعتين

فكيف جاز لعثمان تغييـرُ الشرع وتبديلـه ؟ !
(5) (4)



{ إنْ هذان لسَاحران} ، قال عثمان : إنّ في المصحف لحناً ، واسـتـسـقمه وفي تفسير الثعلبي ، في قوله تعالى : 

العربُ بألسـنتهم .

فقيل له : ألا تُغـيرّه ؟ !

! 
(6)

ُ حلالا ِّم ُحر ً ولا ي فقال : دعوه ! لا يُحلِّـلُ حراما

وفي " صحيح مسلم " ، أنّ رجلا مدح عثمان ، فجثا المقِداد على

____________

1- الجمع بين الصحيحين ـ للحميدي ـ 2 / 194 ذ ح 1299 ، وانظر : صحيح مسلم 2 / 146 .

- الجمع بين الصحيحين ـ للحميدي ـ 2 / 194 ، وانظر : صحيح البخاري 2 / 102 ـ 103 ح 117 و ص 312 ح 2

240 ، صحيح مسلم 2 / 145 ـ 146 ، أمالي ابن سمعون : 195 ح 177 .

3- الجمع بين الصحيحين ـ للحميدي ـ 2 / 193 ـ 195 ح 1299 .

- سورة طـه 20 : 63 . 4

- كـذا في الأصل ، وفي " نهج الحقّ " : " وسـتقوـمّه " ، وفي تفسـيريَ الثعلبي والقرطبي : " وسـتقيمه " . 5

6- تفسير الثعلبي 6 / 250 ، وانظر : تفسير القرطبي 11 / 145 .

الصفحة559

. 
(1)

ركبتيه ـ وكان رجلا ضخماً ـ فجعل يحثو في وجهه الحصى

 ، قال فيه رسوـل االله (صلى االله عليه وآله وسلم) : " قـُدَّ
(2)

مع أنّ المقِداد كان عظيم الشأن ، كبير المنزلة ، حسن الرأي

. 
(3)

" ً ّا َـد مِنيّ ق

____________

1- انظر : صحيح مسلم 8 / 228 ، معرفة الصحابة ـ لأبي نعيم ـ 5 / 2554 رقم 6170 .

- والذي يدلّ على عظيم شأنه ، وسموّ منزلته ، ورجاحة عقله ، وحسن رأيه ، رضوان االله عليه ، بعد سـبقه إلى الإسلام 2

، إذ كان سابع من أسلم ، وحضوره مع النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) مشاهده كلهّا ، ذا كعب عال في الجهاد ، إذ كان

فارس المسلمين يوم بـدر :

قوله لرسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) يوم بدر ـ بعدما قال الشيخان من أقوال مثـبّطة لعزائم المسلمين ـ : إناّ واالله لا

ّا نقول لك كما قال أصحاب موسى لموسى : ( إذهب أنت وربّك فقاتلا إناّ ها هنا قاعدون ) ، ولكن اذهب أنت وربكّ فقاتلا إن

ّى نبلغـه . ُِماد ، لجالدنا معك من دونه ، حت ِرـك الغ معكما مقاتلون ، فوالذي بعثك بالحقّ نبيـّاً لو سرت بنا إلى ب

فضلا عن فضائله الباهرة التي امتاز بها عن بقيّـة الصحابة ، كقول النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) : " إنّ االله أمرني

بحبّ أربعـة ، وأخبرني أنـّه يحبهّم " .



قيل : يا رسول االله ! سَمِّهم لنا ؟

ّهم " . ّـه يحـب ّهم ، وأخبرني أن ِقداد ، وسلمان ; أمرني بحب قال : " عليٌّ منهم ـ يقول ذلك ثلاثاً ـ ، وأبو ذرّ ، والم

ِقـداد " . ّار ، وسلمان ، والم وقوله (صلى االله عليه وآله وسلم) : " إنّ الجـنـّة تشـتاق إلى أربعة : عليّ ، وعم

انظر : صحيح البخاري 5 / 180 ح 4 ، سنن الترمذي 5 / 594 ح 3718 ، سنن ابن ماجة 1 / 53 ح 149 ، مسند

الروياني 1 / 20 ـ 21 ح 28 و 29 ، المعجم الكبير 6 / 215 ح 6045 ، الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ 3 / 119 رقم 42

، المستدرك على الصحيحين 3 / 391 ـ 393 ح 5479 ـ 5488 ، حلية الأولياء 1 / 172 رقم 28 و ص 190 ، الاسـتيعاب

4 / 1481 ـ 1482 ، أُسد الغابة 4 / 476 ـ 477 ، مجمع الزوائد 9 / 117 و 307 ، كنز العمّال 11 / 754 ح 33671 و

33673 و 33675 .

3- نهج الإيمان ـ لابن جبر ـ : 588 .

الصفحة560

ً من غير ُهم بعضا ّ الصحابة قد كان يمدح بعض َ ، مع أن وهذا يدلُّ على سقوط مرتبة عثمان عنده ، وأنهّ لا يسـتحقّ المدح

نكيـر .

الصفحة561

: 
(1)

وقال الفضـل

ما ذكر أنّ عثمان كان يسـتهزئ بالشريعة ، فهذا كذبٌ باطلٌ لا دليل عليـه .

ّما كان ّه استهزأ بالشريعة ، ورب ّ على أن وأمّا ما ذكر أنهّ أمر برجم المرأة ، ولم يسمع ما ذكره أميرُ المؤمنين ، فهذا لا يدل

له فيه اجتهاد اقتضى رجمهـا .

فهو عملَ بعلمه واجتهاده ، واختلاف المجتهدين لم يكن من باب الاسـتهزاء على الشريعة .

ٌّ عمل باجتهاده ، ولا اعتراض للمجتهد على المجتهد . وأمّا ما ذكر من أمر متعة الحجّ ، فهذا محلُّ الاختلاف ، وكل

ّ رسوـل االله وأبو بكر وعمر ُ الأمصـار ، فأجـاب : إن ً ، فقد اعترضوا عليه حين اجتمع عليه أهـل وأمّـا أنـّه صلىّ بمنى أربعا

ُ ، ولم يكونوا عازمين على السكون . كانوـا إذا حـجّوـا لـم يكن لهم بمكـّة بيوتٌ ومنازل

. 
(2)

ّة كان منزلي ووطني ّ مك ُ الصلاة ; لأن ّام فأتممت ُ الإقامة في تلك الأي وإنّي كان لي منازلُ وبيوت في مكةّ ، فنويت

ُ صورة وأمّا عدمُ تصحيح لفظ القرآن ; لأنهّ كان يجب عليه متابعة

____________

- إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن " إحقاق الحقّ " ـ : 583 الطبعة الحجرية . 1



- انظر حوادث سـنة 29 هـ في : تاريخ الطبري 2 / 606 ، الكامل في التاريخ 2 / 494 ، البداية والنهاية 7 / 124 . 2

الصفحة562

ّـه لغة بعض العرـب . الخطّ ، وهكذا كان مكتوباً في المصاحف ، ولم يكن التغيير له جائزاً ، فـتركه ; لأن

وأمّا عملُ مقداد وحثوـه الحصى على وجه مادح عثمان ; فلأنّ رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) قال : " احثوا على

 ، فعمل مِقداد بالحديث .
(1)

وجه المدّاحين التراب "

ّة . ُـن ً للس وربّما كان المادح طاعناً في المدح مفرطاً ، فحثا على وجهه الحصى ; لأنّ عمله كان منافيا

____________

- انـظـر : سـنـن أبـي داود 4 / 255 ح 4804 ، سـنـن الترـمـذي 4 / 518 ح 2393 و 2394 ، سنن ابن ماجة 2 / 1

1232 ح 3742 ، الأدب المفرد ـ للبخاري ـ : 105 ح 342 و 343 ، مسـند أحمد 6 / 5 ، المعجم الكبير 20 / 239 ح

565 و 566 و ص 243 ـ 246 ح 574 ـ 582 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّـان 7 / 510 ح 5739 و 5740 ، حلية

الأولياء 6 / 99 و 127 .

الصفحة563

وأقوـل :

لا أعرف من أين يحتمل تعويل عثمان على الاجتهاد في قصّة الرجم ؟ !

ِّ عن المرأة ؟ ! أمن دلالة الآيتين اللتين اسـتدلّ بهما أميرُ المؤمنين على جواز كون الحمل سـتةّ أشهر ، فيلزم درء الحد

أم من ظاهر حال عثمان من العجز عن الجواب ، حتّى أقسم الراوي وقال : " فواالله ما عند عثمان إلاّ أن بعث إليها ،

فرُجمت " ؟ !

وهلاّ ذكر الخصم وجهاً لاجتهاد عثمان في قبال آي الكتاب ؟ !

ُّ بالجلد لا الرجم ، مع أنّ الحمل لو كان من زنى ، فلا بـُدّ أن يكون الزنى قبل إحصان المرأة وتزويجها ، فيكون عليها الحد

فَلمَِ أمر بها فرـجُمت ؟ !

 ، عن جماعة بأسانيدهم ، عن الأسود
(1)

وقد وقع نظيرُ ذلك لعليّ (عليه السلام) مع عمر ، كما نقله في " كنز العماّل "

. 
(2)

الدؤلي ، ولكن لم يذكر فيه ما صنع عمرُ بعد نهي أمير المؤمنين (عليه السلام) له

ّ به على أمير المؤمنين ، إذ رماه بمخالفة رسول االله بقوله : " ومثله الكلام في متعة الحجّ ; فإنهّ لو كان لعثمان وجهٌ ، لرد

ما كنت لأدع سُـنةّ رسوـل االله بقول أحد " .

بل لم يكن عند عثمان إلاّ أن قال : " دعنـا منـك ! " ، كما رواه



____________

] . منـه (قدس سره) . 1- في كـتاب الحدود ص 96 ج 3 [5 / 457 ح 13598

2- تقـدّم في الصفحـة 218 ، من هذا الجزـء ; فراجـع !

الصفحة564

. 
(2)

 وأحمد
(1)

مسلم

وهل يمكن الاجتهاد بمنعها ، وقد شرّعها النبيُّ (صلى االله عليه وآله وسلم) إلى الأبد ، كما مرتّ أخبارها عند الكلام في

 ؟ !
(3)

متعة الحجّ

لكنّ اجتهادهم من غير دليل ليس بعزيز ، بارك االله لهم في هذا الاجتهاد الذي اسـتباحوا به نسخ الكتاب والسـُنةّ ومسخ

الشريعة !

وأمّا إتمام عثمان بمنى ، فالأمر فيه كأخواته ; لأنّ القصر في السفر ضروريٌّ لا يمكن الاجتهاد بخلافه ، ولذا قال ابن عمر

 ، عن الديلمي ، عنه : " صلاة المسافر ركعتان ، من ترك السُـنةّ فقد كفر " .
(4)

: كما في " الكنز "

وجـعـل ابـنُ عمر ـ أيضـاً ـ القصـرَ بمنـى ، مـن لوـازم معرـفة رسوـل االله (صلى االله عليه وآله وسلم) . .

 ، عن داود بن أبي عاصم ، قال : " سألتُ ابنَ عمر عن الصلاة بمنى ؟
(5)

فقد روى أحمد في " مسـنده "

قال : هل سمعتَ بمحمـّد (صلى االله عليه وآله وسلم) ؟ !

قلت : نعم ، وآمنتُ به .

قال : فإنّـه كان يصُليّ بمنى ركعتين " .

ومن ثمّ أنكر الصحابة على عثمان إتمامه بمنى ، وشقّ عليهم . .

____________

] . منـه (قدس سره) . 1- في باب جواز التمتّع من كتاب النكاح [4 / 46

2- ص 136 ج 1 . منـه (قدس سره) .

- راجع الصفحات 318 ـ 328 ، من هذا الجزـء . 3

] . منـه (قدس سره) . 4- في كـتاب الصلاة 116 ج 4 [7 / 546 ح 20185

وانظر : فردوس الأخبار 2 / 20 ح 3534 .

5- ص 59 ج 2 . منـه (قدس سره) .

الصفحة565

. " ً ّ وقال قولا شـديدا ّ ذلك على أبي ذر ً ! فاشـتد  ـ من حديث ـ ، أنّه قيل لأبي ذرّ : " إنّ عثمان صلىّ أربعـا
(1)

روى أحمد

 ، عن عبـد الرحمن بن يزيد ، قال : " صلّى بنا عثمان بمنى أربع ركعات ، فقيل ذلك لعبـد االله بن
(2)

وروى البخاري



ُ مع أبي بكر بمنى ّيت مسعود ، فاسـترجع ، ثمّ قال : صليّتُ مع رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) بمنى ركعتين ، وصل

َّـلتان " . ركعتين ، وصلّيتُ مع عمر بمنى ركعتين ، فليت حظيّ من أربع ركعات ركعتان متقـب

. 
(3)

ومثله في " صحيح مسلم "

ّى بالناس بمنى ّه صل ً ، أن ُ في عثمان ظاهرا ّم الناس  ، عن ابن عبّـاس ، قال : " أولُّ ما تكل
(4)

وروى الطبري في " تأريخه "

في ولايته ركعتين ، حتّى إذا كانت السنة السادسة أتمهّا ، فعاب ذلك غير واحد من أصحاب النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) .

ّك (صلى االله عليه ٌ ، ولقد عهدت نبي حـتّى جاءه عليٌّ (عليه السلام) في منَ جـاءه ، فقـال : واالله ما حـدث أمـرٌ ، ولا قدم عهد

ً من ولايتك ! وآله وسلم) يُصليّ ركعتين ، ثمّ أبا بكر ، وعمر ، وأنت صدرا

ُـه ! " . فما درى ما يرجع إليه ، فقال : هذا رأيٌ رأيت

. 
(5)

ومثله في " كامل " ابن الأثيـر

____________

1- ص 165 ج 5 . منـه (قدس سره) .

] . منـه (قدس سره) . - في باب الصلاة بمنى من أبواب القصر [2 / 103 ح 119 2

] . منـه (قدس سره) . 3- في باب قصر الصلاة بمنى [2 / 146 ـ 147

4- ص 56 ج 5 [2 / 606 حوادث سـنة 29 هـ] . منـه (قدس سره) .

5- ص 50 ج 3 ، وفي طبعة أُخرى ص 39 [2 / 494 حوادث سنة 29 هـ] . منـه (قدس سره) .

الصفحة566

ولا نعرف ما هذا الرأيُ ، إلاّ عدم المبالاة بالدين ، والاجتهاد بالخروج عن الشريعة !

ً أربع ركعات ! والعجبُ من عائشة أنهّا زادت في الطنبور نغمةً ، فصلتّ في السفر مطلقا

ُ قُرـتّ صلاة  ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : " الصلاة أوّل ما فرُضت ركعتين ، فأ
(1)

روى البخاريُّ

ُ الحضـر . السفر ، وأُتمِتّ صلاة

ُّ ؟ ! قال الزهري : فقلت لعروة : ما بال عائشة تتُمِ

قال : تأوّلتْ ما تأولّ عثمان " .

. 
(2)

ومثله في " صحيح مسلم "

وليت شعري ، ما هذا التأوّل ؟ !

ُختص ّى ت ّة الواضحة حت ُـن ّل مخالف للس ُ على عثمان قبلها ، فهي ليسـت أو ِد َر ُ عليها ، ي ِد ولعلّ مراد عروة أنّ الإشكال كما يرَ

بالانتقاد .

ّر في صلاته السـنين السابقة ؟ ! َ قص ِـم ً ، فل ّـا ً تام وأمّا ما رواه الفضلُ من اعتذار عثمان ، فمع اضطرابه أنهّ لو كان عذرا



ّة لا بمنى . ً في الإتمام بمك مع أنّه لو تمّ عذره ، فإنمّا يكون عذرا

وأهل مكّة أنفسهم إذا خرجوا إلى منى قصرّوا ، فكيف بغير المقيم بهـا ؟ !

قال مالك في " موطّئه " تحت عنوان : " صلاة منى " ، من كتاب الحجّ :

____________

] . منـه (قدس سره) . 1- بعد الباب السابق ببابين [2 / 105 ح 125

] . منـه (قدس سره) . - في أوّل كـتاب صلاة المسافرين وقصرها [2 / 143 2

الصفحة567

. 
(1)

ّـة " ّى ينصرفوا إلى مك ّوا ركعتين ركعتين ، حت " أهلُ مكةّ يصلوّن بمنى إذا حج

ً ّى بهم أربعا ولو أعرضنا عن هذا كلّه ، فالعذر إنمّا يأتي في عثمان نفسه ، فما باله حمل الناس جميعاً على الإتمام حتىّ صل

؟ !

ّة . . ُمي ً لبني أ وخيف من خلافه ، وصارت الأربعُ سـُنةّ

ّى ركعتين . ّها وحده صل ٕذا صلا ً ، وا  ، أنّ ابن عمر كان إذا صلىّ مع الإمام صلىّ أربعا
(2)

روى مسلم

ّة ، سواء نووا ّـة على الناس عام ً بمك ّة ُـن َه س ً ، جعل ّة ُـن بل يظهرُ من بعض الأخبـار أنّ عثمان ، كما جعل الإتمـامَ بمنى س

الإقامة بمكّة عشرة أيـّام أم لا !

ّة ، ً ، قدمنا معه مك  ، عن عبّاد بن عبـد االله بن الزبير ، قال : " لماّ قدم علينا معاوية حاجاّ
(3)

فقد روى أحمد في " مسـنده "

فصلّى بنا الظهر ركعتين ـ إلى أن قال : ـ نهض إليه مروان بن الحكم وعمرو بن عثمان ، فقالا له : ما عاب أحدٌ ابنَ عمكّ

بأقبح ما عبتـَه به .

فقال لهما : وما ذاك ؟ !

ّـة ؟ ! فقالا له : ألم تعلم أنّه أتمّ الصلاة بمك

فقال لهما : ويحكما ! وهل كان غير ما صنعت ؟ ! قد صلّيتهما مع رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) ، ومع أبي بكر

، وعمر .

____________

1- الموطّـأ : 370 ح 213 .

] . منـه (قدس سره) . 2- في باب قصر الصلاة بمنى ، من الكتاب المذكور [2 / 146

3- ص 94 ج 4 . منـه (قدس سره) .

الصفحة568

. ٌ ّاه له عيب ّ خلافك إي قالا : فإنّ ابن عمكّ قد كان أتمهّا ، وانٕ



قال : فخرج معاوية إلى العصر فصلاّها بنا أربعاً " .

فانظر وتدبّر في هذه الملاعب ، والتهتكّ في خلاف الشريعة ، تعرف ما هم عليه من الضلال ، وأنهّ ليس للمؤمن أن يعدهّم

ّباعهم ! من المسلمين ، فضلا عن عدّهم في صفوف الأئمـّة الذّين يجب ات

ُ الرحمن بن عوف . . ّه عبـد هـذا ، وقد روى الطبريُّ ـ أيضاً ـ أنّ عثمان اعتذر عن إتمامه بمنى بعذر رد

ِن أهل اليمن وجفاة الناس قد قالوا في ّ م َن حج ّ بعض م ُ أن قال بعدما أنكر عليه عبـد الرحمن : " يا أبا محمّـد ! إنيّ أخُبرت

عامنا الماضي : إنّ الصلاة للمقيم ركعتان ، هذا إمامكم يصليّ ركعتين .

ّخذت بها زوجة ، ولي ُخرى قد ات ً ; لخوف ما أخاف على الناس ، وأ ّي أربعا وقد اتّخذتُ بمكةّ أهلا ، فرأيت أن أصُل

. 
(2)

 فأقمتُ فيه بعد الصَّـدرَ
(1)

ُـه ّلعت بالطائف مالٌ ، فربمّا اط

فقال عبـد الرحمن : ما مِن هذا شيء لك فيه عذر . .

ُ بها إذا أمّا قولك : ( اتخّذتُ أهلا ) ، فزوجتك بالمدينـة ، تخرج

____________

َ على الشيء : أشرف عليه ، َـع َّـل َ على القوم : هجم عليهم ; واط َـع َّـل ُ ; واط َـه َـع َّـل ُ ; كاط َـه ِم َل ً : ع ُوعا ُـل - طَـلـَعَ على الأمر ط 1

َ هذه الأرض : بلغها . َـع َّـل ّى ـ : ظهر له وعلمه ; واط ّى بنفسه ولا يتعد ُ ـ يتعد َـه َـع َّـل واطَّـلـَعَ على باطن أمره ; واط

والاطّـلاع والبلوغ قد يكونان بمعنىً واحد ، كما ورد في المتن هنا .

انظر : تاج العروس 11 / 321 ـ 325 مادّة " طلع " .

ِ ، وهو طواف َر َّـد ً ; إذا رجع ; ومنه طواف الص َرا ْد َز ً وم َرا ْد َص ً وم ْرا َد َ عن الماء ص َر َد ـدرَُ : الرجوع ; الاسم من ص - الصَّ 2

الإفاضة ، ولعلّه المقصود في المتن ، أو أنّ المراد هو الرجوع من الحجّ .

انظر : تاج العروس 7 / 80 مادّة " صدر " .

الصفحة569

شـئت ، وتقدم بها إذا شـئت ، إنّما تسكن بسكناك .

َ من أهل الطائف . وأمّا قولك : ( لي مالٌ بالطائف ) ، فإنّ بينك وبين الطائف مسيرة ثلاث ليال ، وأنت لسـت

ٌ ) ، فقد كان ّي ركعتين وهو مقيم وأمّـا قولك : ( يرجع [منَ حجَّ] منِ أهل اليمن وغيرهم فيقولون : هذا إمامكم عثمان يصل

رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم)ينزل عليه الوحيُ ، والناسُ يومئـذ الإسلامُ فيهم قليل .

 ، فصلّى بهم عمر حتىّ مات ركعتين .
(1)

ِرانه ِـج ثمّ أبو بكر مثل ذلك ، ثمّ عمر ، فضرب الإسلامُ ب

ُـه . فقال عثمان : هذا رأيٌ رأيت

ُعلم . فخرج عبـد الرحمن ، فلقي ابنَ مسعود ، فقال : أبا محمـّد ! غيرُ ما ي

قال : لا .



قال : فما أصنع ؟ !

قال : اعملْ بما تعلم .

. 
(2)

فقال ابن مسعود : الخلاف شـرٌّ "

. 
(3)

ومثله في " كامل " ابن الأثيـر

وليت شِـعري ، ما معنى الرأي بعد انقطاع الحجـّة ؟ ! وما الداعي

____________

َّم العنق من مذبح البعير إلى منحره . - الجرِانُ : باطن العنق ، وقيل : مقـد 1

ويراد به هنا على المجاز : أنّ الأمر اسـتقام للإسلام واسـتقـرّ .

انظر : لسان العرب 2 / 262 مادّة " جرن " .

- تاريخ الطبري 2 / 606 حوادث سـنة 29 هـ . 2

] . منـه (قدس سره) . 3- ص 50 ج 3 ، وفي طبعة أُخرى ص 39 [2 / 494



الصفحة570

ّـة ؟ ! للشـرِّ بعد اتضّاح المحج

ٕقامته بها ، كما ّـة أهلا وا ّخاذه بمك ّع على ات ً ، وهي لا تـتفرـ ّ الكلام في صلاته بمنى أربعـا ً ـ : أن ويرَدُِ على عثمان ـ أيضا

. 
(1)

عرفت

وكيف يمكن أن يسـتدلّ أهلُ اليمن وغيرهُم بصلاة عثمان بمنى ركعتين ، على كون حكم المقيم الصلاة ركعتين ، وهو غير

مقيم بها ؟ !

وكيف تكون صلاته أربعـاً رافعـةً لوهمهم ، وليسـت منى محـلَّ إقامتـه ؟ !

َ الأكـثر َ عمل ولو جاز له التمامُ ، فكيف يصحُّ جمع الناس على الأربع لمجردّ ذلك الوهم ، وهم بين مقيم وغير مقيم ، فأبطل

؟ !

ولعمري ، إنّ لسان العذر عن عثمان وبني أبيه لكليـلٌ !

 ، ويوم يبرأ
(2)

{ يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون} ّ لينفعهم  ّوا بالحـق ّـبعوا سـبيل الإنصـاف ، وأقرـ ّة لـو ات ُـن فمـا ضـرّ أهـلُ الس

 ؟ !
(3)

المتبوع من التابـع

ّ عثمان ّ مراد المصنفّ : أن وأمّا ما أجاب به الخصمُ عن مسألة اللحن ، فلا ربط له بإشكال المصنفّ (رحمه االله) ; لأن

ّه نسـب اللحن إلى القرآن ، وهو جرأةٌ على االله تعالى ، واثٕباتُ نقص له ولكتابه ، وفي ذلك خروجٌ عن الإسلام ، وليس مراده أن

ّ هذا ليس من وظيفة عثمان . ّر القرآن ؟ فإن ْ يغي لِمَ لمَ

____________

- راجع الصفحتين 563 ـ 564 ، من هذا الجزـء . 1

- سورة الشعراء 26 : 88 . 2

ُ ) سورة ُ الأسـباب ْ بهم ّعت َ وتقط ُا العـذاب َو ُوا ورأ َع َّب ّذين ات ِن ال ُوا م ِع ُّب - إشارة إلى قوله تبارك وتعالى : ( إذ تبرّأ الذّين ات 3

البقرة 2 : 166 .

الصفحة571

ً عنه . ً لعثمان ، لا جوابـا ّا ُ بعض العرب " ، يكون رد ّـه لغة ومن هنا يُعلم أنّ قول الخصم : " لأن

ّة الحديث الذي نقله وأمّا جوابه عن عمل المقِداد بما رواه عن النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) ، فهو مذكورٌ في تتم

المصنّف (رحمه االله) عن مسلم . .

 ، وذكر فيه أنّ المقِداد لماّ حثا الحصباء على وجه مادح عثمان ، قال له عثمان : ما شأنك
(1)

فإنّه رواه في " كتاب الزهد "

؟ !

قال : " إنّ رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) قال : إذا رأيتم المداّحين فاحثوا في وجوههم التراب " .



ّة ; لعدم صلوحها لدفع الطعن عن عثمان . . لكنّ المصنفّ (رحمه االله) لم يعتنِ بذكِر هذه التتم

ً في زمن ّ (صلى االله عليه وآله وسلم)ولأصحابه بينهم كان شائعا ّ المدح للنبي ً ; لأن فإنّها إنْ أبُقيت على ظاهرها ، كانت كذبا

النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) ، بالشعر وغيره ، وكان النبيُّ (صلى االله عليه وآله وسلم) يرضى به ويسمعه .

ً ; لتجاوزهم في المدح قدر الممدوح ـ كانت ّاحين كذبا ّاق ، أو المد ّاحي الفس وإنْ صرُفت عن ظاهرها ـ بتقييد المداّحين بمد

مؤكّدة للطعن في عثمان .

أمّا على التقييد الأولّ ; فظاهـرٌ .

ّ ً لأمر النبي ُ لم يفعل ، كان مخالفا ْلى منه ، فحيث َو ِقداد ، بل هو أ أمّا على الثاني ; فلأنّ الواجب على عثمان أن يفعل فعِل الم

(صلى االله عليه وآله وسلم) !

على أنّه ما عسى أن يقول المادح لعثمان أكثر من أن يجعله إماماً

____________

] . منـه (قدس سره) . - في باب النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط [8 / 228 1

الصفحة572

هادياً مهديـّاً أو نحوه ؟ !

ّى جاء في ِّ المنزلة في الدين ، حت ُـو ُل ُ الفضل وع َّم فإذا أنكر المِقداد بهذا الانكار ، ثبت الطعن في عثمان ; لأنّ المقِداد مسُل

. 
(2)

 ، وأنّه أحدُ الوزراء النجبـاء
(1)

ّتهم ّـه بمحـب ّهم االله تعالى ، وأمر نبـي صحاح أخبارهم ، أنّه أحدُ الأربعة الذّين يحب

. 
(3)

. . إلى غير ذلك ممّـا ورد في فضلـه

____________

- راجـع تخريج ذلك في الصفحـة 559 هـ 2 ، من هذا الجزـء . 1

ّي ٕن َ سبعة نجباء ووزراء ورفقاء ، وا ُعطي - إشارة إلى ما رووه من قوله (صلى االله عليه وآله وسلم) : إنّه لم يكن نبيٌّ إلاّ أ 2

أُعطيت أربعة عشر . . . وعدهّ منهم .

انظر : مسند أحمد 1 / 148 ، المعجم الكبير 6 / 215 ـ 216 ح 6047 ـ 6049 ، حلية الأولياء 1 / 128 بترجمة ابن

مسعود ، الاستيعاب 4 / 1481 رقم 2561 ، مجمع الزوائد 9 / 156 ، كنز العمّال 11 / 758 ـ 759 ح 33690 و

. 33691

- راجـع ما مـرّ في الصفحـة 559 هـ 2 و 3 ، من هذا الجزـء . 3

الصفحة573

(1)



جرأة عثمان على رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) 
: 

(2)
قال المصنّـف ـ أعلى االله درجته ـ

ومنها : جرأته على رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) . .

. . 
(3)

{ ولا أنْ تنكحوا أزواجه من بعـده أبـداً} روى الحميدي في تفسير قوله تعالى : 

، 
(6)

 وخُنيـسُ بن حذُافة
(5)

َمة  : لمّا توفيّ أبو سلَ
(4)

قال السُديّ

____________

1- أثبتـناه من " نهج الحقّ " .

2- نهج الحقّ : 304 ـ 305 .

- سورة الأحزاب 33 : 53 . 3

ّلة ووثاقته عند الجمهور في : ج 6 / 265 هـ 4 من هذا الكـتاب ، وسـيأتي وصف حاله ّ المفص - تقـدّمت ترجمة السدُيّ 4

من الشيخ المظـفّر (قدس سره) في الصفحـة 594 من هذا الجزـء ; فراجـع !

- هو : عبـد االله بن عبـد الأسد بن هلال بن عبـد االله بن عمر ـ وقيل : عمرو ـ بن مخزوم القرشي ، وأُمهّ برـةّ بنت عبـد 5

َلمة قبل زواج الرسول (صلى االله عليه وآله وسلم) منها ّ س ُم المطّلب ، فهو ابن عمةّ النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) ، وزوج أ

، وكان من السابقين الأوّلين في الإسلام ، أسلم بعد عشرة أنفس ، كان أخا النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) من الرضاعة ،

وهو مشهور بكنيته أكـثر من اسـمه .

ّ انتقض عليه ، فمات منه سـنة 3 أو 4 ً اندمل ، ثم كان أوّل من هاجر إلى المدينة والحبشة ، شهد بدراً ، وجرح بأحُد جرحا

هـ .

انظر : الاستيعاب 3 / 939 رقم 1589 ، أُسد الغابة 5 / 152 رقم 5971 ، الإصابة 4 / 152 رقم 5786 .

ّ (صلى االله - هو : خُنيس بن حذُافة بن قيس بن عديّ بن سعد بن سهم القرشي السهمي ، كان زوج حفصة قبل النبي 6

ً ، ونالته جراحة مات منها عليه وآله وسلم) ، وكان من المهاجرين الأوّلين ، شهد بدراً بعد هجرته إلى الحبشة ، وشهد أحُدا

بالمدينة ، على رأس خمسة وعشرين شهراً من هجرة الرسول (صلى االله عليه وآله وسلم) إلى المدينـة .

انظر : الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ 3 / 300 رقم 68 ، الاسـتيعاب 2 / 452 رقم 679 ، أُسد الغابة 1 / 624 رقم

. 1485

الصفحة574

ٌ نساءنا إذا متـنا ، ّـد َّ سـلمة وحفصة ، قال طلحة وعثمان : أينكح محم وتزوّج النبيُّ (صلى االله عليه وآله وسلم) امرأتيهما أمُ

ولا ننكح نساءه إذا مات ؟ !

 على نسائه بالسهام !
(1)

ْـنا َـب وااللهِ لو قد مات ، لقد أجَلْ



وكان طلحة يريد عائشة ، وعثمان يريد أُمّ سلمة .

ّ ذلكم كان عند االله ً إن ِه أبدا { وما كان لكم أن تؤذوا رسولَ االله ولا أن تنكحِوا أزواجهَ منِ بعد فأنزل االله تعالى : 

. . 
(2)

عظيماً}

. . 
(3)

{ إنْ تبُدوا شـيئاً أو تخُفوه . . .} وأنزل : 

. 
(5)(4)

{ً ً مهينا ّ لهم عذابا َعد ُ في الدنيا والآخرة وأ ُ االله َه لعنهم { إنّ الذّين يؤذون االلهَ ورسول وأنزل : 

____________

ْـنا " . - في تفسير القرطبي والطرائف : " أَجـَل 1

ُوا بالصياح والصخب وغيرهما ; انظر : لسان العرب 2 / 314 و 317 مادّة " جلب " . َّـب َل َـأ ُوا وت َّـع َـم َـج ُوا عليه : إذا ت َـب وأَجـْل

ً ; انظر : لسان العرب 2 / 424 مادّة " جول " . ً وذهابا وأَجاَلوُا عليه : إذا طافوا على الشيء في الحرب جيئة

- سورة الأحزاب 33 : 53 . 2

- سورة الأحزاب 33 : 54 . 3

- سورة الأحزاب 33 : 57 . 4

- لم نجده في " الجمع بين الصحيحين " المطبوع ، وانظر : تفسير السُديّ الكبير : 386 ، تفسير مقاتل 3 / 53 ، 5

الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ 8 / 162 ، تفسير الطبري 10 / 327 ح 28623 ، تفسير ابن أبي حاتم 10 / 3150 ح

17763 ـ 17766 ، تفسير الثعلبي 8 / 60 ، السنن الكبرى ـ للبيهقي ـ 7 / 69 ، تفسير البغوي 3 / 466 ، زاد المسير 6 /

221 ـ 222 ، تفسير الفخر الرازي 25 / 226 ، تفسير القرطبي 14 / 147 ، تفسير ابن كثير 3 / 485 ـ 486 ، الدرّ

المنثور 6 / 643 ـ 644 ، مجمع البيان 8 / 152 ، الطرائف ـ لابن طاووس ـ : 493 .

الصفحة575

: 
(1)

وقال الفضـل

ِن بعـده . َحن م ُـنك ّ (صلى االله عليه وآله وسلم)لا ي إن صـحّ مـا رواه ، فإنـّهـم كانوـا لا يـعلموـن أنّ أزواج النبي

ّ (صلى االله عليه ومن عادة العرب أن يتكلّموا في النساء ، وفي التزوجّ بعد الرجال مثل هذا ، وليس فيه قصدُ إيذاء النبي

وآله وسلم) ، بل ذكروا هذا الكلام على سـبيل عادة العرب ، فأعلمهم االله تعالى بعدم جواز هذا .

{ الّذين يؤذون االله ورسوله} ، فهو في شأن المنافقين بلا كلام ، وهو يفتري أنّها نزلت فيهما . وأمّا نزول قوله تعالى : 

____________

- إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن " إحقاق الحقّ " ـ : 586 الطبعة الحجرية . 1

الصفحة576



وأقوـل :

قوله : " كانوا لا يعملون . . . " إلى آخره . .

ٌ نساءنا ، ولا ننكح نساءه ؟ ! " للإنكار بالضرورة ّـد رجمٌ بالغيب ، والظاهر علمهم ; لأنّ الاسـتفهام في قولهما : " أينكحُ محم

، وهو يقتضي معروفية المنع من نكاح أزواجه (صلى االله عليه وآله وسلم) ، إمّا من سـُنتّه (صلى االله عليه وآله وسلم) ، أو من

. 
(1)

ُهم} { وأزواجُـه أمُهّات قوله تعـالى : 

فحينئذ يكون قولهما ردّاً لحكم االله ، وجرأةً على رسوله (صلى االله عليه وآله وسلم) .

. ً ّ من بعده عند االله عظيما ً لكون نكاحهن فأراد االله جلّ وعلا تسجيل هذا الحكم بنصّ الكتاب العزيز ، ردعاً لهم ، وبيانا

ّ ٌ له ، وأن َهم بنكاح أزواجه إيـذاء ّ تعريض ّ بدلالتهـا على أن ً قبل نزول هذه الآيات ، فلا شك ولو سُلمّ أنّ الحكم لم يكن معلوما

مَن آذاه ملعوـنٌ

____________

- سورة الأحزاب 33 : 6 . 1

وقد أجمع المسلمون أنّ المرـاد بهذه الآيـة الكريمـة هو حرمـة نكـاح أزواج النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) في حياته إذا

ّـات . ّ في ما وراء ذلك بمنزلة الأجنبي ّـات ، وهن ّهات الحقيقـي ُم طلّق ، ومن بعد وفاته ، على التأبيـد ، تشـبيهاً لهنّ بالأ

انظر ـ مثلا ـ في بيـان نزول الآيـة الكريمـة :

تفسير مقاتل 3 / 36 ، تفسير الطبري 10 / 259 ح 28339 و 28341 ، تفسـير ابن أبي حاتم 9 / 3115 ح 17586 ،

تفسير الثعلبي 8 / 9 ، الوسيط 3 / 459 ، تفسير البغوي 3 / 437 ، الكشّاف 3 / 251 ، تفسير ابن عطيّـة : 1501 ، زاد

المسير 6 / 190 ، تفسير الفخر الرازي 25 / 196 ، تفسير القرطبي 14 / 82 ، تفسير ابن جُزـيَّ 3 / 133 ، البحر

المحيط 7 / 209 ، تفسير ابن كثير 3 / 451 ، تفسير الإيجي 3 / 338 ، مجمع البيـان 8 / 109 .

الصفحة577

في الدنيـا والآخرـة .

. 
(1)

ٌ له ، فلا يجوـز " قال الرازي : " المراد : أنّ إيذاء الرسول حرامٌ ، والتعرضّ لنسائه في حياته إيذاء

على أنّ قولهما المذكور دالٌّ على اسـتيائهما من رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) ، وأنهّما يريدان الانتقام منه ، ولذا

عبرّا عنه باسمه ، لا بوصفه بالرسالة ، أو نحوها من صفات الكرامة ، وهذا كاف في الإساءة إليه وايٕذائه .

ّمت لم تدفع فظاعة قولهما وظهوره في ما ذكرنا . وما ذَكره من عادة العرب ، ممنوعةٌ ، ولو سلُ

ً إلى عثمان . واعلم أنّه لا ريب بنزول الآية في طلحة ، منفرداً أو منضماّ

ويـدلّ على نزولهـا بطلحة ما سـبق في قصـّة الشوـرى ، من قول عمر لطلحة : " مات رسول االله (صلى االله عليه وآله

. 
(2)

وسلم) ، وهو عليك عاتبٌ ; للكلمـة التي قلتـها "



وما نقله السيوطي في " لباب النقول " و " الدرّ المنثور " ، عن ابن سعد ، عن أبي بكر [بن] محمـّد بن عمرو بن مخزوم ،

. 
(3)

أنّها نزلت في طلحـة

. 
(4)

ّها نزلت فيه وفيهما ـ أيضاً ـ ، عن ابن أبي حاتم ، عن السدُيّ ، أن

____________

- تفسير الفخر الرازي 25 / 226 . 1

- راجـع الصفحـة 345 ، من هذا الجزـء . 2

3- لبـاب النقوـل : 179 ، الدرّ المنـثوـر 6 / 644 ، وانـظر : الطبقـات الكبرى ـ لابن سـعد ـ 8 / 162 .

4- لباب النقول : 179 ، الدرّ المنثوـر 6 / 643 ، وانظر : تفسير ابن أبي حاتم 10 / 3150 ح 17765 .

الصفحة578

. 
(1)

وزاد في " الدرّ المنثور " مثله ، عن عبـد الرزاّق ، وعبـد بن حميد ، وابن المنذر ، عن قتادة

ُ ّجت ّ (صلى االله عليه وآله وسلم) تزو ونقل السيوطي ـ أيضاً ـ ، عن جماعة ، أنهّا نزلت في رجل قال : " لو توفيّ النبي

. 
(2)

فلانة "

. 
(4)

 ، وذكر بعضهم : أنّها ابنة عمّ الرجل
(3)

وسمّى بعضهم عائشة

ُ عائشة " ، وهو والظاهر : أنّ الرجل هو طلحة ; لأنهّ هو الذي ذكرها في الروايات السابقة ، وقال : " لو توفيّ تزوجّت

ابن عمّها أيضاً .

ويحتمل أن يراد بالرجل في الرواية التي لم تسمِّ الرجل ولا المرأة : عثمان ; فإنهّ أحد الرجلين اللذين نزلت فيهما الآية ،

ً عليه ، ويكفينا نزولها في َ عثمان سترا ِكر  ، وإنْ تركَ أكثرُ أخبارِ القوم ذ
(6)

 ; لموافقتها لأخبارنا
(5)

برواية السُديّ القويةّ عندنا

طلحة ، فإنّـه من أركانهم .

وأمّا ما ذكره الفضل ، من أنهّ لا كلام في نزول الآية الأخيرة بالمنافقين . .

____________

1- الدرّ المنثور 6 / 643 ، وانظر : تفسـير عبـد الرزّاق 2 / 122 .

2- الدرّ المنثوـر 6 / 643 و 644 ، وانظر : تفسـير ابن أبي حاتم 10 / 3150 ح 17764 ، تفسـير الطبري 10 / 327

ح 28623 .

3- انـظـر : تـفسـير مقـاتـل 3 / 53 ، تفسـير ابـن أبـي حـاتـم 10 / 3150 ح 17763 و 17766 ، تفسير الثعلبي 8 / 60 ،

تفسير البغوي 3 / 466 ، زاد المسير 6 / 221 ـ 222 ، تفسير الفخر الرازي 25 / 226 ، تفسير القرطبي 14 / 147 ،

تفسير ابن كثير 3 / 485 ـ 486 ، الدرّ المنثور 6 / 643 و 644 .

- انظر : تفسير مقاتل 3 / 53 ، تفسير ابن أبي حاتم 10 / 3150 ح 17765 ، تفسير البغوي 3 / 466 ، تفسير 4



القرطبي 14 / 147 ، الدرّ المنثور 6 / 643 .

- انظر : الطرائف ـ لابن طاووس ـ : 493 . 5

6- انظر : بحار الأنوار 31 / 237 ـ 238 .

الصفحة579

ْ كان سـبب النزول هو ٕن ٌّ ، فيؤخذ بعمومه وا ّ لفظ الآية عام ً ; لأن فمع أنّه مردود بما نقله الحميدي عن السدُيّ ، لا يجديه نفعا

المنافقين ، ويدخل فيه طلحة برواية الكـثير ، وعثمان برواية السُـديّ .

الآيـة ، مثـبـتاً لصغرـى هي : أنّ طلحة ، أو هو مـع عثمان
(1)

{ وما كان لكم أن تؤذوا رسولَ االله . . .} فيكون قوله تعالى : 

، ممّن آذى رسوـل االله (صلى االله عليه وآله وسلم) .

 الآية ، كبرـى لتلك الصغرـى ، فينـتج منهما ما لا يخفى
(2)

{. . . َ { إنّ الذّين يؤذون االلهَ ورسوله ويكون قوله تعالى : 

عليك !

____________

- سورة الأحزاب 33 : 53 . 1

- سورة الأحزاب 33 : 57 . 2

الصفحة580

(1)

إنّ عثمان مطعون في القرآن
: 

(2)
قال المصنّـف ـ أعلى االله مقامه ـ

 الآيات .
(3)

{ ويقولون آمنّـا باالله وبالرسول وأطعنا . . .} ومنـها : ما رواه السُـديّ من الجمهور ، في تفسـير قوله تعـالى : 

ُ االله (صلى االله عليه وآله وسلم) بني النضير ، فغنم ّـا فتـح رسوـل ّان ; قال : لم قال السُـديّ : " نزلت هذه في عثمان بن عف

ْ ّاها ، فإن ْ أعطاكها فأنا شريكك فيها ، وآتيه أنا فأسأله إي َ كذا وكذا ، فإن ُ أرض ْه أموالهم ، قال عثمان لعليّ : ائت رسوـلَ االله فسلَ

أعطانيها فأنت شريكي فيها .

فسأله عثمان أوّلا ، فأعطاه إيـّاها .

فقال له عليٌّ : أشركني ؟ فأبى عثمان .

فقال : بيني وبينك رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) !

فأبى أن يخاصمه إلى النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) .

فقيل له : لِمَ لا تنطلق معه إلى النبيّ ؟ !



فقال : هو ابنُ عمهّ ، فأخاف أن يقضي له !

 إلى قوله
(4)

{ وإذا دُعوا إلى االله ورسوله} فنزل قوله تعالى : 

____________

1- أثبتـناه من " نهج الحقّ " .

2- نهج الحقّ : 305 .

- سورة النور 24 : 47 . 3

- سورة النور 24 : 48 . 4

الصفحة581

. 
(1)

{ أوُلئك همُ الظالمون} تعالى : 

. 
(2)

" ِّ ّ بالحـق فلمّا بلغ عثمان ما أنزل االله فيه ، أتى النبيَّ (صلى االله عليه وآله وسلم) فأقرّ لعلي

____________

- سورة النور 24 : 50 . 1

- انظر : الطرائف ـ لابن طاووس ـ : 493 ـ 494 عن السُـديّ ، تفسير عليّ بن إبراهيم 2 / 83 . 2

الصفحة582

: 
(1)

وقال الفضـل

هذه الكلمات والمفتريات من تفاسـير الشـيعة .

ّا لم يرضوا بحكم رسوـل االله (صلى االله عليه وآله ّها نزلت في شأن المنافقين ، لم ّة ، ذكروا أن ُـن وأمّا المفسرّون من أهل الس

َ وسلم) ، وقالوا للزبير ـ عنـد المخاصمـة والرفع إلى النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) ، وحكم النبيّ للزبير ـ : إنهّ كان ابن

عمّتك ! فأنزل االله هذه الآيـات .

وآثار الكذب والافتراء على هذه الكلمات لائحٌ لمن له أدنى درية في معرفة الحـديث والأخبار .

____________

- إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن " إحقاق الحقّ " ـ : 586 الطبعة الحجرية . 1

الصفحة583

وأقوـل :



. 
(1)

ّريهم وقدمائهم ، كما سـتعرف لا محلّ لكلامه بعد كون السـُديّ من مشاهير مفس

ّ الرازي لم يذكره في تفسيره ، الذي هو أجمع كتبهم لأقوالهم ، وأمّا ما نسـبه إلى مفسرّيهم ، فالظاهر أنهّ كاذبٌ فيه ; لأن

ولا سيّما إذا تعلقّت بمكرمة أحد أوليائهم .

. 
(2)

وإنّما نقل فيه ثلاثة أقوال ، عن مقاتل ، والضحاّك ، والحسن ، وليس هذا منها

. 
(3)

كما لم يذكره السيوطي في " الدرّ المنثور " ، وهو أجمع تفاسيرهم للأخبار

ّـتك " . ّه كان ابن عم ويقرـِّب كذبَ الخصم اضطرابُ الأمر عليه ، فقال : " إن

ّـته ! َ عم َ ابن ولو صحّ الحديث ، لقالوا للزبير : إنهّ (صلى االله عليه وآله وسلم) كان ابنَ خالك ، أو : كـنت

____________

1- سـيأتي ذلك في الصفحـة 594 ، من هذا الجزـء .

- تفسـير الفخر الرازي 24 / 21 . 2

3- انظر : الدرّ المنـثور 6 / 213 .

الصفحة584

أراد عثمان أن يتهوّـد
: 

(1)
قال المصنّـف ـ طاب ثراه ـ

ُ ُ أولياء َ بعضهم ّتخذوا اليهود والنصارى أولياء { يا أيّها الذّين آمنوا لا ت ومنها : ما رواه السُدِّي في تفسير قوله تعالى : 

 الآية .
(2)

بعض . . .}

ً من ّ لي به صديقا َّ بالشام ، فإن ُحد ، قال عثمان : لألحقن ُّ (صلى االله عليه وآله وسلم) بأ قال السُدِّي : " لماّ أصُيب النبي

َ علينا اليهود . اليهود ، فلآخذنّ منه أماناً ، فإنيّ أخافُ أن يدال

ّي أخاف أن يدال ً ، فإن ّ منه أمانا ً من النصارى ، فلآخذن وقال طلحة بن عبيـد االله : لأخرجَنّ إلى الشام ، فإنّ لي به صديقا

علينا النصارى .

ّر . ّد ، والآخر أن يتنص قال السُـديّ : فأراد أحدهُما أن يتهوـ

ّ لي قال : فأقبل طلحة إلى النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) وعنده عليٌّ ، فاستأذنه طلحةُ في المسـير إلى الشام ، وقال : إن

بها مالا ، آخذه ثمّ أنصرف .

فقال له النبيُّ (صلى االله عليه وآله وسلم) : عن مثلها منِ حال تخذلنا ، وتخرج وتدعنا ؟ !

فأكـثر على النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) مـن الاسـتئذان ، فغضب عليٌ (عليه السلام) ، وقال : يا رسوـل االله ! ائـذن



َـن خـذله . َّ م ُ ، ولا ذل َه َرـ لابن الحضرميّـة ; فواالله لا عـَزَّ منَ نص

____________

1- نهج الحقّ : 305 ـ 306 .

- سورة المائدة 5 : 51 . 2

الصفحة585

{ ويقول الّذين آمنوا أهؤلاء الذّين أقسموا باالله جهَد أيمانهم فكـفّ طلحةُ عن الاسـتئذان عند ذلك ، فأنزل االله تعـالى فيهم : 

. 
(2)

 يعني : أوُلـئـك
(1)

إنّهم لمعكم حبطت أعمالهم}

. 
(3)

يقول : إنّه يحلف لكم أنـّه مؤمنٌ معكم ، فقد حبط عمله بما دخل فيه من أمر الإسلام حتىّ نافق فيه "

____________

- سورة المائدة 5 : 53 . 1

- المراد من قوله تعالى ـ حكاية عن قول المؤمنين ـ : ( أهؤـلاء ) ، أي أوُلئك النفـر الـّذين نافقوا ، المذكورون في الرواية 2

.

- انظر : تفسير السُـديّ الكبير : 231 ، تفسير مقاتل 1 / 305 ، تفسير الطبري 4 / 616 ح 12165 ، تفسير ابن أبي 3

حاتم 4 / 1155 ـ 1156 ح 6507 ، تفسير الثعلبي 4 / 76 ، زاد المسير 2 / 223 ، تفسير القرطبي 6 / 140 ، تفسير

الخازن 1 / 465 ، تفسير ابن كثير 2 / 65 ، الدرّ المنثور 3 / 99 ، الطرائف ـ لابن طاووس ـ : 494 .

الصفحة586

: 
(1)

وقال الفضـل

ّ بن سلول ، حين قال عبادة لعبـد االله ـ َي ُب اتّفق جميعُ أهل التفسير ، أنّ الآية نزلت في عبادة بن الصامت ، وعبـد االله بن أ

ّ عهد لي كان ّة وموالاة كانت لي مع اليهود ، ونبذت كل ّ مود ّي تركت كل ً ـ : إن وكان عبادةُ مؤمناً خالصاً ، وكان عبـد االله منافقا

معهم .

وقال عبـد االله : لا أترك مودّة اليهود وموالاتهم وعهدهم ; فإنيّ أخشى الدوار ، وينفعني موالاتهم .

. 
(3)

 الآيـة
(2)

ُ بعض . . .} ُهم أولياء َ بعض { يا أيّها الذّين آمنوا لا تتخّذوا اليهود والنصارى أولياء فأنزل االله تعالى : 

فأخذ الروافض هذا وجعلوه في حقّ كبار الصحابة ، وقد أنزله االله في شأن المنافقين ; كالخوارج الذّين جعلوا الآيات التي

ِبلة . ّلوه في أهل الق نزلت في شأن اليهود والنصارى ، حجّةً على الخروج على الإمام وأوَ

وكلُّ ذلك خطـأٌ .



وأمّا ما ذكره في شأن نزول الآية ، أنهّا نزلت في عثمان وطلحة ،

____________

- إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن " إحقاق الحقّ " ـ : 587 الطبعة الحجرية . 1

- سورة المائدة 5 : 51 . 2

- انظر : تفسير الطبري 4 / 615 ـ 616 ح 12162 ـ 12164 ، تفسير ابن أبي حاتم 4 / 1155 ح 6506 ، تفسير 3

الثعلبي 4 / 75 ـ 76 ، زاد المسير 2 / 223 ، تفسير الفخر الرازي 12 / 17 ، تفسير القرطبي 6 / 140 ، تفسير الخازن

1 / 465 ، تفسير ابن كثير 2 / 65 ، الدرّ المنثور 3 / 98 .

الصفحة587

ً لوجه رسول ّا جعلها فداء ّت لم ُل ّ يده ش ّى إن ً ، حت ً حسنا ُلي بلاء فكذبه ظاهرٌ في غاية الظهور ; لأنّ طلحة في غزوة أحُد ابت

االله (صلى االله عليه وآله وسلم) حين تفرّق الأصحاب ، فحمى طلحةُ وجهَ رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) من السيف

بيده ، وقطعت يـده .

ٌ من المسلمين . ُلي يوم أحُد بما لم يبتل به أحد ومن المقرَّرات أنهّ ابت

ّاب مفتر . ّ له من كـذ ثمّ إنهّ يذكر طلحةَ كان يريد الفرار إلى الشام ليتنصرّ ، أفُ

ً بابنة رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) ، كان يترك بنت رسول االله (صلى االله عليه َّجا وأمّا عثمان ، فإنهّ كان مزو

وآله وسلم) بعد سوابق الإسلام ، ويريد التهوّد من إدالة اليهود على الحجـاز ؟ !

وأيُّ ملك كان يهودياً في الشام ، حتىّ يسـتولي على الحجاز ؟ !

ّة ، وكان أبو ّعيها ـ من أهل مك ُّ المخافة ـ التي يد ّه ، وكان كل َم يرجع إلى أبي سفيان ويسـتأمن منه ، وهو ابن عم َ ل ثمّ إنهّ لمِ

سفيان رئيس قريـش ، وسـيّد الوادي ؟ !

ّة ـ لا يعلمون الوضع ، ولا يخافون ِل َة ح والغرض : إنّ هذا الجاهل بالأخبار وأضرابه ـ من السـُديّ ، وغيره من رفض

الافتضاح عند العلماء .

ّة ، والبراهين والحمـد الله الذي فضـح ابن المطـهّر في مطاعنـه ، بما وفـّقنا من ردّ ما ذكرَ من المطاعن ، بالدلائل العقلي

ِّ الأبلج ، وصـار مطاعنـه ملاعنـه . ّنا على الحق ّه على الباطل ، وأن النقليّة ، بحيث لا يرتاب أحدٌ ممنّ ينظر في هذا الكتاب ، أن

ً [من الوافر] : ونِعمَ ما قلتُ شعرا

الصفحة588

ّ على الأخلافِ والأصحابِ طاعنْأَجبَنا عن مطاعنِ رافضي

ُ ُّ إذا رآه َّكي ُ الذ ُه َن ْفَيلَعْ ِـن ُ مـلاع َـه فصيرّنْا مطاعنِ



والحمـد الله على هذا التوفيـق .

الصفحة589

وأقوـل :

 ، شهد المشاهد كلّها مع رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) ، قال في " أسُـد
(1)

ٌّ َري َج ٌّ ش ُحدي ٌّ أ ٌّ بدري َبي عُبادةُ هذا : عقَ

ّها . َ كل ً ، والخندق ، والمشاهد الغابة " : شهد العقبة الأوُلى والثانية ، وشهد بدراً ، وأحُدا

. 
(2)

وكان أحد نقباء الأنصار ، بايع رسوـلَ االله (صلى االله عليه وآله وسلم) على أن لا يخاف في االله لومة لائم "

 ، عـن عبـادة ، قـال : " بايعنـا رسوـل االله
(3)

وروى الحاكم ـ وصحّحه مع الذهبيِّ ـ على شرط الشيخين ، في منـاقب عبـادة

(صلى االله عليه وآله وسلم) عـلى أن لا نخاف في االله لومة لائم " .

. ُ وكأنّه لوفائه بهذه البيعة روُيت عنه القصةّ التي ذكرها الخصم

وأنكر على معاوية منكرَاته ، في أياّم عمر وبعـده . .

 ، عن قبيصة بن ذؤيب ، أنّ عبادة أنكر على معاوية
(4)

روى الحاكم

____________

- أي من أصحاب بيعة الشجرة . 1

وهو : عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر الخزرجي ، كان عبادة رجلا طوالا جسـيماً جميلا ، وهو أولّ من وليَ

قضاء فلسطين ، توفّي سنة 34 هـ ببيت المقدس ، ودُفن بها ، وهو ابن اثنتين وسـبعين سـنة .

انظر : الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ 7 / 271 رقم 3694 ، الاستيعاب 2 / 807 رقم 1372 ، أُسد الغابة 3 / 56 رقم

. 2789

2- أُسد الغابة 3 / 56 و 57 رقم 2789 .

] . منـه (قدس سره) . 3- ص 356 ج 3 [3 / 401 ح 5526

] . منـه (قدس سره) . 4- ص 655 ج 3 [3 / 400 ح 5523

الصفحة590

أشـياء ، ثمّ قال له : لا أسُاكنك بأرض ; فرحل إلى المدينة .

فقال له عمر : ما أقدمك إليّ ؟ ! لا يفتح االله أرضاً لستَ فيها أنت وأمثالك ، انصرف لا إمرة لمعاوية عليك !

 ، أنّ عبادة قال لأبي هريرة : " يا أبا هريرة ! إنكّ لم تكن معنا إذ بايعنا رسول االله (صلى االله
(1)

وروى أحمد في " مسـنده "



عليه وآله وسلم) ، إنّا بايعناه على السمع والطاعة ، في النشاط والكسل . . . وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،

وعلى أن نقوـل في االله ولا نخـاف لومـة لائم فيـه ، وأن ننصـر النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) . . . ، ولنا الجنـّةُ .

فهذه بيعةُ رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) التي بايعنا عليها ، فمن نكث فإنمّا ينكث على نفسه ، ومن أوفى بما بايع

عليه رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) ، وفّى االله بما بايع عليه نبيـّه .

ّي بينه وبين ُخل ّا أ ٕم ّ إليك عبادة ، وا ّا تكن َّ الشام وأهله ، فإم فكتب معاوية إلى عثمان : إنّ عبادة بن الصامت قد أفسد عليَ

الشام .

ٌ في جنب الدار ، فالتفت إليه ، فقال : يا عبادة بن ـل عبادة ـ إلى أن قال : ـ فلم يفجأ عثمانُ إلاّ وهو قاعد فكتب إليه أن رحِّ

الصامت ! ما لنا ولك ؟ !

ّه سـيلي ً (صلى االله عليه وآله وسلم) يقول : إن ّـدا فقام عبادةُ بين ظهريّ الناس ، فقال : سمعتُ رسول االله أبا القاسم محم

ِّـكم " . ِّفونكم ما تـنـكرون ، وينـكرون عليكم ما تعرفوـن ، فلا طاعة لمن عصى االله ، فلا تعتلوا برب أموركم بعدي رجالٌ يعُر

____________

1- ص 325 ج 5 . منـه (قدس سره) .

الصفحة591

. 
(1)

وروى الحـاكم ، عن عبـادة ، نحـو هذا الخبـر الذي أخبـر به عن النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) بين ظهريّ الناس

ّة . ُمي َر ، وابتلائه ببني أ ّ في إنكاره المنك ّه أبو ذر ً ، كأن فيا رحمَ االله عبادة ، ولقاّه رحمةً ورضوانا

لكنّه نال في الجملة من عمر أن لا إمرة لمعاوية عليه ، وانٕ لم يعزل معاوية عن سلطانه الذي تسلطّ به على المنكرَات ،

وعزّ على عبادة مساكنته معها ، وكان حقـّاً على عمر أن يعزل معاوية لأجلها .

وقد أراد عبادةُ بروايته المذكورة عن النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) ، أنّ عثمان ومعاوية من الوـلاة الذي يأمرـون

بالمنـكَر ، وينكرون المعرـوف ، وأنهّم عصـاة الله لا طاعة لهم ; وهذا من أكبر الطعن بعثمان .

ٌّ بشؤونه ! كما أنّ قول عثمان : " ما لنا ولك ؟ ! " ، دالٌّ على أنّ إنكار عبادة للمنكرَ مناف لسلطانه ، ومضـر

ّرين على نزول الآية في عبادة وابن سلول . . ّفاق جميع المفس ثمّ إنّ دعوى الخصم ات

ّه قال في ّريهم ـ أن كاذبةٌ ; لمِا في " الدرّ المنثور " ، عن ابن جرير ، وابن المنذر ، عن عكرمة ـ الذي هو من أكبر مفس

. 
(2)

جملة كلام له في تفسير الآية : " كان طلحة والزبير يكاتبان النصارى وأهل الشام "

ّ الرجلين ّه لم يسم ّ أن ِّي ، نحو ما ذكره المصنفّ (رحمه االله) ، إلا وفيه ـ أيضاً ـ ، عن ابن جرير ، وابن أبي حاتم ، عن السدُ

اللذين خافا أن يدال اليهود

____________

- المسـتدرك على الصحيحين 3 / 401 ح 5528 . 1



2- الدرّ المنثور 3 / 99 .

الصفحة592

. 
(1)

والنصارى ، وأراد أحدهما التهوـّد ، والآخر التنصـّر

ّاهما . ّـه سم ّـف (رحمه االله) ، أن ّ فقد نقل المصن ٕلا ِّي السترَ على الرجلين ، وا والظاهر أنّه من إرادة الراوي عن السدُ

ِّي ممنّ نزلت فيه الآية ، واختلفا في الآخر ، فقال عكرمة : هو الزبير ، وقال وبالجملة : طلحةُ في قول عكرمة والسدُ

ّـف (رحمه االله) عنه . السُدِّي : هو عثمان ، على ما حكاه المصن

ّت يده . . ُل ّى ش ً حت ً حسـنا ُلي بلاء وأمّا ما اسـتدلّ به الخصم على كذب نزولها في طلحة ، من أنهّ ابت

ُّ ابتلاء ٌ على فرار طلحة ، فأي ّة ً من أخبارهم دال فباطلٌ ; لمِا عرفت في مطلب جهاد أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّ كثيرا

له لولا دعواه ؟ !

. 
(2)

وعرفتَ أنّ الشلل ـ وما هو أعظم منه ـ قد يقع حال الهزيمة

ُطعت يده " ، مع عدم وروده في شيء من ُخرى يستحقر ذلك فيقول : " ق ومن المضحك أنّه مرةّ يقول : " شلُتّ يده " ، وأ

. 
(3)

أخبارهم ، وقد ورد فيها أنّـه شلُّ إصبعـه

وزعم أيضاً : أنهّ وقى وجه النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) من السيف ; ليكون أمكن في مدح طلحة وشجاعته .

ولم أجد في أخبارهم ذِكر السيف ، وانٕمّا رووا عنه أنهّ وقاه من

____________

1- الدرّ المنثور 3 / 99 ، وانظر : تفسير السُـديّ الكبير : 231 ، تفسير ابن أبي حاتم 4 / 1155 ـ 1156 ح 6507 .

- راجـع : ج 6 / 410 ـ 413 ، من هذا الكـتاب . 2

- الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ 3 / 162 ، الاستيعاب 2 / 765 ، أُسد الغابة 2 / 468 . 3

الصفحة593

. 
(1)

السهم

وأمّـا ما اسـتدلّ به على عدم نزولها بعثمان . .

ّ ، ولم ً ; ولذا فر ّل إلى حفظ نفسه العزيزة جبنا ّ أو ربيبته ، لا يمنعه من التوس فليس في محلّه أيضاً ; لأنّ تزويجه ببنت النبي

. 
(2)

يعد إلاّ بعد ثلاثة أيـّام وحصول الأمان

وقوله : " أيُّ يهودي كان ملكِاً بالشام ؟ ! " . .

ّخذه وسيلة عند يهود الحجاز ، ً من صديقه اليهودي ; ليت خطـأٌ نشأ من عدم فهم الرواية ، فإنّ معناها : أنهّ أراد أن يأخذ أمانا

ّذين خاف عثمان أن تكون لهم َّ الجانب عند يهود الحجاز ، ال وذلك لا يسـتدعي كونه ملِكاً ، بل يكفي أن يكون وجيهاً مرعي

الدولة .



وطلب ابن سلول ـ مع شرفه ـ مودّتهم خشية الدوار ، كما ذكره الخصمُ .

وأمّـا قوله : " لمَِ لم يرجع إلى أبي سفيان . . . " إلى آخره . .

فـفـيـه : إنّ الرـجوـع إلـيـه لا يـمـكـن إلاّ بالـمجـاهرـة بعـداوة رسوـل االله (صلى االله عليه وآله وسلم) ; إذ لا علةّ له في الذهاب

إلى مكّة ، كما يتعللّ بالمال والتجارة لو ذهب إلى الشام ، كما تعللّ به طلحة .

ولو جاهر بعداوة النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) ، خاف أن تكون له الدولة فتناله العقوبة !

____________

1- انظر : الاستيعاب 2 / 765 ، أُسد الغابة 2 / 468 .

- انظر : السير والمغازي ـ لابن إسحاق ـ : 332 ، تاريخ الطبري 2 / 69 ، الكامل في التاريخ 2 / 52 ، البداية 2

والنهاية 4 / 23 ، السـيرة الحلبية 2 / 504 .

وراجـع : ج 6 / 400 ، من هذا الكـتاب .

الصفحة594

على أنّه يجوز أن يكون عثمان يعلم أنّ أبا سفيان لم يقبله بأولّ وهلة ، فيناله التحقيرُ الكثير ، فاختار أيسر الطريقين .

ِّي من الرفض . . وأمّـا ما نسـبه إلى السـُد

 ، ولا تخلو تفاسيرهم من أقواله ،
(1)

ِّريهم ومشاهيرهم ِّي ، وهو : إسماعيل بن عبـد الرحمن ، من قدماء مفس ففيه : أنّ السدُ

إلاّ ما يضرُّ بشؤـون خلفائهم .

وقد روى عنه جميع أرباب صحاحهم السـتّة ، إلاّ البخاريّ .

. 
(2)

وقال ابنُ حجر في " التقريب " : صـدوق

ٌ له . وقال في " تهذيب التهذيب " : قال العجليُّ : ثقةٌ ، عالمٌ بالتفسير ، راوية

وقال أحمد : ثقة .

وقال يحيى بن سعيد القطّان : ما رأيت أحداً يذكره إلاّ بخير ، وما تركه أحـد .

. 
(3)

وقال ابنُ عديِّ : هو عندي مسـتقيم الحديث ، صـدوق

. 
(4)

وذكر أكـثر هذا في " ميزان الاعتدال " ، وقال : رُميَ بالتشـيعّ

____________

- انظر : التاريخ الكبير ـ للبخاري ـ 1 / 361 رقم 1145 ، الجرح والتعديل 2 / 184 رقم 625 ، سير أعلام النبلاء 5 1

/ 264 رقم 124 ، تهذيب التهذيب 1 / 324 رقم 499 .

وقد تقـدّمت ترجمته المفصلّة ووثاقته عند الجمهور في : ج 6 / 265 هـ 4 ، من هـذا الكـتاب ; فراجـع !

- تقريب التهذيب 1 / 97 رقم 464 . 2



3- تهذيب التهذيب 1 / 324 رقم 499 ، وانظر : الكامل في ضعفاء الرجال ـ لابن عديّ ـ 1 / 278 رقم 116 .

- ميزان الاعتدال 1 / 395 رقم 908 . 4

الصفحة595

أقوـل :

لا يبعد أنّ المنشأ في هذا الرمي ، روايتهُ لبعض تلك المطالب في خلفائهم ، وبعض فضائل أمير المؤمنين (عليه السلام) ،

 ; لأنّهم يجدون لهم إنصافاً في الجملة ، وهو خلاف طريقتهم ; إذ لا يقنعهم من
(1)

كما رموا الحاكم والنسائيّ وغيرهما بالتشـيعّ

الرجل إلاّ أن يروا عليه أثر النصب في جميع أقواله وأفعاله ، وأن لا يتعرّض لرواية شيء من مساوئ خلفائهم وأوليائهم ،

حتّى لو وقعت منه صدفةً ، وكان ما رواه مشهوراً .

ّـقه علماؤهم ، كما عرفت . ُ صحاحهم ، ووث ّ به أهل ّه بعدما احتج ِّي من الشـيعة ، فما ضر ُّد ولو فرُضَ أنّ الس

وأمّـا قوله : " لا يعلمون الوضـع " . .

ِّ النقل من كـتبهم ّ بعد أن نراه ، وقد أوقفناك على محال ً عنهم إلا ُـه ، ولا ننقل شـيئا فصحيحٌ ; فإنـّا بحمـد االله لا نسـتحلهّ ولا نألف

، فإنْ صدقوا في روايتها ، فهو المطلوب ، وانْٕ كذبوا ، فالذنب منهم وعليهم ، ولسـنا مثلهم نختلقُ ما لا أصلَ له ، كما عرفتـه

من هذا الخصم مراراً .

! 
(2)

وما زالوا يكذبون على الشـيعة ، وينسـبون إليهم ما لا أثر له في كـتبهم ، ولا يمرُّ على بال أحد منهم

____________

- انظر : سـير أعلام النبلاء 14 / 132 ـ 133 رقم 67 ترجمة النسائي و ج 17 / 165 و 168 رقم 100 ترجمة 1

الحاكم النيسابوري .

وراجـع : ج 1 / 23 ـ 24 ، من هذا الكـتاب .

2- جاء في النسخة المخطوطة ـ هنا ـ ما نصّـه :

ّـف ، فقد وكلناه إلى إنصاف الحكم . وأمّـا ما زعمه من ردّ ما ذكره المصن

وما قاله من الشـعر غلط على سـفالته ; لأنّـه أراد بالأخـلاف : الخلفـاء ، وقد ذكـر في " القاموس " [3 / 141 مادّة " خلف "]

أنّ الأخلاف هم العبيـد أو الأولاد ، المختلفون بالطول والقصر ، أو البـياض والسواد .

وينبغي أن نعرض عن معارضة شعره بمثله ، بل نمدح المصنّـف بما هو حقيـق فيـه ، ونقول :

بـمِـزْبـَرِكَ الـعُـداةَ ولا تُـداهِـنْأحاميةَ الهدى ! ما زِلتَ تُصْمي
وجُزْتَ مَخاوفاً في قلبِ آمنْبـ " نهجِ الحقّ " سِرْتَ لهم دليلا

فما شُكري وسخطُ ذَوي الضغائنْ ؟ !لقد شَكرَ الإلـهُ لكَ المَساعي

منـه (قدس سره) .



نـقوـل :

َها ; انظر : لسان العرب 7 / 415 مادّة " صما َـذ َنـف َّـة : أ ِي َّم ْمى الرـ َص َـه وأنت تراه ، وأ ْـت َـل َـه فقـت ْـت َـي َ إذا رم َ الصيد يقال : أَصمْيَتْ

. "

َـرُ : القلم ; انظر : لسان العرب 6 / 11 مادّة " زبر " . والمِزـبْ
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